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ترجمة المؤلف 


هو الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن 
طلحة بن محمد الاستوائي القشيري النيسابوري الشافعي؛ المحذث 
الصوفي. ولد سنة 7/"اه في شهر ربيع الأول في بلدة «إستوا» ونسبته 
«القشيري» إلى بني قشير بن کعب . 

توفي أبوه وهو صغيرء فَرْبّي يتيماً؛ ولكن النجابة ظهرت فيه من 
صفره؛ فتثقف بالأدب والعربية» ولكنه لم يكن يعلم الحساب فذهب إلى 
«نیسابور» ليتعلم طرفا من الحساب» حتى يتمكن من إدارة قرية له 
بإستوا. وأرادت المقادير» أن يحضر درس أبي علي الدقاق» فيرى 
إخلاصاً ويرى تقوى» ويرى نوراً يرتسم على وجهه» ويشرق من كلماته 
فينير قلوب السامعين ويجذبهم إلى الله . وكانت فطرة القشيري النقية على 
استعداد تام لسلوك الطريق» ورأى الإمام أبو علي الدقاق فيه النجابة» 
فقبله في زمرة أخصائه. وزوّجه ابنته» مع كثرة أقاربها. 

وانتهی الامر بالقشيري إلى أن أصبح - كما يقول عنه الامام عبد 
الغافر النيسابوري - «الامام مطلقاء الفقیه» المتکلم» الاصولي المفسر؛ 
الادیب. النحوي. الکاتب الشاعر» لسان عصره وسید وقته» وسر الله 
بين خلقه» مدار الحقیقة» وعين السعادة» وقطب السيادة» من جمع بين 
الشريعة والحقيقة» كان یعرف الاصول على مذهب الاشعري والفروع 
على مذهب الشافعي . ٠.‏ . 

ولقد ترجم له صاحب كتاب : ادمية القصر؛ آبو الحسن الباخرزي 
فقال : 

«جامع لانواع المحاسن تنقاد له صعابها ذلل المراسن فلو قرع 
الصخر بصوت تحذیره لذاب؛ ولو ارتبط ابلیس في مجلس تذکیره 
لتاب» وله فصل الخطاب في فصل المنطق المستطاب؛ ماهر في التکلم 
على مذهب الاشمري» خارج في إحاطته بالعلوم عن الحد البشري. 

۳ 


ترجة الزلف 


کلماته للمستفیدین فوائد وفرائد؛ وأعقاب منبره للعارفین وسائد . ثم إذا 
عقد بين مشايخ الصوفية حَبْوّته» ورآوا قربته من الحق وحظوته تضاءلوا 
بين يديه» وتلاشوا بالاضافة الیه. وطواهم بساطه في حواشيهء وانقسموا 
بين النظر والتفکیر فیه . وله شعر يتوّج به رژوس معالیه إذا ختمت به 
أذناب آمالیه». 

وقد توفي الامام القشيري صبيحة یوم الاحد في السادس عشر من 
شهر ربیم الأول عام ٥ه‏ بمدينة یسابور» ودفن. بجوار شيخه آبي 
علي الدقاق . 

ومن تصانیفه التي ذکرها إسماعيل باشا البغدادي في هدية 
العارفين : 

- أربعون فى الحديث . 

- استفاضة المرادات . 

بلغة المقاصد . 

- التخییر في علم التذکیر في معاني اسم الله تعالی . 

- التیسیر في علم التفسیر . 

- عیون الاجوبة في فنون الاسئلة. 

- الفصول فى الاصول. 

_ کتاب المعراج. 

- لطائف الاشارات في تفسیر القرآن. وهو الکتاب الذي بين 
أيدينا . 

- المنتهی فى نكت آولی النْهَى . 

- ناسخ الحديث ومنسوخه. 

نحو القلوب. 

- حياة الأرواح والدليل إلى طريق الصلاح . 

- شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة. 

منثور الخطاب في شهود الألباب. 


2 
زاس لسر 

الحمد لله الذي شرح قلوب أوليائه بعرفانه» وأوضح نهج الحق 
بلائح برهانه» لمن آراد طريقه» وأتاح البصيرة لمن ابتغى تحقیقه» وأنزل 
الفرقان هدی وتبیان؛ على صفیّه محمد صلی الله عليه وسلم وعلی آله - 
معجزة وبياناًء وأودع صدور العلماء معرفته وتأویله. وأكرمهم بعلم 
تصصه ونزوله ورزقهم الایمان بمُحكمه ومتشابهه وناسخه: ووعده 
ووعيده» وأکرم الاصفیاء من عباده بفهم ما آودعه من لطائف آسراره 
وأن (واره) لاستبصار ما ضمله من دقیق إشاراته» وخي رموزه؛ بما 
لوح لأسرارهم من مکنونات. فوقفوا بما خضُوا به من آنوار الغیب على 
ما استتر عن أغيارهم» ثم نطقوا على مراتبهم وأقدارهم والحق سبحانه 
وتعالی یلهمهم بما به یکرمهم» فهم به عنه ناطقون وعن لطائفه مخبرون 
والیه يشيرون» وعنه یفصحون, والحُكُمُ إليه في جميع ما یأتون به 
" ویذرون. 

قال الامام جمال الاسلام آبو القاسم القشيري رحمه الله : وکتابنا 
هذا يأتى على ذکر طرف من (شارات القرآن على لسان أهل المعرفة؛ اما 
من معاني مقولهم. أو قضايا أصولهم» سلکنا فيه طریق الاقلا (ل) خشية 
الملال مستمدین من الله تعالی عوائد الم متبرئین من الحول 
والمنة "۲ مستعصمین من الخطأ والخلل» مستوفقین لاصوب القول 
والعمل؛ ملتمسین أن یصلی على سیدنا محمد صلی الله عليه و (سلّم)» 
ليختم لنا بالحسنی بمنّه وأفضاله. وتیشر الأخذ في ابتداء هذا الکتاب في 
شهور سنة أربع وثلاثين وأربعمائة» وعلى الله إتمامه إن شاء الله تعالى عز 
وجل. 


(1) المئة: القوة. جمع مُنن. 


أ 4۸ 1 


هذه السورة بدا (ية) الكتاب» ومفاتحة الأحباب بالخطاب والكتاب منه أجل 
اللعمى» وكرم الحسنى إذ هي (. . .)0 وابتداء وفى معناه قيل: 


سْفْياً لمعهدك الذي لو لم يكن ماکان قلبي للصبابة معهدا 
ولقد كان ي غير مُرتقِب لهذا الشأن» وما كان هذا الحديث منه على بال» 
وحینما نزل عليه جبريل صلرات الله عليه وسلامه أخذ فى الفرارء وآثر التباعد لهذا 
الامر آوى (. . .) قائلاً: ادثروني دثروني زملوني زملوني» وكان يتحئث في 
جراء ۰ ويخلو هنالك (. . . .)”4 فجأة» وصادفته القصة بغتةٌ كما قيل: 

آتانی هواها قبل أن أعرف الهوی فصادف قلبی فارغاً نتمکنا 
وکان صلوات الله عليه وسلم رَضِيَ بان يقال له أجير خدیجة ولکن (الحق سبحانه 
وتعالی آراده لأن) یکون سيد الأولين والآخرين حیث قال : ليس زان کر 4 
[يس : ۲] (رفعه إلى) آشرف المنازل وان لم يسم إليه بطرف التأمیل سنه منه تعالی وتقذس 
(۳)۰۰۰ إلا عند من تقاصرت الاوهام عن استحقاقه. ولذلك ما قصُوا العَجب من شأنه 
(۳).۰۰) يتيم أبي طالب من بين البريّة» ولقد كان صلوات الله عليه وسلم في سابق 
(علمه) سبحانه وتعالی معَدماً على الكافة من أشكاله وأضرابه» وفي معناه قيل: 

همسسذا(...) آطسمسار وكان في فقر من السيار 


(۷) بیاض في الاصل. 

(۲) آخرجه آحمد بن حنبل في (المسند ۰8۳۷۷۳ والمتقي الهندي في (کنز العمال ۳۵۵۲۸) والطبري 
في (التاریخ ۲/ ۰6۳۰6 وابن آبي شيبة في (المصنف ۰6۷4/۳/۱۸ وابن حجر في (الکاف الشاف 
في تخریج أحاديث الکشاف ۱۷۹). 

(9) تحنّث: تعبد ليالي كثيرة. جراء: جبل بمکة یسمی جبل النور وفیه غار تعبد فيه النبي ب قبيل البعثة 
(ینون ولا ینون) . 

(4) بیاض في الاصل . (5) ما بين فوسین زيادة یقتضیها السیاق . 

() بیاض في الأصل . 


۸ تفسير سورة الفاتحة 


آثرٌ عندي (بمالاکبار) مهن أخي ومن جاري 
وصاحب الدرهم (والدینار» . فان صاحب الأمر مع الاکیار 
ولقد كان ية قبل النبوة حميد الشأن» (محمود) الذكرء ممدوح الاسمء أميناً 
لكل واحد. وكانوا يسمونه محمداً الأمين» ولكن (الكافرين) (. . .)”2 حالته» بدلوا 
اسمه» وحرّفوا وصفهء وهښنوا ذکره فواحد كان يقول ساحر وآخر يقول (...)7) 
وثالث يقول كاذب» ورابع يقول شاعر: 
أشاعوا لنا في الحي أشنع قصة2 وكانوالنا سلماً فصاروالنا حربا, 
وهكذا صفة المُجبّ لا ينفك عن الملام ولكن كما قيل: 
اجد الملامة في مواك ية حباًلذکرك فليلمني لن 
وماذا عليه من قبیح قالة (من) یقول» (والحق سبحانه یقول): «وند هک 
یضیق صدا جارح جل زه ی ۷ أي استمع إلى ما يقال فيك 
بحسن الثناء علينا 
فصل: وتسمى هذه السورة أيضاً أمْ الكتاب» وأم الشيء اصله وإمام كل شيء 
مقدّمه . وهذه السورة لما تشتمل عليه من الأمر بالعبودية» والثناء على الله بجمال الربوبية» 
ثم كمالها من الفضائل - لا تصح الفرائض إلا يها . . وقوله يك مخبراً عنه سبحانه وتعالی : 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین»! " يعني قراءة هذه السورة» فصارت آم الكتاب» 
وأصلاً لما تنبني عليه من لطائف الكرامات وبدائع التقريب والإيجاب. 
قوله جل ذکره: ينسم ار أققل اد . 
الباء في بسم الله حرف التضمين؛ أي بالله ظهرت الحادثات» وبه وجدت 
المخلوقات» فما من حادث مخلوق؛ وحاصل منسوق؛ من عين وأثر وغبر» وغيرٍ من 
حجر ومدرء ونجم وشجرء ورسم وطلل» وحكم وعلل - إلا بالحق وجوده؛ والحق 
مَلكه» ومن الحق بدؤهء وإلى الحق عوده؛ فبه وَجَدّ من وحد» وبه جحد من الحدء 
وبه عرف من اعترف» وبه تخلف من اقترف. 


(۱) أبيات الشعر مضطربة بالاصل فأضيفت الكلمات التي بين الأقواس ليستقيم الوزن والمعنی بعض الشيء. 

(۲) بياض في الاصل. 

(۳) آخرجه الترمذي في (السنن ۰0۲۹۵۳ والبيهقي في (السنن الکبری ۰۳۷/۲ ۰۳۸ ۰۳۹ )۴۷١‏ 
والحميدي في (المسند ۰4٩۷۳‏ والربیع بن حبیب في (المسند ۰460/۱ والمنذري في (الترغیب 
والترهیب ۳۷/۲ والزبيدي في (اتحاف السادة المتقین ۰۱۵۰/۳ ۱۵۱ - ۰۱۸6 وابن عبد البر 
في (التمهید ۰۲۳۰/۲ وابن الجوزي في (زاد المسیر ۰6۱۳/4 والبيهقي في (الاسماء والصفات 
(TI 96‏ والسهمي في (تاریخ جرجان ۱۸۵). 


تفسیر سورة الفاتحة ۹ 


وقال: #بسم الله ولم يقل بالله على وجه التبرك بذکر اسمه عند قوم» ولفرقِ 
بين هذا وبين القَسَم عند الآخرين» ولان الاسم هو المسمی عند العلمای ولامتصفاء 
القلوب من العلائق ولاستخلاص الأسرار عن العوائق عند أهل العرفان» ليكون ورود 
قوله «الله» على قلب مُنْقّىَ وسر من . وقوم عند ذكر هذه الآية يتذكرون من الباء 
(بره) بأوليائه ومن السين سره مع أصفيائه ومن الميم منته على أهل ولايته» فيعلمون 
أنهم ببره عرفوا سرّهء وبمنته عليهم حفظوا آمره وبه سبحانه وتعالى عرفوا قدره. 
وقوم عند سماع بسم الله تذكروا بالباء براءة الله سبحانه وتعالى من كل سوء وبالسين 
سلامته سبحانه عن كل عيب» وبالميم مجده سبحانه بعز وصفه» وآخرون يذكرون 
عند الباء بهاءه؛ وعند السين سناءه» وعند الميم ملكهء فلما أعاد الله سبحانه وتعالى 
هذه الآية أعني بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة وثبت أنها منها أردنا أن نذكر في 
كل سورة من إشارات هذه الآية كلمات غير مكررة» وإشارات غير معادة» فلذلك 
نستقصي القول ها هنا وبه الثقة. 

قوله جل ذكره: «الْحَمْدٌ ي . 

حقيقة الحمد الثناء على المحمود؛ بذكر نعوته الجليلة وأفعاله الجميلة» واللام 
ها هنا للجنس» ومقتضاها الاستغراق؛ فجميع المحامد لله سبحانه ما وصفاً وإما 
خلقاً؛ فله الحمد لظهور سلطانه؛ وله الشكر لوفور إحسانه. والحمد لله لاستحقاقه 
لجلاله وجماله» والشكر لله لجزيل نواله وعزيز آفضاله فحمده سبحانه له هو من 
صفات كماله وحَؤُلهء وحمد الخَلْق له على إنعامه وطوله وجلاله وجماله استحقاقه 
لصفاتا لعلو واستيجابه لنعوت العز والسموء فله الوجود (قدرة)' القديم» وله الجود 
الكريم» وله الثبوت الاحدي والكون الصمدي» والبقاء الأزلي» والبهاء الأبدي» 
والثناء الديمومي؛ وله المع والبصرء والقضاء والقدر؛ والكلام والقول» والعزة 
والطول» والرحمة والجود والعين والوجه والجمال» والقدرة والجلال» وهو الواحد 
المتعال» کبریاژه رداژه» وعلاژه سناژی ومجده عزه» وکونه ذاته» وأزله آبده» وقدمه 


سرمده» وحقه يقينه» وثبرته عیله» ودرامه بقاؤه» وقدره قضاؤهء وجلاله جماله 
ونهیه أمره» وغضبه رحمته؛ وارادته مشیئته, وهو الملك بجبروته» والاحد في 
ملکوته . تبارك الله سبحانه!! فسبحانه ما أعظم شأنه! 

فصل : عَلمّ الحق سبحانه وتعالی شدة إرادة أوليائه بحمده وثنائه» وعجزهم عن 
ا ی هه هی و و ی ی الدع خا 
بقوله : «الحمد ش» فانتعشرا بعد الذّلة» وعاشوا بعد الخمود واستقلت أسرارهم 


)0 بیاض في الاصل . 


۷۰ تفسیر سورة الفاگحة 


لکمال التعزز حيث سمعوا ثناء الحق عن الحق بخطاب الحق» فنطقوا ببیان الرمز على 
قضية الاشکال . وقالوا: 
ولوجههامن وجههاقمر ولعينهامنعينهاكحل 
هذا خطیب الاولین والاخرین؛ سيد الفصحاء وامام البلغاءء لمّا سمع حمده 
لنفسه» ومدحه سبحانه لحقّه» علم النبي أن تقاصر اللسان أليق به في هذه الحالة 
فقال : «لا أحصي ثناء عليك» آنت كما أثنيت على نفسك»۴. 
داود لو سمعت أذناه قالتها لماترئمبالالحانداود 
غنت سعاد بصوتها فتخاذلت ألحان داوذ من الخجل 
فصل : وتتفاوت طبقات الحامدین لتباينهم في أحوالهم؛ فطائفة حمدوه علی ما 
نالوا من إنعامه واکرامه من نوعي صفة نفعه ودفعه» وازاحته واتاحته» وما عقلوا عنه 
من إحسانه بهم أكثره ما عرفوا من آفضاله معهم قال جل ذکره: وَإِن تشد نت أنه 
لا شرا » [النحل: ۰]۱۸ وطائفة حمدوه على ما لاح لقلوبهم من عجائب لطائفه» 
وأودع سراثرهم من مکنونات بره. وکاشف آسرارهم به من خفي غیبه؛ وأفرد 
آرواحهم به من بواده مواجده. وقوم حمدوه عند شهود ما کاشفهم به من صفات 
القدم» ولم یردوا من ملاحظة العز والکرم إلى تصفح آقسام النعم وتأمل خصائص 
القِسّم» و(فرق بین) من یمدحه بعز جلاله وبين من يشكره على وجود أفضاله» كما 
قال قائلهم : 
وما الفقر عن أرض العشيرة ساقنا ولکننا جئنا بلقياك نسعد 
وقوم حمدوه مُسْتَهْلّكين عنهم فیما استنطقوا من عبارات تحمیده بما اصطلم 
آسرارهم من حقائق توحیده فهم به منه يعبّرون» ومنه إليه یشیرون يُجري علیهم 
أحكام التصريف» وظواهرهم بنعت التفرقة مرعية» وأسرارهم مأخوذة بحکم جمع(۲؟ 
الجمع» كما قالوا: 


بیان بیان الحق أنت بيانه وکل معاني الغیب آنت لسانه 


(۱) آخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ۰0۸/۲ والزبيدي في (ٍتحاف السادة المتقین ۰6۷۱/۲ 

(۲) جاءت في الاصل (جمیع الجمم) لکن القشيري قال في رسالته: بأن الاصطلاح الصوفي جمع 
الجمم وهو درجة فوق الجمم ویختلف الناس في هذه الجملة حسب تباین أحوالهم وتفاوت 
درجاتهم» فمن اثبت نفسه اثبت الخلق» ولكن شاهد الكل كان قائماً بالحق» فهذا هو جمع. واذا 
كان مختطفاً عن شهود الخلق مصطلحاً عن نفسه» ماخوذاً بالكلية عن الاحساس بکل ما ظهر 
واستولی من سلطان الحقيقة فذاك جمع الجمع؛ وجمع الجمع الاستهلاك بالكلية» وفناء الاحساس 
بما سری الله عز وجل عند غلبات الحقيقة . (الرسالة القشيرية ص ۰۱۵ 55). 


تفسیر سورة الفانحة 

قوله جل ذكره: ري لین . 

الرب هو السید والعالمون جمیع المخلوقات» واختصاص هذا الجمع بلفظ 
العالمین لاشتماله على العقلاء والجمادات فهو مالك الاعیان ومُنشيهاء ومُوجد الرسوم 
والدیار بما فیها . 

ویدل اسم الرب أيضاً على تربية الخلق» فهو مرب نفوس العابدین بالتأیید 
ومرب قلوب الطالبين بالتسدید؛ ومرب أرواح العارفين بالتوحید» وهو مرب الأشباح 
بوجود النُعم» ومرب الارواح بشهود الکرم. 

ویدل اسم الرب أيضاً على اصلاحه لامور عباده من ربیت العدیم آربه؛ فهو 
وت ی الزاهدين بجميل رعايته» ومصلح أمور العابدين بحسن كفايته» ومصلح 
آمور الواجدین بقدیم عنايته» یز فاستغنوا بعطائه» وأصلح آمور آخرین 
فاشتاقوا للقائه» وثالث أصلح أمورهم فاستقاموا للقائه قال قائلهم : 

مادام عرّك مسعوداً طوالعه ٠‏ فلاأبالي أعاش الناسأمفقدوا 

قوله جل ذكره: رن اليم ». 

اسمان مشتقان من الرحمة والرحمة صفة أزلية وهي إرادة النعمة وهما اسمان 
موضوعان للمبالغة ولا فضل بينهما عند أهل التحقیق. 

وقيل الرحمن أشد مبالغة وأتم في الافادة» وغير الحق سبحانه لا يسمى 
بالرحمن على الاطلاق؛ والرحيم ينعت به غيره» وبرحمته عرف العبد أنه الرحمن» 
ولولا رحمته لما عرف أحد أنه الرحمن» وإذا كانت الرحمة إرادة النعمة» أو نفس 
النعمة كما هي عند قوم فالنعم في أنفسها مختلفة» ومراتبها متفاوتة فنعمة هي نعمة 
الأشباح والظواهر؛ ونعمة هي نعمة الأرواح والسرائر. 

وعلى طريقة من فرّق بينهما فالرحمن خاص الاسم عام المعنى» والرحيم عا 
الاسم خاص المعنى؛ فلأنه الرحمن رزق الجميع ما فيه راحة ظواهرهم» ولأنه الرحيم 
وفق المؤمنين لما به حياة سرائرهم» فالرحمن بما ريح » والرحيم بما لوح ؛ فالترويح 
بِالمَبَارُء والتلويح بالأنوار: والرحمن بكشف تَجَلیه والرحيم بلطف توليه» والرحمن 
بما أولى من الإيمان والرحيم بما أسدى من العرفان» والرحمن بما أعطى من العرفان 
والرحیم بما توی من الغفران» دی و ی والرحيم بما ین به 

من الرضوان؛ بل الرحمن بما یکتم به والرحیم بما ینعم به من الرژية والعیان» بل 

الرحمن بما يوفق» والرحيم بما ت اه والتحقیق للمواصلات؛ 
فالمعاملات للقاصدین ؛ والمواصلات للواجدین» والرحمن بما يصنع لهم والرحیم بما 
یدفع عنهم؛ فالصنع بجمیل الرعاية والدفع بحسن العناية. 


۱۲ تفسیر سورة الفا نحة 


قوله جل ذکره: «مديك يوم ال4 . 

المالك من له المُلك» ومُلك الحق سبحانه وتعالی قدرته على الابداع. فالملك 
مبالغة من المالك وهو سبحانه الملك المالكء وله المُلك. وكما لا إله إلا هو فلا 
قادر على الإبداع إلا هوء فهو بإلهيته متوحد. وبملكه متفرد» ملك نفوس العابدين 
فصرفها في خدمته. وملك قلوب العارفين فشرّفها بمعرفته» وملك نفوس القاصدين 
فتيّمهاء وملك قلوب الواجدين فهيّمها. ملك أشباح من عبّده فلاطفها بنواله وأفضاله» 
وملك أرواح مَنْ أحبهم (....)' فكاشفها بنعت جلاله» ووصف جماله. ملك 
زمام اباب التوحيد فصرم حیث شا على ما شاء رهم حیث شاه مان ما شا 
تن د وکان لهم 
عنهم. وأفنازهم له 

فصل : لك تلوب دين بسا اي مادء وملك قلوب الموحدین 
سلطائه فقنعوا ببقائه . عرف أربابٌ التوحید أنه مالکهم فسقط عنهم اختيارهم» جر 
أن العبد لا ملك له ومن لا ملك له لا حکم له ومن لا حکم له لا اختیار له فلا 
لهم عن طاعته اعراض ولا على حکمه اعتراض؛ ولا في اختیاره معارضة ولا 
لمخالفته تعزض. «ویوم الدين) . يومٌ الجزاء والنشر» ویوم الحساب والحشر - الحق 
سبحانه وتعالی يجزي كلا بما يريد قَمِنْ بين مقبولٍ یوم الحشر بفضله سبحانه وتعالی 
تاي ومن بين مردودٍ بحکمه سبحانه وتعالی لا بجَریهم. فأمًا الاعداء فیحاسبهم 

ثم يعذبهم وأمًا الأولياء فيعاتبهم ثم يقربهم : 
سوم |ذا ظفرهاببنا جادوابعتقرقابنا 

قوله جل ذکره: یک نعبد وَإِيَّاكَ فْتَعِينُ». 

معناه نعبدك ونستعين بك. والابتداء بذكر المعبود أتم من الابتداء بذكر صفته - 
التي هي عبادته واستعانته. وهذه الصيغة أجزل في اللفظ» وأعذب في السمع. 
والعبادة الإتيان بغاية ما في (بابها) من الخضوعء ويكون ذلك بموافقة الأمر» والوقوف 
حيثما وقف الشرع. 

والاستعانة طلب الإعانة من الحق. 

والعبادة تشير إلى بذل الجهد والمُئّة» والاستعانة تخبر عن استجلاب الطول 
والمِنّة» فبالعبادة يظهر شرف العبد» وبالاستعانة يحصل اللطف للعبد. في العبادة 
وجود شرفه. وبالاستعانة أمان تلفه. والعبادة ظاهرها تذلل» وحقيقتها تعزز وتجمُل : 


)١(‏ بياض في الاصل. 


تفسیر سورة الفاتحة ۱۳ 


وإذا تذللت الرقاب تقرباً يلاإليك نمرماني لها 
وفي معناه : 
فصل : العبادة نزهة القاصدین» ومستروح المريدين» ومربع الأنس للمحبين » 
ومرتع البهجة للعارفین . بها قُرَةُ أعينهم» وفیها مسرة قلوبهم؛ ومنها راحة آرواحهم . 
وإليه آشار يل بقوله : «آرحنا بها يا بلال:۳) ولقد قال مخلوق في مخلوق: 
ياقوم ثاري عند آسمالي ‏ يعرفهالسامعوالرائي 
لا تسدعني الا بیاعبدها فان اصدق أسماني 
والاستمانة اجلالك لنعوت کرمه» ونزلك بساحة جوده وتسليمك إلى ید 
حکمه» فتقصده بأمل فسيح» وتخطو إليه بخطو وسیم وتأمل فيه برجاء قوي» وتثق 
بکرم أزلي» وتتکل على اختیار سابق» وتعتصم بسبب جوده (غیر ضعف) . 
توله جل ذکره: «آهینا سر لْمَفیر. 
الهداية الارشاد» وأصلها الامالة» والمهدي من عرف الحق سبحانه» وآثر 
رضاه وآمن به . والامر في هذه الاية مضمر؛ فمعناه اهدنا بنا - والمژمنون على 
الهداية في الحال - فمعنی السوال الاستدامة والاستزادة. والصراط المستقیم الطریق 
الحق وهو ما عليه أهل التوحید . ومعنی اهدنا أي مِلْ بنا إليك» وخذنا لك وکن 
علينا دليلناء ويّسْرْ إليك سبيلناء وأقم لنا هممناء واجمع بك همومنا. 
فصل: اقطغ أسرارنا عن شهود الأغيار» ولرّح في قلوبنا طوالع الأنوار» وأفْرذ 
قصودنا إليك عن دنس الآثار» ورفنا عن منازل الطلب والاستدلال إلى جَمْع ساحات 
القُرب والوصال. 
فصل: خل بیننا وبين مساكنة الأمثال والأشكالء بما تلاطفنا به من وجود 
الوصال وتكاشفنا به من شهود الجلال والجمال. 
فصل : أزشذنا إلى الحق لثلا نتكل على وسائط المعاملات» ويقع على وجه 
التوحيد غبار الظنون وحسبان الإعلال. 


(۱) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير 0۳4۰/٩‏ وابن كثير في (التفسير 4۵0/۵) والهيثمي في 
(مجمع الزوائد »)١44 /١‏ والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد ۰41۳/۱۰ 444)» والعراقي في 
(المغني عن حمل الاسفار ۱ (وتحذير الخواص ۰)۳۳ وعلي القاري في (الاسرار المرفوعة 
۲ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۰۱۳۷/۳ 


15 تفسير سورة الفاحة 


اهدنا الصراط المستقيم أي أَزِلُ عا ظلماتِ أحوالنا لنستضيء بأنوار تُدْسِك عن 
التفيؤ بظلال طلبئاء وارفع عنا ظل جهدنا لنستبصر بنجوم جودك فنجدك بك . 

فصل: اهدنا الصراط المستقيم حتى لا يصحبنا قرين من نزغات الشيطان 
ووساوسه. ورفيق من خطرات النفوس وهواجسهاء أو يصدنا عن الوصول 
تعریج في أوطان التقلید » أو يحول بيننا وبين الاستبصار ركون لي معتاد من 
التلقین وتستهوينا آفة من نشو أو هوادة» وظن أو عادت وكلل أو ضعف 
اراد وطمع مال أو استزادة . 

فصل : الصراط المستقیم ما عليه من الکتاب والسنة دلیل» ولیس للبدعة عليه 
سلطان ولا إليه سبیل . الصراط المستقیم ما شهدت بصحته دلائل التوحید. ونبهت 
عليه شواهد التحقیق؛ الصراط المستقیم ما فرح عليه سَلَفُ الأمة» ونطقت بصوابه 
دلائل العبرة. الصراط المستقيم ما باين الحظوظ سالکه» وفارق الحقوق قاصذه. 
الصراط المستقیم ما يُقْضِي بسالکه إلى ساحة التوحید. وَيُشْهِدُ صاحبّه أئرَ العناية 
والجود» لئلا يظنّه موجَبٍّ (ببدل) المجهود. 

قوله جل ذکره: حرط الت أبعت عَبوم4. 

يعني طریق من آنعمت علیهم بالهداية إلى الصراط المستقیم؛ وهم الاولیاء 
والأصفياء. ويقال طريق من (أفنيتهم) عنهم» وأقمتهم بك لك حتی لم یقفوا في 
الطريق» ولم تصدهم عنك خفايا المكر. ويقال صراط من أنعمت عليهم بالقيام 

ويقال صراط من (طهرتهم) عن آثارهم حتى وصلوا إليك بك. 

ويقال صراط من أنعمت عليهم حتى تحرروا من مكائد الشيطان» ومغاليط 
النفوس ومخاييل الظنون» وحسبانات الوصول قبل خمود آثار البشر (ية). 

ويقال صراط من أنعمت عليهم بالنظر والاستعانة بك» والتبري من الحول 
والقوة» وشهود ما سبق لهم من السعادة في سابق الاختیار والعلم بتوحيدك فيما 
تمضیه من المَسّار والمضار. 

ويقال صراط الذين أنعمت عليهم بحفظ الأدب في أوقات الخدمة» واستشعار 
نعت الهيبة. 

ويقال صراط الذين أنعمت عليهم بأن حفظت عليهم آداب الشريعة 
وأحکامها عند غلبات (بواده) الحقائق حتی لم یخرجوا عن حد العلم» ولم 
یخلوا بشيء من أحكام الشريعة . ویقال صراط الذین آنعمت علیهم حتی لم 


تفسیر سورة الفاتحة 


تطفیء شموس معارفهم آنوار ورعهم ولم یُضیْعُوا شيئاً من آحکام الشرع”" . 

ویقال صراط الذین أنعمتٌ علیهم بالعبودية عند ظهور سلطان الحقيقة . 

قوله جل ذکره: عبر شوب له ولا الاين . 

المفضوب علیهم الذین صدمتهم هواجم الخذلان". وأدركتهم مصائب 
الحرمان» وركبتهم سطوة الردء وغلبتهم وّاده الصد والطرد. 

ويقال هم الذين لحقهم ذل الهوان» وأصابهم سوء الخسران؛ فشغلوا في الحال 
باجتلاب الحظوظ ‏ وهو في التحقيق (شقاء)؛ إذ يحسبون أنهم على شيء» وللحق 
في شقائهم سر. 

ویقال هم الذين أَنِسُوا پنفحات التقریب زماناً ثم آظهر الحق سبحانه في بابهم 
شانا؛ بُدُلوا بالوصول بعاداً» وطمعوا في القرب فلم یجدوا مراداًء أولئك الذین ضل 
سعیّهم» وخاب ظنهم. 

ويقال غير المغضوب علیهم بنسیان التوفیق والتعامي عن رؤية التأیید . ولا 
الضالین عن شهود سابق الاختیار وجریان التصاریف والاقدار . 

ویقال غير المغضوب علیهم بتضييعهم آداب الخدمة وتقصیرهم في آداء شروط 
الطاعة . 

ویقال غير المغضوب علیهم هم الذين تقطعوا في مفاوز الغیبة» وتفرّقت بهم 
الهموم في أودية وجوه الحسبان . 

فصل : ويقول العبد عند قراءة هذه السورة آمين» والتأمین سن ومعناه يا رب 
افعل واستجب. وكأنه يستدعي بهذه القالة التوفیق للاعمال» والتحقیق للامال؛ وتحط 
رِجْله بساحات الافتقار» ويناجي حضرة الکرم بلسان الابتهال ویتوسل (بتبريه) عن 
الحول والطاقة والمُئّة والاستطاعة إلى حضرة الجود. وان أقوى وسيلة للفقیر تعلقه 
بدوام الاستمانة لتحققه بصدق الاستغاثة . 


(۱) إن القشيري يؤكد على الالتزام بآداب الشريعة مهما غلبت على العبد سطوة الانمحاء واستلبه سلطان 
الفناء» ويهذا يجب أن نعرج على اصطلاح في مذهب القشيري وهو (الفرق الثاني) الثاني ویعد هذا 
حالة عزيزة وهو أن يرد عندها العبد إلى الصحو عند أوقات الفرائض ليجري عليه القيام بالفرائض 
في أوقاتها فيكون رجوعاً لله بالله تعالى لا للعبد بالعبد . (الرسالة القشيرية ص11) . 

( يقول القشيري في رسالته: فمنهم من تفسيره البواده وتصرفه الهواجم ومنهم من يكون فوق ما 
يفجوه حالاً وقوةٌ آرئئك سادات القوم . (الرسالة القشيرية ص07/8. 


السورة النى تذکر فیها البقرة 

قوله تعالی: ینس یرآ اج 4. 

الاسم مشتق من السمو والسْمّة فسبیل من يذكر هذا الاسم أن یتسم بظاهره 
بأنواع المجاهدات ویسمو بهمته إلى محال المشاهدات . فمن عَدِم سمة المعاملات 
على ظاهرت وفقّذ سْمُوٌ الهِمّةٍ للمواصلات بسرائره لم یَجذ لطائف الذکر عند قالته, 
ولا کرائم القرب في صفاء حالته . 

فصلل : معنى الله : الذي له الالهیت والالهية استحقاق نعوت الجلال . فمعنی 
بسم الله: باسم من تفرد بالقوة والقدرة. الرحمن الرحیم من توّحّد في ابتداء الفضل 
والنصرة. فسماع الالهية یوج الهيبة والاصطلام. وسماع الرحمة يوجبٌ القربة 
والاکرام. وک مَنْ لاطفه الحق سبحانه عند سماع هذه الآية رده بين صحو ومحوه 
وبقاء وفنای فاذا كاشفّه بنمت الالهية آشهده جلاله. فحاله محو. وإذا کاشفه بنعت 
الرحمة آشهده جماله فحاله صحو : 

أغيب إذا شهنئك ثم احبا فكمأحيالديك وکم ابید 

قوله جل ذکره: «الم» . 

هذه الحروف المقطعة في أوائل السورة من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله 
- عند قوم» ويقولون لكل كتاب سرء وسر الله في القرآن هذه الحروف المقطعة. 
وعند قوم إنها مفاتح أسمائه؛ فالالف من اسم + واللام يدل على اسمه 
«اللطیف؟ والميم يدل على اسمه «المجيد» ولالملك». 

وقیل آقسم الله بهذه الحروف لشرفها لأنها بسائط آسمائه وخطابه . 

وقیل !نها أسماء السور. 

وقیل الالف تدل على اسم «الله؛ واللام تدل على اسم «جبریل» والمیم 
تدل على اسم محمد وَل فهذا الکتاب نزل من الله على لسان جبریل إلى 

والألِف من بين سائر الحروف انفردت عن أشكالها بآنها لا تتصل بحرف في 

15 


تفسير سورة البقرة ۷ 


الخط وسائر الحروف يتصل بها إلا حروف يسيرة» فينتبه العبد عند تأمل هذه الصفة 
إلى احتياج الخلق بجملتهم إليه» واستغنائه عن الجميع . 

ويقال يتذكر العبد المخلص مِنْ حالة الألف تَقَدُسَ الحق سبحانه وتعالى عن 
التخصص بالمكان؛ فان سائر الحروف لها محل من الحلق أو الشفة أو اللسان إلى 
غيره من المدارج غير الألف فإنها هويته» لا تضاف إلى محل . 

ويقال الإشارة منها إلى انفراد العبد لله سبحانه وتعالى فيكون كالألف لا يتصل 
بحرف» ولا يزول عن حالة الاستقامة والانتصاب بين يديه. 

ويقال يطالب العبد في سره عند مخاطبته بالألف بانفراد القلب إلى الله تعالى» 
وعند مخاطبته باللام بلين جانبه في (مَراعاة) حقه» وعند سماع الميم بموافقة أمره فيما 
یکلفه . 


ویقال اختص کل حرف بصيغة مخصوصة وانفردت الالف باستواء القامة» 
والتمیز عن الاتصال بشيء من آضرابها من الحروف» فجعل لها صدر الکتاب إشارة 
إلى أن من تجرد عن الاتصال بالامثال والأشغال خظي بالرتبة العلياء وفاز بالدرجة 
القصوى. وصلح للتخاطب بالحروف المنفردة التي هي غير مركبة» على سنة الأحباب 
في ستر الحال» واخفاء الأمر على الاجنبي من القصة - قال شاعرهم : 

قلت لهاقفي قالت قاف 
لا تتحسبي أنّانسبنا لايخاف 

ولم يقل وقفت ستراً على الرقيب ولم يقل لا أقف مراعاة لقلب الحبيب بل: 
«قالت قاف) . 
كلامّه في ألف موطن» وقال لنبینا محمد يل : آلف... وقال عليه السلام : «أوتیث 
جوائع الکلم فاختصر لي الكلامٌ اختصاراً» ”2 وقال بعضهم: قال لي مولاي: ما هذا 
الدنّف؟ قلت: تهواني؟ قال: لام ألف. 

قوله جل ذكره: «ذلك لكب لا ريب ند4. 

قيل ذلك الكتاب أي هذا الکتاب وقيل إشارة إلى ما تقدم إنزاله من الخطاب» 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه (المساجد ۷ ۸ وأحمد بن حنبل في (المسند ۰۲۵۰/۲ ۰۳۱6 ۰41۲ 
2۱ وابن كثير في (التفسير ۰6۷۲/4 والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۷ والبيهقي في 
(دلائل النبرة ۰6۱6/۱ وسعيد بن منصور في (السنن 4۲۸۲۲ وابن أبي شيبة في (المصنف ۱۱/ 
۰ والمتقي الهندي في (كنز العمال ۰6۳۲۰۷۸ والعجلرني في (كشف الخفاء ۱۸/۱ - ۳۰۸). 


۱۸ 


تفسیر سورة البقرة 
وقیل ذلك الکتاب الذي وعذثك انزاله عليك یوم الميثاق . 
لا ريب فيهء فهذا وقت إنزاله. وقیل ذلك الکتاب الذي كتبتُ فيه الرحمة على 
نفسي لامتك - لا شك فيه» فتحقق بقولي. 
وقيل الكتاب الذي هو سابق حكمي» وقديم قضائي لمن حكمت له بالسعادة» 
أو ختمت عليه بالشقاوة لا شك فيه. 
وقيل (حكمي الذي أخبرت أن رحمتي سبقت على غضبي لا شك فیه). 
وقيل إشارة إلى ما كتب في قلوب أوليائه من الإيمان والعرفان؛ والمحبة 
والإحسان» وان كتاب الأحباب عزيز على الأحباب» لا سيما عند فقد اللقاء» وبکتاب 
الأحباب سلوتهم وأنسهم» وفيه شفاؤهم ورَؤْحهم» وفي معناه أنشدوا: 
وكنْبُكَ حولي لا تفارق مضجعي ونیهاشفاء للذي آنا کاتم 
وأنشدوا: 
ورد الکتاب بما اأَثْرٌ عیوننا 2 وشفی القلوب فَيْلْن غایات المنی 
وتقاسم النا المسرء بينهم قِسَماًوكانأجلهم فا ان 
قوله جل ذكره: هد 4 . 
أي بياناً وحجة» وضياء ومحجة» لمن وقاه الحق سبحانه وتعالى من ظلمات 
الجهل؛ وبصّره بأنوار العقل» واستخلصه بحقائق الوصل. وهذا الكتاب للاولیاء 
شفاء» وعلى الأعداء عمّى وبلاء. المُّئّقي من اتقى رؤية تقاه» ولم يستند إلى نقواه 
ولم ير نجاته إلا بفضل مولاه. 
قوله جل ذکره: لين يمون يأب يمون سوه . 
حقيقة الإيمان التصديق ثم التحقیق. وموجب الأمرين التوفيق. والتصديق 
بالعقل والتحقيق ببذل الجهدء في حفظ العهد» ومراعاة الحد. فالمزمنون هم الذين 
صدّقوا باعتقادهم ثم الذين صَدَهُوا في اجتهادهم . 
وأمًا الغيب فما يعلمه العبد مما خرج عن حد الاضطرار؛ فكل أمر ديني أدركه العبد 
بضرب استدلال» ونوع فكر واستشهاد فالإيمان به عُيبي . فالرب سبحانه وتعالى غيب. 
وما أخبر الحق عنه من الحشر والنشرء والثواب والمآب» والحساب والعذاب - غيب . 
وقيل إنما يؤمن بالغيب من كان معه سراج الغيب» وأن من أيّدوا ببرهان العقول 


(۱) أبيات الشعر مضطربة فصححت قدر الإمكان. 


تفسير سورة البقرة .333 سا یرس 1 
آمنوا بدلالة العلم وإشارة اليقين» فأؤْرَدَهم صدق الاستدلال ساحاتٍ الاستبصار» 
وأوصلهم صائبٌ الاستشهاد إلى مراتب السکون؛ فإيمانهم بالغيب بمزاحمة علومهم 
دواعي الريب . ومن كوشف بأنواع التعريف أسبل عليهم سجوف الأنوار» فأغناهم 
بلوائح البيان عن كل فكر وروية؛ وطلب بخواطر ذكية» ورد وردع لدواع ردب 
فطلعت شموس أسرارهم فاستغنوا عن مصابيح استدلالهم؛ وفي معناه آنشدوا: " 
لَيْلِي من وجهك شمس الضحا وظلامه في الناس ساري() 
والناس في سدف الظلا مونحن في ضوء النه ار 
وأنشدوا: 
لت شمس من أحبّك ليلا فاستضاءت ومالهامن غروب 
إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليست تغیب() 
ومن آمن بالغیب بشهود الغیب غاب في شهود الغیب فصار غيباً يغيب . 
وأا (قامة الصلاة فالقيام بارکانها وسننها ثم الغيبة عن شهودها برؤية مَنْ يُصَلّى 
له فيحفظ عليه أحكام الأمر بما يجري عليه منه» وهو عن ملاحظتها محوه فنفوسهم 
مستقبلة القِبلة» وقلوبهم مستغرقة في حقائق الوصلة: 
أراني إذا لت يَمُمْت نحوها بوجهي ون كان المُصَلَّى ورائيا 
أصلي فلا أدري إذا ما قضيتها اثنتين صليت الضحاأم ثمانيا؟ 
وإن أصحاب العموم يجتهدون عند افتتاح الصلاة ليردوا قلوبهم إلى معرفة ما 
يؤدون من الفرض» ولكن عن أودية الغفلة ما يرجعون. أما أهل الخصوص فيردون 
ار ی E‏ 
رن مه فاق ار ملق 
2G 2 ۳ 1‏ 
قوله جل ذكره: ونا رزفلهم بلفتوک4. 
الرزق ما تمن الإنسان من الانتفاع به وعلى لسان التفسير أنهم ينفقون أموالهم 
ما ثفلاً وإما فرضاً على موجب تفصيل العلم. وبيان الإشارة أنهم لا يدخرون عن الله 


)۱( رواية البيت في الرسالة القشيرية ص"لا: 

ليلسيبوجهك مسشرق وظلامهنيالناس ساري 
0( السدف: جمع السدفة: وهي الظلمة. 
(۳) أبيات الشعر مضطرية صّححت بما يتلاءم مع الوزن والمعنی . 


۲۰ تفسیر سورة البقرة 


سبحانه وتعالی شيئاً من میسورهم؛ فینفقون نفوسهم في آداب العبودية» وینفقون 
قلوبهم على دوام مشاهدة الربوبية. فانفاق أصحاب الشريعة من حيّث الاموال وانفاق 
أرباب الحقيقة من حيث الأحوالء فهژلاء يكتفي منهم عشرين بنصفب ومن المائتين ۴ 
پحُمس» وعلى هذا السّئَن جميع الأموال يعتبر فيه النُصاب . وأمًا أهل الحقائق فلو 
جعلوا من جمیع أحوالهم ی رت _ لحظةً قامت ب مت عليهم القيامة. 

فصل : الزاهدون آنفقوا في طريقة متابعة هواهم» فآثروا رضاء الله على مناهم» 
والعابدون آنفقوا في سبیل الله وسعهم وقواهم؛ فلازموا سراً وعلنا نفوسهم . 
والمریدون آنفقوا في سبیله ما يشغلهم عن ذکر مولاهم فلم یلتفتوا إلى شيء من 
دنياهم وعقباهم . والعارفون آنفقوا في سبیل الله ما هو سوى مولاهم فقرّبهم الحق 
سبحانه وأجزاهم ویحکم الافراد به لقّاهم . 

فصل : الاغنیاء أنفقوا من نعمهم على عاقبتهم . والفقراء أنفقوا من هممهم على 
مايه" . ویقال العبد بقلبه وببدنه وبماله فبإيمانهم بالغيب قاموا بقلوبهم» وبصلاتهم 
قاموا بنفوسهم» وبانفاقهم قاموا بأموالهم» فاستحقوا خصائص القربة من معبودهم» 
۱ 


قوله‌جل ذکره : انبم توت پم ليك وبا وم زل من فبك وبا تخرد هم ورن . 


إيمانهم بالغیب اقتضی إيمانهم ن ۳۷ آنزل الله من الکتب قبل القرآن 
ولکنه أعاد ذکر الایمان ها هنا على جهة التخصیص والتأکید» وتصدیق الواسطة ككل 
في بعض ما آخبر یوجب تصدیقه في جميع ما آخبر» ان دلالا دنه تسود هم 
الاطلاق دون التخصیصء وانما آیقنوا بالآخرة لانهم شهدرا على الغیب فان حارثة"“ 


لما قال له رسول الله يكل : «کیف أ صبحت؟ قال : اصبحت مؤمناً باثه حقاًء وكأني 
بأهل 0 نة يتزاورون وكأني بأهل النار يتعاوون وكأني بعرش ربي بارزاً فقال رسول الله 
و : | 2 صبْت فالْرّمْ» ا 


(۱) قال القشيري في حديثه عن التوبة: التوبة على ثلاثة أقسام أولها التوبة» وأوسطها الانابت وآخرها 
الأوبة» فجعل التوبة بداية» والأوبة نهاية» والإنابة أوسطهاء فكل من تاب لخوف العقوبة فهر 
صاحب توبة» ومن تاب طمعاً في الثواب فهو صاحب إنابة ومن تاب مراعاة للامر لا لرغبة في 
الثواب أو رهبة في العقاب فهر صاحب أوبة. (الرسالة القشيرية ص44). 

(۲) هو حارثة بن بدر بن حصين التميمي الفداني (. ب 54ه -.  .‏ 1۸8م) تابعي من أهل البصرة. 
له أخبار في الفتوح ولعت مع طن ومع هلي عم زياد ار على قتال الخوارخ في العراق فهزموه 
بنهر تيرا فلما أرهقوه دخل سفينة بمن معه فغرقت بهم . (الاعلام ۱۵۸/۲ والإصابة ۰6۳۷۱ 

(۳) أخرجه الهيثمي في (مجمع الزرائد ۱/ 07): والزيبدي في (إتحاف السادة المتقين ۲۳۸/۲ - ۰6۳۸۰ 
رالعقيلي في (الضعفاء ۹/۱ 


لفن وة اللقزة تس بت ف یبیج سس وش بت یی ۷.۱ 
وهذا عامر بن عبد القیس یقول : «لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا» . وحقيقة 
اليقين التخلص عن تردد التخمین» رالتقصي عن مجوزات الظنون. 


قوله جل ذکره: « عل ُدى ين هم وک م لحد يعني على بیان من 
ربهم ويقين وكشف وتحقيق» 220101108 
0 ثم تجلى لها بحقه وذاته. 

وقوم علی هدیٌ ربهم) بدلائل العقول؛ وضعوها في موضعهما فوصلوا إلى 
حقائق العلوم» وقوم على بصيرة ملاطفات التقريب فبمشاهدة کک وصلوا 
إلء بيان اليقين» وآخرون ظهرت الحقيقة لأسرارهم فشهدوا بالغيب حقيقة الصمدية» 
فوصلوا بحكم العرفان إلى عين الاستبصار. 

«وأولئك هم المفلحون) الفلاح الظفر بالبُغية» والفوز الطلبةء ولقد نال القوم 
البقاء في مشهد اللقاء فظفروا بقهر الأعداء» وهي غاغة" النفوس من هواجسهاء 
زلات القلوب من خواطرها"» فوقفوا بالحق للحق بلا واسطة من عقل» أو رجوع 
إلى ذكر وفکر . 


قوله جل ذکره: إن اليت گنروا سا عليه ندرم أم كم درم لا يُؤمئون» 
من كان في غطاء وصفه محجوباً عن شهود حقه فالاشارة لنعته أنه سيان عنده 
قول من دلّه على الحق» او EE‏ بل هو إلى دواعي 
الغفلة أميل» وفي الاصفاء إليها أرغب. كيف لا؟ وهو بكي الفرقة موسوم» وفي 
سجن الغيبة محبوس» وعن محل القربة ممنوع؛ لا يحصل منهم إيمان» لأنه ليس لهم 
من الح أمان؛ فلمًا لم يؤمنوا لم يؤْميوا. حكم سبق من الله حتم» وقول له فصل؛ 
وان القدرة لا تُعارّضء» ومن زا حم الح في القضية كبسته سطوات العزة؛ وقَّصَّمتة 


بواده“ الحكم . 


)م1۷١ نحو ۵۵ه =... . نحو‎  ...( هو عامر بن عبد الله؛ المعروف بابن عبد قيس العنبري‎ )١( 
تابعي من بني العنبر وهو أول من عرف بالنسك من عباد التابعين بالبصرة . هاجر إليها وتلقن القرآن من‎ 
. أبي موسى الاشعري» ثم قدم إلى البصرة وعلّم أهلها القرآن. توفي ببيت المقدس في خلافة معاوية‎ 
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(۲) الغاغة: نبات يشبه الهربون . أو: الحبق. (اللسان ۸/ .)٤٤٤‏ 

(۳) قال القشيري في رسالته: الخواطر خطابات ترد على الضمائر فإذا كان من قبل النفس قيل له: 
الهواجس» وإذا كان من الله سبحانه وكان إلقاؤه في القلب فهو خاطر حق. (الرسالة القشيرية 
ص ۰۸۳ 44). 

(4) قال القشيري في حديثه عن البواده: البواده ما يفجأ قلبك من الغیب على سبیل الوهلة اما بموجب 
فرح أو بموجب ترح. (الرسالة القشيرية ص‌۷۸). 


۳۲ تفسیر سورة البقرة 


ویقال إن الکافر لا برعوي عن ضلالته لِمَا سَبَّقَ من شقاوته. وكذلك المربوط 
باغلال نفسه محجوب عن شهود غیبه وحقه» فهو لا يبصر رشدهء ولا یسلك قصده. 
ويقال إن الذي بقي في ظلمات رعونته سواء عنده نصح المرشدین وتسویلات 
المُبْطِلِينء لان الله سبحانه وتعالى نزع عن أحواله بركاتٍ الإنصاف» فلا يدرك بسمع 
القبول» ولا يُصغي إلى داعي الرشاد» كما قيل: 


وعلى النصوح نصيحتي وعليّ عصيانالنصوح 
ويقال من ضلّ عن شهود الم عليه في سابق القسمة تَوَهُمَ أن الأمر من حركاته 
وسَکناته فانُكَلَ على أعماله» وتعامى عن شهود آفضاله . 


قوله جل ذکره: طحَتَمَ اله فلویهم وَل مهم ول مره غك َو رم عَدَابُ 
عَظیمژ؟ . 

الختم على الشيء يمنع ما ليس فيه أن یدخله وما فيه أن يخرج منه» وکذلك 
حَكُمْ الح سبحانه بألا یفارق قلوب أعدائه ما فيها من الجهالة والضلالة» ولا يدخلها 
شيء من البصيرة والهداية. على أسماع قلوبهم غطاء الخذلان» سدّت تلك المسامع 
عن إدراك خطاب الحق من حيث الإيمان» فوساوس الشيطان وهواجس النفوس 
شغلتها عن استماع خواطر الحق. وما الخواص فخواطر العلوم وجولان تحقيقات 
المسائل في قلوبهم شغلت قلوبهم عن ورود أسرار الحق عليهم بلا واسطة؛ وإنما 
ذلك لخاص الخاصء لذا قال رسول الله اة : «لقد كان في الأمم مُحَدْنُونَ فان يكن 
في أمتي فنعمر»۳ فهذا المحدّث مخصوص من الخواص كما أن صاحب العلوم 
مخصوص من بين العوام. وعلى بصائر الأجانب غشاوة فلا يشهدون لا ببصر العلوم 
ولا ببصيرة الحقائق» ولهم عذاب عظيم لحسبانهم أنهم على شيء وغفلتهم عما منوا 
من المحنة (و .۲۲6۰۰۰ في الحال والمالء في العاجل قُرقّته» وفي الآجل خرفته. 


قوله جلّ ذكره: وهن الاب من يمول ءامنا باه بو الخ وَمَاهُم ممن . 
ثبتوا على نفاقهم. ودابوا على أن يلبّسوا على المسلمین» فهك الله أستارهم 
بقوله : «وما هم بمؤمنين؟ كذا قيل: 
من تحلى بغيرماهوفيه ‏ فضحالامتحان‌مایذهیه 
(۱) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۳۹۹/۷) والتبريزي في (مشكاة المصابيح ۰61۰۲۳ 


والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار */ 077 . 
(۲) بياض في الأصل . 


رامدو رة الو سوت ۲۲ 


ولما تجردت أقوالهم عن المعاني كان وبال ما حصلوه منها أكثر من النفع الذي 


توهموه فيهاء لأنه تعالی قال: إن تن في ألدّرَكِ الْأَسَْمَلٍ من اار4 [النساء: 
٥‏ ولولا نفاقهم لم يزدد عذابهم. 


ويقال لما دموا صدق الاحوال لم ينفعهم صدق الأقوال» فان الله تعالی قال : 
ورا 4 نْبَدُ إن منت لكَذِبْوْتَ4 [المنافقون: ۱] فکانوا یقولون نشهد انك لرسول الله» 
وكذلك من أظهر من نفسه ما لم يتحقق به افتضح عند أرباب التحقيق في الحال» وقيل : 

أيها المدعي سليمى هواها لست منهاولاقلامةظفر 
إنماأنت في هواهاكواو ألْصقت في الهجاء ظلماًبعمرو 
قوله جل ذکره: « مشود آله ولد اموا رما دعوت إل انشتهم وما مد4 
عاد وبال خداعهم والعقوبة عليه إلى ام شارا اتستیق عنم خادعوا 
آنفسهم. فما استهانوا الا باقدارهم. وما اسْتَخَفُوا الا بأنفسهم. وما ذاق وبال فعلهم 
سواهم وما قطعوا إلا وتیئهم . ومن كان عالماً بحقائق تى المعلومات فمن رام خداعه 


انما يخدع نقسه . 
والإشارة ني هلو ااب آن من تناسی نطفه السابق وقال لي وبي ومني 3 
في وهمه وظنه لك وبك ومنك وأنت» رارت اصعب المقوبات" پری 


سراباً فيظنه شراباً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله 5-5-0 

قوله جل ذکره : ف قُنُويوم ترس راد الله مرا وَلَهُمْ عدا أليئ يما کل يَكْذِبْون4 . 

في قلوب المنافقین مرض الشك» ویزیدهم الله مرضاً بتوهمهم آنهم نجوا بما 
لجسوا على المسلمین» ثم لهم عذاب أليم مزلم یلص وجعه إليهم في المآل. 
(وفي) الإشارة يحصل لمن خلط قصده بحظهء وشاب إرادته بهواه (آن) يتقدم في 
الإرادة بقدم» ويتأخر بالحظوظ ومتابعة التفس باخری» فهو لا مريدٌ صادقٌ ولا عاقل 
متثبت - ولو أن المنافقين أخلصوا في عقائدهم لأمنوا في الآخرة من العقوبة كما آینوا 
في الدنیا من نحو بذل الجزية وغیر ذلك مما هو صفة أهل الشرك والذمف کذلك لو 
صدق المرید في إرادته لوصل بقلبه إلى حقائق الوصلة ولادرکته برکات الصدق فیما 
رامه من الظفر بالبغية› ولکن حاله كما قیل : 

فما ثبتنا فیثبت لنا عدل بلا حنف ولو خلصنا تخلصنا من المحن 


)١(‏ قال القشيري في حديثه عن التوحيد: إسقاط الياءات فلا تقل: لي ويي ومني والي. (الرسالة 
القشيرية ص ۳۰۲). 


EEE: ۳‏ 5 تفسير سورة البقرة 


وان من سقمت عبادته حیل بینه وبين درجات الجنات» ومن سقمت ارادته حيل 
بینه وبين مواصلات القَرّب والمناجاة. وأمّا من ركن إلى الدنیا وا تبع الهوی فسکوهم 
إلى دار الغرور سقم لقلوبهم» والزيادة في علتهم تکون بزيادة حرصهم؛ كلما وجدوا 
منها شيئاً - عَجُلْ لهم العقوبة عليه - یتضاعف حرصهم على ما لم یجدوه. 

ثم من العقوبات العاجلة لهم تشتث همومهم ثم تَبَغض عیشهم فیبفون بها عن 
مولاهم ولم يكن لهم استمتاع ولا راحة فیما آثروه من متابعة هواهم؛ وهذا جزاء من 
آعرض عن صحبة مولاه وفي معناه قیل : 

تبدلت فتبدلناواحسرتا لمن ابتفی عوضاً لیسلو فلم يجد 

والاشارة في العذاب الأليم بما کانوا یکذبون إنما هي الحسرة يوم الکشف إذا 
رأوا آشکالهم الذین صدقوا كيف وصلواء ورأؤا آنفسهم كيف خسروا. 

قوله جل ذکره: وا م لَهُمْ لا نُنْسِدوا في الأرض فالا تما تن میحرت آلا إنَهُمْ 
در هُمْ الْمُفيِدُونَ ولكن لا د ووو منلزرد > . 

الإشارة منها: أنه إذا دعاهم واعظ في قلوبهم من خفي خواطرهم إلى ما فيه 
رشدهم تتبعوا رخص التأویل» ولبّسوا على أنفسهم ما يشهد بقساوة قلوبهم» وحین 
جحدوا برهان الحق من خواطر قلوبهم نزع الله الب ركة من أحوالهم وأبدلهم تصامماً 
عن الحق» وابتلاهم بالاعتراض على الطريقة وسلبهم الایمان بها. 

وكما أن المرتد أشد على المسلمين عداوة كذلك من رجع عن الإرادة إلى الدنيا 
والعادة فهو آشد الناس انکاراً لهذه الطريقة» وأبعد من أهلهاء وفي المتّل: من اخترق 
کدسه"؟ تمنی أن يقع بجمیع الناس ما أصابه . 

انك انين مر رون و ما ین ی ام فک از 
رسول الله كك لم یقبل زكاة ثعلبة 

ويقال كفى لصاحب الكذب فضيحة بأن يقال له في وجهه کذبت. فهم لما قالوا 
[نما نحن مصلحون» أكذبهم الحق سبحانه فقال: «آلا إنهم هم المفسدون ولكن لا 
يشعرون) : إلا تلهم فتفشخهم. 

قوله عر ذکره: کیا قل لَهُمْ #ایثوا گنا ام لاش الوا أ وی كنآ امن ال أيه 
نَم م الشقهة كن لا يلون 

الإشارة منها أن المنافقين لما دُعُوا إلى الحق وصفوا المسلمين بالسْمّه» وكذلك 


() الكذس: العرّمة من الطعام والتمر والدراهم ونحو ذلك» والجمع أكداس (لسان العرب 5/ 147). 


تفيرسورة‌البقرة و (؟۶۴ ۶ ۲ 


أصحاب الغنی إذا أيروا رل الدنیا وصفوا أهل الرشد بالکسل والعجزء ویقولون إن 
الفقراء ليسوا على شيء لأنه لا مال لهم ولا جاه ولا راحة ولا عيش» وفي الحقيقة 
هم الفقراء وهم أصحاب المحنة؛ وقعوا في الذل مخافة الذل» ومارسوا الهوان خشية 
الهوان» شبّدوا القصور ولكن سكنوا القبورء زيّنوا المهد ولكن أدرجوا اللحدء ركضوا 
في ميدان الغفلة ولكن عثروا في أودية الحسرة» وعن قريب سیعلمون» ولكن حين لا 
ينفعهم علمهم ولا يغني عنهم شيء. 
سوف ترى إذا انجلى الغبازٌ أفْرَسٌتختكمحمار 

قوله جل ذكره: ودا لوا منوا الوا ما دا لوا ال مَيطِبنِنَ وا إن 
مک رک یزود له یعابر وم يليو یوک 4 . 

آراد المنافقون أن یجمعوا بين عشرة الکفار وصحبة المسلمین» فاذا برزوا 
للمسلمین قالوا نحن معكم» وإذا خَلَوًا باضرابهم من الکفار آظهروا الاخلاص لهم 
فارادوا الجمع بين الأمْرَيْن فَتْمُوا عنهما. قال الله تعالی: «مُدَبدَينَ بر ذلك لول كولاه 
و ال کوک 4 [النساء : ۱8۳] وکذلك من رام أن یجمع بين طریق الارادة وما عليه 
أهل العادة لا يلتئم ذلك» فالضدان لا یجتمعان و «المُكَائَبُ عَبدٌ ما بَقِيَ عليه 
درهم»"* وإذا ادلهم اللیل من ها هنا أدبر النهار من ها هناء ومن كان له في کل 
ناحية خليط» وفي زاوية من قلبه ربیط كان نهباً للطوارق؛ ينتابه كل قوم» وینزل في 
قلبه كل (...)» فقلبه أبداً خراب» لا يهنأ بعيش» ولا له في التحقیق رزق من 
قلبه» قال قائلهم : 

آراك بقية من قسوم موسى فهملايصبرون على طعام 

ولما قال المنانتون : نما نحن مستهزئون) قال الله تعالی: «الله يستهزىء 
بهم» أي يجازيهم على استهزائهم کذلك لما ألقى القوم أَزِمّتهم في آيدي الشهرات 
استهوتهم في أودية التفرقة» فلم يستقر لهم قدم على مقام فتطوحوا في متاهات الغيبة» 
وكما يمد المنافقين في طغيانهم يعمهون يطيل مدة هؤلاء في مخايل الأمل فيكونون 
عند اقتراب آجالهم أطول ما كانوا أملاء وأسوأ ما كانوا عملاًء ذلك جزاء ما عملواء 
ووبال ما صنعوا. وتحسين أعمالهم القبيحة في أعينهم من أشد العقوبات لهم» 
ورضاؤهم بما فيه من الفترة'" أَجَل مصيبة لهم . 
)١(‏ أخرجه أبو داود (عتاق» »)١‏ والترمذي (بيوع 0۳۵ والموطأ (مكاتب ۰۱ ۲). 


(؟) بياض في الاصل. 
(۳) انظر الرسالة القشيرية ص۳۸۱ 


7۹ ع«__ لب تفسير سورةالبقرة 


ا «أرقيك ال شرا اسکلا الهدی هَمَا بت رم وما اا 

الإشارة منها أن من بقي عن الحقوق بالبقاء في أوطان الحظوظ خسرت 
صفقتهم» وما ربحت تجارتهم . والذي رضي بالدنيا عن العقبى لفي خسران ظاهر. 

ومن آثر الدنيا أو العقبى على الحق تعالى لاشد خسرانا. 

وإذا كان المصاب بفوات النعيم مغبونا فالذي مُنِيَ بالبعاد عن المناجاة وانحاز 
بقلبه عن مولاه؛ وبقي في سر الشهوات» لا إلى قلبه رسول» ولا لروحه وصول» 
ولا معه مناجاة» ولا عليه إقبال» ولا في سره شهود - فهذا هو الْمُضَابُ والْمُمْتَحَن. 

وان من فاته وقت فقد فاته ربه» فالاوقات لا حلّت عنها ولا يَدَلَ منهاء ولقد 


قال بعضهم : 
كندّالسوةلمقلتي فبكىعليكالناظر 


توله جل ذکره: ملم کل الى اتلد آنا قلا امه اٿ ما ڪولم ذهب له 
شري وم فى سر لا يرون . 
مذ مان سين ملسيو عرد ان انف امه 
النيران فبقي صاحبها في الظلمة؛ كذلك المنافق ظهر عليه شيء من العوافي في الدنيا 
بظاهره ثم امْتْحِنُوا في الآخرة بأليم العقوبةء أو لاح شيء من إقرارهم ثم بقوا في 
والإشارة من هذه الآية لمن له بداية جميلة؛ يسلك طريق الإرادة؛ ویتعنی مدة 
ويقاسي بعد الشدّة شدة؛ ثم يرجع إلى الدنيا قبل الوصول إلى الحقیقة» ويعود إلى ما 
كان فيه من ظلمات البشرية. أورق عُودُه ثم لم يشمر» وأزهر غصنه ثم لم يدركهء 
وعجّل کسوف الفترة على أقمار حضوره. وردّته يد القهر بعد ما أحضره لسان 
اللطف» فوطن عن القرب قلبه» وغل من الطالبين نفسهء فكان كما قيل: 
حين قر الهوی وقلناسُرِرْنا وجشبنآمن‌الفراق ايا 
بعث البّيْن سل في خفاء فأبادوامن شملنا ما جمعنا 
وكذلك تحصل الإشارة في هذه الآية لمن له أدنى شيء من المعاني فيظهر 
الدعاوى فوق ما هو به» فإذا انقطع عنه (.. .) ماله من أحواله بقي في ظلمة 
دعاواه . 


. بیاض في الاصل‎ )١( 


يقسي را سورة البقرة تبح يي ج707 ۰ نت۲۷۲ 


وكذلك الذي يركن إلى حطام الدنيا وزخرفهاء فإذا استتبت الأحوال وساعد 
الأمل وارتفع المراد - برز عليه الموت من مكامن المكر فيترك الكل ويحمل الكل . 
قوله جل ذکره: ملک من َم ا بجو . 
صم عن سماع دواعي الق بآذان قلوبهم» بكم عن مناجاة الحق بألسنة 
آسرارهم» عمي عن شهود جريان المقادير بعيون بصائرهم» فهم لا يرجعون عن 
تماديهم في تهتکم» ولا يرتدعون عن انهماكهم في ضلالتهم . 
ويقال صم عن السماع بالحق» بكم عن النطق بالحق» وعمي عن مطالعة الخلق 
بالحق . لم يسبق لهم الحكم بالاقلاع ولم تساعدهم القسمة بالارتداع . 
توله جل ذكره: أو کمَیّب ین لماه هم طت وَرَعدٌ ورن جرد صم فيه 
دنهم من الي در اموت وان یط بالْكيفرن» . 
معنى قوله أو لإباحته ضرب مثلهم إمّا بهذا وإما بذلك شبّه القرآن بمطر ينزل من 
السماء» وشبه ما في القرآن من الوعد والوعيد بما في المطر من الرعد والبرق» وشبه 
التجاءهم إلى الفرار عند سماع أصوات الرعد. كذلك الاشارة لأصحاب الغفلات إذا 
طرق أسماعَهم وعظ الواعظين» أو لاحت لقلوبهم آنوار السعادة؛ ولو أقلعرا عمّا هم 
فيه من الغفلة لَسَعِدُواء لكنهم ركنوا إلى التشاغل بآمالهم الكاذبةء وأصروا على 
طريقتهم الفاسدة» وتعللوا بأعذار واهية» ويحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. 
يهلكون أنفسهم» ويسعون في الخطر بایمانهم: 
إن الكريمإذا حباك بوّدُه شترالقبیم وأظهر الإحسانا 
وکذا الملول إذا أراد تطيعة مل الوصال وقال كان وكانا 
توله جل ذكره: يا ال بل ِصَرَهُمْ کم اه هم معا فيد ولد الم عَم 
شرا رز مه اه لدب نموم وَأْرِمْ اک آله عل کل تنم 6 . 
من تمام مثل المنافقین - کذلك أصحاب الغفلات - إذا حضروا مشاهد الوعظ» 
أو جنحت قلوبهم إلى الرقة» أو داخلهم شيء من الوهلة تَفْرْبُ أحوالهم من التوبة» 
وتقوى رغبتهم في الإنابة حتى إذا رجعوا إلى تدبرهم» وشاوروا إلى قرنائهم أشار 
الأهل والولد عليهم بالمَرد إلى دنياهم» وبسطوا فيهم لسان التصح؛ وقذذرهم 
بالضعف والعجزء فيضعف قصوذهم. وتسقط إرادتهم» وصاروا كما قيل: 
إذا ارعوی» عاد إلى جهله كَذِي الضنى عاد إلى نكسه 
وقال: ولو اء أنه لب سَمْعِهمَ وَبْصَرِهمٌ» يعني سمع المنافقين الظاهر 


اللي ري ا م ا س فير صوزة القزة 
وأبصارهم الظاهرة» كما أصمهم وأعماهم بالسرء فكذلك أرباب الغفلة» والقانعون 
من الاسلام بالظواهر ‏ فاه تعالى قادر على سلبهم التوفيق فيما يستعملونه من ظاهر 
حي و روم الحالات. 

قوله جل ذكره: تاا الاش اغبذوا ریک ای علق وان من یک ملک 
تسود4 . 

العبادة موافقة الأمر» وهي استفراغ الطاقة في مطالبات تحقیق الغیب» ویدخل 
فيه التوحید بالقلب. والتجريد بالسر والتفرید بالقصد. والخضوع بالنفس. 
والا ستسلام للحکم. 

ويقال اعبدوه بالتجرد عن المحظورات» والتجلد في أداء الطاعات ؛ ومقابلة 
الواجبات بالخشوع والاستکانة» والتجافي عن التعريج في منازل الكسل والاستهانة . 

اقول 0 تتقون) : : تقریب اواو ولقد وقفهم بهذه الكلمة 

وحقيقة التقوى التحرز والوفاء 00 عن متوعدات العقاب. 

قوله جل ذكره: لی جَمَلَ لك الاس فرشا وَالتَمَآة بت ور من ألتما ماه 
اج بد یی ارت رزفا کم كلا تلا منوا یر اند وش لورت . 

لت يب قر وب رای اه وانشاء 
الارض لهم فرشا موضوعاًء وإخراج النبات لهم بالمطر رزقاً مجموعاً. ویقال أعتقهم 
مر NNE‏ کیت ۷ ۲ a‏ ء لهم غطا 
والارض وطا والمباحات رزقاًء والطاعة حرفةًء والعبادة شغلا 5 والذكر مؤنساًء 
والرب وكيلاً ‏ فلا تجعلوا لله آنداد ولا تُعلّقوا قلویکم بالاغیار في طلب ما تحتاجون 
إليه؛ فان الحق سبحانه وتعالی مُتَوَحِدٌ بالابداع لا مُحْدِتَ سواه فاذا توهمتم أن شيئاً 
من الحادثات من نفع أو ضررء أو خيرٍ أو شر يحدث من مخلوق كان ذلك - في 
التحقيق شِرْكا . 

وقوله عز وجل : وام تَنْلَمُوت» أن من له حاجة في نفسه لا یلح أن ترفع 
حاجتك إليه . وتعلّقٌ المحتاج بالمحتاج» واعتماد الضعيف على الضعيف يزيد في 

فقر» ولا يزيل هو أجم الضر. 


24 شمو 


(1) ما بين قوسین زيادة یقتضیها السیاق وضعت استناداً إلى قول القشيري في حديثه عن التقوی بالرسالة 
ص۱۰۹ : وحقيقة الا تقاء التحرز بطاعة الله من عقوبته . 


متیر شور العا سس( گر هی ۲۹ 


عم و 


قوله جل ذکره: ون ڪن في رنب نا رلا ڪي عبر اا پور من نله وأدعوأ 
00 بن دون ألم بآ ار الى وفودها 
2 ش وا مت رن 4 
لسن ل حي كن لولس ی ما ها فتاهوا في 
أدوية ة الظنون لما فقدوا نور العناية» فلم يزدد الرسول عليهم إتياناً بالآيات» وإظهاراً 
من المعجزات إلا ازدادوا ريباً على ريب وشعا على شك وهکذا سبیل من آعرض 
عن الحق سبحانه» لا يزيده ضياء الحجج إلا عمّى عن الحقيقة؛ قال الله تعالى: وما 
تن ین در عن قزر لا رد4 [يونس: ۰]۱۰۱ وليبلغ عليهم في إلزام الحجة 
عرّفهم عجزهم عن معارضة ما آتاهم من معجزة القرآن الذي قهر الأنام من أولهم إلى 
آخرهمء وقدّر عليهم آنهم لو تظاهروا فيما بينهم» واعتضدوا بأشكالهم» واستفرغوا 
کله طافتهم واحتيالهم لم یقدروا على الاتیان بسورة مثل سورة القرآن. ثم قال : إن 
َه تَفْمَنُوأ© وأخبر آنهم قطعاً لا یقدرون على ذلك ولا یفعلون فقال: ۳۹ و4 
فکان كما قال - فانظروا لأنفسکم» واحذروا الشرْك الذي يوجب لکم غقوبة النار التي 
من سطوتها بحيث وقودها الناس والحجارة» ل ل ت لها 
الحجارة مع صلابتها ( 6 فكيف يطيقها الناس مع ضعفهم» وحين أشرفت قلوب 
المؤمنين على غاية الإشفاق من سماع ذكر النار تداركها بحكم التثبيت فقال: یت 
للكفرك4 ففي ذلك بشارة للمؤمنين. وهذه سه من الحق سبحانه: إذا خوّف أعداءه 
بسر مع ذلك أولياءه. 
وكما أن كيد الكافرين يضمحل في مقابلة معجزات الرسل عليهم السلام فكذلك 
دعاوى المُلْبسين تتلاشى عند ظهور أنوار الصديقين» وأمارةٌ المُبْطِل فيي دعواه رجوعٌ 
الزجر منه إلى القلوب» وعلامة الصادق في معناه وقوع القهر منه على القلوب. وعزيز 
من فصّل وميّر بين رجوع الزجر وبين وقوع القهر. 
قوله جل ذكره: یی الست ءَامَنُوأ ولوأ للحت أ هم جنب یی من تیه 
الأنهدرٌ 4 . 
هذه البشارة بالجنان تتضمن تعريفاً بنهم مؤجلة لعموم المژینین على الوصف 
الذي يُشْرَّح بلسان التفسیر. ويشير إلى البشارة للخواص بنعم مُعَجّلة مضافة إلى تلك 
النعم يتيح (ها) الله لهم على التخصیص. فتلك المؤجلة جنان المثوبة وهذه جنان 
القُربَة» وتلك رياض النزهة وهذه رياض الرلفة بل تلك حدائق الأفضال وهذه 


(۱) بياض في الأصل . (؟) الزلفة: وهو ماء شرقي سميراء. 


*سشت_ ا ب اشير ننوزة البقرة 
حقائق الوصال وتلك رفع الدرجات وهذه روح المناجات وتلك قضية جوده. هذه 
الاشتعال بوجوده» وتلك راحة الأبشار وهذه نزهة الاسرار؛ وتلك لطف العطاء 
للظواهر وهذه کشف الغطاء عن السراثر» وتلك لطف نواله وأفضاله وهذه کشف 


جماله وجلاله . 
مم a‏ لها زؤا یا ين شور وزیا الوا هد ری زفتا ون بل 
ود میا رن با رک شم فب رثوك . 


كا أن ال الجن تجدد عليه العم في كل رقت اي عم - على ما 
یظنون - كالأول» E‏ - فكذلك أهل الحقائق: أحوالهم في 
السرائر أبداً في الترقي» فإذا رقي أحدهم عن محله توهُم أن الذي سيلقاه في هذا 
النْمّس مثل ما تقدم فإذا ذاقه وجده فوق ذلك بأضعاف» كما قال قائلهم: 


مازلت آنزل من ودادك منزلاً تتحیّر الالباب دون نزوله 


2 مس ر 


قوله جل ذکره: إن آله لا مسحي أن یسب متلا ما بَعُوضَة د تا تراک . 

الاستحیاء من الله تعالی بمعنی التَرْك؛ فإذا وصف نفسه بأنه يستحي من شيء 
فمعناه ا بقل ذلك رركا قبل ۷ بض ف لا بای بقل لت : 

5 لديا ب‎ 4 55" AE 

والحْلْقّ في التحقيق - بالاضافة إلى وجود الحق - أقل من ذرةٍ من الهباء في 
الهواءء لأن هذا استهلاك محدود فى محدوده فسیّان - في قدرته - العرش والبعوضة» 
فلا حْلْقٌ العرش أشق وأعسرء ولا لق البعوضة أخف عليه وأيسر» فانه سبحانه 
دس عن لحوق العُشر والیْشر. 

فإذا كان الأمر بذلك الوصف. فلا يستحي أن یضرب بالبعوضة مثلاً كما لا 
يستحي أن یضرب بالعرش - فما دونه مثلاً . 

وقیل إن جهة ضرب المثل بالبعوضة آنها إذا جاعت فَرَتْ وطارت. وإذا شبعت 
تشققت تلم - کذلك «إنَّ الس لطب آن ام أنتنق» [العلق : 5]. 

وقیل ما فوقها يعني الذباب وجهة الاشارة فيه إلى وقاحته» حتی أنه لیعود عند 
البلاغ في الذب» ولو كان ذلك في الاسد لم ينح منه أحد من الحلْق» ولکنه لا خَلّق 
القوة في الأسد خلق فيه تنافراً من الناس؛ ولما خلق الوقاحة في الذباب خلق فيه 
الضعف » تنبيهاً منه سبحانه على كمال حکمته» ونفاذ قدرته . 

قوله جل ذکره: لما لت ءامئوا مکوت له ال ين رهم و ارت 


مت 


کمروا يورت ما15 راد ان بهذا کل . 


تفسير سورة البقرة سس سس س_ِ ۳ 


فأمًا من فتحت آبصار شرائره فلا ينظر إلى الاغیار والآثار إلا بنظر الاعتبار» ولا 
یزداد إلا نفاذ الاستبصار» وأما الذین سکرت آبصارهم بحکم الغفلة فلا يزيدهم ضربٌ 
الأمثال إلا زيادة الجهل والاشکال والأنكال . 


قلوله جل ذکره:. ول بو کیب رَيَمْدى پوه كديا وَمَا بل يده إل 
لِد . 

هذا الكتاب لقوم شفاة ورحمة» ولآخرينشقاء وفتنة . فمن تعرّف إليه يوم الميثاق 
بأنوار العناية حين سمعوا قوله: الست ریم 4 [الأعراف: ۲ تذکروا عند ورود 
الواسطة - صلوات الله عليه وعلی آله - قدیم عهده» وسابق وده فازدادوا بصيرة على 
بصیرة ومَنْ رَسَمَهُ بل القطيعة» وأنطقه ذلك اليوم عن الحسبان والرهبة ما ازدادوا عند 


حصول الدعوة النبوية إلا جحداً على جحد وما خفي عليهم الیرم صادق الدلالةء إلالِمَا 
تقدم لهم سابق الضلالة . لذلك قال الله تعالى: وما يِل بيه ِل لت . 


ع ملعم مس ع ر 


قوله جل ذكره: الین بو عَهْدَ أله من ند میود ویو مآ مر له بوه أن 
صل زلفیدرت فى رض ایک هم الكيزرت؟ . 

الإشارة فيه إلى حال من سلك طريق الإرادة؛ ثم رجع إلى ما هو عليه آهل 
العادة» قال بتك نفسه ثم لم یدق حين عزم الامر» ونزل من إشارة الحقيقة إلى 
ال e‏ - ما دام يبقى درهم في كيسه - 
فغيرٌ محمود رجوغه فكذلك من قصد بقلبه - ما دام يبقى نُفْسٌ من روحه فغير 
مرضي رجوعة: 

إن الألى ماتوا على دين الهدى وجدراالمنيةمنهلامعلولا 

ويقطعون ما آمر الله به أن يُوصّل: وصل أسباب الحق بقطع أسباب الخَلْقء 
يتم وصل مَالَهُ إلا بقطع ما لَكّء فإذا كان الأمر بالعكس كان الحال بالضد. 

ومما أُيِرَ العبد بوصله: حفظه دمام أهل هذه الطريقةء والإنفاق على تحصيل 


(۱) الأنكال: القيود الشديدة (مفرده) التكل . 

(۲) قال القشيري في رسالته: إذا أحكم المريد بينه وبين الله تعالى عقده؛ فيجب أن يحصل من علم 
الشريعة إما بالتحقيق وإما بالسؤال عن الائمة ما يؤدي به فرضه» وإن اختلفت عليه فتاوى الفقهاء 
يأخذ بالاحوط» ويقصد دالماً الخروج من الخلاف» فإن الرخص في الشريعة للمستضعفين 
وأصحاب الحوائج والأشغال» وهؤلاء ليس لهم شغل سوى القيام بحقه سبحانه. ولهذا قيل: إذا 
انحط الفقير عن درجة الحقيقة إلى رخصة الشريعة فقد فسخ عقده مع الله تعالى» ونقض عهده فيما 
بينه وبين الله تعالی . (الرسالة القشيرية ص ۳۸۰). 


۳۳ تفسیر سورة البقرة 


ذلك بصدق الهمم لا ببذل انعم > فهممهم على اتصال آسباب هذه الطريقة وانتظام 
أحوالها موقوفة» وقلوبهم إلى توقع الحراسة من الله تعالى لأهلها مصروقة. . وفساد 
هذه الطريقة في الأرض: أما مَنْ لهم حواشي أحوالهم» »> وإطراق أمورهم فيتشاغلون 
عن إرشادٍ مريدٍ بكلامهمء وإشحاذ قاصدٍ بهممهم؛ ؛ وذلك مما لا يرضى به الحق 
سبحانه منهم . 

وین تمض العهد أيضاً أن بحید سرك لحظا عن شهوده؛ وین فطع ما یز 
بوَضْلِه أن یتخلل أوقاتك نس لحظك دون القیام بحقه. ومِنْ فساوك في الارض ساعة 
تجري عليك ولم ثَرَهُ فيها فيها. ألا إن ذلك هو الخسران المبين» والمحنة العظمة» والرزية 


الكبرى . 
قوله جل ذكره: « كنت تکارت ۳ ڪئم انوا تسم ثم یسک م 
یکم ثم ره رَجفرت؟. 
هذه كلمة تعجیب وتعظيم لما فيه العبدء أي لا ينبفي مع ظهور الآيات أن یجنح 
إلى الکفر قلبه . 


A سس‎ 


ويقال تمرف إلى الخلق بلوائ دلالاته» ولوامع آبائه . . فقال: ونيم أنوتا4 
يعني نطفة؛ أجزاؤها متساوية؛ وا Ct‏ : شرا اختص ب بعض أجزاء النطفة بکونه 

عظماًء وبعضها بكونه لحم وبعضها بکونه شَعْراً» وبعضها بكونه جلداً. . إلى غير 
ذلك . 

ثم ینک تور با ورفاتاء «ثُمَّ يحِيِيَكُمَ4 بان بحشرکم بعدما 
مرتم أمواناء رکه تجثرج 4 | ي إلى ما سبق به حکم من السعادة والشقاوة. 

ويقال: ونم ان بجهلكم عتا ثم آخ4 بمعرفتكم بناء «ثم 
یمیتکم» عن شواهدكم» الم يحبيكم؟ به بأن يأخذكم عنکم» ٠‏ ثم یه جوت 
أي بحفظ أحكام الشرع پاجراء الق 

ويقال لونم نوناك لبقاء نفوسكم فأحياكم بفناء نفوسكم ثم یمیتکم عنكم 
عن شهود ذلك لثلا تلاحظوه فيفسد عليكم» > ثم يحييكم بان يأخذكم عنكم ثم إليه 
ترجعون بتقلبكم في قبضته سبحانه وتعالى. 

ال ا ل ع 
حياة ‏ وبیناهم كذلك إذ أدال عليهم فأفناهم» فإذا صاروا إلى الفناء آثبتهم وآبقاهم 


.٠١ انظر هامش (۱) من الصفحة‎ )١( 


نفسير سورة البقرة ح(](ع_-_ع۳۳7 


فهم أبداً بين نفي وإثبات» وبين بقاء وفنا وبين صحو ومحو.. كذلك جرت سنته 
قوله جل ذكره: ھر یی عاق لَكُم ما نی لض جييمًا» . 
سخر لهم جميع المخلوقات على معنى حصول انتفاعهم بكل شيء منهاء فعلى 
الأرض يستقرون وتحت السماء يسكنون» وبالنجم يهتدونء» وبكل مخلوق بوجه اخر 
ينتفعون, لا بل ما من عين وأثر فكروا فيه إلا وكمال قدرته وظهور ربوبيته به يعرفون. 
ويقال مَهْدَ لهم سبيل العرفان» ونبّهَهُم إلى ما خضهم به من الاحسان» ثم 
علمهم علرٌ الهمة حيث استخلص لنفسه أعمالهم وأحوالهم فقال: ال تنج لين 
ولا مر [فصلت: ۳۷]. 


قوله جل ذکره: ْم و ال ماه وهن سيم سملو وهو بل ىء علد . 

فالأكوان بقدرته استوت. لا أن الحق سبحانه بذاته - على مخلوق - استوی» 
وأنى بذلك! والأحدية والصمدية حقه وما توهموه من جواز التخصيص بمكان فمحال 
ما توهموه» إذ المكان به استوی» لا الحق سبحانه على مكانٍ بذاته استوى . 

قوله جل ذکره: وله ال رک التبکه ال في الأزض عليه ال آمل با من 
ید فيا وَبسَفِكُ ألما و شِع نی وقش لك قال ای ألم مالا > . 

هذا ابتداء إظهار سره في آدم وذريته. أَمَرَ حتی سل من کل بقعة طينة ثم أمر بان 
يخمر طينه أربعين صباحاً؛ وكل واحد من الملائكة يفضي العَجَبَ: ما حكم هذه 
الطینة؟ فلمًا ركب صورته يكونوا رأوا مثلها في بديع الصنعة وعجيب الحکمة 
فحين قال: ی جال ف الْأَرضٍ؟ تَرَجْمَتْ الظنون» وتقسّمت القلوب» وتجئت 
الأقاويل» وكان كما قيل: 

وكم آبصرث من حسن ولكن عليك من الورى وقع اختياري 

ویقال إن الله سبحانه وتعالی خلق ما خلق من الاشیاء ولم يَمَلْ في شان شيء منه ما 
قال في حدیث آدم حبث قال: إن جَاعِلٌ ف الْأَضٍ عَلِيسَة4 فظاهر هذا الخطاب يشبه 
المشاورة لو كان من المخلوقين. والحق سبحانه وتعالى خلق الجنان بما فيهاء 
والعرش بما هو عليه من انتظام الأجزاء وكمال الصورة» ولم يقل إني خالق عرشاً أو 
جنة أو ملكأ وإنما قال تشريفاً وتخصيصاً لادم إني جاعل في الأرض خليفة. 

فصل: ولم يكن قول الملائكة: مَل فا من يُفْسِدُ فيا على وجه 
الاعتراض على التقدير ولكن على جهة الاستفهام فان حَمْلَ الخطاب على ما يُوجب 


۳۶ سیر سور البقرة 
تنزيه الملانکة آزلی لأنهم معصومون. . قال تعالى: لا بعصو أله مرف 4 
العو 1 
۱ والملاحظة إلى e‏ الخطاب؛ E TT‏ ۹ 
سبح عَنی4. ثم إن الحق سبحانه عرّفهم أن الفضيلة بالعلم أتمٌ من الفضيلة 
بالفعل» فهم کانوا أكثر فعلاً وأقدمه. وآدم كان آکثر علماً وأوفره» فظهرت فضیلته 
ومرتبته . 
ویقال لم يقل الحق سبحانه أنتم لا تفسدون فیها ولا تسفکون الدماء بل قال: 
لإ عَم ما لا نود مِنْ غفراني لهم . 
ويقال: في تسبیحهم إظهارٌ فعلهم واشتهار خصائصهم وفضلهم. ومن غفرانه 
لمعاصي بني آدم إظهار کرمه سبحانه ورحمته» والحق سبحانه غني عن طاعات کل 
مطيع» فلئن ظهر بتسبيحهم استحقاق تمدحهم ثبت بالغفران استحقاق تمدح الخالق 
بخان 
ويقال إني أعلم ما لا تعلمون من صفاء عقائد المؤمنين منهم في محبتناء وذكاء 
سرائرهم في حفظ عهودنا.وإن تدنّس بالعصيان ظاهرهم» كما قيل: 
وإذا الحبيب أتى بذنب واحدٍ جاءت محاسه بألف شفيع 
ویقال إني أعلم ما لا تعلمون من محبتي لهم. وأنتم تظهرون أحوالکم» وأنا 
أخفي علیهم أسراري فیهم وفي معناه آنشدوا: 
ما حطك الواشون عین رتبة ‏ عندي ولا ضرك مسفتاب 
کانهم أنْنَوًا ولم یعلموا- عليك عندي بالذي عابو“ 
ویقال إني أعلم ما لا تعلمون من انکسار قلوبهم وان ارتکبوا قبیح أفعالهم» 
وصولة قلوبکم عند إظهار تسبیحکم وتقدیسکم؛ فأنتم في رتبة وفاقکم وفي عصمة 
أفعالكم » وفي تجميل تسبيحكمٍ وهم مُنگرون عن شواهدهم» متذللون بقلوبهم» ون 
لانکسار قلوب العباد عندنا لذماماً قوياً. 
ويقال أي خطر لتسبيحكم لولا فضلي. وأي ضرر من ذنوبهم إذا كان عفوي؟ 
ويقال بستكم طاعتکم ولبستهم رحمتي» فانتم في صدار”” ' طاعتکم وفي حُلَّةٍ 


)١(‏ أبيات الشعر مضطربة صححت قدر الإمكان. 
(۲) الصّدار: ثوب بلا كُمّينَ يغطى به الصدر أو هو قميص صغير يغطي الصدر. 


تفسير سورة البقرة سس سس ۳ 


تقدیسکم وتسبیحکم وهم في تغمد عفوي وفي ستر رحمتي آلبستهم وب كَرّمي» 
وجللتهم رداء عفوي. 

ویقال إن آسعدتکم عصمتي فلقد آدرکتهم رحمتي. 

وإيصال عصمتي بكم عنده وجودكم وتعلق رحمتي بهم في أزلي. 

ويقال: لثن كان مُحسلكم عتيق العصمة فان مجرمَهُم غريق الرحمة. 

ويقال: اتكالهم علي زئی أحوالهم فألجأهم إلى الاعتراف بالجهالة حتى یتبرآوا عن 
ES‏ : سبك لا عم لا اما عَلَمتَنا 4 . 


توله جل ذکره: وع وَعلم ءام المآ لھا م عم على المکتبکة ال وز 
باسماء هل | لاي إن کت يو4 . 


عموم قوله الاسماء يقتضي الاستغراق» واقتران قوله سبحانه بکلها يوجب الشمول 
والتحقيق» وکما علّمه آسماء المخلوقات كلها على ما نطق به تفسیر ابن عباس“ وغیره 
علّمه أسماء الحق سبحانه» ولكن إنما أظهر لهم محل تخصصه في علمه أسماء 
المخلوقات وبذلك المقدار بأن رجحانه علیهم» فأما انفراده بمعرفة أسمائه ‏ سبحانه ‏ 
فذلك سر لم يَطْلِع عليه مَلَكْ مُقَوْبِ او ی في ی 
المخلوقات فأي طمع في مداناته في أسماء الحق» ووقوفه على أسرار الغيب؟ 


وإذا كان التخصيص بمعرفة أسماء المخلوقات يتقضى أن يصح (به سجود) الملائكة 
فما الظن بالتخصيص بمعرفة أسماء الحق سبحانه؟ ما الذي يُوجَبُ لِمَنْ أكْرِمَ به؟ 

ويقال خصوصية الملائكة بالتسبيح والتقديس وهذه طاعات تليق بالمخلوقین ؛ 
إن الطاعة سِمَةُ العبيد ولا تتعداهم» والعلم في الجملة صفة مدح يجب في نعت 
الحق سبحانه واجباً لا يصح لغيره» فالذي يُكْرِمهُ بما يتصف هو سبحانه (بيانه وان کان 
للمساواة أتم من الكرام بما يكون مخلوقاً على جنس المخلوقات). 

ويقال أكرمه في السر بما علّمه ثم بين تخصيصه يوم الجهر وقدمه. ويقال قوله: 
م ع ثم: : حرف تراخ ومهلة. . اما على آدم؛ فإنه أمهله من الوقت ما تقرر 
ذلك في قلبه» وتحقق المعلوم له بحقه ثم حينئلٍ استخبره عما تحقّق به واستیقنه . وإما 


(۱) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» أبو العباس (۳ق ه- 1۸ه = 1۱٩‏ - 
۷ حبر الامة الصحايي الجليلء ولد بمكة ونشأ في بدء عصر النبوة. لازم رسول الله ب وروی 
عنه الأحاديث الصحيحة» وشهد مع علي الجمل وصفين وكف بصره آخر عمر فسكن الطائف» 
وتوفي بها. له في الصحيحين وغيرهما ١77١‏ حديثاً ویسب إليه كتاب في «تفسير القرآن». 
الاعلام 259/4 والإصابة ت1/ا/4» وصفة الصفوة ۰۳۱6/۱ والرسالة القشيرية ص 1۲. 


ر تفسیر سورة البقرة 


على الملائکة؛ فقال لهم على وجه الوهلة: «أنبئوني» فلمّا لم یتقدم لهم تعریف 
تحیّرواه ولما تقدم لادم التعليم أجاب وأخبر؛ ونطق وأفلح» إظهاراً لعنايته السابقة - 
سبحانه - بشأنه . 

وفوله: إن کش صَدِقنَ4 فيه إشارة إلى آنهم تَعَرّضوا لدعوی الخصوصية» 
والفضيلة والمزية على آدم فعرّفهم أن الفضل ليس بتقديم تسبيحهم لكنه في قديم 
تخصيصه. ولمًا عَلِمَ الحقّ سبحانه تَقَاصُرَ علومهم عن معرفة أسماء المخلوقات ثم 
كلّفهم الإنباء عنها صار فيه أوضح دلالة على أن الأمر آمرث. والحكم حُكمُه فْلَهُ 
تكليف المستطیع ؛ ردا على من تم أن أحكام الحق سبحانه مُعَلْلَة باستحسان أرباب 
الغفلة بما یدعونه من قضایا العقول. لا بل له أن یلزم ما يشاء لمن يشاءء الحسَنْ ما 
حکم بتحسينه والقبیح ما حکم بتقبیحه . 

قوله جل ذکره : ال سبك لا عل کال ماع رک ات نیم الفكيز » . 

قدّموا الثناء على ذکر ما اعتذروا به ونژهوا حقبقة خکمه عن أن یکون یعرض 
وهم المعترضون» يعني لا علم لنا بما سألتنا عنه. ولا يتوجّه عليك لوم في تكليف 
العاجز بما علمت أنه غير مستطيع لهء إنك أنت العليم الحكيم أي ما تفعله فهر حى 
صِدْقٌ ليس لاحد عليك حك 0 


ss‏ لبن بآشاییم نا ابا انیم ال ألم آفل کم إن 

عَم َيب السَمواتٍ وَالْأَرْضٍ دكم ا ل ۳ 
من آثار العناية بآدم عليه السلام أنه لما قال للملائكة : «أنبئوني» َاخَلّهُم من هيبة 

الخطاب ما أخذهم عنهم» لاسيما خين طالتهم بإنبائهم له ما لم تحط به علومهع . 
ولما كان حديث آدم عليه السلام رده في الإنباء إلمهم فقال: أ یم > 
ومخاطبة آدم عليه السلام الملائكة لم يوجب له الاستغراق في الهيبة . فلما أخبرهم آد 
عليه السلام بأسماء ما تقاصرت عنها علومهم ظهرت فضيلته عليهم فقال: ألم آقل 
کمن لمعب لسوت وَالْأرضٍ4 يعني ما تقاصرت عنه علوم الخلق» وأعلم ما 
تبدون من الطاعات» وتكتمون من اعتقاد الخيرية على آدم عليه السلام والصلاة. 

فصل: ولمًا أراد الحق سبحانه أن يُتَجِيَ آدمٌ عصمدء وعلّمه» وأظهر عليه آثار 
الرعاية حتى أخبر بما أخْبر به» وحين آراد إمضاء حكمه فيه أدخل عليه النسيان حتى 
نْسِيَ في الحضرة عهدهء وجاوز حذه فقال الله تعالى: رمد مهن رل عدم ين َيل 
ی وم دم عَرْم4 [طه: ۱۱۰] فالوقت الذي ساعدته العناية تقدم على الجملة 
بالعلم والاحسان؛ والوقت الذي أمضى عليه الحكم ردّه إلى حال النسيان والعصيان» 


۳۹ 


یر وود اه تخت(« « سح سس د ۷ 
کذا أحكام الحنى سبحانه فیما تجري وتمضيء ذل بحکمه العبید. وهو فعّال لما يريد . 
فصل : ولما توهموا حصول تفضیلهم بتسبيحهم وتقديسهم عرّفهم أن بساط العز 
مقدس عن التجمل بطاعة مطيع أو التدنس بزلة جاحد عنید؛ فَرَدُهُم إلى السجود لآدم 
أظهرَ العناء عن كل وفاق وخلاف. 
قوله جل ذكره: رذ ية أسَجُدُا لدم وا إل ابلیس أن اسک و 
السجود لا يكون عبادة لِعَيْنَهِ ولكن لموافقة أمره سبحانه. فكأن سجودهم لادم 
عبادةٌ لله؛ لأنه كان بأمرء: وتعظيماً لادم لأنه آمرهم به تشريفاً لشأنه. فکان ذلك النوع 
خضوعٌ له ولكن لا يسمى عبادة لأن حقيقة العبادة نهاية الخضوع وذلك لا يصح 
لغيره سبحانه . 
ویقال بين أن نقدسّه - سبحانه - بجلاله لا بأفعالهم» وأن التَجمُلٌ بتقدیسهم 
و > فهو الذي يجل من أجله باجلاله لا بأفعالهم» ویعز من أعرٌ 
ه سبحانه باعزازه» جل عن إجلال الخلق قذرّه وعرّ عن إعزاز الحْلّق ذكره. 
قوله تعالى: #هَجَدكا لَه اليس ¢ أبى بقلبه» واستكبر عن السجود بنفسه وكان 
من الكافرين في سابق حكمه وعلمه ار رم م 
صدار موافقته» سلوا له رت التقدم» واعتقدوا فيه استحقاق التخصيص» فصار أمر 
كما قیل : 
وكان سراج الوصل آزهر بيننا فهبّت به ريح من البيْن فانطفا 
كان يحسب لنفسه استيجاب الخيرية» ويحسب استحقاق الزلفة 
والخصوصية: 
فلا سایت طاعة نق E‏ » ولا فاع شفيع أفركعة» ولا 
م 4 As a‏ فأدركته 
شقوة أزلية» وغلبته قسمة وقضية. خاب رجاؤه» وضلّ عناؤه. 
9 ا ل 
قري هلو الس تا من ات4 
a‏ ولولا سابق التقدير لكان 


سبد ما هافر سر ابقر 


يبدل تلك الشجرة بالتضارة ذبولاً» وبالخضرة یبسا وبالوجود فقداء وکانت لا تصل 
يد آدم إلى الأوراق لیخصفها على نفسه - ویقع منه ما یقع . 

ولو تطاولت تلك الشجرة حتی كانت لا تصل إليها يده حين مدّها لم یقع في 
شأنه كل ذلك التشویش ولکن بدا من التقدیر ما سبق به الحكم. 

ولا مكانَ أفضل من الجنة» ولا بَشَرَ أكيس من آدم» ولا ناصح يقابل قولة إشارة 
الحق علیه. ولا غريبة (منه) قبل ارتکابه ما ارتكب» ولا عزيمة أشد من عزیمته - 
ولکنٌ القدرةً لا تُكابَرٌء والحُكُمَ لا پُمازض. 

ويقال لما قال له: اش أت وَرَوْجُكَ له ويلا منها عدا كان فيه إشارة إلى أن 
الذي يليق بِالخَلْق السكون إلى الخَلْقَء والقيام باستجلاب الحظ. وآدم عليه السلام وَحْدّه 
كان بكل خير وكل عافية» فلمًا جاء الشکل والزوجُ ظهرت أنياب الفتنة وانفتح باب 
المحنة؛ فحين سَاكُنَ حواء أطاعها فيما أشارت عليه بالأكل» فوقع فيما وقع» ولقد قيل: 
دا قديمٌ في بني آدم صبوء اسان بانسان 

فصل : وکل ما منع منه ابن آدم توفرت دواعيه إلى الاقتراب منه. 

فهذا آدم عليه السلام أبيحت له الجنة بجملتها ونْهِيَ عن شجرة واحدة» فليس 
في المنقول أنه مد يده إلى شيء من جملة ما أبيح» وكان عیل صبره حتى واقع ما نُهِيَ 
عنه ‏ هكذا صفة الحْلّق . 

فصل : وإنما نبّه على عاقبة دخول آدم الجنة من ارتکابه ما يوجب خروجه منها 
حين قال : ان جَاعِلٌ فى الْأَنَضٍ حَلِيمَةٌ» فإذا آخبر أنه جاعله خلیفته في الارض كيف 
يمكن بقاؤه في الجنة؟ 

ويقال أصبح آدم عليه السلام محمود الملائكة» مسجود الكافة» على رأسه تاج 
الوصلت وعلى وسطه نطاق ارف وفي جيده (. '١')..‏ الزلفة» لا أحد فوقه في الرتبة» 
ولا شخص مثله في الرفعة» يتوالى عليه النداء في كل لحظة يا آدم يا آدم. فلم یمس حتى 
رع عنه لباسة» سب استناسه» والملائكة يدفعونه بعنف أن احرج بغير مب : 
وأینثه فأتاح لي من مأمني مكرأء كذامن يأمن الأحبابا 

ولمّا تاه آدم عليه السلام في بشیته لم يلبث الا ساعة حتى خرج بالف ألف 
عتاب» وكان كما قیل : 

لله رضم من فنيةبكزروا مثل الملوك وراحوا کالمساکین 


)0 بياض في الاصل . 


تفیر سورة البقرة سسسعع(]*__عظ؟] ۲٩۹۶‏ 


فصل: نهاه عن قرب الشجرة بأمره» وألقاه فیما نهاه عنه بقهره» ولبس عليه ما 
آخفاه فيه من سره. 

قوله جل ذکره: اھا ای عتا رها ما 1 و4 

آزلهما أي حمَلّهما على الرّلة» وفي التحقیق: ما صَرَّقْنْهُما إلا القدرة» وما كان 
تقلبهما إلا في القضية» آخرجهما عما کانا فيه من الرتبة والدرجة جهراً. ولکن ما 
ازداد - في حکم الحق سبحانه - شألهما إلا رفعةً وقدرا. 

توله جل ذكره: وا | 

أوقع العداوة بينهما وبين الشیطان؛ ولكن كان سبحانه مع آدم (وحرب وهو 
معهم محالهم بالظفر) . 

فصل : لم يكن للشيطان من الخطر ما يكون لعداوته إثبات» فان خصوصية 
الحق سبحانه عزيزة قال تعالی : إن عبَادى لبس لَك عم من [الحجر: 4۲]. 

فصل : لو كان لإبليس سلطان على غواية غيره لكان له إمكانٌ في هداية نفسهء 
وكيف يكون ذلك؟ والتفرد بالإبداع لكل شيء من خصائص نعته سبحانه . 

قوله جل ذكره: «وکر في لا مر رن بل جدز» . 

مشهد الأشباح ومألفها أقطار الأرض» ومعهد الأرواح ومرتحها رداء العرش» 
ولفظ الرداء استعارة وتوسع فكيف يكون للهمم بالجذثان تَعَلْقَه ولصعود القصود إلى 
الحقائق على الأغيار وقوع . 

قوله جل ذكره: فلق ام ين ی كلتو قاب عم هو الب الحم . 

جرت على لسان آدم مع الحق - سبحانه - كلماتٌ؛ وأسمع الحق - سبحانه - 
آدم كلمات» وأنشدوا: 

واذا فنا من الرقباء عينا تکلمت السراثر في القلوب 

وأجمل الحقّ سبحانه القول في ذلك إجمالاً ليُبْقي القصة مستورة» أو ليكون 
للاحتمال والظنون مساغ» ولما يحتمله الحال من التأويل مطرح". 

ویحتمل أن تکون کلمات آدم عليه السلام اعتذاراً وتنصلاء وکلمات الحق 
سبحانه قبولاً وتفضلاً. وعلی لسان انتفسیر آن فوله تعالی له: أفراراً منا يا آدم؟ کذلك 
قوله عليه السلام: بنا طلا شتا [الاعراف: ۲۳۰] وقوله: آمخرجي آنت من 
الجنة؟ فقال : نعمء فقال آتردني إلرها؟ فقال : نعم. 


:- (۱) المطرح: الموضع یطرح فيه شيء. 
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ويقال حين أمر بخروجه من الجنة جعل ما سمعه إياه من عزيز خطابه زا 

لیکون له تذكرة وعتاداً: 
وأذكر ايام الحمى ثم اني على على كبدي من خشية أن تقطما 

ومخاطبات الأحباب لا تحتمل الشرح» ولا يحيط الأجانب بها علماًء وعلى 
طريق الاشارة لا على معنى التفسير والتأویل» والحكم على الغيب بأنه كان كذلك 
وأراد به الحق سبحانه ذلك يحتمل في حال الأحباب عند المفارقة» وأوقات الوداع أن 
يقال إذا خرجت من عندي فلا تنس عهدي» ون تَفَاضَر عنك يوماً خبري فإياك أن 
توثر علی غيري؛ ومن المحتمل أيضاً أن يقال إن فاتني وصولك فلا يتأخَرَنٌ عني 
رسوْك . 


قوله جل ذكره: لتا ارط نا یاقا بتکم من هُدَى من یم مدای فلا 
روک رف 


حَوْكُ َل ولا هم یرو . 
سوء الادب على البساط یوجب الرد إلى الباب» فلما أساء آدم عليه السلام 


۳ 
بر له مش 


الأدب في عين القربة قال الله تعالى : «افیطوا بعش یمق عدو رلک في لاض مه 
بعد أن كان لكم في محل القربة قرار ومتاع إلى حين» يستمتعون يسيراً ولكن (في) 
آخرهم يعودون إلى الفقرء وأنشدوا: 
إذا افتقروا عادوا إلى الفقر حسبة ٠‏ وان أيسرواعادوا سراعاً إلى الفقر 

وحين أخرجه من الجنة وأنزله إلى الأرض بَشْره بأنه رده إلى حاله لو جنح 
بقلبه إلى الرجوع فقال : تا نکب هى منت دای فلا حَوْفُ لیم ولا هم 
رود 

قوله جل ذکره: ولب کف را بات أزتيق صب أثَارِ هم نها یدو . 

والذین قابلوا النعمة بغیر الشكرء وغفلوا عن التصدیق والتحقیق فلهم عذاب 
أليم مزجل وفراق معجُل . 

قوله جل ذكره: «یټۍ إشروبل اها يني الى آفنث کر . 

حقيقة النعمة على لسان العلماء لذة خالصة عن الشوائب» وما يوجب مثلها فهي 
أيضاً عندهم نعمة» وعند أهل الحقيقة النعمة ما أشهدك المُنعم أو ما ذكرّك بالمنعم أو 
ما أوصلك إلى المنعم أو ما لم يحجبك عن المنعم. 
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وتنقسم إلى نعمة آبشار وظواهر» ونعمة أرواح وسرائر؛ فالأولی وجوه الراحات 
والثانية صنوف المشاهدات والمكاشفات. فمن النعم الباطنة عرفان القلوب ومحاب 
الأرواح ومشاهدات السرائر 

فصل: ويقال أمَرَ بني إسرائيل بذکر الم وأمْرَ امه محمد وف بذكر المُنعم؛ 


وفرق بين من يقال له : « ار يِمْمَتى 4 [المائدة: ۱۱۰] وبين من يقال له : « َو 
کر [البقرة: ۱6۲]. 


قوله جل ذکره: ارا بیع أو دک وی ارهبون) . 

عهده - سبحانه - حفظ المعرفة وعهدنا اتصال المغفرة» عهده حفظ محابه 
وعهدنا لطف ثوابه» عهده حضور الباب وعهدنا جزیل الماب . 

آوفوا بعهدي بحفظ السر وف بعهدکم بجمیل البر» أوفوا بعهدي الذي قبلتم 
يوم المیثاق أوفٍ بعهدکم الذي ضمنت لکم يوم التلاق» آوفوا بعهدي في ألا تزثروا 
علي غيري أوف بعهدکم في الا أمنع عنکم لطفي وخيري. آوفوا بعهدي برعاية ما 
أثبثٌ فيكم من الودائع أوفِ بعهدکم بما أديم لکم من شوارق اللوامع وزواهر 
الطوالع ۰۳۲ أوفوا بعهدي بحفظ آسراري آوف بعهدکم بجمیل مَبَارّي» آوفوا بعهدي 
باستدامة عرفاني أوفٍ بعهدکم في إدامة إحساني؛ آوفوا بعهدي في القيام بخدمتي أوفٍ 
بعهدكم في المِنْةِ عليكم بقبولها منکم: أوفوا بعهدي في القيام بحسن المجاهدة 
والمعاملة أوفٍ بعهدكم بدوام المواصلة والمشاهدة» أوفوا بعهدي بالتبري عن الحؤل 
والمُنّة أوف بعهدكم بالإكرام بالطول والمئّة» أوفوا بعهدي بالتفضيل والتوكل أو 
بعهدكم بالكفاية والتفضل. أوفوا بعهدي بصدق المحبة وف بعهدكم بكمال القربة» 
أوفوا بعهدي اكتفوا مني بي وف بعهدكم أرضي بكم عنكمء أوفوا بعهدي في دار 
الغيبة على بساط الخدمة بشد نطاق الطاعة» وبذل الوسع والاستطاعة أو بعهدکم في 
دار القربة على بساط الوصلة بادامة الألس والرؤية وسماع الخطاب وتمام الزلفة» 
أوفوا بعهدي في المطالبات بترك الشهوات أوف بعهدکم بکفایتکم تلك المطالبات؛ 
أوفوا بعهدي بان تقولوا أبداً: ربي ربي أو بعهدکم بان أقول لكم عبدي عبدي. 
وإياي فارهبون» أي أفْرِدُوني بالخشية لانفرادي بالقدرة على الإيجاد فلا تصح الخشية 
ممن ليس له ذرة ولا مِنّة. 


)١(‏ قال القشيري في حديئه عن اللوانج والطوالم واللوامع برسالته : O‏ لي ليور 
والطرالع آبقی وقت وأقرى سلطاناً؛ وأدوم مكثا. وأذهب لنظلام » وأنفى للتهمة لكنها موقوفة على 
خطر الافول ليست برفيعة الأوج؛ ولا بدائمة المکث وأوقات حصولها وشيكة الارتحال وأحوال 
آفولها طويلة الاذیال . (الرسالة القشيرية ص ۷۷). 


۷۴ و( -تفیر سور البقرة 


قوله جل ذكره: و اموا با رت مُصَدْهًا ما ممم ولا تکولوا اول كاض بيه ولا 
الاشارة أن يقرن (العبد) إيمانه من حيث البیان بایمانه من حيث البرهان» 
وجمهور المؤمنين لهم یمان برهان بشرط الاستدلال وخواص المؤمنين لهم ایمان 
من حیث البیان بحق الإقبال» وأقبل الحق سبحانه علیهم فآمنوا باش وآخر آحوالهم 
الایمان من حيث العيان» وذلك لخواص الخواص. 
ولا تکونوا آول کافر به. ولا تسوا الکفر سُنّةَ فان وژز المبتدی» فيما يسن 
أعظم من وزر المقتدي فيماً يتابع . 
«ولا تا اق تن یلا4 لا تؤثروا على عظيم حقي خسيسٌ حظكم. وتي 
تون كثيرٌ من يتقي عقوبته وعزيز من يهاب اطلاعه ورؤيته . 


e2 و‎ 


قوله جل ذکره: «وَلا تسوا الق پل وكا الق شم تنود» . 
لا تتوهموا أن يلتئم لکم جمع الضدین. والكون في حالة واحدة في محلین؛ 
(فالعبد) إما مبسوط بحق أو مربوط بحظء وأمًا حصول الأمْرَيْن فمحالٌ من الظن. 
ول تلبسا انح بالكيللٍ4 تدنيس» وتک الح تلبيس» وام نت4 
أن حق الحق تقديس» وأنشدوا: 
آیها المنكح الثريا سهیلا عمرل الله» كيفايلتقيان؟! 
هي شامية إذامااستهلت رسهیل إذااستهل يماني! 
وله جل ذکره: «وَأَقِيموا الوه لوا رگ وازکنوا مع ژکییت 4 . 
احفظوا آداب الحضرة؛ فحفظ الاداب أتمٌ في الخدمة من الخدمة والاشارة في 
إيتاء الزكاة إلى زكاة الهمّم كما تؤدّى زكاةٌ الئعم» قال قائلهم: 
كل شيء له زكةةٌ ودی وزكاءٌ الجمالرحمةًمثلى 
فيفيض من زوائد هممه ولطائف نظره على المْتَبُعين والمربین بما ينتعشون به 
و (۰۳..۰ ركمو مع أليكيِينَ»: تقتدي بآثار السلف في الأحوال» وتجتنب سنن 
الانفراد فان الكون في غمار الجمع أسلم من الامتياز من الكافة . 


۳ 3 ر مس 


قوله جل ذکره: مت ألنَاسَ پا نسو تک وان تلود آلکتب آفلا تلود . 


0 


أَتُحَرُضونَ الناس على البدار وترضون بالتخلّف؟ ويقال أتدعون الخلق إلينا 


(۱) بياض في الأصل . 


تضق شوه ویس تحت بت ٩۲‏ 


وتقعدون عنًا؟ أتسرحون الوفود وتقصرون في الورود؟ أتنافسون الخلق وتنافرونهم 
بدقائق الأحوال وترضون بافلاسکم عن ظواهرها؟ 

ویقال آتبصرون من الحق مثقال الذّرٍ ومقیاس الحَبٌ وتساهمون لأنفسكم آمثال 
الرمال والجبال؟ قال قائلهم : 

وتبصر في العين مني القذی وفي عينك الجذع لا تبصر؟! 

ويقال أَنسْفَوْنَ باللْجْب "* ولا تشربون بالثرّب؟ 

لوسم نت ألكتب) ثم تعاندون بخفایا الدعاوی وتجحدون بما شام قلوبكم 
من فضيحات الخواطر وصريحات الزواجر. 

فلا ملول إن ذلك ذميمٌ من الخصال وقبيحٌ من الفعال. 

الصبر فطم النفس عن المألوفات» والصلاة التعرُض لحصول المواصلات» 
فالصبر يشير إلى هجران العْبْر» والصلاة تشير إلى دوام الوقوف بحضرة الغيب» وان 
الاستعانة بهما لخصلة شديدة إلا على من تجلى الحق لِسِرّه فان في الخبر المنقول: 
«إن الله تعالى إذا تجلّى لشيء خشع له“ . وإذا تجلی الحق. خف وسَهُلَ ما تونى 
الخلق؛ لأن التوالي للطاعات يوجب التكليف بموجب مقاساة الكلفة» والتجلي 
بالمشاهدات ‏ بحکم التحقيق ‏ يوجب تمام الوصلة ودوام الزلفة . 

ويقال استعینوا بي على الصبر معي» واستعينوا بحفظي لكم على صلاتكم لي» 
حتى لا تستغرقكم واردات الكشف والهيبة» فلا تقدرون على إقامة الخدمة. 

وان تخفيف سطوات الوجود على القلب في أوان الكشف حتى يقوى العبد على 
القيام بأحكام الفرق لِمَنْةٌ عظيمة من الحق"۳. 

وأقسام الصبر كلها محمودة الصبر في الله» والصبر لله والصبر بالله والصبر مع 
الله إلا صبراً واحداً وهو الصبر عن الله: 

والصبر يحسن في المواطن كلها للاعلیك فان مسذموم* 


(۱) النجب: الكريم الحسن؛ وربما كانت النخب: الشربة العظيمة أو الشربة من الخمر أو غيرها يشربها 
الرجل لصحة حبيب أو محتفى به. 

(۲) أخرجه النسائي في (السئن 4۱4۵/۳ والبيهقي في (السئن الكبرى ۰۳۳۳/۳ والدارقطني في 
(السنن 1۵/۲). 

(۳) انظر الرسالة القشيرية ص11 

(4) رواية البيت في الرسالة القشيرية ص ۱۸4 : 
الصبر يجمل في المواطن كلها إلاعليبكفإنهلايجمل 


سس سس سس تفسير سورة البقرة 


موا رم وا 


قوله جل ذكره: اَي وم موا ریم رام لو جرد > . 
الظن يُذكر» ویقال المراد به اليقين» وهو الاظهر ها هنا. 
ویذکر ويراد به الحسبان فَمَنْ ظنّ ظن يقين فصاحب وصلة. 
ومن ظنْ ظن تخمین فصاحب فرقة . وملاقو ربهم» صيغة تصلح لماضي الزمان 
والحاضر وهم ملاقون ربهم في المستقبل. ولکن القوم لتحققهم بما یکون من أحكام 
الغيب صاروا كأن الوعد لهم تَقَرّرَه والغیب لهم حضور. 
قوله جل ذكره: (یښۍ إنرویل اف ی الى افر لیر وای نع 
انیم 
أَشْهُدَ بني إسرائيل فضل آنفسهم فقال : أن لمع ای . 
واشهد المسلمین من أمة محمد إل فضل نفسه فقال : فل بل أله وحمي 
َك ییاه [يونس: 9۸]. 
فشتان بین مَنْ مشهوذه فضل نفسه. وبين مَنْ مشهوذه فضل ربه؛ فشهود العبد 
هو جلاله في وصفه وجماله في استحقاق نعته - يقتضي الثناء وهو يوجب الایجاب . 
قوله جل ذکره: وفوا با لا زی تنس عن تنس کب ولا بقل ينها عة ولا یوعد 
اذل ولا هم رون . 
العوام خوّفهم بأفعاله فقال : وما بو «واتقوا النار». 
والخواص خوّفهم بصفاته فقال : ©وَثُلٍ الوا شير أله عم و4 [التوبة: 
۵۰ وقال : «وما کون في سان إلى قوله : ولا سنا ع شبودا» [یونس : 1۱]. 
4 
وخاص الخاص خوفهم بنفسه فقال : یم أله ت4۸ [آل عمران: ۲۸]. 
والعدل : القداء. 
يوم القيامة لا تسمع الشفاعة إلا لمن آمرالحق بالشفاعة لهء وان فيه» فهو 
الشفیع الاکبر - على التحقیق - وان كان لا يطلق عليه لفظ الشفیم لعدم التوقيف . وفي 
معناه قیل : 
ها شكرا فكلُخيرلديه 
والذين أصابتهم نكبة القسمة لا تنفعهم شفاعة الشافعين» وما لهم من ناصرين» 


فيو سور افر الل ا سس 818 
فلا بقل منهم فداء» ولو افتدوا بملء السموات وملء الأرضين. 


قوله جل ذكره: وَإِدْ يڪم ین ال فزعون بوک سوه اماب یو ام 
شیو تساه کن یکم باه ن یکم عط . 

من صبر في الله على بلاء أعدائه عوّضه الله صحبة أوليائه وأتاح له جميل 
عطائه؛ فهؤلاء بنو إسرائيل صبروا على مقاساة الضر من فرعون وقومه فجعل منهم 
أنبياءهم» وجعلهم ملوكاء وآتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين. و کم بل قن 
یک عم ز : قيل نعمة عظيمة وقيل محنة شديدة TANER‏ دافي 
الظاهر - محنةً فهو في الحقيقة لمن عرفه - نعمةٌ ومئة . 

قوله جل ذكره: ولذ َا يكم الم کر رازفا ءال عون وان ترت . 

تقاصرت بصائر بني إسرائيل فأراهم المعجزات عياناًء ونفذت بصائر هذه الأمة 
فكاشفهم بآياته سرأء وبذلك جرت سنه سبحانه» وکل من كان أَشحذ بصيرةً كان 


الأمر عليه أغمض» والاشارات معه أوفر» قال ل : «آوتیت جوا مع الكلم واختصر لي 
الکلام اختصارآه(۱, 


وحين شاهدوا ظاهر تلك الایات من فلق البحر واغراق آل فرعون - دَاخَلَّهُمْ 
ريبٌ؛ فقالوا: إنه لم يغرق حتی قذفهم البحر فنظر بنو إسرائيل إليهم وهم مغرقون. 
وهذه الأمة لفظ تصديقهم لرسول الله ی وعلى آله 0 
ا ن لكاي بأهل الجنة يتزاورون وكأني بأهل النار يتعاوون وكأني أنظر 
عرش ربي بارزأ»"”” " فشئّان بين من يُعاين فیرتاب مع عيانه» وبين مَنْ یسمع فکالعیان 
حاله من قوة إيمانه . 

قولسه جل ذكره: ورذ وعدم مو أربي لله کم اشنم ليجل من بندوء وَأ 
کنوت) . 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه (المساجد ۰۷ ۰6۸ وأحمد بن حنبل في (المسند ۰۲۰۵/۲ ۰۳۱۶ ۰44۲ 
0۰1(« وابن کثیر في (التفسیر 1/۶ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین 6۱۱۳/۷ والبيهقي 
في (دلائل النبوة ۰6۱6/۱ وسعيد بن منصور في (السنن 2877)» وابن أبي شيبة في (المصنف 
۱ والمتقي الهندي في (كنز العمال 7074)» والعجلوني في (كشف الخفاء ۱4/۱ - 
۳۸ 

(۲) آفتاء وفتاء: (ج) فتي : وهو الشاب من إنسان أو حیوان. 

(۳) آخرجه الهيثمي في (مجمع الزواند ۱/ ۰60۷ والزبيدي في (اتحاف السادة المتقین ۲۳۸/۲ - ۰0۲۸۱ 
والعقيلي في (الضعفاء 4۵۵/1). 


5 ععع__«ٍِ دس تفسير صورة البقرة 


شان بين آمة وأمة؛ فام موسی عليه السلام - غاب نيهم عليه السلام أربعين 
يوماً فاتخذوا العِجْلَ معبوهم. ورضوا بآن یکون لهم بمثل العجل معبوداًء فقالوا: 
هدا هکم وَإِلَهُ موم َس [طه: ۸۸] وأمة محمد المصطفی به مضی من وقت 
نيهم سنون كثيرة فلو سمعوا واحداً یذکر في وصف معبودهم ما یوجب تشبیهاً لما 
ما على حشاشتهم ۲ ولو كان في ذلك ذهاب آرواحهم. 

ویقال إن موسی - صلوات الله عليه سلّم آمته إلى آخیه فقال : اخلفني في قومي» 
وحين رجع وجدهم وقعوا في الفتنة» ونبينا - صلوات الله علبه توكل على الله فلم يُشِرْ على 
أَحَدٍ في أمر الأمة وكان يقول في آخر حاله : الرفيق الأعلى . فانظر كيف تولى الحق رعاية 
أمته في حفظ التوحيد علیهم. . لعمري يُضَيُعون حدوذهم ولكن لا ینقضون توحيدّهم . 

قوله جل ذكره: معا نکم يَنْ ند لك نلک ترود . 

سرعة العفو على عظيم الجَْم تدل على حقارة قدرة المعفو عنه. يشهد لذلك 
قوله تعالى: (مخاطباً أمهاتِ المسلمين): لمن يأتِ منکن بفاحشة مبينة يضاعف لها 
العذاب ضعنین» [الأحزاب: ۳۰] هؤلاء بنو إسرائيل عبدوا العجل فقال الله تعالى: 

و عقو مک بل بند كلِكَ)4, وقال لهذه الأمة (یقصد أمة محمد ع): «وَمَن ْمَل 


22] 4 


ينكال رش بم [الزلزلة : ۸]. 
قوله جل ذکره: ولد ما مو 9 ی الكتب وَالفْونَ ملک درد . 


فرقان هذه الأمة الذي اختَصُوا به نوژ في قلوبهمء به يُمَرّقون بين الحق 
والباطل» قال النبى َة لوابصة: «استفتِ قلبك» . 


وقال: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور ا 
وقال الله تعالی : یه توا له َمل لَّكُمْ مانا [الأنفال: ۲۹] وذلك الفرقان 
ميراث ما قدّموه من الإحسان. 


)١(‏ الحشاشة: رمق الحياة» وبقية الروح في المريض والجريح (ج) حشاشات. 

(۲) آخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۱۳۱/۱ - ۰۱۲۰ ۲/۷ - ٠١‏ - ۲۹۸)» والعراقي في 
(المغني عن حمل الاسفار ۱ ۲۰). 

(۳) آخرجه الترمذي في (السنن ۳۱۲۷) وأبو حنيفة في (المسند ۱ ,ورأبو نعیم في (حلية الاولیاء 
6 ۱۱۸/۱) والطبراني في (المعجم الکبیر ۱۲۱/۸) (والبخوي ۳۱/۱6) وابن کثیر في 
(التفسیر ۰4۷۹/۱ ۰40۱/6 والزبيدي في (إتحاف السادة المتفین ۰۵۹8/٩‏ ۲۵۹/۷) وابن حجر 
في (فتح الباري 4۳۸۸/۱۲ والمتقي الهندي في (کنز العمال ۳۰۳۰) وابن حجر في (لسان المیزان 
۵ وصاحب ميزان الاعتدال (۸۰۹۸) والشوكاني في (الفوائد المجموعة ۲4۳) وابن عراق 
في (تنزيه الشريعة ۳۰۵/۲) والعجلوني في (کشف الخفاء )٤١ /١‏ والسيوطي في (الدار المشور 4/ 
۳ والعقيلي في (الضعفاء ۰۱۲۹/۶ 


تفع ضوزة ره عي ی رس روا 2 8۷ 


قوله جل ذكره: ولذ قال موم لقوموه یرم رلک كللنئم شم یاک 
اليل . 

أي ما أضررتم إلا بأنفسكم فيما ارتكبتم من فنویکم» فأمًا الحق سبحانه فعزيز 
الوصف. لا یمود إلى عِرّه من ظلم الظالمين شيء» ومن وافق هواه وانّبع مناه نجل 
ما علق به همه وأفرد له قصده. 

قوله جل ذكره: فوا إل باریم . 

الإشارة إلى حقيقة التوبة بالخروج إلى الله بالكلية . 

قوله جل ذكره: فنا أنشك» . 

التوبة بقتل النفوس غير (. ۷ إلا أن بتي إسرائيل كان لهم قعل أنفسهم 
جهراًء وهذه الامة توبتهم بقتل أنفسهم في أنفسهم سرأء فاول فد في القصد إلى الله 
الخروجٌ عن النفس . 

فصل: ولقد توهم الناس أن توبة بني إسرائيل كانت أشق» ولا كما توهموا؛ 
فان ذلك كان مقاساة القتل مرة واحدةء وأمًا أهل الخصوص من هذه (الأمة) ففي 
كل لحظة قتل» ولهذا: 

ليس من مات فاستراح بمیتٍ انماالمیت میت الاحیاء 

وقتل النفس في الحقيقة التبري عن حولها وقوتها أو شهود شيء منهاء ورد 
دعواها إليهاء وتشويش تدبیرها عليهاء وتسلیم الامور إلى الحق - سبحانه - بجملتها؛ 
وانسلاخها من اخییارها وإرادتهاء وانمحاء آثار البشرية عنهاء فأمًا بقاء الرسوم 
والهیاکل فلا خطر له ولا عبر به . 

قوله جل ذکره: 5لک عد لک عند ریک اب نگ رو ارب ریم . 

كونه لکم عنكم من كونكم لالفسکم: 

قوله جل ذكره: ولذ فك ون آن تین ك حَقٌّ ری أله جه ادن اه 
رز رون . 

التعرض بمطالعة الذات على غير نعمة إلهية إفصاح بر الحرمة» وذلك من 
أمارات البعد والشقوة. 

وإثبات نعت التولي بمكاشفات العزة مقروناً بملاطفات القربة من علامات 
الوصلة ودلالات السعادة. 


() بياض في الاصل. (۲) يقصد أنه محمد (886) . 


#8 سس تفسیر سور البقرة 

فلا جَرَمَ لما آطلقوا لسان الجهل بتقوية ترك الحشمة أخذتهم الرجفة والصعقة . 

قوله جل ذکره: م بتک ی بعد ویک للم تنکزود». 

آعادهم إلى حال الاحساس بعد ما استوفتهم سطوات العذاب املاء لهم بمقتضی 
الحكم» وإجراء للسنّة في الصفح عن الجزم» ومن قضايا الکرم اسبال الستر على 

قوله جل ذکره: وتا عَم الا وا َل لمن اللو وین ميت 
کا رت وا و وكين ا اسهم وة . 

لما طرحهم في متاهات العُربة لم یرض إلا بان ظلَلَهُم» وبلبسة الكفايات 
جَلْلَُم وعن تكلف التكسّب أغناهم» وبجميل صنعه فيما احتاجوا إليه تولّاهم؛ فلا 
شْمُورهم كانت تطول» ولا أظفارهم كانت تنبّت» ولا یابهم كانت تتسخ» ولا شماع 
الشمس عليهم كان ینبسط . وكذلك سنه لمن حال بينه وبين اختیاره» يكون ما يختاره 
سبحانه له خيراً مما يختاره لنفسه . 

تسوله جل ذكره: وذ تا الوا ڍو الي تکلوا ينها عیث غم رعد" وادعلو 
اباب سنا ونوا ن یز کک کم سيد الخيييي» . 

(.. . بنو إسرائيل على تضییع ما کانوا يُْمّرون» حتی قالةٍ أوضُوا بحفظها 
قُبَدَلوهاء وحالةٍ من السجود آمروا بان بدخلوا علیها فحوّلوهاء وعَرْضوا آنفسهم لسهام 
و ل وم 
صدمات وَفْعِها. قوله جل ذکره: مدل اليرت تما ولا عير الن مل ته مازتتا 
عَلَ ارت کم رجا من اتمه يها ثرا ية . 

لم یمکنهم أن يردوا باب السماء باحتيالهم أو یصدوا مِنْ دونهم آسباب البلاء 
بما ركنوا إليه من أحوالهم» فزعوا من الندم لما عضهم ناب الألمء وهيهات أن ينفعهم 
ذلك لأنه محال من الحسبان. 

۰ شا ی ورام ا موس مور ومسااس مع ےر 

توله جل ذکره: ليه وز سكس موتی لقویو فَقَلنَا آضرب مالک ١‏ لجر 
صرق ير وو رورت ر مم سرام 4 فى ر وه e‏ بر مي سه 
أذ ننَجَرْتْ نه انتا عثرة عا قد ع صل اناي مشریهم ڪلوا واشريوا من رذن أ ولا 
ترا ف الازض منیب . 

إن الذي قدر على إخراج اثماء من الصخرة الصمّاء كان قادراً على اروائهم بغیر 
ماء ولكن لإظهار أثر المعجزة فيه» وإيصال محل الاستغاثة إليه؛ وليكون على موسى 


)١(‏ بياض في الاصل. 


اتير ةلقرو سس ۳ سح کک س کے ت یت یت ٩۹‏ 


مقاساةٌ نوع من معالجة ما آمضی حکمه عند استسقانه لقومه". 

ثم آراد الحق سبحانه أن يكون کل قوم جارياً على سُنّةِه ملازماً لخده» غير 
مُرّاجم لصاحبه فأفرد لكل سبطة علامةّ یعرفون بها مشربهم» فهزلاء لا َردُون مشرب 
الآخرين» والاخرون لا رون مشرب الأولين. 

وحين كفاهم ما طلبوا مهم بالشكرء وجفظ الأمرء وَرْكٍ اختيار الوزرء فقال: 
لا تغئوأ ن للاض مُفْسِدِنَ4. 

والمناهل مختلفة» والمشارب متفاوتة» وکل یرد مُشْرّبه فمشربٌ عَذْبٌ قُرات» 
ومشربٌ بلح اجاج ٠‏ ومشرت صافب زلال» ومشرب رتق وان وسائقٌ نی کل 
قوم يقودهمء ورائد كُلّ طائفة يسوة قهم؛ فالنفوس ترد مناهل المنى والشهوات» 
والقلوب ترد مشارب التقوى والطاعات» والارواح ترد مناهل الكشف والمشاهدات» 
والاسرار ترد مناهل الحقائق بالاختطاف عن الکون والمرسومات» ثم عن الاحساس 
والصفات ثم بالاستهلاك في حقيقة الوجود والذات. 

وله جل ذکره: و قشم یلموتی وی تیه عل لساب وجل نع ارف جرع ابیت 
لاش من بدا دقکایی وَوْمِهَا رعدیجا وَيَصَلِهَا ال شبات الى و آذ باآیی هر هج 
نی نت ل صم کا سا وریت عابو الل ول شڪ وبا بر ن ال و تن 


7 سموود 0 


اوا یک روک ایس ي ال روت امن بت ألو لك ا عضو رگا نوا کرت 4 


لم یرضوا بحسن اختیاره لهم» ولم یصبروا على قیامه بتولي ما كان يَهُمْهُم من كفاية 
مأکولهم وملبوسهم ‏ فنزلوا في التحیر إلى ما جرت علیه عاداتهم من آکل انخسیس من 
الطعام والرضا بالدون من الحال» فردهم إلى مقاساة الهوان» وربطهم بادامة الخذلان» 
حتی سفکوا دماء الانبیاء وهتکوا حرمة الأمر بِقِلّة الاستحياء» وترك الاروعام» فعاقبهم 
على قبیح فعالهم؛ وردهم إلى ما اختاره لانفسهم من خسائس أحوالهم» وحین لم تنجح 
فیهم النصيحة. آدرکتهم النقمة والفضيحة. ویقال كان بنو إسرائيل متفرقي الهموم مُشَّنبِي 
القصود؛ لم يرضوا لأنفسهم بطعام واحد» ولم یکتفوا في تدینهم بمعبود واحد» حتی 
قالوا لموسی عليه السلام - لا رأوا قُوماً یعبدون الصنم - یا موسی :۰ اجعل لنا الهاً كما لهم 


00 انظر مذهب القشيري في الترکل في الرسالة القشيرية ص ۰۱3۲ ۰۱۷۳ 

0( الأجاج : الشديد الملوحة أو المرارة. 

(۳) الأوشال: (ج) الوشل: الماء القليل الذي يتحلب من صخرة أو جبل يقطر قليلاً قليلاً ولا بتصل 
قطره . 


سس تسیر سورة البقرة 
إله» وهکذا صفة آرباب التفرقة . والصبر مع الواحد شديدء قال تعالی : ولا دَكرتَ ریک في 
اران ودم ولوأ عل در ور [الاسراء: 46]. 
فوله جل ذکره: لإنَّ أن منوا رات عادو والتمدری انیت من مَامَنَ باه 
ايوم لآير عم محا تلهم لهم ند رَيَهِمْ ولا حَوْفُ عَم ولا خر 
اختلاف الطریق مع اتحاد الاصل لا يمنع من حسن القبول» فمن صدّق الحق 
سبحانه في آياته» وآمن بما أخبر من حقه وصفاته» فتباين الشرع واختلاف وقوع 
الاسم غير قادح في | ستحقاق الرضوان لذلك قال: و ۳ لت مَادُوا4 
ثم قال: من ءام متهم » . أي إذا اتفقوا في المعارف فالكل لهم حُسْنُ المآب» وجزيل 
ا والمؤمن مَنْ كان في آمان الحق سبحانه» ومَنْ كان في أمانه - سبحانه وتعالى 
- قبالحريٰ الا حو عم ولا هم ی یروت [آل عمران: ۱۷۰]. 
قوله جل ذکره: : هو لا مکتگ وَرَقننا قح آلطوز عدوأ 0ه بِقُوّوَ 
ات شم رل ند لك فلولا شل اه یکم وحم کر ون 
أخذ سبحانه میثاق جمیع المُكَلْفِين» ولكنّ قوماً آجابوا طوعاً لانه تعرّف إليهم 
فوخدوه وقوماً أجابوه كرهاً لانه ستر علیهم فجحدوه؛ ولا حجّة أقرى من عيان ما 
رفع فوقهم من الطور - وهو الجبل - ولکن مدب نور البصیرة فلا ینفعهم عيانُ 
البصر . قال الله تعالی : جم وا مم ول بد لک أي رجمتم إلى العصیان بعد ما 
شاهدتم تلك الآيات بالعیان» ولولا حکمه پإمهاله» وجلمه بافضاله لماجلکم بالعقوبة 
وأحل عليكم عظیم المصيبة ولِخَسِرَتْ صفقئكم بالكُليّة. 
قوله جل ذکره : وقد عانم اين اعدا منکن الب قفا هم اد ین 4 . 
مشخ هذه الامةٌ حصل على القلوب» فکما آنهم لما ترکوا الأمر واستهانوا بما 
آلزموا به من الشرع با عونت مقوتهم بالحست وا رر ذلك من شروب با ورد 
به الص » فهذه الامة مِنْ نمض و ای وتبدیل 
الأحوال» قال تعالى: ولب فد وابصدرشم كما لد بو منوا بوء رل مر [الأنعام : 
۰ وعقوبات القلوب أنكى من عقوبات النفوس» وفي معناه أنشدوا: 
يا سائلي: كيف كنت يَعْده؟ لیات ماساء‌ني وسشره 
ما زلت أختال في وصالي حتی انت من ‌الزمانممكر“ 


)١(‏ هذا البیت مضطرب صحح ليستقيم المعنی والوزن. 


۱ 


تفسیر سورة البقرة 
طال علي الصدود حتى لم ببق مماشهدت ذره 


قوله جل ذکره: متا لکلا اب يدنا ما حَلمَهَا موی مین . 

هكذا مَنْ مُتِيَ بالهجران ووُسم بالخذلان؛ صارت أحواله عبرت» وتجزع مِنْ 
مُلاعظته لحاله + عليه الحسرة» وصار.المسکین - بعد عژه لکل خسيس سُخْرّة. هکذا 
آثار سُّخْطٍ الملوك واعراض السادة عن الاصاغر : 

وقد أحدق الصبیان بي وتجمعوا على وأشل وا بالكلاب ورائیا 

قوله جل ذکره: 0ذ ال مُوتئ میهد لله مرک أن تدوأ 4 . 

كان الواجب عليهم استقبال الأمر بالاعتناق ولكنهم تعللوا ببقاء الاشکال توهماً 
بان يكون لهم (. . .)"1 تُفضِي بالاخلاد إلى الاعتدال ۳ عن عهدة الإلزام فتضاعفت 


عليهم المشقة وحل بهم ما حَذِرُوه من الافتضاح. 

فصل : ولما قال: إت بر لا اش ولا یکر وا بر 5رك ) أي ليست معي 
ولا مُسِئّة بل هي بين السَئَيْن. حصلت الإشارة أن الذي يصلح لهذه الطريقة مَنْ لا 
يستهويه لرَقْ(" الشباب وسّكره؛ ولم يُعَطُلْه عجر المشيب وضعفّه؛ بل هو صاح 
استفاق عن سکره وبقيت له - بَعْدُ - نضارةٌ من عمره. ١‏ 


قوله جل ذكره: صقرا ام وتا سر النَطِرِي الوا ألم آنا رف ین ماه 


مس مرت مریم مر مه 


إنَّ ابقر تمه تا ولا إن شاء الله لَمَهِمَّدُونَ 4 . 

كما كان يأخذ لونها الابصار فالاشارة منها أن من كان من أهل القصة يستغرق 
شاهده القلوبِ لما آلبس من رداء الجبروت» وأقيم به من شاهد الغیب حتی أن من 
لاخظه تناسی أحوال البشرية واستولی عليه ذکر الحق کذا في الخبر المنقول: «أولياء 
الله الذین إذا رأوا ذکر اش“ (.. .)^ . 

قوله جل ذکره: طثَالَ إل قول با ره لا لول بر الازش ولا مَنْقِى ارت مس ل 
ية یما مالأ اتن نت الح نوا رما ادوا بعرت 4 . 

كما أن تلك البقرة لم یُذللها العملٌ. ولم تذل في المکاسب. لا لون فیها 
یخالف عِظَمَ لَوْنِها فالاشارة منه أن أهل الولاية الذين لم یتبذلوا بالاغیار لتحصيل ما 
طلبوا من الأسباب» ولم یرکنوا بقلوبهم إلى الاشکال والامثال» ولم یتکلوا على 


(۱) بیاض في الاصل . (۲) الاعتدال: الرجوع عن الشي». 
(۳) الآية (1۹) غير موجودة. (4) آخرجه الالباني في (السلسلة الصحيحة ۱۷۳۳). 


() بیاض في الأصل . 


3 تفسیر سورة البقرة 


الاختيار والاحتيالء وليسوا نهباً لمطالبات المنى» ولا صيداً في مخلب الدنياء ولا 
حك للشهوات عليهم» رحاس ال لكوي ولم يسعَوا قط في تحصيل 


مرادهم» ولم یشقوا لدرك + بُغيتهم» ولیس علیهم رقم الأغيارء ولا تة الاسپاب - 
فْهُمْ قائمون بالله» قانون ما سنوی الله بل هم محو. مُضْرّفْهِم الله. . والغالب - على 
قلوبهم ‏ الله . 


وكما أن معبودّهم الله كذلك مقصودهم الله. 
وكما أن مقصودهم الله كذلك مشهودهم الله وموجودهم الله » بل هم محو بالله 
( . 8 0 5-5 ۳ 
(...) عنهم الله وأنشد قائلهم : 
إذا شنت أن آزضی وترضي وتملكي زِمَامِيَ-ما عشنا معا - وعناني 
إذن فارمُقي الدنیا بعيني واسمعي بأذني رانطقي بلساني 
قوله جل ذکره: کال من جنت بالق هَدَُوَا وَمَا ادوا یلو . 
طلبوا الحيلة ما آمکنهم فلما ضاقت بهم الجيّل استسلموا للحکم فتخلصوا من 
شان لمطالبات» ولو ات فد لرا ما آمروا به لخاد عبت خلیهم المشاق: 
قوله جل ذکره: و لر تفا رد ثم نا وله مرج ا کم تكنو . 
الخائن خائف» ولخشية أن یظهر سره يركن إلى التلبیس والتدلیس» والانکار 
والجحود ولا محالة ينكشف عوازه؛ وت وتهتك عن شین فعله أستازه. 
قال الله تعالی : وال مرج ا کم تون 
قوله جل ذکره: E‏ لوق ریم ليد نلک 
ون 4 . 
آراد الله سبحانه أن يحيي میتهم لیفضح بالشهادة على فاتله فأمر بقتل حیوان لهم 
فجعل سبب حياة مقتولهم قتل حيوان لهم» صارت الاشارة منه : 
أن من أراد حياة قلبه لا يصل إليه إلا بذبح نفسه؛ فمن ذبح نفسه بالمجاهدات 
حَبِيَ قلبّه بأنوار المشاهدات» وكذلك من أراد الله حياةً ذكره في الابدال أمات في 


الدنيا ذكره بالخمول. 
توله جل ذکره: م قَسَتْ لوب ید ۳3 بعد 5 هی کار وَس ا 
المجائۃ آنا یکین اه وه ينها لنا نع ينه الا وی ينها نا عل من 


ري معدم 


ية أله رما امه فلي عَمَا تَصمَلُونَ4 . 


(۱) بیاض في الاصل . 


تفس نو زو القر و :ی ا رس در راد بش << 8۲ 


بَيّن آنهم - وان شاهدوا عظیم الآيات وطالعوا واضح البینات - فحین لم 
تساعدهم العناية ولم یخلق الله (لهم) الهدايةء لم تزدهم كثرة الآيات الا قسوة» ولم 
تبرز لهم من مکامن التقدیر إلا شقوة (علی شقوة. وشبّه قلوبهم بالحجارة لأنها لا 
تنبت ولا تزکو» وكذلك قلوبهم لا تفهم» ولا تغتی. ثم.بین آنها أشد (.. . .)“ من 
الحجارة» فان من الحجارة لما یتفر منه الأنهار» ومنها ما تظهر عليه آثار خشية 
اله" وأمًا قلوبهم فخالية عن کل خيرء وکیف لا وقد مُنِيَثْ باعراض الحقٌّ عنها؛ 
وخصّث بانتزاع الخیرات منها. 

قوله جل ذکره: «# نم أن ینوا تک وقد ن هَرِيقٌ يَنْهُمْ مَنْمَعُونَ کلم 


أل شر مرف من ند ما َو وم يلوت ». 

أنبأهم عن ايمانهم وذكر أنهم بعد سماع الخطاب من الله سبحانه - حرّفرا 
وبدلوا فكيف يؤمنون لكم وإنما يسمعون بواسطة الرسالة» ومن لم یبق على الإيمان 
بعد العيان فكيف يؤمن بالبرهان» والذي لم يصلح للحق لا يصلح لكم» ومن لم 
(يحتشم من الحق) فكيف یحتشم منکم؟ . 

قوله جل ذكره: ولا وان اميا َالَأ ءامنا إا علا مهم إل بَمْضٍ َالو 
ر ر ۳ و د ار شا ورب ست لج وري لمع ب 24 م2 و 
اوم يما فح آله عَلدكم موی بد. عند ربکم آفلا لو ولا مود أن اه ینم ما 
سروت وما نون © . 

تواصوا فيما بينهم بإنكار الحق» وإخفاء الحال على المسلمین» ولم يعلموا أن 
الله يُطلِعٌ رسوله عليه السلام على آسرارهم» وأن نوراً أظهره الغيب لا ينطفىء بمزاولة 
الأغيار. وموافقةٌ اللْسانٍ مع مخالفة العقيدة لا يزيد إلا زيادة القُرقة. 

قوله جل ذكره: لاريم اون لا يتلَمُوس انکتب الا ما وین هم الا یشرت 


5 
مس تاي اج 


وی لِلَدبنَ بون التب بَيدبوم ثم یوت هلدا من عند أله ینفترها بوء نما لي . 


ركنوا إلى التقليدء ولم يملكهم استيلاء شبهة بل اغتروا بظنْ وتخمين» فهم الذين لا 
نصيب لهم من كتبهم إلا قراءتهاء دون معرفة معانيها. ومنهم مَنْ أكثرٌ شأنه ما يتمناه 
في نفسهء ولا يساعده (مکان؛ ولا لظنونه قط تحقيق. ثم أخبر عن سوء عاقبتهم بقوله 
جل ذكره: 

(۱) بياض في الاصل. 


(۲) هنا إشارة إلى قوله تعالى: لو آنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية ال 
[الحشر: ١؟].‏ 


of‏ تفسیر سورة البقرة 


َيل هم متا بت ادیو وونل هم ین فين . 

أي خسروا في الحال والمآل» والاشارة في هذه الاية لمن عَدِم الاخلاص في 
الصحبة في طريق الحق؛ یَنضم م إلى الأولياء ظاهراً ثم لا تَضُدّقُ له إرادة فهو مع أهل 
الغفلة مصاحب» وله مع هذه الطريقة جانب كلما دَعَنْهُ هواتف الحظوظ تسازع إلى 
الإجابة طوعاً وإذا قادته دواعي الحق ‏ سبحانه یتکلف شیا فَبِنْسَتْ الحالة حين 


لم يخلص» وما أشد ندمه فيما اذَّخْرَ عن الله ڈ ثم لا يُفْلخ. 

قوله جل ذكره: ظوَكَائوا آن تمس كاد ال ناما مدو فل أذ عند الل 
عَهدا كلن ملک الله عهدَه: آم تلود عَلَ أله ما لا لنوت . 

الاشارة في هذه الآية لمن مرت على قلبه دعاواه العريضة» وغلب عليه حسبانه؛ 
فحکم لنفسه - لفرط غفلته - بانه من أهل القصة ويَخْلّدُ إلى هواجس مناه» فیحکم 
على الغيب بأنه يُجاوز عنه* نْسِيَ قبائح ما أسلفه» ویذکر مغاليط ما ظله» فهو عَبْدُ 
تسه يغلب عليه حسن ظنه وفي الحقيقة تعتريه نتائج غفلته ومکره» قال تعالى: 

ویک تک الى تشر ریک اریگ دَأمْبَحتّم ین یر4 [فصلت: ۲۳]. 

قوله جل ذكره: بل من کب یا ولتت بيه يبك وق لك سب 
لار هم نها عیدوت . 

الذي أحاطت به خطیئته هو الکافر - على لسان العلم . 

ولكنّ الاشارة منه إلى مَنْ سکن قلبّه على استخائاته على وجه الدوام فان 
أصحاب الحقائق کالحب على المَقْلَى - في أوقات صحوهم فَمْنْ سكن لفط عَرَبه 
لا يفترون7" . 

ومّنْ استند إلى طاعة يتوسّلٌ بها ويَظن أنه يقرب بها ينبغي أن يتباعد عن السكون 
إليها ومَنْ تَحَقّنَ بالتوحيد علِمٌ ألا وسيلة إليه إلا به. 

قوله جل ذکره: ولیت ما وسوا الصَلِحَتٍ رک آسعب لته هُمْ فا 
عیدوت . 


۰۳۸۱ من الفترة انظر الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
. بیاض في الاصل. والآية (۰۸۳ ۸۶) لم يرد لهما ذکر‎ )۲( 


وی ی 


قوله جل ذكره: ثم ولا شوت سکم ونزجون ریئا نگم ين 
رهم تظهرون علنهم يالام والذون». 

۰ آضرابکم وقرنانکم تظاهرون علیهم بالائم والعدوان. الاشارة فيه أن 
نصرتکم لإخوانكم على ما فيه بلاژهم نصرة علیهم بما فيه شقاژهم فالأخلاء یوم 
بعضهم لبعض عدو. 

قوله جل ذكره: «وَإن یام شکری نذوم وَهْوَ محر عم نجهم 
نَم یی الككب ككرت يتغون». 

أي كما تراعون - بالفداء عنهم - حقوقهم» فكذلك يُفْتَرَضُ عليكم کف أيديكم 
عنهم وتَرْكُ إزعاجهم عن أوطانهم» فإذا قمتم ببعض ما يجب عليكم فما الذي 
يقعدكم عن الباقي» حتی تقوموا به كما یرئم؟ آما علمتم أن مَنْ فَرَقَ بين ما أِر به 
فآمن ببعض وكَفْرَ ببعض فقط حبط ا 

قوله جل ذكره: ما ]2 من يَنْمَلْ 5لک منم إلا رئ فى الكيّزة لیا 
یرم له دود إل مر اما وما ان ۳1 عَما ود4 

ار ی تا ان 
مزجوه بالأفات وجرّدُوه عن الصدق والاخلاص - غيرٌ مقبول منهم . 

والأسَرَاء أصناف: فَمِنْ أسير فرق فى بحار الهوى فإنقادُه بان نله على الهُدَى. 
رین أسير بقي في آيدي الوساوس فافتدازه أن ترشده إلى البقين بلوائح البراهين لتنقذّه 
من الشك والتخمين» وتخرجه عن ظلمات التقليد فيما تقوده إلى اليقين . ومن أسيرٍ 
تجده في أسر هواجسه استأسرته غاغة نفسه» قك أشره بان تدله على شهود الجنن» 
بريه عن حسبانٍ کل حول بخلقٍ وغیر. ومن أسيرٍ تجده في ربيطة ذاته ففكُ أسره 
إنشاده إلى إقلاعهء وإنجاده على ارتداعه. ومن أسير تجده في أسر صفاته ففك أسره 
ال ا الكون» ومن أسيرٍ تجده في قبضة الحق 

أنه ليس لأسرائهم فداءء ولا لقتلاهم عود» ولا لربيطهم خلاص» 5 
بد د ولا ی سبیل» ولا مِنْ دونهم حیلت ولا معَ سواهم راحةه ولا لحكمهم زد 
قوله جل ذكره: «أوْلَيِكَ اَذ شيا له الا یره دلا حتف عنم هلدا 
کک هم > . 
إن الذين آثروا عليه شيا خسروا في الدنيا والآخرة كما قالوا: 
آساس أعرض واعئًا بلالمجزمولاعنى 
" فان ک انوا قد استفنوا نا توت افشتهئى 


٦ه‏ تفسير سورة البقرة 


e 


قوله جل ذکره: وقد انتا موتی الككب زَا من بندوه اسل انا یی 
أن مر ليت وایدته يرو لس الما جاءکم سول پما لا وت آشتک اتك مقر 
کب , وریا تقلثورت4. 
الاشارة : أوصلنا لهم الخطاب؛ واردفنا رسولاً بعد رسول» والجمیع دا إلى 
واحد . ولكنهم أْضِعَوًا إلى دعاء الداعین بسمع الهوی» فما استلذته النفوس بو 
وما استثقلته أهواؤهم جحدوه. فإذا كان الهوى صفتهم ثم عبدوه» صارت للمعبود 
صفات العابدء فلا جَرَمَ الويل لهم ثم الويل! . 
قوله جل ذكره: وَقَانوا باعل بل لاله بکفرهم لیا ما بزو 
اكد الو ا OR‏ 00 
التحقيق تفه أنيابُ المُتَلَبّسِين عن أسنانٍ شاحذة بل (. . . .) وقيل: 
إذا انسکبت دموغ في خدود تبيّن مَنْبكى ممن تباكى 
او وا ولا جاءَهم کب ین عند اه ممق لِمَا ما مهد ممم ونوا ین 
یرک عل ان وا فلا جآءهُم نا ا عرفا کفروا بو و لت اه عل عل الگ" 
وت لز فان الفا ل ونشر آعلام 
النشاط عند البروز إلى القتال» تنادى بالئّزال وصدق القبال - انهدم عند التفات 
الصفوف» وانجزل عن الجملة خشية هجوم المحذور. قال تعالى: لإا رم الأثر فر 
صحفو اه لان حا هرک [محمد: ۲۱]. 
قوله جل ذكره: شتا اشردا بوه نسم أن يَحكَدروأ يمآ رل آله با أن یر 
لين بقل تشه ین اه ار يطب عل عك فكي عات فهوك4 : 
اذك لين مقر العِرٌ إلى حضيض الخزي"۲ وسامهم ذل الصَغْرَ حين 
لم يَرْضُوا ب بمقتضى الحُكمء داواي الح ا اس ا ا 
قوله جل ذکسره: طوَإدًا قل لھم “موا ہما رل اه الوا نی يمآ أنرلّ مسا 


ر مسرو روم روط يَدَكًا لا مه ۲ < + f‏ م2 2 لع 
اا ی 4 مَمَهُمْ فل لم تفلو أيه و ين َل إن کنتم 
+ 


الإشارة فيه: إذا قيل لهم حَمَّقوًا ما آظهرتم من حکم الوفاق بتحقیق الحال 
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() بیاض في الاصل. 
(۲) الحضیض : ما سفل من الارض . والخزي: الذل والهوان والفضيحة. 


تفصو هیقر دج ا 


واقامة البرهان سَمَحَتْ نفوشهم ببعض ما التبس عندهم لما یوافق آهواء‌هم» ثم 
یکفرون بما وراء حظوظهم (....)”' بُعداً عن زمرة الخواص» غير معذودین في 


میس و 


قوله جل ذکره: «# ولد كم توس الت تم ام یل ین بدو 
رخ کشک . 

أي دعاکم إلى التوحيد» وافراد المعبود عن کل معبود ومحدود ولکنکم لم 
تجنحوا إلا إلى عبادة ما يليق بكم من عِجل اتخذتموه؛ وصنم تمنيتموه. فرفع ذلك 
من بين أيديهم» ولكن بقيت آثاره في قلوبهم وقلوب آعقابهم. ولذلك يقول أکثر 
اليهود بالتشبيه . 


قوله جل ذکره: و ده ميش متا نوم اللور سُدُوأ مآ يڪم 
مان ا عن ع بغر ع ءوض ا ا ا م و اس ۲ "۹ 
قوق واسعفواً کالوا متا وَعَصَننَا رأشرثوا في لوبهم الجن پيم شل بقع 


يَأْمركُم بوه اينک إن کش مُؤْمييت» . 

كير الإخبار عن غُلوّهم في حُبٌ العجلء رهم عن قبول الحقء 
و ۰ وتعريفهم معاجلتهم بالعقوبة على ما يسيئون من العمل» فلا النصحٌ 
جم فیهم» ولا العقوبةٌ أوجبت اقلاعهم عن معاصيهم» ولا بالذم فیهم احتفلوا؛ ولا 
بموجب الأمر عملوا. 

قوله جل ذکره: فل إن کات کم الدَارٌ اجره عند نم حالم ين دون الاس 
توا لورت إن منم دق وکن یه بدا بات انبم ره عم ایب 4 . 

من علامات الاشتیاق تمنی الموت على بساط العوافی؛ فمن وَيْقَ بأن له الجنة 
قطعاً - فلا محالة ‏ يشتاق إليهاء ولمٌا لم یتمنوا الموت - وأخبر الله سبحانه آنهم لن 
یتمنوهٌ أبداً ‏ صار هذا التعریف معجزة للرسول صلوات الله عليه وعلی آله إذ كان كما 
قال . 

وفي هذا بشارة للمؤمنين الذین یشتاقون إلى الموت آنهم مغفور لهم ولا 
يرزقهم الاشتیاق إلا وتحقق لهم الوصول إلى الجنة» وقدیماً قيل : کفی للمقصر الحیاء 
يوم اللقاء. قال الله تعالى: ون یه بدا ما عَدّمَتْ أَبْدِسم» . 

قوله جل ذكره: لدم مت الاس ل عرو ون ال آفرکرا بوذ دحم 


)١(‏ بياض في الاصل. 


سس س افير رة اليقرة 


زیر ات ستو وا ھر ہزیو ی نما أن وهی يا يشوك ) . 
حب الحياة في الدنيا نتيجة الغفلة عن الله وأشد منه غفلة أحبهم للبقاء في 
الدنيا.. وحال المؤمن من هذا على الضدٌّ. وأما أهل الغفلة وأصحاب التهتك فانما 
حرصهم على الحياة لعلمهم بما فقدوا فيها من طاعتهم؛ فالعبد البق" لا يريد 
رجوعاً إلى مه . والانقلاب إلى مَنْ هو خيرُه مَرجِوٌ خيرٌ للمؤمنين من البقاء مع مَنْ 
شره غیر مأمون» ثم إن امتداد العمر مع يقين الموت (لا قيمة له) إذا فَاجَأْ الامز 
وانقطع العُمْرُ. وکل ما هو آتِ فقريب» وإذا انقضت المُدّةُ فلا مرد لهجوم الاجل على 
أكتاف الأمل . 


قوله جل ذكره: فل من کارت عدوا لجرل نم رمع کلب بوذن او مدقا 
ما بیت یکی وی وشری للنؤمنت من کان عد 


وم 1 و فانک الله عدو اگين . 

زعمت الیهود أن جبریل لا يأتي بالخیر» وآنهم لا یحبونه ولو كان میکائیل 
لکانوا آمنوا به فأكذبهم الحقٌّ سبحانه فقال وی سس د عدوا لْحبْرِيلٌ 4 لانه لا يأتي 
بالخير فأي خير أعظم مما نزل به من القرآن؟! 

ثم قال إن مَنْ عادى جبريل وميكائيل فان الله عدو له؛ فإ رسول الحبيب إلى 
الحبيب الجزیز المَوْرِد ‏ كريمٌ المنزلة» عظيم الشرف. وما ضرّث جبریل - عليه السلام 
- عداوةٌ الکفار والحق سبحانه وتعالی وليه وْمَنْ عَادَى جبریل فالحق عذوه. وما 
َغززِ بهذاالشرف رما أجَلد! وماآکبر علوه! 


قوله جل ذکره: وقد رما لک ابت مَس وما کم بها الا السود 
اسلا عَلهَدُوا | عدا بدو ربق مَنْهُمْ بل رهم ا شرت 

لم يكفر بواضح آياته إلا من سّدَّتْ عن الإدراك بصائره. وسبقت من الله 
بالشقاوة قِسْمَنُهه ولا عقل لِمنْ یجحذ أن النهاز نهار» وكذلك لا وَضْلَ لمن لم 
تساعده من الحق أنوارٌ واستبصار. أوَ كُلّما عاهدوا عهداً ساب التقدير لهم كان يشرّش 
عليهم» وينقض عَهْدَهُم لاجق التدبیرٌ منهم والله غالبٌ على أمره. 


قوله جل ذکره: وکا نكا اخم رشو ین ودد ار شمر ما مهم َد وین 
الین نوا ألكتب حكتب ان درآ هورم اتمم لا تلوت 4 . 


(۱) الآبق: الهارب من مالکه. 


تفسير سورة البقرة ۹ 


جحدوا رُسلّ الحق إلى قلوبهم من حيث الخواطر؛ وکذبوا رسلهم الذين أتوهم 
فى الظاهر فيا جهلاً ما فيه شظية من العرفان! ويا حرماناً قَارَنَه خذلان! 


مور ر وک رر 


ی 9 بو ما کنلوا الط ڪل مب سيس وما کمر سیم ول 
البرک کنَروا یلم تر ی وم ارد ى ڪين یبای هنوت توت وم 
مان من اح حى يفوا من فک فلا تک لمو نھ ما ما رورت بوه بَيْنَ لمن 
باقن َو ما رُم ولا مهم ولد 


0 
E 


ر 


00 و اعد الا با 


عََلِمُوأ لمن امه ما ری لجرو و علو . 

مَنْ فرّقثه الأهواء وقع في کل مطرح من مطارح الغفلة» فیستقبله کل جنس من 
قضایا الجهالةء ثم إن مَنْ طالت به الغيبة صار للناس عِبْرة» وم سلك طريقة فتنة, 
فسن التدق يه فيرع برس في مها والتحق بجنسه. هکذا صفة هاروت 
وماروت”') فيما استقبلهماء صارا للخلق فتنة بل عبرة» فمَنْ أصغى إلى قيلهماء ولم 
يعتبر بجهلهما تعلّق به بلاؤهماء وأصابه في الآخرة عتاؤهما. 

والإشارة من قصتهما إلى مَنْ مال في هذه الطريقة إلى تمویه وتلبيس» واظهار 
دعوى بتدليس» فهو يستهوي مَنْ اتبع ويلقيه في جهنم بباطله» ( 0 

ومن تهتك بالجنوح إلى أباطيله تهتکت آستاژه. وظهر لذوي البصائر عواژه. 
وان هاروت وماروت لما اغثرا بحاصل ما اعتاداه من المعصية بَسَطا لسان الملامة في 
عُصاة بني آدم» قلما ركب فیهما من نوازع الشهوات» ودواعي الفتن والافات اقتحما 
في العصيان» وظهر منهما ما انتشر ذِكُرُه على ألسنة القصاصء وهما مُنکسَان إلى يوم 
ا با سو ل ووه ور ما 
الكافة کثی . ولَّمًّا قال الله تعالى: #وَبَكمَلُونَ ما ما يَصُرُهُمَْ ولا ينهم عَلِم أهل 
التحصيل أن العلم بكل معلوم ل EET‏ ِ 
مستعاذً منه قال النبي اد : «أعوذ بك من علم لا ينفع» . 


قوله جل ذكره: « وین ما رواب يد اسهم او کارا و4 . 
لو علم المغبونُ ماذا أبقى وماذا آبلی لتقطعت أحشاژه حسرات» ولکن سیعلم : 
هيوم بل سیر [الطارق : ]٩‏ الذي فاته من الکرائم 


(۱) هاروت وماروت: ملکان هبطا ببایل فعلّما الناس السحر . 


(۲) , بیاض في الاصل . 
(۳) آخرجه صاحب (میزان الاعتدال ۰4۱۱۹ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۰۲۲۷/۱ 


5 تفسير صورة البقرة 


نود جسن ذکسره: و اھت :اموا وكا ل ین عد اگم لوا 
سنوت 4 . 


ولو آثروا الاقبال على الله على اشتغالهم عن اله لحصَّنُوا دُخرّ الدارين» 
ووصلوا إلى عر الكَوْنَيْنَء ولكن 5 سطوات القهرء فأثبتنهم في مواطن الهجر . 


قوله جل ذکره: يان با أأذيت ءامَنوا لا د کفوثرا ویتکا وَفُولوا انظزكًا واشعغو 
نكري داب آي 4 . 

قصوذ الاعداء في جميع آحوالهم - من أعمالهم وأقرالهم - قصودٌ خبيثة؛ فهم - 
على مناهجهم - یبنون فيما يأتون ويَذَرُون. فسبیل الأولیاء التُحرِرُ عن مشابهتهم. 
والأخذ في طریق غير طریقهم. 

قوله جل ذكره: ما بود أت کدرو ین ال آلکتلب ولا الْشْركِنَ أن 4 
عم ٿن ڪر تن ریم واه پم بر مهه من کا وان ذو لْمَسْلٍ لمیر ظيمر 4 

كراهية الاعداء لانتظام صلاح الأولياء متصِلَةٌ مُستدامةٌ ولکن الحسود لا يسود 
ولا يحصّل له مقصود. وخصائص الرحمة للاولیاء كافية - ون زغم من الأعداء فا 
أنه انهدمت من أوطان فرحهم آکناف وأطراف. 


موم 


قوله جل ذکره: (0 ما کنخ من ءاي آز تنیها َأتِ مر با آز با یه نم تلم 
له عل کل کی قببر4. 

انس الازالة أي ما ينقلك من حال إلى ما هي فوقها وأعلى منهاء فصن 
وَضْلِكِ أبداً نافن ونجمُ عِرْكُ أبداً ظاهر. فلا تنسح من آثار العبادة شيئاً إلا وأبدلنا 
عنه أشياء من أنوار العبودية» ولا نسخنا من أنوار العبودية أشياء إلا أقمنا مكانها أشياء 
من أقمار العبودة. 

فأبداً سرك في الترقي» وقدرك في الزيادة بحسن التَوّلي . 

وقیل ما رفاك عن محل العبودية إلا سَلكَكَ بساحات الحرية» وما رَفُمَ شيئاً من 
صفات البشرية إلا أقامك بشاهدٍ من شواهد الألوهية. 

۱ 


)١(‏ قال القشيري في حدیثه عن العبودية برسالته : العبادة للعوام من المؤمنين والعبودية للخواص 
والعبودية (الطاعة والاسترقاق) لخواص الخواص . العبادة لمن له علم اليقين» والعبودية لمن له عين 
اليقين» والعبودة لمن له حق اليقين» والعبادة لاصحاب المجاهدات والعبودية لارباب المكابدات» 
والعبودة صفة أهل المشاهدات . (للتوسع انظر الرسالة القشيرية ص ۰6۱۹۷ 


تفسیر سورة البقرة ۱ 


قوله جل ذکره: ألم ملم اک ) 


ين وي ولا ضير . 


۳۹ مُزْكَ الوت رارض وَمَا كم من وت ۳ 


سنه - سبحانه - أن یجذب أولياءه عن شهود مُلْکه إلى رؤية ملکه؛ ثم یأخذهم 
من مُطالعة یلکه إلى شهود حتّه. فيأخذهم من رؤية آياته إلى رژية صفاته» ومن رؤية 
صناته إلى شهود ذاته . 

۳ 7 35 کم 2 مرخ )ام 2 ۳ و 

توله جل ذکره: ام يدوت آن نوا رشولکم کنا یل موی من بل ومن 

يدل آلگفر بلامن فَعَدَ صل سَوْآء الکیل4. 

اد بني إسرائيل ادا موسی عليه السلام؛ فثهي المسلمون عن فِغْل ما اسلفوه 
وأمروا بمراعاة أن حشمة الرسول بلا بغاية ما یتسم في الإمكان. فكانوا بحضرته ان 
على رژوسهم الطیر . قال تعالی : « وتمزرده وقوه » [الفتح : 4] وحسن الأدب - في 
الظاهر - عنوانُ حسن الأدب مع الله في الباطن . 

قوله جل ذکره: وود کنر مر م آهل الکتب لز يَردُوتَكُم من بد إيمده 2 
ام ا اه 1 
بأو إن اه عل کل کنو فير [البقرة: ۳-۹ 

منْ لَحِقَهُ خسران الفهم من أصحاب الغفلة ود ألا يطلمَ لأحدٍ بالسلامة نج 
ومَنْ اعتراه الحسد آراد ألا تنبسط على محسوده شمس. 

وكذلك كانت صفات الكفار» فأرغم الله هی وكبّهم على وجوههم. 

والإشارة من هذا إلى حال أصحاب الإرادة في البداية إذا ربوا ر فى السلوك فمن لم 
يساعده التوفيق (في الصنحبة» وعاشر أناساً مترسّمين بالظواهر)' ' فانهم يمتعون هؤلاء من 
السلوك ولا يزالون يخاطبونهم بلسان النصح. والتخويف بالعجز والتهديد بالفقر حتى 
ينقلوهم إلى سبيل الغفلة» ويقطعوا عليهم طريق الإرادة» أولئك أعداء الله حقاًء أدركهم 
مقت الوقت. ا من أن يشموا شيئاً من روائح الصدق. 


«فََعنرا وَاصَفَحُوأ4 فسبيل المريد أن يحفظ عن الأغيار سرّه» ويستعمل مع كل 
أحدٍ ضلف ويبذل في الطلب رفعة» فعن قريب يفتح الحق عليه طريقه . 


۳ سس فيه 1 


قوله جل ذکره: ۳ ألصكرة هرا گر رما لیا | شیک تن حبر دوه 


عند ال د إن َه يمَا نموت بَصِير 4 . 


)۱( ما بين قوسین صحح لكي یتضح المعنی طبقاً مع وصایا القشيري للمریدین في رسالته ص‌۳۷۸. 


کا تحت رت سیب ی ارت یر سؤرة لقع 
الواجب على المرید إقامة المواصلات» وادامة التوسل بفنون القربات» واثقاً بأن 

ما يقدمه من صدق المجاهدات تدرك ثمرته في أواخر الحالات. 

قوله جل ذکره: واوا آن يدَعُلَ اجه 


اا ی 7 د 4 


وك د دري 
کل جزب يُمَهّد الأمل لنفسهء ويظنُ النجاة لحاله. ويدعي الوسل"" من سهمه. 
ولكنْ مجرد الحسبان دون تحقق البرهان لا يأتي بحاصل؛ ولا يجوز بطائل. 


لاعس لزب فد سيو ت دمر 


قوله جل ذکره: بل م من آستم رهم يله هو میسن فک ارم عند رب ولا خوف 
هم ولا هم کر رون 

0 وجهه أي أخلص لله قصده وأفرد لله وجهه. وطهّر عن الشوائب عقله 
َو میسن 4 . عالِمٌ بحقيقة ما يفعله وحقيقة ما یستعمله» وهو محسن في المال كما 
د 

ويقال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فتكون مستسلماً بظاهرك» مشاهداً 
بسرائرك» في الظاهر جهد وسجود وفي الباطن كشف ووجود. 

ويقال: «أَسْكْمَ وَجَهَمُ4 بالتزام الطاعات» وهو € قائمْ بآداب الخدمة 
بحسن آداب الحضور؛ فهؤلاء ليس عليهم خرف الهجرء “ملستت هنا ا 
فلا الدنیا تشغلهم عن المشاهدة ولا الآخرة تشغلهم غداً عن الرؤية. 

قوله جل ذكره: وَدَّاتٍِ ود لت التسرَى عل سىء وَقَالْتِ التصرئ لت اهود 
ع نو وم بثو الک کلف قال انَل يعمو يل وليم تأنه کم هم بم اليم 
فِمَا كوأ فيه فيه نون . 

الإشارة في هذه الآية على العكس من حكم الظاهر؛ فالأعداء يتبرأ بعضهم من 

بعض الیوم» والأولياء من وجه كذلك» ولذا قالوا: لا زالت الصوفية بخبر ما تنافرواء 
ل a‏ 

لكنْ الأعداء كلهم على الباطل : عند تب بعضهم من بعض أمًا الأولياء فکلْهم 
على الحق - وهذه ما ذكرنا من حكم العكس . 

قو لجل ذكره : ومن أله یکی نع مد ل أن ڈگ وبا أسْمُ سین عرایهاً ولك ما 


)١(‏ الوسل: من الوسيلة أي ما يتقرب به إلى الشيء أو الوسيلة إلى الله سبحانه ما يوصل إلى ثوابه 
وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي . 


یایور نها ۳ 
كن لم أن توما إلا ابی فمك له لیا جزها ولهم في لر داب عط . 

الاشارة فيه أن الظالم مَنْ خرّب أوطان العبادة بالشهوات» وأوطان العبادة نفوس 
العابدين. وخرّب أوطان المعرفة بالمنی والعلاقات وأوطان المعرفة قلوب العارفين. 
وخرّب أوطان المحبة بالحطوظ والمُسَاكنات» وهي أرواح الواجدين. وخرّب أوطان 
المشاهدات بالالتفات إلى القربات وهی أسرار الموحدين. 


قوله جل ذكره: مالیا خِرْعا وم في ليرو عَدَاكُ طي4 . 
لأهل الإشارة خزي الدنيا بذل الحجاب» وعذاب الآخرة الامتناع بالدرجات . 


ر مس 2 مب ع ممع 


قوله جل ذكره : ل آلشرق وب ایتا ولا ْنَم َة الو إرك آله َع علب . 

الاشارة منها إلى مشارق القلوب ومغاربها. وللقلوب شوارق وطوارق. 
وطوارقها هواجس النفوس تطرق في ظلمات المنى والشهوات . 

وشوارقها نجوم العلوم وأقمار الحضور وشموس المعارف. 

فما دامت الشوارق طالعة فَقِبِلْهُ القلوب» واضحة ظاهرة» فإذا استولت الحقائق 
حى سلطانٌ الشوارق» کالنجوم تستتر عند طلوع الشمس. کذلك عند ظهور الحق 
یحصل اصطلام وقهر. فلا شهود رسم ولا بقاء جس وئهم. ولا سلطان عقل 
وعلم ولا ضیاء عرفان. فان وجدان”'' هذه الجملة صفات لائقة ببقاء البشرية» واذا 
صار الموصوف محواً فأنّى لهم ببقاء الصفة . 

قال تعالى : تما ثول نم وب نو ما دام يبقى من الاحساس والتمییز بقية - 
د E‏ 0 ا 
OT‏ 


توله جل ذکره: وال اد له و سْبِحَكةٌ» . 

مَكرَ بهم لم يمهم - من الافناء - في الحال؛ بل جعل موهب اغترارهم طول 
الامهال» » فنطقوا بعظيم الفِزية على اللهء واستنبطوا عجيب الجرية في وصف الله 
فوصفوه بالولد! وأنَّى بالولد وهو أحدي الذات؟! لا حدّ لذب ولا تجوز اللشهوة ة في 
صفاته . 


( القشيري يفضل استعمال لفظة (الوجود) بمعناها الدقيق (التواحد بداية» والوجود نهاية» والوجد 
واسطة بين البداية والنهاية»). (الرسالة القشيرية ص”5) . 


کے ی دا ده اس( را( افر شو رة القره 
قوله جل ذکره: «بل رای الوت رای کل نو4 . 
أي ليس في الکون شيء من الآثار المفتقرة أو الاعیان المستقلة الا وتنادي عليه 
آثار الجلقّة. وتفصح منه شواهد الفطرة» وکل صامت منها ناطق» وعلی وحدانیته - 
سبحانه ‏ دليلٌ وشاهد. 


سا مر 4 


قوله جل ذكره: ِبَدِيمٌ لسوت رال ولا شی آنا ناما یول لم کن کون . 

البديع عند العلماء مُوجد العين لا على مِثْل» وعند أهل الإشارة الذي ليس له 
شيء مثله . فهذا الاسم يشير إلى نفي المثل عن ذاته» ونفي المثال عن أفعاله» فهر 
الأحد الذي لا عدد يجمعه. والصمد الذي لا أمَدَ يقطعه. والحق الذي لا وهم 
یصوره والموجود الذي لا فهم يقدره. وإذا قضى أمراً فلا يعارض عليه مقدورء ولا 
ينفكُ من حكمه محظور . 

وله جل ذکسره: 5ل یبن لا بعکنون إلا یکمک آله آز تأنیکا ‏ کرد 
کال لیمک ين يهم بل رل هت لور كذ ما ینت یم وتوت ». 

کلام الله سبحانه متعلق بجمیع المخلوقات بأعيانها وآثارهاء وأمر التکوین 
(یتناول المکلفين وأفعال المکلفین)» لکن من عدم سمع الفهم تصامم عن استماع 
الحق» فانه - سبحانه - خاطب قوماً من أهل الکتاب؛ وأسمعهم خطابه. فلم يطيقوا 
سماعه» وبعدما رآوا من عظیم الآيات حرّفوا وبدلوا. وفي الأیات التي آظهرها ما 
يزيح المِلَّة من الأغيار» ويشفي العُلَّةَ من الأخيارء ولکن ما تُنْنِي الدلائل - وان 
رضحث - عمن شُقَّتْ لهم الشقاوة وسبقت؟ 

قوله جل ذكره: ئا آزسلکك بالعن بَیا ونيا ولا َكَل عن ضعب لیر 

أفردناك بخصائص لم تُظْهِرْها على غيرك؛ فالجمهور والکافة تحت لوائك» 
والمقبول من وافقّك» والمردود من خالقك» ولیس عليك من آحوال الاغیار سؤال» 
ولا عنك لأحد (.۰..)؟. 

قوله جل ذکره: و تن عن ای ول اسر سی تح لبم ل اک شتی الله و 
فد وکین بغت اهوم ہن الى جا م اللر ما کب لَه ين رل لا ضير 4 . 

لا تبال برضاء الأعداء بعد ما حصل لك رضاناء فانهم لا يرضون عنك إلا 
بمتابعة أديانهم» ودون ذلك لهم حظ القتال فَأْعْلِنْ التبري منهمء وأظهر الخلاف 


)۱( بياض في الأصل . 
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معهم. وانصب العداوة لهمء واعلم أن مساکنتهم إلى ما يرضون سبب الشفاوة 
المزبدة فاحرص ألا يخطر ذلك پبايك» امع - إلى البراءة عنهم وعن طریقتهم - 
اَمَك وكُنْ بنا لاء مُتَبوياً عمن سواناء وائقاً بنصرتنا» فك با ولا 


قوله جل ذکره: ال اتهم الكتبت رت ی تلاوتو کیک نو پو ومن یکت 
بوه الک م زرد 4 8 

الذین فتحنا أبصارهم بشهود حقنا وکا مت قلربهم بسماع خطابناء 
وخصصناهم بإسبال نور العناية عليهم. وأيّدناهم بتحقيق بتحقيق التعريف في أسرارهم» 
یقومون بحق التلاوة» رن تح من لايجا تیم با تب أهل التخصيص» 
وم سواهم َصحاب الرد. 

قوله جل ذکره: ليبق نویل کرو شی الى آنمنث یگ رن تس عَلَ لبيك . 

ا - في الخطاب مع قوم موسی عليه السلام أن يناديهم بنداء 
العلامة فيقول: يا بني | 00 00 أي يا بني یعقوب ومع هذه الأمة أن يخاطبهم 


بنداء الكرامة فیقول : اي منوا . 
قوله جل ذكره: ارا 5 1 ی باعل ولا تنم 
عة ولا هم یمد . 


۳ ی وا وأمًا الأولياء فقال ل : «اتقوا النار ولو بش 
تمرة»۰ والکفار لا تنفعهم شفاعة الشافعین فهذا حکم کل أمةٍ مع نبيّهاء وأمًا 
المزمنون ‏ فعلی التخصیص - تنفعهم شفاعة نيهم که 

تس کم 000 2 ۰ ا لا ا ) 

وكل أحدٍ يقول یومئدٍ لفشى فسق ونیا كه يقول : «أمتي أمتي ١‏ 0 

)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه 2155/5 ۰۲4/۶ ۸/۸ - ۰۱46-۱8۰ ۰۱۸۱/۹ ومسلم في 
(صحيحه الزكاة ۲۸) والهيثمي في (مجمع الزوائد ۰۱۰۵/۳ ۱۰۱) والمتقي الهندي في (كنز العمال 
۹ - ۱۵۹۳۹ - ۱۱۰۸۸) والسيوطي في (الدر المنثور ۰۳۵۰/۱ ۰۳۸۲/5 والعجلوني في 
(کشف الخفاء 4۳/۱) وابن عساکر في (تهذیب تاريخ دمشق ۰۳۳/۱ ۲۷/۵) وصاحب 
الاعتدال (180 - ۱۰۲۸ - ۰)۹۵۸۰ وابن حجر في (لسان المیزان ۰۱۰۸۹/۲ )4٤١ /١‏ ( 

)٩۳۷ ۰۹۳۲ ۰۹۳۶ ۳‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۰8۷۰/۱۰ ۲۹۱/۰) وابن 
في (عمل اليوم والليلة ۳۱۵) والعقيلي في (الضعفاء ۰۲۱۵/۲ ۰۲۲/6 ۰۱۲۲ 10۷). 

(۲) آخرجه آحمد بن حنبل في (المسند ۲۸۲/۱) والعراقي في (المغني عن حمل الاسفار ۰)۵۱۰/1 
والسيوطي في (الدر المتثور 14/0) والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۱۰/ 4۸۷) وابن حجر في (فتح 
الباري ۰1۲۸/۱۱ 475 4) وابن أبي عاصم في (السنة ۲/ ۳۸۰) وابن آبي شيية في (المصنف 6۳۱/۱۱ 
وقد وقع الناسخ في -خطأ حين نقلها «کل عهد يقول. . .» والصواب ما ورد في رسالة القشيري قال: - 
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قوله جل ذکره: «کا: یت یی انه . 

البلاء تحقيق الولاع» فأصدقهم ولاء آشذهم بلاء. 

ولقد ابتلی الحق - سبحانه - خلیله عليه السلام بما فرض عليه وشرع لهء فقام 
بشرط وجوبها؛ وی بحکم مقتضاهاء فأثنى عليه سبحانه بقوله : وره الى 
و [النجم: ۳۷] - من التوفية - أي لم يُقَضْر بوجه آلبتة. 

يقال حملّه أعباء النبوق وطالبه باحکام الحْلّ وآشد بلاء له كان قیامه بشرائط 
الخلةء والانفراد له بالتجافي عن کل واحد وکل شيء؛ فقام بتصحیح ذلك مختلياً عن 
جميع ما سواه سرا وعَلَناً. 

كذلك لم يلاحظ جبريلَ عليه السلام حين تعرض له وهو بُفْذف في لْجة 
الهلاك فقال: هل من حاجة؟ فقال: أمًا إليك. . 

ومن كمال بلائه تعرض جبريل عليه السلام في تلك الحالة» وأي بقية كانت 
بقيت له منه حتى يكون لمخلوق فيه مساغ کائنا من كان؟! 

وفي هذا إشارة دقيقة إلى الفَرْقٍ بين حال نبيّنا بيو وحال إبراهيم عليه السلام» 
لأنه تعرض جبريل للخليل وعَرَض عليه نفسه: 

فقال: أمًا إليكٌ. . . فلا. ولم يُْطِقْ جبريل صحبة النبي ب فنطق بلسان العجز 
وقال: 

لو دلوت آثملة؟ لاحترقث. 

وشتان بين حالة یکون فیها جبریل عليه السلام من فَْیّه بحیث يعرض للخلیل 
عليه السلام نفسه» وبين حالة یعترف للحبیب - صلوات الله عليه فیها بعجزه. 

قوله جل ذكره: إن جاک لاس ال 
ول جمَلَا الت ماب ناس وت . 

الامام مَنْ يُقْمَدى به وقد حقّق له هذا حتی خاطب جميع الخلائق إلى يوم 
القيامة بالاقتداء به فقال: يله یکم | ه4 [الحج : ۷۸ أي اتبعوا ملة إبراهيم 

يعني التوحید ؛ وقال: : ا واخدوا م من ما إززهمر مُصَلْ 4 . 

ES‏ فیکون 
= سمعت الاستاذ أبا علي الدقاق یقول: لا يكون كمال هذا الخلق إلا لرسول الله ب فان كل واحد يوم 


القيامة يقول: نفسي نفسي» ونبينا كَل يقول: أمتي أمتي . (الرسالة القشيرية ۰6۳۲۹ 
(0) الاأنمُلة: رأس الاصبع أو المفصل الأعلى من الاصبع الذي فيه الظفر (ج) أنامل وأنمُلاتٌ . 
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واسطة بين الحق والخلق» يكون بظاهره مع الحْلْق لا يفتر عن تبليغ الرسالة. وبباطنه 
مشاهدا للحق. لا یتغیر له صفاء الحالة» ویقول للخلق ما یقوله له الحق. 

قوله جل ذکره: #وين در . 

نطق بمقتضى الشفقة عليهم» فطلب لهم ما أكرم به. فاخبره أن ذلك لیس 
باستحقاق نسب أو باستيجاب سبب» وإنما هي أقسام مضت بها أحكام فقال له: 
للا بال عَهْدى اللي وليس هذا كنعيم الدنيا وسعة الارزاق فيهاء فهي لا اذخار 
لها عن أحد وان كان كافراًء ولذلك قال جل ذکره : زق ألم من الب من امن ینم 
باه ولور او . 

فقال الله تعالی : ن کنر مامت کید . 

يعني ليس للدنيا من الخطر ما يمنعها عن الكفارء ولكن عهدي لا يناله إلا مَنْ 
اخترته مِنْ خواص عبادي . 
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قوله جل ذكره: ولد جَمَلْنا ات مب ناس وماك . 

واذكر يا محمد حين جعلنا البیت - يعني الكعبة - مثابة للناس إليه يشوبون» 
ومأمناً لهم إليه يرجعون» وإياه من كل نحو یقصدون. 

هو بيت خلقثه من الحجر ولكن أضفته إلى الأزل؛ فمن نظر إلى البيت بعين 
الخلقة انفصل» ومن نظر إليه بعين الاضافة وصل واتصل. وکل من التجأ إلى ذلك 
البيت أَمِنَ من عقوبة الآخرة إذا كان التجاؤه على جهة الإعظام والاحترام؛ والتوبة عن 
الآثام . 

ويقال بُنيَ البيث من الحجر لكنه حجر يجذب القلوب كحجر المغناطيس يجذب 
الحدید . ۱ 

بيت من وقع عليه ظلّه آناخ بعَقْوَة('2 الامن . 

بيت مَنْ وقع عليه طرف بُسْرَ بتحقیق الغفران . 

بیث مَنْ طاف حَوْلّه طافت اللطائف بقلبه فطوْفّة بطوفت وشّؤْطة بشوطة وهل 
جزاء الاحسان إلا الاحسان. 


(۱) العقوة: الساحة وما حول الدار والمحلة . (لسان العرب ۷۹/۱۵). 
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بیث ما خبر مَنْ آنقق على الوصول إليه مَالّه. 

بيت ما ربح مَنْ ضَنَّ عليه بشيءِ؛ مَنْ زاره يي مزارهء وهجر دیازه. 

بيت لا تند الیه المسافت» بیت لا تم ك زيارته لحصول مخافت أر هجوم آفةء 
بيت ليس له بمهجة الفقراء آفة. 

بيت من قعد عن زیارته قلعم وه أو لقلة محبته. 

بیث من صبرّ عنه فقلبه أقسى من الحجرة. بيت من وقع عليه شعاعٌ أنواره 

تسلی عن شموسه وأقماره. 
بيت ليس العجب ممن بقي (عنه)) كيف يصبرء إنما العجب ممن حضره كيف 
۱ 


قوله جل ذکره: ونوا من مام برهي مَصَلْ . 

عَبْدُ رفع لله سبحانه دما فإلى القيامة جعل أثر مه قلةٌ لجمیع المسلمین إكراماً 
لا مدی له . 

El is‏ هدا إل امعم ویستلمیل أن طهر بى لاطابفي اکن 
رارع أ کک امعط َب کر هدا بلدا ايا اف له من ارب من امن ينهم به 
اه خر كَل ون کر امم يلا ثم ضط إل عَداب ألا ونس ال4 .. 

الأمر في الظاهر بتطهير البیت؛ والاشارة من الآية إلى تطهير القلب . 

وتطهير البيت بضصَوّنه عن الأدناس دالأوضارء وتطهير القلب بحفظه عن ملاحظة 
الاجناس والأغيار. 

وطواف الحجاج حول البيت معلومٌ بلسان الشرع» وطواف المعاني معلوم لأهل 
الحق ؛ فقلوب العارفين المعاني فیها طائفة؛ وقلوب المو حدین الحقائق فيها عاکفة» 
فهژلاء أصحاب التلوین ۳ وهولاء أرباب التمکین. 

وقلوبٌ القاصدین بملازمة الخضوع على باب الجود أبداً واففة 


۳ 


. ما بين قوسین زيادة يقتضيها اسياق‎ )١( 

(۲) قال القشيري في رسالته عند حدينه عن التلوین والتمکین: التلرین صفة آرباب الاحوال والتمکین 
صفة أهل الحقائق فما دام العبد في الطریق فهو صاحب تلوین لأنه يرتقي من حال إلى حال وینتقل 
من وصف إلى وصف ویخرج من مرحل ویحصل في مربع فإذا وصل تمکن وصاحب التلوین دائماً 
في الزيارة وصاحب التمکین قد وصل ثم اتصل» وأمّارة أنه اتصل أنه بالكلية عن کلیته بطل واعلم 
أن التغير بما يرد على العبد بکون لاحد آمرین اما لقوة الوارد أو لضعف صاحبه والسکرن من 
صاحبه لاحد أمرين إما نقوته أو لضعف الوارد عليه . (الرسالة القشيرية ص۷۸ ۷۹). 


ف راو ةالو ا تسش حته ۱ 


وقلوب الموحدين على بساط الوصل أبداً راکعة . 

وقلوب الواجدین علی بساط القرآن ابد ساجدة. 

ویقال صواعد نوازع الطالبین بباب الکرم أبداً واقفة» وسوامي قصود المریدین 
بمشهد الجود أبداً طائفة. ووفود همم العارفین بحضرة العِرٌ آبداً عاكفة. . 

قوله جل ذكره: َة تلهم رب ْمَل هذا ال ايتا» . 

السؤال ل إذا لم يكن مشوباً بحظ العبد كان مستجاباًء ولم يكن سؤال إبراهيم هذا 
لحظ نفسهء وإنما كان لح ره عر وجل . 

ولمّا حفظ شرط الأدب طلب الرزق لمن آمن منهم على الخصوص أجيب فيهم 
وفي الذين لم يؤمنوا. ولمًا قال في حديث الإمامة : «ومن دُّريتي» من غير إذن مُيْعَ 
وقيل له: لا ينال عهدي الظالمين) . 

قوله جل ذكره: وذ رتم اراد من ابت ومیل را بل اک نت 
َلتَمِيعٌ ملي © . 

نجخ السؤال في صدق الابتهال؛ فلما فزعا إلى الخضوع في الدعاء أتاهما 
المدد وتحقيق السؤال. 

«انك أنت السميع» لأقوالنا «العليم» بأحوالنا. 

قوله جل ذكره: را معا یمین لف ومن ریت اة ملم لک وآرنا متاسگا رب 
لتا ك نت ال CSE‏ 

«مسلمین!: منقادين لحكمك حتى لا يتحرك مِنا عرق بغير رضاك» واجعل من 
ذريتنا أمة مسلمة لك لتقوم بعدنا مقامنا في القيام بحقوقك» وشتان بين من يطلب 
وارثاً لماله» وبين من يطلب نائباً بعده يقوم بطاعته في أحواله. 

«وأرنا مناسكنا» إذ لا سبيل إلى معرفة الموافقات إلا بطريق التوفيق والاعلام . 

#وتب علينا» : بعد قيامنا بجميع ما مرا حتى لا نلاحظ حركاتنا وسكناتناء 
ونرجع إليه عن شهود أفعالنا لثلا يكونَ خط الشزك الخفي في توهم شيء ما بنا. 

قوله جل ذكره: ارا وبمك فهم سول ینیم یتلوا عم ٤اك‏ ومهم الكتب 
که وركم لك آنت لمیر لفكيز» . 

الاجبات لشا کانت من یل لرسل درن مجرد المعقول سأل لا بتکم 
سُدَىء وألا يخليهم عن رسول وشرع . وطلب في ذلك الموقف أن یکون الرسول 
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«منهم» ليكونوا نکن إليه وأَسْهُلَ علیهم ويصحٌ أن يكون معناه أنه لما رف - 
سبحانه - حال نبيّنا یاو سأل إنجاز ما وعده على الوجه الذي به (آمره). 

قوله جل ذكره: وس بب عن بل تم إلا س سيه فة وقد له في 
ليا ون اة تین ايد4 . 

أخبر أنه آثر الخليل صلوات الله عليه على البرية» فجعل الدین دیئه» والتوحيدٌ 
شعارّه والمعرفة صفته؛ فمن رَغْبَ عن دينه أو حاد عن سنه فالباطل مطرحه» والكفر 
مهواه؛ إذ ليست الأنرار بجملتها إلا مقتبسة من نوره. 

قوله جلّ ذکره: ظطإِد قال لَه رب أن ال اسکنث رت الْمَلمين» . 

الإسلام هو الإخلاص وهو الاستسلام؛ وحقيقته الخروج عن أحوال البشرية 
بالكلية من منازعات الاختيار ومعارضات النفس» قال: #أسلمت لرب العالمین6: 
قابلت الأمر بالسمع والطاعت واعتنقت الحکم على حسب الاستطاعة . ولم يدخل 
او ای ی وحين أمِرَ بذبح الولد قصد الذبح» وحين قال له خلّه من 
الأسر (عمل) ما أَمِرَ به» فلم يكن له في الحالین «اختيار» ولا تدبير. 

ويقال إن قوله: 9 أسلمث4: لیس بدعوی من قِبَلِهِ لأن حقيقة الاسلام إنما هو 
لتبري من الحؤل والقوة» فإذا قال ا ل ی ٠‏ وق مني 
ما به أمرتني . فهو أحال الأمر علیه» لا لاظهار معنى أو ضمان شيء من قِبَلِ نفسه . 

ويقال أَمَرَه بان یستأثر بمطالبات القدرة؛ فان من حلّ في الخلّة محلّه يحل به- 
لا محالة ‏ ما حل به. 

ویُسال ها هنا سؤال فيقال: كيف قال إبراهيم صلوات الله عليه: #أسلمت» 
ولم یل نينا ب حينما قيل له اغلم «علمت»؟ . 

والجواب عن ذلك من وجوه: منها أن النبي ی قال «أنا أعلمكم بالله» ولكن 
لم یرد بعده شرع فكان يخبر عنه بأنه قال علمت 

ويقال إن الله سبحانه أخبر عن الرسول عليه السلام بقوله: #آمن الرسول» لأن 
الإيمان هو العلم بالله سبحانه وتعالى» وقول الحق وإخباره عنه أت من إخباره ‏ عليه 
السلام - عن نفسه. 

والآخر أن إبراهيم لما أخبر بقوله: (أسلمت) اقترنت به البلوی» ونبيّنا ‏ بل - 
يتحرز عما عو صورة الدعوى فَحْفِظَ وكني . 


(۱) أخرجه ابن حجر في (الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف .)۱۳٩‏ 
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والآخر أن إبراهيم عليه السلام أُمرَ رَ ہما يجرى مجرى الأفعال» فان الاستسلامَ به 
إليه يشير. ونبينا َة أمر بالعلم» (ولطائف العلم أقسام) . 

قوله جل ذكره: لوی ہا هع بَنِه ریوب یم اج آله فطلي کم لد رن فلا 
تمو إل واشر مُنْيِمُون4 . 

أخبر أن إبراهيم عليه السلام وصی بنيه» وكذلك يعقوب عليه السلام قال لبنيه 
لا يصيبنكم الموت إلا وأنتم بوصف الإسلام. فشرائعهم ‏ وان اختلفت في الافعال - 
فالأصل واحدء ومشرب التوحيد لا ثاني ‏ له في التقسیم - وقوله تعالى: إن الله 
اصطفى لكن الدين» بشارة بما تقوي به دواعيهم على الرغبة فيما يكلفهم من 
الاسلام لأنهم إذا تحققوا أن الله سبحانه اصطفى لهم ذلك علموا أنه لا محالة يعينهم 
فيسهل عليهم القيام بحق الإسلام . 

قوله جل ذکره: ام ك نم شهدا اد مس يَمَقُوبَ )أ موت إذ كَالَ نی ما ما دون 

بَنْدى الوا تب رکهت> . 

جروا كلهم صلوات الله عليهم ‏ على منهاج واحد في التوحید والإسلام» 
وتوارثوا ذلك خلفاً عن سَلَفء فهم أهل بيت الزلفة» ومستحقو القربة» والمْطهُرون 
من قِبّل الله على الحقيقة . 

قوله جل ذکره: مه لباک برعم دَإِنسَعِبلَ وق لا وجدا ول 
مُسَلِمُونَ 4 . 

لم يقولوا إلهنا مراعاة لخصوصية قذره. حيث سلموا له المزية» ورأوا 
أنفسهم ملحقين بمقامه» ثم أخبروا عن أنفسهم أنهم طبع له بقولهم «ونحن له 


مسلمون) . 
قوله جل ذكره: تل امه ند لت اما کت ولم ما کش ولا شکلوه عا 
۳9 وا يسلود . 


أنزل الحْ - سبحانه - كلا بمحلّه» وآفرد لكل واحدٍ قَدْراً بموجب حکمه فلا 
لهژلاء عن آشکالهم خبرء ولا بما خص به كل طائفة إلى آخرین أثر» وکل في اقلیمه 
مك ولکلٍ يدور بالسعادة فك . 

قوله جل ذکره: لوَكَالوأ ونوا ود آز تصکتری دوا هل بل بل رامعم حَنِيقًا وم 
كن وین ریت ». 


الاك رود تفر سو رة الیفرو 


معناه إذا تجاذبتك الفرّق» واختلفت عليك المطالبات بالموافقة» فاحكم بتقابل 
دعاواهم» وآزد من توجهك إلبناء جارياً على منهاج الخليل عليه السلام في اعتزال 


00 


الجمله 0 كان آبای أو كان ممن لا پوافق مولاه ولذا قال «وأمترلک وم 
قوله جل ذکره: روا مک لَه وم نز 


همم ورب کم 


قوب وَالْأَسْبَاٍ وم ا اوق موم وَعِيسَى وم آون 


ون کم مسلون . 


کک رد 3 9 
0 


انآ نينا هة جم مأ م قث فرع بجع ما ره من تبه فلن 
أظهر موافقة الجميع أ مَرَ الكل بالکوّن تحت لوائه فقال : «آدمُ ومّنْ دونه تحت لوائي 
يوم القیامة»۲۲. 

ولا آمنت أُمنّهُ بجميع ما أنزل الله على رسله» ولم يفرقوا ب بين أحدٍ فهم ضربوا 
في التكريم بالسّهم الأعلى فتقدموا على كافة الأمم. 

قوله جلْ ذكره: کین مارا يقل مآ انم پوه فد فد وين وا نا هم ما 
يڪ ان وَهْوَ اسيم الْميليرٌ » . 

إن سلكوا طريقتكم» وأخذوا بسبیلکم؛ أكرموا بما رتم ووصلوا إلى ما 
وصلتم. وإذْ أَبَوْ! إلا امتيازاً أبَيْنا إلا هوانهم فا نَظَرّنا لمن خدمك يا محمد 
بالوصلة. وأعراضنا عمن بَايَّئك وخالفك (...'©. من خالفك فهو في شق 
الاعداء. ومن خدمك فهو في شق الأولياء. 

O‏ ا و : كفاية الله متحققة لأن عناية الله بكم 
متعلقة» فمن نابذکم قصمته أيادي النصرة» ا قهرته قضايا القسمة» وهو 
السميع لمناجاة أسراركم معنا على وصف الدوام» العليم باستحقاقکم (منا) خصائص 
اللطف وال کرام 

قوله جل ذکره: ِا هون اسن برت لله مسبناً ون لم عبذر» . 

معناه | الزم, صبغة الله » فهو نصب باضمار فعل . 

والاشارة أن العبرة بما وضع الحق لا بما جمم العبد» فما یتکلفه الخْلق فإلى 
الزوال مالب وما آثبت الخق عليه القطرة فباباته العبرة. 


(۱) آخرجه العجلوني في (تشف الخفاء ۰0۱/۱ والسيوطي في (الدر المنشرر .)١ ٠١ /١‏ 
)۲( بیاض في الأصل 


تشع نور الو > و ب ا ےک بت رز 


وللقلوب صبغة وللأرواح صبغة وللأسرار صبغة وللظواهر صبغة. صبغة 
الأشباح والظواهر بآثار التوفيق» وصبغة الأرواح والسرائر بأنوار التحقيق . 


قوله جل ذكره: «فل تن نوف ربا وريم ولا ات وککم آعتلکم 


كيف تصحٌّ محاجة الأجانب وهم تحت غطاء الغیبة» وفي ظلال الحجبة . 
والأولياء في ضیاء الكشف وظهر الشهود؟ 

ومتى يستوي حال من هو بنعت الإفلاس بِغَّيْيّتهِ مع حال من هو حكم 
الاختصاص والاخلاص لانغراقه فى قُرْبَتِه؟ هيهات لا سواء! 


مر مور 


قوله جل ذکره: ر تلد هسم ورنتییل یسح یموب والأسباط كانوا 
هُودًا از ری فل ار آعم كر لا وَمَنْ اطم کن کر سهد عنم بر ام وتا اه 

مَنْ نظر مِنْ نفسه إلى الق يتخيّل كأ“ برقمه. ويحسب الجمیم بنعت مثله؛ 
فلمّا كانوا بحكم الأجنبيّة خکم الأنبیاء - علیهم السلام - بمثل حالتهم» فردٌ الح - 
سبحانه - علیهم ظنْهم و (. . .) فيهم رأيهم. وهل یکون المجذوب عن شاهده 
کالمحجوب في شاهده؟ وهل بتساوی المختطف عن كله بالمردرد إلى مثله؟ 

ذلك ظن الذین کفروا فتعساً لهم! 


قوله جل ذکره: لك أنه مد عت اما ست وَلَكيْ ما کسیر ولا کون عدا 


حالت بینکم وبینهم حواجز من القسمة؛ فهم على الفرقة والغفلة أسسوا 
بنيانهم» وأنتم على الزلفة والوصلة ضربتم خیامکم. وعتیق""" فضلنا لا يشبه طرید 
قهرنا. 

5 م رر بيع سيو ع میم رف م نم و مك اا یر 

قوله جل ذكره: سيول أْسْمَهَاءُ مِنَ الاس ما وللهم عن لبم الى کاوا عَليَهَا © . 

سقمت بصائر الكفار فلم یْلْخْ لهم وجه الصواب في جميع أحوال المؤمنين» 
فطالعوها بعين الاستقباح» وانطلقت آلستتهم بالاعتراض في كل ما كان ويكون منهم» 
فلم یروا شيئاً جديداً إلا نا عليه باعتراض جديد. 


. بياض في الاصل . (؟) العتيق : الحر أو الكريم‎ O} 
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فمن ذلك تغير أمر القِبْلة حينما حُْلَتْ إلى الكعبة قالوا إن كانت قبلتهم حقاً فما 
الذي ولاهم عنها؟ فقال جل ذكره: 


قوله جل ذكره: طقل نامرف مرب يجَدِى من يتآ رل صر شیم © . 

يتعبّد العباد إلى أي قطر و (.. 9 ونحو شاؤواء وكذلك أصحابٌ الغيبة 
والحجبة ۱۳ - يطلبون وجوهاً من الأمرء يحملون 
عليها آحوالهم. ولو طالعوا الجميع من عين واحدة لتخلصوا عن عن ألم َوَرْع الفكرء 
وشِغْل ترَجٌم الخاطر» ومطالبات تَقَسّمِ الظنون» ولكنٌ الله يهدي لنوره من شاء. 


قوله جيل ذكره: ردك تک أُمّدُ سما نوو مدآ عل الاس کون 
ازول نگم هید . 
الوسط الخيارء فجعل هذه الأمة خیار الأمم» وجعل هذه الطائفة خیار هذه 
الأمة فهم خیار الخیار . فکما أن هذه الأمة شهداء على الأمم في القيامة فهذه الطائفة 
هم الأصول» وعليهم المدار» رهم القطب» وبهم یحفظ الله جمیم الامت وکل من 
ب رم رل ومن رَدُنْه قبولهم فهو المردود. . فالحكم الصادق 
2 ستهم والصحیح حکمهم» والصائب نظرهم عصم جميع الأمة (عن) e‏ 
۹ وعصم هذه الطائفة عن الخطأ في النظر والحکم. والقبول والرد» ثم إن 
بناء آمرهم مُسْتَئِدٌ إلى سن الرسول ی. وکل ما لا یکون فيه اقتداءً بالرسول عليه 
السلام فهو عليه ردٌ. وصاحبه على لا شيء. 


قوله جل ذكره: وما جمَلْنَا بل اي کت علا رآ إل للم من ينع سول يتن 
نیب عَلَ عَمِبَيَةٌ وین کات لك رلا عل الب هد کی رما 36 آله بیع اي AF‏ 
آله بالکاس تون ری . 

بیّن أن الحكم في تقرير أمر القبلة إلى وقت التحویل؛ وتحويلها من وقت 
التبديل كان اختباراً لهم من الحق ليتميز الصادق من المارق» ومَنْ نظر إلى الام بعين 
التفرقة لكر عليه أمر التحویل؛ ومن نظر بعين الحقيقة ظهرت لبصيرته وجوه 
الصواب. ثم قال: «وما كان الله ليضيع إيمانكم» أي من كان مع الله في جميع 
الأحوال على قلب واحد فالمختلفات من الأحوال له واحدة» فسواء غیّر أو قرّر» 
وأثبت أو بدل» وحقّق أو حول فَهُمْ به لَهُ في جميع يع الأحوال» قال قائلهم : 


)۱ بياض في الأصل . 


تفسیر سورة البقرة سس آ«۷ 
كيفمادارت الزجاجة دزنا يحسب الجاهلون تا جیشا 
فإِنْ قابلوا شرقاً أو واجهوا غَرْباًء واه استقبلوا حجراً أو قاربوا مدراًء فمقصودٌ 
۱ ما كان للوا 1 احد. 

. قلوبهم واحد و ف للراحد فنك الج 23 و E‏ 

kes‏ ی یذ رک تب وجهک فى الما وم قله نها هرل 

هنک سط العنجد الاو وت ما كط ولوا وك نر . 

حَفِظٌ - صلوات الله عليه الآدات حيث سكت بلسانه عن سوال ما تمئّاه من أ 
القبلة بقلبی فَلَاحَظَ السماء لأنها طريق جبريل عليه السلام» فأنزل الله عر وجل : «قد 
نرى تقلب وجهك في السماء» أي علمنا سؤلك عمًّا لم تُقْصِحْ عنه بلسان الدعاءء 
فلقد غيّرنا الب لأجلك» وهذه غاية ما يفعل الحبيب لاجل الحبيب. 

كل العبید يجتهدون في طلب رضائي وأنا أطلب رضاك (فلنولينك قَبْلَةٌ 
ترضاها» «فول وجهك شطر المسجد الحرام» : ولكن لا تُعَلْىْ قلبَكَ بالأحجار 
والآثار» وأفرد قلبك لي» ولتكن القبلةٌ مقصوة نَفْسِكء والحق مشهوة قلبك» وحیثما 
كنتم أيها المؤمنون فولوا وجوهكم شطره» ولكن أخلصوا قلوبكم لي وأفردوا شهودكم 
بي ۰ 

قوله جل ذکره: لوَإِنَّ أل آوثا الككب یمود أنَّهُ ألْحَنُ ین دَيَهمْ وما اه بل عَمًا 
مود 4 

ولکنه عِلْمٌ لا یکون علیهم حجة» ولا تکون لهم فيه راحة أو منه زيادة» رمَا 
لَه يفل عَا يَمْمَنُونَ4 تهويلاً على الاعداء. وتأميلاً على الاولیاء . 

فوله جل ذكسره: و او ری او 1۳ فلتک وما ات 

بلع يلم وکا سهم يع قبل قبل بقض وکين اتک ک آفواء‌هم ين بد نا جاه يرت 
یت بتک ,ین اقلييت) 

سبق لکم من قدیم الحکم (...)'" انفرادٌ بطریق الحق» ووقوع أعدائكم في 
شق البْعْد» فبینکما برزخ لا يبغيان» فما هم بتابعي قبلتکم ون أريتهم من الآثار ما هو 
آظهر من الشموس والاقمار» ولا أنت - بتابع فبلتهم وان أتوا بکل احتيال» حُکماً من 
الله سبحانه - بذلك في سابق الازل. 

قوله جل ذكره: اَن منت هم التب یرم كا مروت اناده و وا مِنْهُمْ 
کون الْحَنَّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ 6 . 


() بياض في الأصل . 


۷۹ تفسیر سورة البقرة 


حَمَلَئْهم مُسْتَكنَّاتُ الحَسَدٍ على مكابرة ما علموه بالاضطرار» فكذلك المغلوب فى 
ظلمات نفسه ألقى جلباب الحياء فلم ينجع فيه ملام“ ولم يَرْدَعْه عن انهماكه کلام. 
قوله جل ذكره: «الحَن من ریک لا تكو من العدترت 4 . 
أي بعدما طلعت لك شموس اليقين فلا تَأْعْنْ إلى مجوزات التخمین . والخطاب 
له والمراد به الأمة. 
قوله جل ذكره: وگل وھ هر لیلحت ما تكووا أت بکم اه 
جَمِِسَأ له ڪل کل عو هي . 
الإشارة منه : أن كل قوم اشتغلوا عنًا بشي ء حال بينهم وبينناء فكونوا أنتم أيها 
المؤمئون لنا وبناء وأنشد بعضهم : 
إذا الاشفال الْهَوني عنك بشُعْلِهم جعلتك آشغا! ولتت شُغْلي 
قوله جل ذكره: ومد : عن کرت مرل رهق کف الد ارام . 
كما تستقبلون آینما کنتم القِبْلّة - فربثم منها آم بَعْدْنُم - نكذلك یلوا علینا 
بقلوبكم کیفما کنتم + خظیتم منا أو میم . 
5 9 روف ر سل وم ا روم EE‏ ي ت ود 
قوله جل ذكره: یت ما کشر فووا میرم کر تلا بكو يدناس بتکم مه 
لا المت طکرا یم *. 
إذا آردت ألا يكون لاحد عليك سبیلٌ, ولا يقم لمخلوق عليك ظِلٌ» ولا تصل 
إليك بالسوع یذ فحيثما کنت وأيئما كنت وكيفما كنت كن ئا وگن متا فان من | انقطع 
إلينا لا يتطرق إليه حدثان. 
قوله جل ذكره: فلا وهم وَأَخْكَرْنٍ 4 . 
إذا كانوا محوا عن كونهم رسوماً تجري عليهم أحكامنا ‏ فأنى بالخشية منهم!؟ 
قوله جل ذكره: ولام فی عن رلک هئو 4 . 
إتمام النعمة إضافة الكشف إلى اللطلف فإن من كفاه بمقتضى جوده دوك من 
أغناه بحق وجوده. وفى معناه أنشدوا: 
نحن في أكمل السرور ولکن ليس إلابكميّتمُالسرور 
عيب ما نحن فيه يا أهل ودي - أنكم عمیب ونحن وار 
قوله جل ذکره: 0 آزستنتا يڪ رسوا نکم ينلا یک ايليا ور 
رگم الکتب وة رمک ا لم تکفا نود . 


تفسیر سورة البقرة ۷۷ 


ٍرسال الرسول مفاتحة لأبواب الوصول؛ فکان في سابق علمه - سبحانه - أن 
تلوب أوليائه متعطشة إلى لقائه . ولا سبیل لأحد إليه إلا بواسطة الرسل؛ فأقوام 
آلزمهم - بارسال الرسل إليهم - الکلف؛ وآخرون أكرمهم ‏ بارسال الرسل إليهم - 
بفنون اقب والرّلف» وشان بين قوم وقوم! 

قوله جل ذکره: رون کرک راودا لى ولا تکمزویر4 . 

الذکر استغراق الذاکر في شهود المذکور ثم استهلاکه في وجود المذکور؛ 
حتی لا یبقی منك أثر یذ کر فیقال قد كان مرةً فلان . 

#فاذكروني أذكركم4 أي کونوا مستهلکین في وجودناء نذکرکم بعد فنائكم 
عنکم . قال الله تعالی : لبم وا یل ذلك یی [الذاريات: ۱5] كانوا وفتاً ولكنهم 

)۱(۲ 1 

بانوا دائما ‏ : 


اشا حدیسث سین فکن حدیفاً خسنا لمن و 


وطريقة أهل العبارة فاذكروني4 بالموافقات «أذكركم» بالكرامات» وطريقة أهل 
الإشارة #فاذكروني4 برك كل حظ أذك ركم بأن أقيمكم بحقي بعد فنائكم عنکم. 

#فاذكروني4 مكتفين بي عن عطائي وأفضالي #أذكركم» راضياً بكم دون أفعالكم . 

«فاذكروني بذكري لكم ما تذكرون» ولولا سابق ذكري لما كان لاجِنُ ذکرکم. 

«فاذكروني بقطع العلائق «أذكركم» بنعوت الحقائق . 

ويقال اذكرني لكل مَنْ لَیتّه أذكرك لمن خاطبئُه: «فمن ذكرني في مَل ذكرته في 
مذ خير من ۲ 1 

ويقال «(واشكروني4» على عظيم البئةِ عليكم بأن قُلْتُ: ماوق 4 . 

ويقال الشكر من قبيل الذكر» وقوله: ولا تکفرون؟ النهي عن الكفران مر 
بالشکر ؛ والشکر دک فکرر عليك الامر بالذکر والثلاث أول حد الكثرة» والأمر 
بالذكر الکثیر آمر بالمحبة لأنَّ في الخبر : امن آحب شيئاً آکثر ذکره» فهذا - في 
الحقيقة - أمرٌ بالمحبة آي أخُببئي أحبك؛ «فاذكروني آذکر کم أي أحبوني أحببکم. 

ویقال : #فاذكروني4 بالتذلل #أذكركم» بالتفضل . 


(۱) قال القشيري في رسالته : سُئل یحیی بن معاذ عن العارف فقال: رجل کائن بائن؛ وقال مرة: كان 
فبان. (الرسالة القشيرية ص ۳۱۷). 

() البيت مضطرب . 

(۳) آخرجه البخاري (توحید ۱۵)؛ والترمذي (دعاء ۰0۱۳۱ وأحند بن حنبل ۰۲۵۱/۲ ۳۵8 4۰۵ 
۳ ۰ ۰۸۲ ۰۱۳۸/۲ 


ری یی جر شیر اشر موه الق 


«فاذكروني »> پالانکسار «أذکرکم» بالمپار . 

«فاذكروني؟ باللسان «أذكركم» بالچنان. 

«فاذكروني4 بقلوبكم «أذكركم» بتحقيق مطلوبکم . 

«فاذكروني؟ على الباب من حيث الخدمة «أذكركم» بالإيجاب على بساط 
القربة بإكمال النعمة . 

«فاذكروني4 بتصفية السّر «أذک رکم6 بتوفية الب . 

#فاذكروني 4 بالجهد والعناء (أذكركم) بالجود والعطاء. 

«فاذكروني »© بوصف السلامة «أذكركم» يوم القيامة يوم لا تنفع الندامة . 

«فاذكروني؟ بالرهبة «آذکرکم» بتحقيق الرغبة . 

قوله جل ذکره: «يَتأبها الْدِينَ ءامنا اکتا باس اسرد َه عم امير . 

استعینوا بالصبر على الصلاة أي بصبركم ‏ عند جريان أحكام الحق علیکم - 
استحقاقکم صلاة ربكم علیکم؛ ولذا فإنه تعالى بعد وبشر الصابرين) يقول: 
LER‏ لهم صَلَواتٌ ین تنم . 

ويقال استوجب الصابرون نهاية الذخر» وعلو القدر حيث نالوا معّيّة الله قال 
تعالی : إن أله م میرن . 

قوله جل ذکسره: «وَلا ولوا لسن بقل نی سیل اه وب ولكن لا 

تشعرودت 4 . 

فانتهم الحياة في الدنيا ولكن وصلوا إلى الحياة الأبدية في العُقْبَىء فهم في 
الحقيقة أحياء» يجدون من الله فنون الكرامات. 

ويقال هم أحياء لأن الخَلَفَ عنهم الله وم كان الخلفٌ عنه الله لا يكون ميت 
قال قائلهم في مخلوق: 

إن يكن عنّا مضى بسبيله فما مات من يبقى لهمثل خالد 

ويقال هم أحياء بذکر الله لهم» والذي هو مذكور الحق بالجميل بذكره السرمدي 

ويقال إن أشباحهم وإنْ كانت متفرقة؛ فان آرواحهم - بالحق سبحانه - متحققة . 

ولئن فَيِيَثْ بالله آشباخهم فلقد بْقِيَتْ بالله آرواشهم لأنَّ من كان فناژه بالله كان 
بقاژه بالله . 

ویقال هم أحياء بشواهد 0 عليهم رداء الهيبة وهُمْ في ظلال اس 
یبسطهم جَمَالّه مرة» ويستغرقهم جلاله آخری. 


تفسیر سوزة الفره .۷۹۳۳۰ 

قوله جل ذکره: وتناو پء تن لب رالبوع وي ین الأمول والشی 
اسر ونر ریت ال إا امتهم مُصِيبَةٌ لوا وبا و تجفون . 

ابتلاهم بالنعمة لِيُظْهِرَ شکرهم وابتلاهم بالمحنة لیظهر صبرهم فلما آدخل 
المعلوم من حالهم في الوجودء ورسمهم بالرقم الذي قسَمّه» وأثبتهم على الوصف 
الذي علمه؛ (ابتلاهم) بالخوف وفیه تصفية لصدورهم. وبالجوع وفیه تنقية لأبدانهم 
وبنقص من الأمزال تزکو به نفوسهم» وبمصائب النفوس یعظم بها عند الله أجرهم» 
وبافة الثمرات یتضاعف من الله خلفهم . 

ونر ألصبرِيت4 يعني الذين لا اعتراض لهم على تقدیره فیما أمضاه 

ويقال طالبهم بالخوف (ابتعاداً) عن عقوبته ثم بمقاساة الجوع ابتغاء قربته 
وکرامته. ونقص من الأموال بتصَّدُّقٍ الأموال والخروج عنها طلباً للخير منه بحصول 
معر فنه . 

«والأنفس» تسلیماً لها إلى عبادته «والشمرات» القول بترك ما یأملونه من الزواند 
في نعمته «وَنَنرٍ میت على استحسان قضيته» والانقیاد لجریان قدرته. 

ومطالبات الغیب اما أن تکون بالمال أو بالنفس أو بالاقارب؛ فمن آوقف المال 
لله فله النجاة» ومن بذل لحکمه النَّفْسَ فله الدرجات؛ ومن صبر عند مصائب الأقارب 
فله الخلف والقریات؛ SS‏ نک 

قوله جل ذكره: لد 1 بتكم بثك ی . 

قابلوا الأمر بالصبر لا بل کر لا ۲ بالفرح والفخر. 

ومن طالع الاشیاء ملکاً للحق رأی نفسه أجنبياً بينه وبين حکمه؛ فینشیء الحْلنِ 
أولى بالحْلّق من الخَلّقَ. 

ويقال من شهد المصائب شهد نفسه لله وإلى ال ومن شاهد المُبْلِي عَلِمَ أن ما 
يكون من الله فهو عبد بالله » وشتان بين من كان لله وبين من كان بالله؟ الذي كان لله فصابرٌ 
واقف؛ والذي هو بالله فساقط الاختيار والحکم إِنْ أثبته تبت و محاه انمحی. وإِنْ 
حرّكه تحرك وان سئه سگرن فهو عن اختياراته فان وق اش قرت 

قوله جل ذكره: وليك عم صَلَوَت من ر رهم مه 2 كبك هم ألْمْهْتَدُون4 . 

بصلواته عليهم ابتداءة وصلوا إلى صبرهم ووقوفهم عند مطالبات التقدیر لا 
بصبرهم ووقوفهم وصلوا إلى صلواته» فلولا رحمته الأزلية لما حصلت طاعتهم بشرط 
العبودية» فعنايته السابقة أوجبت لهم هداية خالصة. 

قال تعالی : وک هم دود لما رحمهم في البداية اهتدوا في النهاية. 


و ره سکن کت کح زک یمه شرت ج اتير بشوازة البقرزة 


ام رم 


قوله جل ذکره: 3 السا وَالْمرْوَه من مار و . 

تلك المشاهد والرسوم. وتلك الأطلال والرقوم عَظم وئّر: وتشذ إليها 
الرحال لأنها أطلال الأحباب» وهنالك تلوح الاثار: 

أهوى الديار لمن قد كان ساكنها ١‏ وليس في الدار هم ولاطرّبٌ 

وان شراب طريقهم بل لغبار آثارهم ‏ عند حاجة الأحباب - آقداراً عظيمة» وكل 

غبرة تقع على (حافظات طریقهم) لأعرٌ من المِسْك الأذفر : 
وما ذاك إلا أن مشت عليه أميمةٌ ‏ في تربهاوجرت به رد( 

قوله جل ذكره: من حَج ینت أو أَغتمَرَ فلا جُتاع له أن بط بهما وَمَن 
و حرا ود أله اک عي . 

خظی الصفا والمروة”" بجوار البيت فَشْرِعَ السعي بينهما كما شرع للبيت 
الطواف. فكما أن الطواف ركن في النسك فالسعي أيضا ركن» والجاز بكرم لأجل 
الجار. 

قوله جل ذكره: إن الین یکو مآ ارلا ین لت وی ينا بد ما که لاس 
في الككب یک یم له وم ات4 . 

الاشارة في هذه الآية لمن کاشفه الحق سبحانه بعلم من آداب السلوك ثم ضنْ 
باظهاره للمریدین على وجه النصيحة والإرشاد استوجب المقت في الوقت» ویخشی 

قوله جل ذکره: ار اا راکو ینوا دولك نرب عم رانا ارب 
ری . 

تدارکوا ما سلف من تقصیرهم بحسن الرجْعَى» والقیام للمریدین على وجه 
النصیحة. وبيّنوا لهم - بجمیل البیان واقامة البرهان على ما یقولون - حسنّ قیامهم 
بمعاملاتهم . فإنَّ آظهر الحجح لبيانٍ أفعالك وأصدق الشهادة لتصحیح ما تدعو به 
الخلق إلى الله - ألا بُخالّف بمعاملتك ما تشير إليه بمقالتك» قال الله تعالی : وما ارد 
ناکم إل ما کم عن [مود: ۸۸ 
(۱) المسك الاذفر: أي الجید ذو الرائحة الطيبة. 
( البّزْد: ثوب مخطط أو موشی يُلتحف به (ج) برود» وآبراد وآبرد. 


(۳) الصفا: اسم أحجد جبلي المسعی من مشاعر الحج بمکة. والمروة: إحدى شعائر الحج یسعی بینها 
الحاج وبين الصفا . 
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قوله جل ذکره: و الت گنروا رما وم کر ریت یی نه له وميك 
ولاس اخسن ین نبا لا يحَنَتْ عَم اماب وَا هم يلوت 4 . 

الاشارة فيه أن الذين بدا لهم بعدما سلكوا طريق الإرادة (أنْ) يرجعوا إلى أحوال 
العادةء ثم في تلك الوحشة قبضوا. وعلى تلك الحالة من الدنيا خرجواء أولئك 
أصحاب الفرقة. فلا على آرواحهم إقبال ولا لمصيبتهم جبران» ولا لأحد عليهم 
ترحم. خسروا في الدنيا والآخرة» يلعنهم البق في الهواء والنقعٌ .على الماء. 

#خَنِديَ4 أي مقيمين أبداً في هوانهم وصفرهم لا تخفيف ولا إسعاف ولا 
رفق ولا ألطاف. 

قوله جل ذكره: «وَإِكهكر إل وڈ لا له إل هر اخسن الم » . 

شرفهم غاية التشريف بقوله لوَإِكَهَك4. وان شیوخ هذه الطائفة قالوا: علامة 
من يَعْدُه من خاصٌ الخراص أن يقول له: عبدي» وذلك أتمٌ من هذا بكثير لأن قوله: 
هكر 4 : وإضافة ننته أتمُ من إضافته إياك إلى نفسه لأن إلهيته لَك بلا علة 
وكوك له عبد یُعوّض کل نقصك وآفتك. ومتى قال لكم طوَإلَهَكر» . 

حين كانت طاعتك وحركاتك وسكناتك أو ذاتك وضفاتك لا بل قبل ذلك أزل 
الازل حين لا جین. ولا أران ولا رسم ولا حدثان. ۱ 

ید4 من لا مل له يدانيه؛ ولا شکل یلاقیه . لا قسیم یجانسه ولا ندیم 
یژانسه . لا شريك بعاصده ولا مُعِين یساعده ولا منازع يعانده. 

أحديٌ الحق صمديٌ العبن دیمومي البقاء أبدي العز آزلی الذات . 

واحد في عا سنائه فر ة في جلال بهائه» ور في جبروت کبریائه» قدیم في 
سلطان عژه. مجيد في جمال ملكوته. وكل مُنْ أطنب في وصفه أصبح منسوباً إلى 
العمى (ف) ارلا أنه الرحمن الرحيم لتلاشى العبدُ إذا تعرّض لعرفانه عند أول ساطع 
من دادیب رو 

قوله جل ازا كلق لكوت 6 رض خيب ی ها رنب ال ری 
فى الخ بِمَا یم الا وما ال له من أله ٍ من نیم فاا ہد الْأَرْصٌ بعد موتا وب فپ من 
کل داب م وَسْرِيفٍ اليج الاب الْمْسَخَرٍ بین آلکماء ررض لایس لَقَوْمِ ود . 

تَعَرّف إلى قلوب الطالبین من أصحاب الاستدلال وأرباب العقول بدلالات 
قدرته. وأمارات وجوده» وسمات ربوبيته التي هي أقسام أفعاله . ونبههم على وجود 
الحكمة ودلالات الوحدانية بما أثبت فيها من براهينَ تلطف عن العبارة» ووجوهٍ من 
الدلالات تَدِقٌ عن الإشارق فما من عين من العدم محصولة - من شخص أو طلل» أو 


سصسپس کک سک ار سوزةالقرة 


رسم أو أثرء أو سماء أو فضاءء أو هواء أو ماءء أو شمس أو قمرء أو قظرٍ أو مطرء 
أو رمل أو حجرء أو نجم أو شجر الا قير علئ الوتحدانية وليل ول يقضد 
وجوده سبیل . 

قوله جل ذكره: ویر ألنّاس من يلد ين دون اه نداد وم کشت أله 4. 

هؤلاء قوم لم يجعلهم الحق سبحانه أهل المحبة» فَشَمَّلهِم بمحبة الأغيار حتى 
رضوا لأنفسهم أن يحبوا كل ما هَوَّنَهُ آنفسهم؛ فرضوا بمعمول لهم أن یعبدوه 
ومنحوت - من دونه أن يحبوه. 

قوله جل ذكره: وال ءاملا اد ا يد ولو رى ار ظَلَيوًا إذ یروت المداب أن 
ره ينه بویا ون له سيد لداب . 

ليس المقصود من هذا ذكر محبة الأغيار للاصنام» ولكن المراد منه مدح 
المؤمنين على محبتهم» ولا تحتاج إلى كثير محبة حتى تزيد على محبة الكفار 
للأصنام؛ ولكن من أحبٌ حبيباً استكثر ذكره» بل استحسن کل شيء منه. 

ويقال وجه رجحان محبة المؤمنين لله على محبة الكفار لأصنامهم أن (هذه) 
محبة الجنس للجنس» وقد يميل الجنس إلى الجنس» وتلك محبةٌ من ليس بجنس لهم 
فذلك أعرٌ وأحق 

ويقال إنهم أحبوا ما شاهدوه» وليس بعجيب محبة ما هو لك مشهود. وأمًا 
المؤمنون فإنهم أحبوا من خال بينهم وبين (شهوده) رداء الكبرياء على وجهه. 

ویقال الاين آمنوا آشد ا ۵ لانهم لا یتبرآون من اله سبحانه ول م 
والكافر تبرأ من الصنم والصنمٌ من الكافر كما قال تعالى: «إذ تَبرَا الي تيعو من 
الب أنَبَمُوا اک الآية. 

ويقال محبة المؤمنين حاصلة من محبة الله لهم فهي أتمء قال تعالى: مم 


و طسو 


و6 [المائدة: ۵6] ومحبتهم للأصنام من قضايا هراهم . 

ویقال محبة المؤمنين نم وأشد لانها على موافقة الأمر» ومحبة الکفار على 
موافقة الهری والطبع : ويقال إنهم کانوا إذا صلحت أحوالهم» واتسعت ذات یدهم 
اتخذوا أصناماً أحسن من التي کانوا یعبدونها قبل ذلك في حال فقرهم؛ فکانوا 
يتخذون من الفضة - عند غناهم ‏ أصناماً ويهجرون ما كان من الحديد. .. وعلى هذا 
القياس! وأمًا المؤمنون فأشد حباً لله لأنهم عبدوا إلهاً واحداً في السّراء والضراء. 

قوله جل ذكره: «ذ برا ابن یا من آلزیک ابوا وروا الصدّاب مت بهم 
لباب . 


تفشیر سورة البقرة  _________‏ ج جع ۸۳ 

إذا بَدَثْ لهم آواتل العذاب اتضح آنهم لم یقفوا من الصدق على قَذّم وأمًا 
المزمنون فیسلبهم آرواحهم وأملاکهم وآزواجهم وأولادهم. ويُسْكِنُ (أولئك)"" في 
القبور سنین ثم يبتليهم في القيامة بطول الاجال وسوء الاعمال ثم يلقيهم في النار. 

(أما المؤمنون)”” فيأت تي علیهم. طول ۳ والأعمال فلا یزدادون إلا محبة (علی 
محبة) ولذلك قال: ون اما أَسّدُ حي يده 

قوله جل ذکره: وََالَ ) کی اک ی 41 3 کے تيا منم كما د را یا کیک 
رهم أله ۸ َعَم لَه عم حَسَررْتٍ عم وما هم برجي من الا 4 . 

عند ذلك يعرفون مرارة طعم صحبة المخلوقين ولكن لا يحصلون إلا على 

قوله جل ذكره: ایا الاش وا متا فى الْأرْضٍ عَدَلا بَا ولا نوا حُطوّتِ 
این إل کم عدو م 4 

الحرام - وان ال في الحال - فهو وبيء في المآل» والحلال - وان اسْتّكْرِه 
في الحال - فهو مريء في المآل. 

والحلال الصافي ما لم ینس مُكْتَسِيه الحقٌّ في حال اکتسابه!۳. 

ويقال الحلال ما حصله الجامع له والمكتسب على شهود الحق في كل حال. 

وکل ما يحملك على نسيان الحق أو عصيان الحق فهو من خطوات الشيطان. 

قوله جل ذکره: إثا بشم لش رکه وآن نموا عل ألو ما لا نوت . 

لاجترائه على الله يدعوك به إلى افترائك على الله . 

قوله جل ذكره: یا ول کم ايا مر له او بل نیم ماع نا رز 
کات بارهم لا بنیلوت ميا ولا بَهَدود» . 

لا ترفع أبصارهم عن أشكالهم وأصنافهم. من أضرابهم وأسلافهم» فَبَئَوْا على 

منهاجهم» فلا جَرَمٌ انخرطوا في النار» وانسلكوا في سلكهم» ولو عَلِمُوا أن أسلافهم 
لا عقل بردعهم» ولا رشد يجمعهم لنابذوهم مناصبين » وعاندرهم مخالفين» ولكن 
سلبوا آنوار البصيرة» وحُرموا دلائل اليقين . 
(۱) ما بين قوسین زيادة یقتضیها السیاق. ‏ (۲) ما بين قوسين زيادة یقتضیها السياق. 
(۳) القشيري هنا استفاد من تعریف سهل بن عبد الله التستري للحلال الصافي. سُثل سهل عن الحلال 


الصافي فقال: هو الذي لا يُعصى الله تعالی فيهء وقال سهل : الحلال الصافي هو الذي لا يُنسى الله 
تعالى فيه . (الرسالة القشيرية ص ۱۱۲). 


Af‏ سس یت بت تج تفسیر سورة البقرة 


قوله جل ذکره: ,ول اا کمروا کت یی ین با لا يتمع إلا دعاه ويد هذا 
بكم عى هم لا ییون 4 . 

عدموا سمع الفهم والقبول: فلم ینفعهم سمع الظاهر : فنزلوا منرلة البهائم في 
ا ل 

توله جل ذكره: با أدبت کے اموا لوا من يبت ما رم وشوا يله إن 
ڪر ياه بوت 4 . 

الحلال با لا تبعة عليه» والطیب الذي ليس لمخلوق فيه من وإذا وجد العبد 
(طعا)ماً يجتمه نيه الو صفان فهو الحلال الطيب. 

وحقيفة الشكر عنيه ألا نتنفس فى غير رضاء الحق ما دام تبقى فيك القوة لذلك 
الطعام . 

قوله جل ذکره: نما خر يڪم امه وال ولخم الخترر ما هل بوه عر 
اه هْمْنِ اضر عر اب ولا عاو فلآ ثم عَلَيْهُ إن لَه عفر َم 4 . 

حرم على الظراهر هذه المعدودات وهي ما أهل به لغير الله؛ وحم على السرائر 
این , شهود غير الله؛ فمن اضطر - أي لم يجد إلى الاستهلاك في حقائق 

ق وصولاً - فلا يَسْلكنُ غير منیا ا شا فإما أن يكون محرا في الله أو 
يحون قائماً پاش أو عاملا لله والرابع هم لا خطر له. 

قوله جل ذكره: لن لت یکشون ما انرل أنه من آلب وشرو بد كنا یلا 
وبك ما باوت في بطلونهز ذ الا ألدّرَ ولا ببهر انه يوم الم ولا ركيم وَلَهُمْ عَدَابُ 
ای 

العلماء طالبون بنشر دلائل العلمء والاولیاء و بحفظ ودائع السّر فان 
كنم هؤلاء براهين العلوم أ جوا بلجام من النار» وان أظهر هر لاء شظية من السر 
عوجلوا ببعاد اللأسرار > وسلّب ما ما أوتوا من الانوار . رلکل جذه وعلى كل أمر قطيعة . 

قوله جل ذکره: ۳ َد شرا الله بانهدی وَالْمَدَابَ یمقر فا 


اسهم عل الا ديك ياه لَه مَرّلَ لكب بل و الد حتفأ في الکتب إن شان 


إن الذين آثروا الغّيْرَ على الغيب» والخلق على الحقّ. والنَفْسَ على الانس: ما 
أقسى قلوبهم» وما أوقح محبوبهم ومطلوبهم وما أخس ة قذرهمء وما أفضح لذوي 
الأبصار أمرهم! ذلك بأن الله ترّل الکتاب بالحق. وأمضی القضاء والحكم فيه 
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بالصدق» وأوصلهم إلى مَالَهُ مه و 3 I‏ 
قوله جل ذکره: ‏ َس أل ل 7 کم سل المشرق وَالْمَعِبٍ ولك ار من ءَامَنَ 


بان ولور الاح ریک والکتب وان وءاق الْمَالَ عل حه رف آلف ولت 
وَالْمَسَكينَ وَبْنَ آسَبیل الاپ و الراب اه اسر َا ره رالمور دهم إا 


58 وو مره ی 


وأ اسر فى اباسا وله رم یأر رين صدا کیک هم الم 4 . 


والاشارة أن الظواهر ليس لها کثیژ اعتبار انما الخبر عن الله عزیز 

وكثرة الأوراد ‏ وإن جلت - فحرفة العجائزء و 
فصفة العوام» وَوَضْلٌ الليل باننهار في وظائف كثيرة ومجاهدات غزيرة عظيم الخطر 
في استحقاق الثواب» ولك مر له احق > 

وما ذكر في هذه الآية من فنون الإحسان. ووجوه قضايا الإيمان. وإيتاء المال 
وتصفية الاعمال؛ وصلة الرحم. والتمسك بفنون الذمم رالعضم ء والوفاء بالعهود. 
وم اعاة الحدود - عظیم الاثر» کثیر الخطر محبوب الحق شرع ومطلوبه آمرا لک 
قيام الحق عنك بعد فنائك وامتحائك من شاهدك. واستهلاکك في و جود القدم 
وتعطل رسومك عن مساکنات احساسك - تم وأعلى في المعنى ؛ لأن اترحید لاييتي 
رسما ولا اترا ولا بخادر غیراً ولا 


#4 يسوم لم مهو 


1 3 ۹ 1 0 ۱۸ ات 1 ۳ 
«الانق بالانق 56 ع لم من آخیه ی فالبات با معروب وام ره خسن و 0 نی من 75 
عون عر ألا کم که مه دا 
ورحمة فمن عند بعد نَ َلك مه عدا أليِم#. 

حق القصاص مشروع والعفو خير » فمن جنح الی استیفاء حقه فمسلم له 
ومن نزل عن ابتغاء حقه فمحسن. فالأول صاحب عبادة بل عبوديةء والثاني صاحب 


والدم المراق يجري فيه القصاص على لسان أهل العلم » وأا على لسان الإشارة 
لام انقصة فدماؤهم مطلولة وأرواحهم هدرة قال: 


وان فؤدارعته لك حامد ا ا 


رسفت دماء الأحباب (فوق) بساط القرب خلوف أهل الوصال» قال النبي كي 
«اللر لو ۳ الدم والريخ یج ريج المسك»۱ 0 


(۱) الغير: السوى. »اغبر : عبر بقي أو مضی. 
(۲) آخرجه آحمد بن حنبل فر (المسند ۳۸4/۲). 


كم تفسیر سورة البقرة 


قوله جل ذكره: لک نی الْتِصَاص حو بول الأب للم تون 

في استیفا لقصاصی ا غلم أن ۵ كل فين اننا عن القل وني 
ذلك حياة القاتل والمقتول. 

ولكن ترك القصاص - على بيان الاشارة - فيه أعظم الحياة لأنه إذا تلف فيه 
(سبحانه) فهو الخَلَفُ عنه؛ وحياته عنه أتم له من بقائه بنفسه. . وإذا كان الوارث عنهم 
الله والخلف عنهم ال فبقاء الخلفٍ أعز مِنْ حياةٍ من ورد عليه التلف . 

قوله جل ذکره: « کیب یکم إِدَا مر دک الموث إن ر حبرا لِك رن 
9 مت ۳۹ 1 لین . 

منت مالاً فالوصية له ماله مُسْمَحبةٌ» وفن لم يترك شيئا فائی بالوصیة!! في 
حالة الأغنياء يوصون في آخر أعمارهم بالثلث» أمَا الأولياء فيخرجون في حياتهم عن 
الكل فلا تبقى تبقى منهم إلا همةٌ انفصلت عنهم ولم تتصل بشيء؛ لأن الحق لا سبيل 
للهمة ل والهمة لا تَمَُقَ لها بمخلوق» فبقيت وحيدة منفصلة غير متصلا 


وأنشدوا: 


آحبکم ما دمث حياً فن أمث . يحبكم عظمی في التراب رميم 


لا بل كما قال قائلهم : 
وأتى الرسول فأخبر أنهم رحلوا قريبا 
e‏ ۳ 
قوله جل ذکره: فمن ید دما یم با 1 انم عل لذبن 
من حرف لطقاٌ جری بحقّه لِسَقَه شوم ذلك ووباله. 


5 
۹ 


وعقوبته أن بحرم رائحة الصدق أن يشمه. فمن أعان الدينَ آعانه الله. ومن أعان 


على الدین خذله الله 
> 2 ور 
عقور رحيم 


الاشارة فیه : أن من تفر في بعض المریدین ضعفاًء أو رأى في بعض أهل 


() بیاض في الاصل. 


تفسير سورة‌البقرة ۸ 
البداية رخاوةً قصدٍ أو وجد بعض الناصحين يتكلم بالصدق المحض على من لم 
يحتمله ‏ فرأى أن يرفق بذلك المريد بما يكون ترخيصاً له أو استمالة له أو مداراة أو 
رضا بتعاطي مباح - فلا بأسٌ به فان حَمْلَ الناس على الصدق المحض مما لم يثبت له 
كثيرُ أجر. فالرّفق بأهل البداية ‏ إذا لم يكن لهم صارم عزم ولا صادق جهد ‏ ركنٌ 
في ابتغاء الصلاح عظيم . 

قوله جل ذكره: ايها ال ميا کب عَبکُم ایام كما کيب َل ألّذِرت م 

يڪم ملک تَنَفُونَ4. 

ی 
وصوم باطن وهو صَوْنَ القلب عن الافات؛ ثم صون الروح عن المساکنات» ثم صون 
السَرٌ عن الملاحظات . 

ویقال صوم العابدین شرطه - حتی يَكْمُلَ - صونُ اللسان عن الغيبة» وصون 
الطرّف عن النظر بالريبة كما في الخبر: (مَنْ صام فُلْيَصُمْ سمعه وبصره. ۲6۰۰۰ 
الخبرء وأما صوم العارفین فهو حفظ السر عن شهود کل غیره. 

وان من أمسك عن ١‏ راا سروف اوق الیل اريس امن 
الأغيار فنهاية صومه أن يشهد الحق» قال ا : «صوموا وأفطروا لرؤيته»”© : الهاء فى 
قوله عليه السلام - لرؤيته ‏ عائدة عند أهل التحقیق | إلى الحق سبحانه» 0 
يقولون معناه عندهم صوموا إذا رأيتم هلال رمضان وأفطروا لرؤية هلال شوال» وأما 
الخواص فصومهم لله لأن شهودهم الله وفطرهم بالله وإقبالهم على الله والغالب عليهم 
الله والذي هم به محو الله 

توله جل ذکره: طايتامًا درا کمن کات یتک يَرِيضًا آز عل سر یه من 
یا أ4 . 

من شهد الشهر صام لله» ومن شهد خالق الشهر صام بال فالصوم لله يوجب 
المثوبة» والصوم بالله يوجب القربة . الصوم لله تحقيق العبادة والصوم بالله تصحيح 
الإرادة. الصوم لله صفة كل عابد والصوم بالله نعت كل قاصد. الصوم لله قيام 
بالظواهر والصوم بالله قيام بالضمائر. الصوم لله إمساك من حيث عبادات الشريعة 
والصوم بالله إمساك بإشارات الحقيقة . 


.)۲۰۱/۱ آخرجه السيرطي في (الدر المنثور‎ )١( 
(؟) آخرجه النسائي في سننه (الصیام ب۸ ب۱۱) والمتقي الهندي في (کنز العمال ۲۳۰۸) وابن‎ 
۰۱۱۹/۱ حجر في (المطالب العالية 4۹۰۹ وأبو نعيم في (تاریخ م اصبهان‎ 


A‏ سس سس تقسیر سورة البقرة 

من شهد الشهر أمسك عن المفطرات ومن شهد الحق أمسك في جميع أوقاته 
عن شهود المخلوقات . 

من صام بنفسه سُقِيَ شراب السلسبيل والزنجبيل» ومن صام بقلبه سُقَي شراب 
المحاب بنعمة الایجاب . 

ومن صام بیره فهم الذین قال فيهم الله تعالی : #وسقلهم ریم شا 4 
[الانسان: ۲۲۱. 

شراب يا له من شراب!! شراب لا يُدار على الکف لکنه يبدو له من اللطف. 

شراب استثناس لا شراب كأس . 

قوله تعالی : فس من كانت مت ریسا آز عل سر تمه من ابام ا أي من 
آفطر لهذه الاعذار فعلیه صوم عدة أيام بعدد ما أفطر قضاء لذلك . الاشارة لمن سقمت 
إرادته عن الصحة فیرجم إلى غيره اما لرخصة تأویل أو لقلة قوة واحتمال» أو عجز 
للقيام بأعباء أحكام الحقيقة فلیْنهّل حتى تقوى عزيمته وتشتد إرادته» فعند ذلك 
يُسْتَدْرَك منه ما خص له بالاخذ بالتأويل» وتلك سُنّهُ الله سبحانه وتعالى في التسهيل 
على أهل البدایف ثم استيفاء ذلك منهم واجبٌ في آخر الحال. 

قوله جل ذکره: عل لت بیش یه( .00" طعَامٌ مشک هَمَن 
وع ڪيا فهو حي لم وَآن تومو حير E‏ 

الإشارة منه أن مَنْ فيه بقية من القرة للوقوف لمطالبات الحقيقة ويرجع إلى 
تسهيل الشريعة وينحط إلى رخصة التأويل فعليه الغرامة بواجب الحال وهو الخروج 
عما بقي له من معلوم مال أو مرسوم حال ويبتى مجرداً للواحد. 

فصل : ويقال إنه لما علم أن التكليف يقتضي المشقة خففه عليك ذلك بأن قل 
أيام الصوم في قلبك فقال : اما مَمَدُودثٍ4 أي مدة هذا الصوم و 
یهولنکم سماع ذکره» وهذا قو تعالى: «تعيثراي ار عن چ [الحم 
۸ ثم قال : وما جع ع تک في الب ین حَرَئْ4 [الحج : [VA‏ اي لايس کت 
سد اقاما من یا 

قوله جل ذکره: را بت من 
لد لطر مس سهد منک ابر تة ومن ڪان ریش از عَلَ سَفَرٍ 
كار كر . 


. بياض في الأصل‎ )١( 


تفسیر سورة البقرة ۸۹ 


رمضان یرض"" ذنوب قوم ویرمض رسوم قوم. وشتان بين من تحرق ذنوبه 
رحمتّه وبين من تحرق رسومّه حقیقته . 
الخطاب» شهر إنزال الكتاب» شهر حصول الثواب» 
شهر التقریب والایجاب. شهر تخفیف الکلفة. شهر تحقیق الرلفة. شهر نزول 
الرحمة» شهر وفور النعمة. شهر النجاة» شهر المناجاة. 


شهر رمضان شهر مفاتحة 


قوله جل ذکره : دید أنه بُم اشر ولا یبد یم لمر 4 . 

أراد بك الیسر (وآنت نظن) أنه أراد بك العسر . 

ومن أمارات أنه آراد بعبده اليسر أنه (أقامه) بطلب اليسر؛ ولو لم یرد به اليسر 
ما جعله راغباً في اليسرء قال قائلهم : 

لو لم ثرذ یل ما أرجو وأطلبة من فيض جودك ماعدامتنی الطلبا 

حقّق الرجاء وأكد الطمع وأوجب التحقيق حيث قال: ولا ید بِكُم المترّ » 

قوله جل ذكره: « زللکیلو اليد . 

على لسان العلم تكملوا مدة الصوم. 

وعلى لسان الاشارة لتقرنوا بصفاء الحال (وفاء) (المآل) . 


ووی ڪا له عل ما دمک ولمم تنکوت4 في النشفس الاخیره 
وتخرجوا من مدة عمرکم بسلامة إيمانكم . والتوفیق في أن تکمل صوم شهرك عظیم 


لکن تحقيق أنه يختم عمرك بالسعادة - أعظم. 
قوله جل ذکره: وا سالک یبای ع مإ ریک . 


سزال کل أحدٍ يدل على حاله؛ لم يسألوا عن حکم ولا عن مخلرق ولا عن 
دين ولا عن دنیا ولا عن عقبى بل سألوا عنه فقال تعالی: وولا سالک عباری 
ى . ولیس هؤلاء من جملة من قال: ووك عن الي [طه: ۰1۰۵ ولا من 
جملة مس قال : « وکوک عن الس [البقرة: ۲۲۰] ولا من جملة من قال: 
لوَيَْوْئَكَ عَنِ التجیض4 [البقرة: ۰2۲۲۲ ولا من جملة من قال: #ويشكلوتك عن و۹ 
[الاسراء: ۰]۸9 ولا من جملة من قال: ولو عب الْكَمْر وَالْمَتيِرٌ 4 [البقرة: 


اشر مس ل ميس اص 5 سم 
۹ و قلونك عي ار الخرار فتال فيه# | البقرة: ۲۱۷]. 


)١(‏ رمض: وحد حر الرمضاء (الرمضاء: شدة حر الشمس). 


و د د جاح اج ی رة 


هؤلاء قوم مخصوصون: ودا سآللت...”'" عکاوی عَنٍ» . 

أي إذا سألك عبادي عني فبماذا تجیبهم؟ ليس هذا الجواب بلسانك يا محمد 
فأنت وا کنت السفير بيننا وبين الخلّق فهذا الجواب أنا أتولاء إن كر (رَفَمَ 
الواسطة من الأغيار عن القربة فلم یم قل لهم إني قريب بل قال جل شأنه: فإف 
َر ). 

ثم بن أن تلك القربة ما هي: حيث تقدّس الحق سبحانه عن كل اقتراب 
بجهة أو ابتعاد بجهة أو اختصاص ببقعة فقال : نميب دوه للع وان الحق 
سبحانه قريب من الجملة والكافة بالعلم والقدرة والسماع والرؤيةء وهو قريب من 


المؤمنين على وجه التبرية والنصرة وإجابة الدعوة» وجل وتقدّس عن أن يكون قريباً 
من أحد بالذات والبقعة؛ فإنه أحديٌ لا يتجة فى الأقطارء وعزيز لا يتصف بالکثه 


والمقدار . 
قوله جل ذکسره: اجيب دَعوهٌ الع دا دعا يجيا یی ینوا ی للم 
َرَشُدُوت 4 . 


لم يمذ إجابة من كان باستحقاق زهد أو في زمان عبادة بل قال دعوة الداعي 
متى دعاني وكيفما دعاني وحيثما دعاني ثم قال: #ظسِسَِبُا لى هذا تكليف» 00 
اجيب دَعوة CE‏ تعریف وتخفيف» قدّم ا على التكليف» وكأنه قال: 
دعوتني - عبدي - أجِبْتّك فأجبئي أيضاً إذا وا e‏ 
تزض عبدي - برذي من نفسك . إجابتي لك بالخير تحملك - عبدي ‏ على دعائي» 
سارك سي ی ٠‏ بر ی يووا 4 : ولیثقوا في» فاني 
يار أفسِم بالذي آنا عبده وله الحجيج وما حوت عرفات”"© 
لا أبتغي بدلا وال خليلة فشتي بقولي والكرامُ قات 
ثم قال في آخر الآية: لمهم رَشُْوتَ» أي ليس القصد من تكليفك ودعائك 
إلا وصولك إلى إرشادك . 
قوله جل ذكره: ا سه ليه پاش تک وا 
لاش له علم اه آم کہ كر تاوت اش خش وتات ۳ : وما نکم هال رر 2 
(۱) بیاض في الاصل . (۲) ما بين قوسين زيادة یقتضیها السیاق . 
(۳) عرفات: جبل قرب مكة يقف عليه الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة. 


تفسير سورة البقرة ۹۱ 


ایتا ما َب الل لكأ ووا انرا حى يتن كود الط اليش من الط السو من الجر 
ينا لِم إل الل . 

أخبر أنه - في الحقيقة ‏ لا يعود إليه عائد من أوصاف الحْلق؛ إِنْ نت في 
العبادة التي هي حق الحق أو في أحكام العادة من صحبة جنك التي هي غاية النفس 
والحظ ‏ فَسِيّان فى حالك إذا آورد فيه الإذن. 

نزلت الآية في زَلّةِ بَدَرَتْ من الفاروق فَجَعَلَ ذلك سببٌ رُخْصَةٍ لجمیع 
المسلمين إلى القيامة . وهكذا أحكام العناية . 

ولعت ۱ E e a‏ 
حقه وحظك. فقال آما حقي أي ليم إل ال وآما حظك وفوا وَاعْرَبوا حقَّ 
ین لود الط الیش ش مى الط الأسور ین الجر 4 . 
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قوله جل ذکره: ولا تيرش ور عَکنود فى امسج یلق دوه امه فلا روص 
0 یمه لاس له یرک . 


خبر أن محل القدرة مقدّس عن اجتلاب الحظوظ وقال إذا كنم مشاغیل 
KE‏ وإذا کنتم قائمین بنا فلا تعودوا ما إليكم . 
ويقال غيرة الحق سبحانه على الأوقات أن یمرج الجدُ بالهزلب قالت عائشة 
رضي الله عنها: يا رسول الله إني أحبك وأحب قربك فقال عليه السلام : «ذريتي يا ابنة 
أبي أبكر أتعبد ربي») وقال مَك : «لي وقت لا يسعني غير ربي» . 


قوله جل ذكره: وکا وک يخ بالطل ودلا یه إل لكر بتأسلوا 
یامن آمولِ الاس لونم ور كمون . 

إذا تحاکمتم إلى المخلوقین فاعلموا أن الله مطلع علیکم» وعلمه محیط بك 
فراقبوا موضع الاستحیاء من الحق سبحانه. ولئن كان المخلوقون عالمین بالظواهر 
فالحق - سبحانه وتعالی - متولي السراثر . 


یک مر وی بط 2 ره رم مر 
قوله جل ذکره: يلوك عن ار هل هی ميت بلگاس وَالْسَح » . 


الاهلة - جمعٌ هلال - موا قيت للنا س؛ لاشغالهم ومحاسباتهم. 


( الفاروق: من یفرق بين الحق والباطل» ولقب آمیر المزمنین عمر بن الخطاب. 
(۲) آخرجه السيوطي في (الدر المنشور ۰۱۱۱/۲ والزييدي في (إتحاف السادة المتقین ۱5۲/۱۰). 
(۳) أخرجه علي القاري في (الاسرار المرفوعة ۲۹۹). 


سم سس ببس تفسير سور البقرة 
وهي مواقيت لأهل القصة في تفاوت أحوالهم؛ فللزاهدين مواقيت أورادهم» 
وأما أقوام مخصوصون فهي لهم مواقيت لحالاتهم قال قائلهم . 
أعد الليالى ليله بعدليلة 2 وقد كنت قدمالا أعداللياليا 


وقال آخر: 

ثمانٍ قد مشین بلاتلاق ومافيالصبر فضل عن ثمان 
وقال آخر: 

هور فصن وما تعزتنا ١‏ تانتاف لن ولا سس اب 


عره مه 5 


قوله جل ذكر»: ولس ال یلک وت ين بورك ول ال 
راثیا ليومت ین ایریا اا اہ مک کم لحرت 4 . 
يعني ليس البر مراعاة الأمور الظاهرة بل البر تصفية السراثر وتنقية الضمائر . 
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قوله جل ذكره: رقلا نی یل آله نبرک وك ندرا پک لها 
یج لب4 . 
۲ لتكن نفوسُكم عندكم ودائع الحق؛ إن مر بإمساكها آفیگوها وصونوها؛ وان 
ا ی وهذا معنی قوله : رلا سد رأ وهو 
أن تة تقف حيثما ارقدک: وتفعل ما به أَمِرْت. 

قوله جل ذكره: « وافتلوهم یت یسرم € . 

يعني عليكم بنصب العداوة مع أعدائي ‏ كما أن عليكم إثبات الولاية والموالاة 
ناه اس اود ١‏ لان اح ا رد 

ورا ۳-۹ ۳ ج بو 4 : أولاً أخرجوا حبّهم وموالاتهم من قلوبکم ثم 
ی ل الاسلام ليكون الصغار جارياً عليهم . 

قوله جل ذکره : « اه اد بن الل . 

والإشارة: أن E Ad‏ الحجب آشد من المحنة 
التي ترذ على النفوس من بذل الروحء لأن فوات حياة القلب أشد من فوات حياة 
النّمْس» إذ النفوس حياتها بمألوفاتهاء ولكن حياة القلب لا تكون إلا بالله . 


۳1 


لر من نفد 


.)۳5۷ /٤ سرر الشهر وسراره: آخر ليلة منه (اللسان‎ )١( 
. الوشائج : (ج) وشیجه: و هي القرابة المشتبکة المتصلة‎ (۲) 
بیاض في الاصل.‎ )۳( 


تفسیر سورة البقرة ۹۳ 
ویقال الفتنة آشد من القتل : أن تنأی عن الله أعظم من أن تنأی عن روحك 
وحياتك . 


ر ور وق 


۰ 4 . ا د 5 عع عي د 

قوله جل ذكره: ول تقیلوف عند الد تلرار خی دوہ ف إن وک وم 
کل جر الكفرت 4 . 

الإشارة منه : لا تشوش وقتك”'' مع الله إذا كان بوصف الصفات بما تدخله على 
او وار لو ن زاحمك مزاحم يشغلك عن الله فاقطع مادة 
ذلك عن نفسك بكل ما أمكنك للا تبة تبقى لك علاقة تصدك عن الله . 


قوله جل ذكره: ن را له عَمُودُ َم . 

الإشارة منه : إذا انقطعت عنك غاغة خواطرك وأعداء نفسك» مما يخرجك عنه 
ويزاحمك» كلم حديثٌ النفس ودغ مجاهداتها ؛ رن من ل طولب بحفظ الأسرار لا يتفرغ 
إلى مجاهدات النفوس بفنون المخالفات. 


قوله جل ذكره: #رقیلوم ی لا تكن فل ویکون لین بن ين نت ملا دون الا عل 
ای 4 . 

الاشارة من الاية إلى مجاهدات النفوس ؛ فان أعدى عدوّ نَفْسّك التي بين 
جنبيك . أي استوف أحكام الرياضات حتی لا يبقى للآثار البشرية شيء؛ وشلم اس 
والقلب للهء فلا یکون مُعارض ولا مُنازِعٌ منك لا بالتوقي ولا بالتلقي» لا بالتدبير ولا 
بالاختیار - بحالٍ من الأحوال؛ تجري عليك صروفه كما يريد» وتکون محواً عن 
الاختیارات؛ بخلاف ما يرد به الحکم؛ فإذا استسلمت النفس فلا عدوان إلا على 
أرباب التقصير. فأمًا من قام بحق الامر تقصی عن عهدة الالزام . 


قوله جل ذکره: ابر تلم بل لرام ولعت نماض مَس دی ليم فاد 
ا ر من رگ ررم و وم موی و مج عم 
عه بِيثْلٍ ما دی علیہ انوا له واعلمرا أن َه مع من . 
الاشارة فيه: اذا تقابل حقان خلاهما له فسلم الوقت بحكم الوقت» ودل مع 
اشار ات آله قت : وإباك ان ترجح أحدهما على الآخر يمالك مب ن حظ - وإن قل - 
فتحجب عن شهود الحق» وتَعْمَى بصيرة قليك . وکل , ما كان إلى خللاف هواك آقرب. 
(۱) قال القشيري في حديثه عن الوقت برسالته: سمعت الاستاذ أبا علي الدقاق يقول: (الوقت ما أنت 
فيه) وإن كنت بالدنيا فوقتك الدنياء وإن كنت بالعقبى فوقتك العقبى؛ وان كنت بالسرور فوقتك 
السرورء وإن كنت بالحزن فوقتك الحزن يريد بهذا أن الوقت ما كان هو الغالب على الإنسان. 
(الرسالة القشيرية ص ۵ ۵) . 


۶ حرع تفسيرسورة البقرة 


وعن استجلايك وسکونك إليه آبعد - كان ذلك في نفسه أصوبٌ. 

رانا مه مَعَ الْميقِينَ4 : الذین اتقوا ایثار هواهم على ما فيه رضاه فاذا 
قاموا لله - فیما يأتون ‏ لا لَهُم فان الله تعالی بالنصرة معهم قال تعالی : إن لصو له 
ير 4 [محمد : ۷]. 

توله جل ذکره: نشا فى سیل الله ول نا ریک إل اه ونوا هب 
میب . 

إنفاق الأغنياء من أموالهم» وانفاق العابدین بنفوسهم لا یدخرونها عن العبادات 
والوظائف. وانفاق العارفین بقلوبهم لا یدخرونها عن آحکامه؛ وانفاق المحبین 
بأرواحهم لا بدخرونها عن حُبّه. 

إنفاق الأغنياء من النّعم وإنفاق الفقراء من الهِمّم. 

إنفاق الأغنياء إخراج المال من الكيس» وإنفاق الفقراء إخراج الروح عن أنفس 
النفيس» وإنفاق الموخدین إخراج الخلّق من السّر. 

قوله تعالی : ولا تلقو یی ادكو 4 الاشارة فيه إلى إمساك يدك عن البذل؛ 
فمن أمسك يده وادّخر شيئاً لنفسه فقد ألقى بيده إلى التهلكة. ويقال: إلى إيثار هواك 
على رضاه. 

ويقال طاولا لوا یر إل ال 4 أي الغفلة عنه بالاختيار. 

ويقال نَوَهُمُ آنك تعيش من دون لطفه وإقباله لَحْطَة . 

ويقال الرضا بما أنت فيه من الفترة والحجاب . 

ويقال إمساك اللسان عن دوام الاستغاثة في كل تفس . 

قوله تعالى: آي إل أله ثب ميب الإحسان أن ترفق مع كل أحد إلا 
معك؛ فإحسائك إلى نفسك في صورة إساءتك إليها في ظن الاعتماد» وذلك لارتكابك 
كل شديدة» ومقاساتك فيه كل عظيمة. والإحسان أيضاً ترك جميع حظوظك من غير 
بقية» والاحسان أيضاً تفرغك إلى قضاء حق کل أحد علق عليك حديثه . والإحسان أن 
تعبده على غير غفلة . والإحسان أن تعبده وأنت بوصف المشاهدة. 

قوله جل ذکره: ايوا نع وال . 

إتمام الحج على لسان العلم القيام بأركانه وسننه وهیئته» وإراقة الدماء التي 
تجب فيها (دون) التقصير في بعض أحوالها. 

وفي التفسير أن تحرم بهما من دويرة أهلك. 
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تفسير صورة البقرة 


وعلی لسان الإشارة الحج هو القَضد؛ فَقَضْدٌ إلى بيت الحق وقصد إلى الحق. 
فالأول حج العوام والثاني حج الخواص. 

aS 
مخالفاته وشهواته » ثم باشتماله بشو صبره فق ا‎ 
اتباع الهوی. وإطلاق خواطر المنى» وما في هذا المعنى. 0 أشعث آغیر تظهر‎ 
. عليه آثار الخشوع والخضوع. ثم تلبية الاسرار باستجابة کل جزء منك‎ 

وأفضل الحج الشّج والعجٌ؛ الشَّج صب الدّم والح رفع الصوت بالتلبية» 
فكذلك سفك دم النفس بسكاكين الخلاف» ورفع أصوات السّر بدوام الاستغاثة, 
وحسن الاستجابة ثم الوقرف بساحات القربة باستكمال أوصاف الهيبة . وموقف 
النفوس عَرّفات وموقف القلوب الأسامي والصفات لِعِرٌ الذات (عند) المواصلات. 
ثم طواف القلوب حول (مشاهدة) العزء والسعي بالاسرار بين صَمَّيَ كشف الجلال 
ولطف الجمال. 


0 ثم التحلل بقطع أسباب الرغائب والاختيارات» والمنى والمعارضات: بكل وجه. 

قوله جل ذكره: ن لتر ذا ف اسر من لد . 

الحصر بأمرين بعدو أو مرض. 

والإشارة فيه إن استولى عدو النفس فلم تجد بدأ من الإناخة بعقوة الدُخص 
وتأويلات العلم فعند ذلك تتحلل بموجب العذر والاضطرار إذ لا مزاحمة مع اکن . 
دي الذي يهدي به عند التحلل بالعذر» والخروج عن المعلوة؛ وتسليمه 
للفقراء» .وانتظار أن يزول الحصر فیستأنف الامر . وان مُرضت الواردات وَسَقَمث 
ا و ا شاف و 
بألا ينصرف لكل مرض أو إن احتاج إلى اللبس والحلق وغير ذلك - پشرط الفدية . 

ثم إن عجر اشترط أن محله حيث حسبه فكذلك يقوم ويقعد في أوصاف 
القصد وأحكام الارادت فإن رجع - والعیاذ بالله ‏ لم يُقَابَلُ إلا بالردٌ والصدء وقيل: 

فلا عن قلی كان التقرب بيننا ولكنهدهريْشِتٌ ويج 
وقال الآخر: 


ولستٌ_وإنْ أحببتٌ مَنْ يَسْكُن الفضا بأول راج حاجةلاينالها 


)١(‏ القّی: البغض والكراهة. 


۹۹ رت تسیر صورةالقرة 


قوله جل ذكره: ولا وا رعو و ع بل ی ری كن ین َرِيضًا آز يوه ای ين 
ِو ی تن ماه از صَدَقَْ از ساو 4 . 

یبذل ما امکنه: ويخرح عن جميع ما یملکه وعليه آثار الحسرة» واستشعار 
أحزان الحجبة , 

فمن كان منكم مريضاً. ۰ . الخ: الاشارة منه أن يبتهل ويجتهد بالطواف على 
الأولياء» والخدمة للفقراءی والتقرب نما أمكنه من وجود الاحتيال والدعاء. 


ی میم بر 


قوله جل ذکره: «لا منت ف تم رز إل اج قا تس من هدي فن لم يذ یام 


َك یم في لل رسب 5 تبتلا بلقت کیک یه فر ين اناد عایری ند اف 


م4 م مج 


فا له وَأعلَمُوا أن أله سید د یاب . 

فإذا تجلت آقمار القصود عن کشوف التعززء وانجلت غيابة الحجبة عن شموس 
الوصلة وأشرف نور الاقبال في تضاعیف أيام الوقفة» فلیستایف للوصلة وقتأء ولیفرش 
للقربة بساطاًء ولیجدد للقیام بحق السرور نشاطا ولَيَقُلُ: حَيّ على البهجة! فقد 
مضت أيام المحنة . 

ولیکمل الحج والعمرت ریت القيام بأحكام الصحبة والخدمة. 

فلمو ره َديدُ لب بالحجاب لمن لم یره هة الوصلة والافتراب. 


قوله جل ذکره: «الحَجْ ا اسهم تعلو 4 . 

كما أن الحج بالنفوس أَشْهُرٌ معلومات لا ينعقد الاحرام به إلا فيهاء ولا يجوز 

فعل الحج في جميع السَّنَةِ إلا في وقت مخصوص» من فاته ذلك الوقت فاته الحج - 
فكذلك حج القلوب له أوقات معلومة لا يصح إلا فيهاء وهي أيام الشباب؛ فمن لم 
تكن له إرادة فى حال شبابه فليست له وصلة فى حال مشيبه» وكذلك من فاته وقت 
قصده وحال إرادته فلا يصلح إلا للعبادة التي آخرها الجنة. فأما الإرادة التي آخرها 
الوصلة. . فلا. 

قوله جل ذكره: همس و فبهرک اج لا رک ولا نوک ولا دال فى لعج . 

كذلك الاشارة لمن سلك طریق الإرادة ألا یُعرج على شي» في الطریق ولا 
يمزج إرادته بشيء. فمن تارّعه أو عَارَضَهُ أو زاحمه سَلُم الكل , للكلء فلا لأجل 
الدنیا مع أحدٍ يخاصم» ولا لشيء من حظوظ لجسن اليه ان اد برس قال 


اراس لام 


تعالی : و حابم لْحَهِنُونَ الوا سكسا [الفرقان: ۲1۳ 
قوله جل ذکره: وتا توا من َير يسان ام . 


ی ۳ 


تفسير سورة لبقرة س QV‏ 


قوله جل ذکره: « رَد مرك حر ار رن ۳ الاب . 

تقوى العامة مُجانبة الزلات وتقوى الخواص مجانبة الأغبار بالسرائر 

قوله جل ذکره: لين عط متاح أن ترا شلا نى نتم 

الاشارة فيه أن ما تبتغي من فضل الله مما يُعينك على تصاء حمه» ويكون فيه 
نصيب للمسلمين أو قوة للدين ‏ فهو محمود. وما تطلبه لاستيفاء حظك أو لما فيه 
نصيب للنفسك - فهو معلول. 

قوله جل ذكره: کا آقضځم ین عرقت نَأََخُرُرا آله ند اشڪر 
کار لاطو کنا دنڪ إن شم ين نيو ین ما۹ . 

الاشارة فيه إذا وقفت حتى فمت بحق طلبه فاذكر فضله معك؛ فلولا أنه أَرَادَكَ 
لما أرَدتّه م اختارك لما آثرت رضاه. 


> 4و 2 


عور رَد 

الاشارة فيه ألا تعلم نفسك بما تمتاز عن أشكالك في الظاهر؛ لا بلبسة ولا 
بخرقة ولا بصفة بل تكون كواحد من الناس؛ وإذا خطر ببالك أنك فعلت شيئاًء أو 
بك أو لك أو معك شيء فاستغفر الله وَجَدّدْ إيمانك فإنه شرك حَفِيٌ خَامَرَ قلبّك . 


قوله جل ذکره: تل یئم يكل تسوا لله گور :تمس از نصا 

ذِحكراً» . 
یر اكك إشارة إلى القيام بحق العبودية . 

9 لَه کر کم إشارة إلى القيام بحق المحبة. 

قضاء المناسك قيامٌ بالنفس . 

« روا له كرود :ك4 قیام له بالقلب على استدامة الوقت واستغراق 
العمر. 

كما أن الأغيار يفتخرون بآبائهم» ويستبشرون باسلافهم فیک افتخارکم 
ہنا واستبشا, كم پنا. 

۳ لآبائكم عليكم حق التربية فحقنا عليكم أوجب» وأفضالنا علیکم أتم 

ویقال إن كان لأسلافكم مآثر ومناقب» فاستحقاقنا لنعوت الجلال فوق ما 
لاباتکم من حسن الحال. 


۹۸ تفسیر سورة البقرة 

ویقال إنك لا تمل ذكر أبيك ولا تنساه على غالب أحوالك. فَاسْتَدِمْ ذکرنا؛ ولا 
تَمْتَرضَئَك ملالة أو سآمة أو نسيان. : 

ويتال إِنْ طَعْنَ في نَسَبِكَ طاعِنٌ لم ترض فكذلك ما تسمع من أقاويل أهل 
الضلال والبدع قدب عنًا. 

ويقال الأبُ بذک بالحرمة والحشمة فكذلك اذكرنا بالهيبة مع ذكر لطيف القربة 
بحسن التربية . 

وقال « كرود »باکر ولم يقل أمهاتكم لأن الأب یذکر احتراماً والأم تُذكر 
شفقة عليهاء والله يَرْحَم ولا يُْرْحَم. 
والحنٌ سبحانه مره عن أن يخطر ببال من يعرفه أنه بخلاف ما يقتضي الواجب حتى 
ل ل هر 

توله جل ذکسره: یی اا من يفو ر ۶ای فى الا وما لم ف 
رو ین خان . 

TO‏ ا ولو أنه شکا منك كما شکا إليك لساءعت 
الحالة» ولكن بفضله أَحَلْكَ محل أن أن يشكو إليك فقال: من الناس من لا يجنح قلبه 
إليناء ويرضى بدوننا عنّاء فلا يبصر غير نفسه وحظهء ولا يمكن إيمان له بربه وحقّه . 

توله جل ذكره: وَمِنْهُم تن يَش ریا ٢اا‏ ني الیکا عست وق اضرو 


02 


. سند وفنا عَذَابَ اار4‎ rd 

انما آراد بها حسنة تنتظم بوجودها جمیع الحسنات» والحسنةً التي بها تحصل 
جمیع الحسنات في الدنیا م حفظٌ الایمان علیهم في المآل؛ فد مَنْ خرج من الدنیا 
مؤمناً لا يخلد في النار؛ وبفوات هذا لا يحصل شيء. والحسنة التي تنتظم بها 
حسنات الآخرة ‏ المغفرة» فإذا غفر فبعدها ليس إلا كل خير 

ويقال الحسنة في الدنیا العزوف عنهاء والحسنة في الآخرة الصون عن 
مساکنتها . والوقاية من النار ونيران القُرقه إذ اللام في قوله ار لام جنس فتحصل 
الاستعاذة عن نيران الحرقة ونيران الفرقة جميعا. 

ويقال الحسنة في الدنيا شهود بالأسرار وفي الآخرة رؤية بالأبصار. 

ويقال حسنة الدنيا ألا يُعْنيِك عنك وحسنة الآخرة ألا يردك إليك. 

ويقال حسنة الدنيا توفيق الخدمة وحسنة الآخرة تحقيق الوصلة. 


سوسوي لقره + ی سیر »ات3۹ 

قوله جلّ ذکره: ولك لم كيب یک كتبوأ» . 

إن كان خیراً فخیر وان كان غيراً فغير . لوَآلَهُ سرع َلسَابِ» للعوام في الفرصة: 
وللخواص في كل نس . 

ويقال ذكر فريقين: منهم من يقول ربنا آتنا في الدنياء والثاني يقول في الدنيا 
والعقبى» وثالث لم يذكرهم وهم الراضون بقضائه» المستسلمون لأمره؛ الساكنون عن 
كل دعاء واقتضاء . 

قوله جل ذکره: 429 وَأدْكُرُرا أله ي كار مدوب ن کین في ومين 
عه وَمَن ام فلا انم عليه لن ان ؛ اتقو اه واعلموا انم له تون . 

هذه صفة آواخر النسك؛ وهو الرمي في أيام منی لما قدموا بارکان الحج حَمْفَ 
عنهم بأن خیّرهم في المقام والافاضة والتعجیل في التفريق . 

والاشارة منه أنَّ مَنْ خمدت نفسهٌ وَحى قلبّه واستدام بحقائق الث لشهود (سره) . 

فان سقط عنه شيء من فروع الاوراد ففیما هو له مستديمٌ من آداب الحضور 
عرض عن الذي يفوت . 

قوله جل ذكره: من ایس من بعك فلم فى اوه لیا نهد أنه عَلَ مَا فى 
ِو وَهْرٌ أله الْخِصَاِ» . 

أخبر أن قوماً أعرض الحق سبحانه وتعالى عن قلوبهم فأعطاهم في الظاهر بَسْطَةٌ 
في اللسان ولكن ربط على قلوبهم أسباب الحرمان؛ هم في غطاء جهلهم. ليس 
وراءهم معني» ولا على قولهم اعتما» ولا على إيمانهم اتكال» ولا بهم ثقة بوجه. 

والاشارة إلى أهل الظاهر الذين لم تساعدهم أنوار البصيرة فهم مربوطون بأحكام 
الظاهر؛ لا لهم بهذا الحديث إيمان» ولا بهذه الجملة استبصارء فالواحب سود 
الاسرار عنهم فإنهم لا يقابلون هذا الحديث إلا بالانکار"؟ وان أهل الودانت من 
العوام الذين في قلوبهم تعظيم لهذه الطريقة» ولهم إيمان على الجملة بهذا الحديث 
لأقرب إلى هذه الطريقة من كثيرٍ ممن عد نفسه من الخواص وهو بمعزل عن الايمان 


بهذا الأمر. 
قوله جل ذکره: ولا يول سکن فى لتر ینید فا ویک ارت وان 
وله لا يحب اساد . 


لجع ول لط قفن امات حظوظهء فهو لا يبالي دما بل من 


(۱) انظر الرسالة القشيرية ص‌۸۸. 


 __ "۰‏ بي تفر سورة البقرة 


عری الدین » ویهیی» من أسباب الاسلام؛ بعدما تشتد حبال دنياهم» وتنتظم أسباب 
مناهم. من حرام جمعوه. وخطام خصلروه. فإذا لوا لوساوسهم وقصودهم الردية 
سَعَا بالفساد باحکام أسباب الدنيا واستعمالهم مَنْ يستعينون بهم في تمشية آمورهم 
من القوم الذین نزخ الله البصيرة من قلوبهم . 

لو لا مب اساد : ما كان فيه خراب الأمور الدينية ونظام الاحوال الذنيوية 
فهو الفاسد الظاهر . 


5 ع 
ع مساو بره سم وق عع وس 


قوله جل ذکره: ودا بل له الق ۳۳ ۹ دنه رة يالام فَحسَبم جه وآ 
آلمهاد؟. 

هؤلاء أقوام استولی علیهم التكبّرء وزال عنهم خضوع الانصاف؛ فُشَمْخحَث 
آنافهم عن قبول الحق فإذا آمرته بمعروف قال : ألمثلى يقال هذا؟! ۱ 

وأنا کذا وکذا! ثم یکبر عليك (. )7 “شوك :رايت ی تا نی 
ا 0 

أو لو ساعده التوفيق وأدركته الرحمة. وتقلّد المنة بمن هذاه إلى رؤية خطتی 
على سوء وصفه» لم يطو على نصيحة جنبيه وتبقى في القلب - إلى سنين - آثارها . 

5 2 100 ۳ 

قال تعالی ۰ # مَحَسبمٌ جَهَاُم4 يعني ما هو فيه في الحال من الوحشة وظلمات 
لسن رف اا هت لایس فی دنم شيو مره فيقع في كل لحظة غير مرة 

فى العقوبة والمحنة» ثم إنه فقول من هذا العذاب إلى العذاب الأكبرء قال الله 


رمو 


تعالی : «وآنذیشتهم يه اعدا آلادق دون الاب نکر ۹ [السجدة: ۲۱]. 

قوله جل ذکره: ری الاس من یری تفه اکا مات اله وا روف 
الما . 

أولئك الذین أدركتهم خصائص الرحمة ونعتتهم سوابق القسمة. فآثروا رضاء 
الحق على أنفسهم» واستسلموا بالكلية لمولاهم وال رؤوف بالعباد: ولرأفته بهم 
وصلوا إلى هذه الاحوال لا بهذه الأحوال استوجبوا رآفته . 
خُطوت ین کم كم عدو ين 

کلف المزین بأن يُسَالِمَ كل أحدٍ إلا نفسه فإنها لا ت تتحرك إلا بمخالفة سيده؛ 


(۱) بياض في الاصل. 


تفسیر سورة البقرة ۱ 


فان مَنْ سالّم نَفْسَه قَثَرَ عن مجاهداته» وذلك سبب انقطاع کل قاصدء وموجبٍ فترة 
كل مريد. 

و #خْطوتٍ یی ما يوسوسه إليك من عجزك عن القيام باستيفاء أحكام 
المعاملة» وتركٍ نزعاتٍ لا عِبْرة بهاء ولا ينبغي أن يُلْتَفْتَ إليهاء > بل كما قال الله 
تعالی : : 669 نت ميه كألقيو ف اليو 4 [القصص : ۷] ثم أَبْصِرْ ما الذي فعل به 
حين الْقَنْهه وکیف رده إليها بعدما نجاه. 


قوله جل ذکره: ړن رس من بد ما عاءنکم السنکت ماغلموا أذ ه عبر 
م۳ . 


2 


الله الواحدةٌ بعد كشف البرهان أقبح من كثير منها قبل ذلك» ومَنْ رف في الخيانة 
لا يُعْتَمد عليه في الأمانة. ومحنة ة الأكابر إذا حلّت كان فيها استتصالهم بالكلية . 


5 


قوله جل ذكره: هل بو إلا آن یم اه ف لكل ی التمار ایکا . 


هس 9 

وتلك أفعال في معنى الأحوال» يظهرها الله سبحائه يما يزيل: ع عنهم الاشکال في 
علو شأنه سبحانه وتعالی» ونفاذ قدرته فیما يريد i ٠‏ زب ج کور 4 
أي انهتك ستر الغيب عن صريح التقدير السابق. ولقد استغنت قلوب الموحدين لما 
فيها من آنوار البصائر عن طلب التأويل لهذه الآية وأمثالها إذ الحق سبحانه مه عن 
كل انتقال وزوال واختصاص بمكان أو زمان» تقدس عن كل حركة وإتيان. 


عم لل همه 


ولو لسَلْ ب اسرمیل کم ایهم ین ايت یم وَمَن بل نما أله من بعد 
ما مه د له دید الیقاب». 


فائدة السوال ليقرر علیهم بالسوال الحجة. لا ليُقرر للرسول ی بسژالهم ما 
آشکل علیهم من واضح المحبة. 
من یل ما بر ما جه هنَأ سید یقاب بزوال تلك النعمة . وعند 
ذلك یعرفون قدرهاء ثم يَنْدْبُونها ولا یصلون إليها قط» قال قائلهم : 
ستهجرني وتقركني تتطليبيتىئ قلا تجد 
قوله جل ذكره: <ِدنَ لل كقزوا اليو ادا وَيسْحرُونَ 


E‏ رح مرج 1 م و e‏ ب ر 


فوفهم يوم القيلمة وم رن من یاه سر ساب © . 


مکروا فلم يشعرواء وحملهم اشتداد الظلمة على بصائرهم على الوقيعة في 


منَ الذي ا اس انا 


۱۰ ننس سورة البقرة 


000 


: سبحانه» لسار منهم » وحين تقشعت غواية الجهل عن قلوبهم‎ N 


و a‏ 
2 ده بن ااي 


4 عر مور او r‏ 9 فد 


درل و 4 ا 


يعني الغيبة عن الحق جمعتهم؛ فلما أتتهم الرسل تباینوا اعلى حسب ٠‏ رُزْقَوا مر 
وا یره . ويقال ؛ کانوا على ما سبق لهم من الاختیار القد. ٠‏ زبعجي: 
الرسل تهود قوم وتَنَصّر قرم. ثم في العاقبة یرد كل واحد إلى ما سبق له من 0 
الناس اجتمعوا كلهم ذ في علمه سبحانه ثم تفرّقرا فير , حکمه» فقوم هداهم وقوء أي اش 
وقوم حجیهم وقوم جیهم وقوم ربطهم بالخذلان وقوم بسطهم بالإحسات» 
المقبولین مر مکتسب : ولا لمرد المردودین سیب ؛ بل هر حُكمُ بت وقضاء حرم. 


5 ا و مم ا ماس جر م ممن رع سل ومع مک ے عملم مر 
قولهجلذكره: أ خیبثم أن لوا المت ندا يأك مل ین لوا و., ندم 
ت مرا سر مق موس ره هه ساي عر ۲ E‏ اممو مر يعر ميك )كي ان مس م 
مستیم الباساء والصراه ولوا سی پتول رسو رای 11 ممه می تمس او آلا إن سير أشي 


وب . 


خلق الله الجنة وسفها بالمصاعب» وخلق النار رحفها بالشهرات والرغائب» 
عم احتشم ركوب الأهوا. بقي عن إدراك الأمال . ثم !إا ی سبحانه ابتی الأو لی 
اسوك من مقاساة الشدائد» وگل مر لجن بهم مر .س الاولیاء آدخلهم فى سلکهم 
وادر جيم في غمار هم فمن ظر ر غير ذلك فسرابٌ ۰ مات وحکم لم یحصل على ما 


5 ولق م ست سنّة 2 ار 


قوله جل ذكره: لوت ما پنیفون فل مآ افش من عبر نونف وارب 
تن وَالْسَكنٍ وانن الیل وما 00 رت آنه د علي 4 . 


علموا أن العيد غير سرد بالقاعية ان یفمل ۰ فان العبد لیس له دعل شىء إلا 


بإذن مولاه فتوقفوا في الإنفاق على ما يشير إليه تفصيل الاذن لأنْ الع.رديّة الوقوف 
حيثما أوقفك الأمر. 


(۱) بياض ن في الأصل . 


تفسیر سورة البقرة 


ويقال لم ينفقوا على إشارات الهوى. وان ما طالعوه تفاصیل الأمر وإشارات 
الشرع . ل نا ل لاض نوع من الترتيب؟ 
فالأؤلى بمعروفك والداك ؛ ثم أقاربك ثم على الترتيب الذي 


قسوله جل ذكره: کيب ِ ب عم تال وف ره ل وڪسۍ 3 رهوا یه سيا رف 
حر مومت آن جوا کی وهو سد َكل واه نکم واش لا تكرت . 

صعبت عا النفوس مباشرة القتال» نبیّن أن راحات النفوس مؤجلة لأنها في 
حکم التأدیپ: وبالعکس من هذا راحات القلوب فانها معجاة إذ هي في وصف 
التقریب» فالسمادة في مخالفة اموس ؛ فمن وافقها حاد عن المحبة المثلى» كما أن 
السعادة في موافقة القلوب فمن خالفها زاغ عن السْنّة العليا. 

وبشری ضمان الحق باليّسْر أُوْلَى أن تُقْبَل من محذرات هواجس النفوس في 
حلول العسر وحصول الضر . 

قوله جل ذكره: یو يا اي بال وة فل وال ویو کیب ود عن سل 
لهو رکف بو وَالْسَسْجِدٍ الا رباج أَمْيوء ین کر عند ار وله َة من أ 4 ۱ 

من المعاصي ما يكرن آش: من غيره وأصعب في المعنی» فسوء الأدب على 
الباب لا برجب ما يُوجبه على البساط؛ فإذا حصلت الزلة باللفس فأثرها بالعقوبة 
المؤجلة وهي الاحتراق» وإذا زل القلب فالعةوبة معجلة وهي بالفران . وأثر الغفلة 
على القلوب أعظم من ضرر الزاة على النفوس. فان النفس عن الحظ تبقى» والقلب 
عن الحق يبقى . 

قولنه جل ذکسره: را رال رخ ررکم عن بكم إن الا و 


زاین 
1 و 
A‏ 


یردد بل عن دیبه» فِيَمتٌ و 7 ڪافر ر تأزكيك حرطت آعمندییر 4 2 


رک أن صب انار هم فها یدرک . 


الاشارة من هذا أن أهل الغفلة إذا راودوك آرادوا صَرْفَكَ إلى ما هم علب من 
الغفلة» فلا يرضون إلا بأن تفس عقد إرادتك بما تعود إليه من سابق حاات!* : رم 
فسخ مع الله عهده مسح قلبه . 


1 0 4 میک 

eh‏ لل اتيت اموا لین اوا روا دوا في میل الہ ریک 
رد مد م ریو إو 2 ر 
برجون رحمت الله والله عفور رحیمٌ؟. 


إن الذين صدقوا في قصدهم. وأخلصوا في عهدهم: ولم يرتدوا في الإرادة على 
أعقابهم » أولئك الذين عاشوا فو رَوْح الرجاء إلى أن يصلوا إلى كمال البقاء ودار اللقاء . 


۱۰ تفسیر سورة البقرة 


قوله جل ذکره: لک کنر يف هت سب مغ نی 

الخمر ما خامر العقول» وکما أن الخمر حرام بعينها فالشکر حرام بقوله و : 
«خرّمت الخمر بعينهاء والشکر من كل شراب" فمن سَکرّ من شراب الغفلة 
استحق ما یستحق شارب الخمر من حیث الاشارات؛ فکما أنَّ السکران ممنوع من 
الصلاة فصاحب السُكْر بالغفلة محجوب عن المواصلات وأوضح شواهد الوجود؛ 

ومعنی القمار موجود فى أكثر معاملات أهل الغفلة إذا سلکوا طریق الجيّل 
والخداع والكذب في المقال. وبذل الصدق والإنصاف عزيرٌ. 


ر مه 


قوله جل ذكره: رلوک مادا مش فل افو کتک بين له لکم الآبات 
لمڪم نرو فى الا الیرم . 

قيل العفرُ ما فضل عن حاجتك» وهذا للخواص یخرجون من فاضل آموالهم 
عن قدر كفاياتهم» فأمّا خواص الخواص فطریتهم الایثار وهو أن يُؤيْر به غيرّه على 
نفسه وبه فاقة إلى ما يخرج وان كان صاحبه الذي یزیر به غيباً . 

5 53 دمر قامس مر مور سرض له إل مور کی ار له اما مر سه 

قوله جل ذكره: یوک عن امن فل اضلام لمع وان الوم خو نگم . 

إصلاح حالهم بما یکون فيه تأدیبهم أَنَمْ من اصلاح مالهم ثم الصبر على 
الاحتمال عنهم مع بذل النصح» و «مفارقة المال مَنْ مِنْ [رشادهم خير من الترخص 
بان يقول إنه لا بت فرضیه)“ 
بان يقول إنه لا یتوجه على فرضیهم) . . 
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قوله جل ذکره: وال بعلم المد من املح ولو كك اه لفنتکر إن أله عد 
حك . 

فیعامل كلاً على سواکن قلبه من القُصّود لا على ظواهر کشبه من جميع 
الفنون . 


ا اه مرج مر مو وع یر فد 2 5 یر هو سس 
قوله جل ذکره: ولا تنکخوا المشرکت حى يوم ولأمة مؤمئة حير ین مشرکة ولو 
ر وو سان ور ا رت و و قل ون ی و من و 
جک ولا نكا المشرکین حى بويا ومد موم حي م مرو ولو کم وليك 


0 
رو ع ع مض سه رم مه و امومقي ايفو عم من اك E‏ ۳ 2 رم یم 
يَدَعُونٌ إلى انار امه يدعو إل اج وَالْمَفْفرَة دوه وَين ايله لاس للم يدود . 


(۱) آخرجه آبر حنيفة في (جامع مسانید ۰۱۸۳/۲ ۱۸6). 
(؟) ما بين قوسین عبارة مضطربة . 


تفسير سورة البقرة 1۰6 


صلة حبل الدين والتمسك بعصمة المسلمين أتم من الرضا بأن تنتهي إلى أحدٍ 
يسلك إلى الكفرء ولئن كانت رخصة الشريعة حاصلة في فعله فإشارة الحقيقة مانعة 
من حيث التبرئة عن اختياره» هذا في الكتابيات اللاتي يجوز مواصلتهن» > فأما أهل 
الشرك فحرامٌ مواصلتهم قطعأًء وأوجة مباينتهم في هذا الباب کم جَرْم. 


سار 


قوله جل ذكره: «وينتؤئك عن الْمحيض فل هر أذ تلو الآ في الْمَحِيضٍ ولا 
کرش حي بلهرن مر شک من یٹ ارگ آ4 . 

ليس کل ما يكون موجب الاستحیاء والنفور مما هو باختیار العبد. فقد یکون 
من النقائص ما ليس للعبد فيه كسب , وهو ابتداء حكمٌ الحق؛ فمن ذلك ما کتب الله 
على بئات آدم من تلك الحالة لامرن باعتزال المُصَلّی في آوان تلك الحالةء 
فالمصلّى مناج ره َيُحيْن عن محل المناجاة حكماً من الله لا جما لهن . . وفي هذا 
إشارة فيقال: 'إنهن وان مُيِعْنَ عن الصلاة ة التي هي حضور بالبدن فلم يحجبن عن 
استدامة الذكر بالقلب واللكان» وذلك تعرض بساط القرب» قال اة مخبراً عنه 
تعالى : «أنا جليس من ذكرني»۳ 

قوله جل ذکره: ل اک ب اه ويب سرت 

يقال يحب التوابين من الذنوب» والمتطهرين من العیوب . 

ويقال التوابين من الزلة» والمتطهرين من التوهم أن نجاتهم بالتوبة . 

ويقال الترّابين من ارتكاب المحظورات. والمتطهرين من المساكنات 
والملاحظات . 

ويقال التوّابين بماء الاستغفار والمتطهرين بصوب ماء الخجل بنعت الانکسار . 

ویقال التوّابين من الزلة والمتطهرين من الغفلة . 

ويقال الترّابيين من شهود التوبة» والمتطهرين من توهم أن شيثاً بالزلة بل الحكم 
ابتداء من الله تعالى . 

وله جل ذکره: : «تكزخ عرش لك وا عزكك أن مق وزیا لاش رکف 
واعکموا نسم مره بر لمژینیک4 . 

لما كانت النفوس بوصف الغيبة عن الحقيقة أباح لها السکون إلى آشکالها إذا 
كان على وصف الاذن فلمّا كانت القلوب في محل الحضور حرم علیها المساكنة إلى 
جمیع الاغیار والمخلوقات . 


() آخرجه العجلوني في (کشف الخفاء ۰۲۳۲/۱ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین /٦‏ ۰6۲۸۷ 
والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الاحادیث المشتهرة ۲6). 


6 


وق ةد الصالحة ما ينفعكم يوم إفلاسكمء لذلا قال : 


«وافكيوا سکم موه 4 فانظروا لأنفسكم بتقدسم | يسركم وجدائه ند ربكم. 
قوله جل ذكره: وآ کاو أل رة ألا أ 
این واه تی ی 4. 
نزهوا ذكْرَ ربكم عن ابتذاله أي حنا س الحظوظ . 
ویقال لا تجعلوا ذكر ا شرکا ید اديه حطام الا 
قوله جل ذکره: یواک انه باسر ی أنتيكة اور ودک با کیت فونم وله 


مد و 
عمور عم 
ما ری به اللسان على متتفى السهو فليس د تثیر خطر في آخیر والشر» 


ولكن ٠‏ ل قصود صحديحمة » وعزائم 


فوية فذلك !أ و کات جرا فا جدیل؛ ز کان شرا فعناءً طویل . 


ê‏ ا ا ا 
درله جل ذکره: لذن تون مر من ایہم يم 4 ۳ 


إذا كار حق صحبة الأشكال محفوضاً عليك ES‏ أَخْلْلْتَ به . وأحَدَّكُ بحكمه: 
فون امش ای بأن تجب مراعاته . «فان فاؤو!» أي رجعرا : لا و واستدراك 
7 ضؤعر | فا له َو يب4 فلما تقاصر لسان الزوجة - لکونها أسيرأ في يد الزوج 
رر الله سبحانه ‏ الأمر بمراعاة حقها فأمر 3 اك إليها أو تسریسها. 


قوله جل ذکره: ون اا آلطتن ام اب ۳ نمم عي عليه 

إن مل حق صحبتهاء واک العزم f‏ 
فن بدا له باو من ندم فلا پلیس بارکان ال 

ولما كان الفراق شديداً عَرّى المراة بأن قال إن #أَلسَمِيعٌ 4 أي سمعنا موحش 
تلك القالة» فهدا نعزية لها مر الحق سمحانة . 

قوله جل ذکره: ¥ ردنت : برس > بهن تلد درو . 

مر المطءبات باليدة احتراماً لصعتبة الأزواج؛ .نى إِنْ انقطعت العلاقة بينكما 
فأقیموا على را الوفاء لسا سلف من الصحبة و تنیموا غيره مقامه بهذه السرعة؛ 


۶ 


ألا ترى ن غير المدخول بها لم تؤمر بالعدة 


۱۷ 


تفسير سورة البقرة 


يعني 4 انقطم بینکما نسبب فلا تقطعوا ما آثیت الله من انب . 
2 سل كنرك 3 


ثم قا جل ذكره: و لین لح رضن 4 . 


: سَيَقَ له الصحبة فهو أحق بالرجعة لما وقم في النکاح من الثلمة. 


يعني 

هف بك إن ارفا اک . 

يعنى أن بکون القصد ..لر جعة استدراك ما حصلل من الجفاء لا تطويل العدة 
علیها بان يعرم على طلاقها به ما آرجمها. 

ول مل الى عَلَهِنَّ او . 


بعنی إن كان له علیها حر ما ق من السال فلها حق الخدمة لما سلف من الحال . 
2 لمر مه 


و بل لن درجة والله يي م4 . 

3 اامضیلة» ولهن مزية في الضعف و عجز البشریة . 

تل جل ذكره: ال مرت . 

ندب إلى تفريق الطلاق “كلا تسارع إلى اتمام الفراف: :فيل في معناه : 


ان تينب أن عَرْمَكِ قت نا ره نی E‏ ليد 
2 سر ماب ريني ی ۰ 

ثم قل جل ذكره: تال رف أو کر ريخت 4 

۳ سدبة جميلة أو 2 جميلة . فا سوء العشرد ر ی لذة العيثن بالأخلاق 
الذميمة فغير مرضي في الطریقة» ولا محمود فی الشریعه . 


4 
4 


قوله جل ذکره: ولا ی ! 


فان في الخبر «العائد في دبته كالعائد في یه( «الر جوع فیما خرجت عنه حِسّة . 


Te 7‏ ت 2 م 
درا ما تون شب . 


(۱) آخرجه البخاري في (الصحيم ۰۲۱۶/۰ وآبو داود في (السنن ۰0۳۵۳۸ والنسائي في (السنن /١‏ 
TY ۲‏ والرقبی بل وابن ماجه في (السنن ۳۸۵ وأحمد بن حنبل في (المسند ۱/ 
۷ والبيهقي في (الستن الکبری ۰6۱۸۰/٩‏ والطبراني في (المعجم الکبیر ۰۳9۲/۱۱ ۰5/۱۱ 
۹ ۰۳۲۷ ۰۳۶6 والهيثمي في (مجمع الزوائد ۰۱۵۳/6 والمتقي الهندي في (کنز العمال 
2۶ ۰47۱۷۰ والبغوي في (شرح السنة ۰1۹۵/۸ والمنذري في (الترغیب والترهیب ۳/ 
۸ والزيلعي في (نصب الراية 7/4 5؟١4:‏ رابن سحر في (فتح الباري ۵ والالباني في 
(إرواء الغليل 5/ 1۲)» وابن عد البر في (التمهيد ۷ وابن أبي شيبة في (المصلف / 
۸ والعقيلي في (الضعفاء */ 55)» والبخاري في (التاریخ الكبير 5/ 2)04 والطبراني في 
(المعجم الصغير ۰0۱۱/۲ (وصاحب شرح معاني الآثار ۶/ ۰)۷۷ والخطابي في (إصلاح خطأ 
المحدئین 6۱۵ وابن الجارود في (المنتقی ۹۹۳). 


ثم قال جل ذکره: إل أن یل با حو ال ن حف لا بت و رک 
هه 
يعني إن أرادت المرأة أن تتخلص من زوجها فلا جناح علیها فیما تبذل من مال؛ 


ن ای تساوي تصاحبها کل أشي ؛ والرجال إذا فاتته صحبة المرأ ة فلو اعتاض عنها 
شيئاً فلا أقلّ من ذلك حتی إذا فانته تته راحة الحال یصل إلى يده شىء من المال . 


ا یم وم رو سا ر مضه hE ce‏ ۳ 

قوله جل ذکره: تلك خود له لا دوه وس عد دود آلله ی هم الود . 

هذه آداب يُعَلّمكمها الله ويَسُنْها لکم» فحافظوا على حدوده. ودارمو! على 
معرفة حقوقه. 


قوله جل ذكره: إن طلَقھا قلا يل لم من ند ی کح رجا عبر . 


أل بن عله أن يتك زوجت غير مه نایار فا بغ الاق په 
المنع لما ب ET‏ و 
الثاني لِيَحْذَرَ الطلاق ما آمکنه. ثم : «فإن لها يعني الزوج فلا جاح هما أن 


ر 


یراج ٩‏ يعني تتزوج بالزوج ۳ 

والاشارة فيه أن استیلاء المحبة على القلب يُهَوْنِ مُقاساة کل شدیدة؛ فلو انطوی 
الزوجان بعد الفرقة على التحسر على ما فاتهما من الوصلةء وندما على ذلك غاية 
الندامة فلا جناح علیهما أن يتراجعاء والمرأة في هذه الحالة كأنها (. ۴۳6۰۰ من الزوج 
الأول بمکان الزوج الثاني والزوج كالآتي على نفسه في احتمال ذلك. 

ثم قال جل ذكره: إن طا أن بقبما خود أله وت شود أ یا قوم يعمو . 

يعني لا يعودان بعد ذلك إلى الفراق ثانياً إذا علما حاجة أحدهما إلى صاحبه 
قال قائلهم : 

ولقد حلفت لئن لقيتك مر ألاأعودإلىفراقك ثانية 

قوله جل ذكره : 9وا طلم لاه مهن الكو روف أذ سرون ون وله 
يكوه را لوا و فل لت فد رتسم وا كدو ايت او هرو راذا يت أله 
یکم ور علخ ین : کب رال نة یک وا که رنه ه يكل کنو عل € . 

تضمنت الاية الأمر بسن المشرق ورك المغايظة مع الزوجة» والمحك على 
وجه اللجاج؛ فإِمًا تخلية سبيل من غير جفاء أو قيامٌ بحق الصحبة على شرط الوفاء. 


(۱) بیاض في الاصل. 


تفسیر سورة البقرة 

قوله جل ذکره: یا طلقم الاه لض هن لا تون أن ینک رجه دا 
وله يلم ونم لا تلو . 

تضمنت الآية نهي الأولياء عن مضارتهن وترك حمية الجاهلية» والانقياد لحکم 
الله في تزوبج النساء إن آردن النكاح من دون استشعار الأنفة('2 والحمية. 

بل إذا رضيت بکفو يخطبها فحرام عليكم ظلمها. والتذويبُ عن أوصاف 
البشرية بقهر النفس أشَدٌ مجاهدةً وأصدقٌ معاملة لله . 

قوله جل ذكره: وللت َع هن حكن كيل نآرد أن بي راع . 

غاية الرحمة التي يُضْربٍ بها المَعَل رحمةٌ الأمهات؛ فأمر الله سبحانه الأمهاتٍ 
بإكمال الرحمة بإرضاع المولود حَوْلَين كاملين» وقطمٌ الرضاعة عنه قبل الحولين إشارةٌ 
إلى أن رحمة الله بالعبد أتمٌ من رحمة الأمهات. 

ثم قال جل ذكره: لعل ال رفي یبن . 

يعني الأب عليه رزقهن وکسوتهن - أي المرضعات - بالمعروف . لما یبن عنك 
وَجَبَ حَمَهُن عليك. فد مَنْ لك كله فعليك كله. 

ثم قال جل ذکره: طلا کت تفش لا وتا . 

إدخارٌ المستطاع بُخْله والوقوف - عند العجز - عذر. 

ثم قال جل ذکره: «لا نار ولد" بولیما4 . 

في الارضاع وما يجب عليه . 

«وا مولو لَه وأو رل راب یل ذلك 4 . 

يعني الوالد بولده يعني فیما یلزم من النفقة والشفقة . فکما يجب حق المولود 
على الوالدین يجب حق الوالدین على المولود. 

شم قوله جل ذکسره : إن ادا مالا عن رما تکار لا جاح ہما َل دم أن 
مرا رد لا جع عل دا لمم کا ام باون وا موعلا أن له ا تلو بي © . 

يعني فطاماً قبل الحولین؛ فلا جناح بعدما كان القصد الصلاح. اشتملت الاية 
على تمهید طریق الصحبة. وتعلیم محاسن الاخلاق في أحكام العسرة وان من لا 
يَرْحَم لا يُرْحَم. 


(۱) الأنفة: العزة والحمية. 


۱۹۰ تفسیر سورة البقرة 
وال یاه لمن ذکر أنه لم يُقَبّل آولاده: «إن الله لا ینزع الرحمة إلا من قلب 
مقا 20 
الولوجل ذكرةة : ول رهم دوق لهج ری شین مه اب وت 
فاا بن جهن فلا جاح کر فيا عن ف أن مهن بالمعروف وان بما ماو حير . 
E‏ اليد قد REE‏ 
مول . وكانت عدة الوفاة في ابتداء الإسلام سَنَهٌّ ثم رُدت إلى أربعة أشهر وعشرة أيام 
لتتحق براءة الرحم عن ماء الزوج» ثم إذا انقضت العدة أبيح لها التزوج بزوج آخر. 
رالمیت لا یستدیم وفاءه إلى آخر العمر أحدٌ كما قيل: 
وکمائبلی وجوه في الشرى ‏ فکذایبلی علیهن لخن 
قوله جل ذکره: «وَلا جاح عم نیما عَرَضْكُّر بوء ین جطبة السا أو تشر ف 
ایک عَم أله 4 نکمم مس درکن لا ادوه یر ال أن تَمُولُوا تلا موا . 
أبيح من ذلك ما كان فيه استجلاب للمودة» وتأسيس لحال الوصلة. وخرم منه 
ما فيه ارتكاب المحظورات 000 پذنب أو عدةٌ بجرم. 


له جل ذکره: و ریا زوا فده یکاح حى یب الككبُ اج واعتموا أن لله 
۰ شک 7 
أي تتقضي عدة الأول فان حُرْمة الماضي لا تضیع. 


قوله جل ذکره: «لَا جاح لیک إن مه ما کم ترآ ترا لت 
تمض عل یر وَل ام نز تا ات عذا عل التنييي» 

إن ابتلاء نَم بوصيلة أشكالكم ثم بدالكم فلا جناح عليكم في اختيار الفرقة ‏ | 
أردتم - فإن الذي لا يجوز اختبار فرقته - واحد؟ ال E‏ 
فليس بواجب» بل غاية وصفة أنه جائز. 

ل ل د - كيفما كان - 
فهو شدید» فجعل ما يستحق من العوض کالخلف لها عند تجرع كأ س الفرقة . 

وو - مجرداً عن 


۰11۱ ۰44۲ ۰۳۰۱/۲ آخرجه أبو داود (أدب 4۵۸ والترمذي (بز ۰0۱5 وأحمد بن حنبل‎ )١( 
۰۳۹ 


تفسیر سورة البقرة ۱ 


ما رضم 1 ۳ 0 پارو د 57 أن يي 00 سوه . 


ثم ذكر أن العفو أتم وأحسن» إِمّا من جهة المرأة في النصف المستحق لياء أو 

من قبل الزوج في النصف العائد إليه . 

ثم قال جل ذکره: ولا توا لش بتک إن له يسا نملو بمب . 

يقال من أخذ بالفضل واقتصر على الفرض فعن قريب یخل بالفرض . 

ویقال نسیان الفضل يقرب صاحبه من البخل» ؛ وان من سُّنْةَ الکرام إذا خفیت 
علیهم مواضم الکرم أن يشحذوا بصائر الجود لتطالم لطائف الکرم فتتوفر دواعیهم في 
اقتناء آسپاب الفضل . 

قوله جل ذکره: حلفظوا عَلَ لكوت السو لصصكرة الوسعن روما و لیب # 

المحافظة علی الصلاة أن یدخلها بالهیبة» ویخرج بالتعظیم» ویستدیم بدوام 
الشهرد بنمت الأدب» رالصلاة الواسطی أيهم ذکرها على البیت لتراعي الجمیم اعتقاداً 
تا ی لجلا بقع ا می ی ا 

قوله جل ذكره: إن جف واا أو رکبان ا کا ابم روا له ما 
عنم ا کم تکونوا تامور تلوب 4 . 

أي لا تُجْلُوا بمناجاتي لأرقاتها على الوصف !الذي أمكنكم فان ما تحسونه من 
آعداتکم آنا سلطبّهم علیکم؛ فإذا خلوتم بي بقلوبکم قصرت آیدیهم عنکم؛ وجعلت 
لکم الظفر علیهم 7 ثم إذا زال عنكم الخوف وأمنتم فعودوا إلى استقرارکم باستفراغ 
أوقاتكم في الاعتکاف بحضرتي سرا وجهراً. 


۱ 


قوله جل ذکره: وان بر منم ویر ربا وَسِيّة رجهم مُتدمًا 
اک نتن ف آشبهرک ين مرو و 
كانت 9 الاسلام سئه مستديمة کقول العرب وفعلهم ذلك 
حيث يقول قائلهم : 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكم ومَنْ لباك حولاً كاملاً فقد اعتذر 
ثم یخ ذلك إلى أربعة آشهر وعشرة أيام إذ لا بد من انتهاء مدة الحداد ولقد 
قال قائلهم : 


قال:: لويتٌلمأهش قلتُ:نافقتٌفائكُتٍ 


۲ بشید س و رح رح مرو الق 
أي حي راز 3 مات و دا بتيِت؟! 

قوله جل ذكره: « لت مت لوب حًا عل السب 4 . 

الإشارة ألا تجمعوا عليهن الفراق والحرمان فیتضاعف عليهن البلاء . 

« كُددك بین اه لحك اجه ملک ميود . 

الدلائل فتتأدبوا بما أشير علیکم؛ وتفلحوا بما تعقلون من |شارات حكمي . 

کا ا بے e‏ ملع RA‏ ۱ 

قوله جل ذكره: < أَلَمْ کر لل رن جوا من دیبرهم وهم ألو حَدَرَ الموت ال 
لھم أله مونم كته ریک اة و صلل الاس وی اسر الاس لا بنصزرت4 . 

لمَا استبعدوا قدرة الله في الإعادة أراهم في أنفسهم عياناً ثم لم ينفع إظهار 
ذلك لِمَنْ لم يشحذ بصيرته في التوحيد. ومن قويت بصيرته لم يضره عدم تلك 
المشاهدات فإنهم تحققوا بما أَحْبرُواء لِمَا آمنوا به بالغيب. 


قوله جل ذكره: «وَمَلتَوأ ين سیل آله رواد لله مي عليه 4 . 

يعني إن مَسکم ألم فتصاعد منكم أنين فاعلموا أن الله سميع لأنينكم عليم 
باحوالكم» بصير بامورکم . والآية توجبٍ تسهيل ما يقاسونه من الألم» وقالوا: 

إذا ما تمنی الناسٌ روحا وراحة تمنیت أن آشکو إليك فتسمم . 

قوله جل ذكره: کن ا الى فرش اله قرسا سسا مس له شمان یره 4 . 

سمي القرض قرضاً لأنه يقطع من ماله شيئاً ليعطيه للمقترض» والمتصدّق لما 
يقطع الصدقة من ماله سميت صدقته قرضاً» فالقرض القطم. ولكن هذه التسمية 
لحفظ قلوب الأحباب حيث خاطبك في باب الصدقة باسم القرض ولفظه . 

ويقال دلت الآية على عظم رتبة الغَنِيُ حيث سأل منه القرض» ولكن رتبة الفقير 
في هذا أعظم لأنه سأل لأجله القرض. وقد يسأل القرض من كل أحد ولكن لا يسأل 
لأجل كل أحد. وفي الخبر «مات رسول الله ية ودرعه مرهونة عند أبي شحمة 
البهودي على شعير أخذه لقوت عياله أَبْصِرْ من اقترض ولاجل مَنْ اقترض». 

ويقال القرض الحسن ما لا تنطلع عليه لجزاء ولا تطلب بسببه العِوّض. 

ويقال القرض الحسن ألا يعطى على الغفلة» وإنما يعطى عن شهود. 


(۱) أخرجه البخاري (جهاد ۰۸٩‏ (مغازي ٩‏ والترمذي (بيوع 6۷ والنسائي (بیوع ۰۵۸ ۰۲۸۳ وابن 
ماجه (رهون ۰6۱ والدارمي (بيوع 48)» وأحمد بن حنبل ۰۲۳۹/۱ ۳۰۰ ۰۳۰۱ ۳۸۱ ۳ 
۴ ۰ ۸ ۰10۳/۱ 10۷ 
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ويقال القرض الحسن من العلماء إذا كان عند ظهر الغني» ومن الأكابر إذا كان 
بشرط الإيثار يعطى ما لا بد منه. 

ويقال القرض الحسن من العلماء عن مائتين خَمُسة» وعلى لسان القوم بذل 
الكل» وزيادة الروح على ما يبذل. 

قوله جل ذكره: واه ی وط وله جرب 4 . 

يقبض الصدقة من الأغنياء قبض قبوله. ويبسط عليهم بسط خَلَفِه . 

ويقال يقبض الرزق أي يُضيق» يبسط الرزق أي يوسّع؛ يقبض على الفقراء 
ليمتحئهم بالصبرء ويبسط على الأغنياء لیطالبهم بالشکر . 

ويقال يقبض تسلية للفقراء ليطالبهم حتى لا يروا من الأغنیاء» ويبسط لثلا 
يتقلدوا الم من الأغنياء . 

ويقال قال للأغنياء: إذا أنا قبضت الرزق على الفقراء فلا تذروهم. وإذا أنا 
بسطت عليكم فلا تروا ذلك لفضيلة لكم. 

ويقال قَبَضَ القلوب باعراضه وبَّسَطها باقباله. 

ويقال القبض لما غلب القلوب من الخوف. والبسط لما يغلب عليها من الرجاء. 

ويقال القبض لقهره والبسط لیرّه. 

ويقال القبض لِسرّه والبسط لكشفهه. 

ويقال القبض للمريدين والبسط للمُرادين. 

ويقال القبض للمتسابقين“ والبسط للعارفين. 

ويقال يقبضك عنك ثم ييسطك به. 

ويقال القبض حقه» والبسط حظك . 

ويقال القبض لمن تولی عن الحق. والبسط لمن تجلى له الحق. 

ويقال يقبض إذا أَشْهَدَكَ فِعْلَكَء ویسط إذا أشهدك فضله. 

ويقال يقبض بذكر العذاب ويبسط بذكر الإيجاب. 

قوله‌جل‌ذکره : لم 5 تَر بل سای ی د مَالوا أ لني مد 


اتن لت میم ليل في > سیل ایو کال هَل ععیشر إن یب ليم التتال الا 


استقبلوا الأمر بالاختيار» واقترحوا على نبيّهم بسؤال الاذن لهم في القتال» فلمًا 


(۱) ربما «للسابقین) إشارة إلى سورة الواقعة آية :٠١‏ #والسابقون السابقون أولئك المقربون» . 


ک ان سس تب عبر ۳,۰ متیر تور یره 


أجيبوا إلى ما ضمنوه من أنفسهم رکنوا إلى التکاسل» وعرّجوا في أوطان التجادل 
والتغافل . ویقال إنهم آظهروا التصلب والجد في القتال دبا عن آموالهم ومنازلهم حیث : 

لقال وَمَا نآ آلا مَل في سیل اه ود ایکا من ودرا ایتا ما کیب 
هم لقال ولوا إلا یلا نهم واه یم بابي 4 . 

فلذلك لم يتم قصدهم لأنه لم يَخْلْص - لحقّ الله عزمهم. ولو آنهم قالوا: وما 
لا ألا نقاتل في سبيل الله لأنه قد أمرناء وأوجب علینا» فانه سيدنا ومولاناء ويجب 
علينا أمره ‏ لعلّهم وا لاتمام ما قصدوه. 

وله جل ذكره: وال لَه تیم دهد بت کم طالوست میک قَالوَا أنَّ 

كود 4 اسف علا وق اَن لب نه وم يوت سما بی المال م 
يڪم رادم َة ف لیر رالجسه وله ون مُلَكَمٌ س باه وان وس 
لیم . 

نسوا حق الاختبار فنظروا إلى الحال بعين الظاهر فاستبعدوا أن یکون طالوت 
ملكاً لأنه كان فقیراً لا مال له» فبیّن لهم أن الفضيلة باختیار الحق. وأنه وان عَدِمَ 
المال فقد زاده الله علماً فَفَضَلَكم بعلمه وجسمه وقیل أراد أنه محمود خصال النفس 
ولم یذ عظیم البنيّة فان في المثل : «فلان اسم بلا جسم؛ أي ذکر بلا معنی . 

قوله جل ذکره: و مد تيد ملحكدء أن يڪم الاب بوت فيد 
ينه که ین رڪم رتیه ما 35 کر ءال موتون وال درون تیاه العککة لد 

اک کی گم إن کنر فزنت 4. 

E a CT 
الإشكال عن صفته بسا أظهر من آياته الدالة على صدق قول نبيّهم في اختياره» فردٌ‎ 
عليهم التابوت الذي فيه السکينة» فاتضحت لهم آية ملكه» وأن نبيهم عليه السلام‎ 

ويقال إن الله تعالى جمل سكينة بني إسرائيل في التابوت الذي رَضُوا عن 
الألواح» وعصا موسى عليه السلام» وآثار صاحب نبوتهم. وجعل سكينة هذه الأمة 
في قلوبهم» فقال: «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين» ثم إن التابوت كان 
تتداوله أيدي الأعداء وغيرهم؛ فُمرَّةٌ كان يُذَفْن ومرة كان يُغلبٍ عليه فيُحمّل» ومرة 
یرد ومرة ومرة. . . وأما قلوب المؤمنين فَحَالَ بين أربابها وبينهاء ولم يستودعها ملكا 
ولا نی ولا سماء ولا هواءء ولا مكاناً رلا شخصً وقال کل 
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(قلب المومن بين اصبعین من آصابع الرحمن ٩۱۱»‏ يعني في قبضة الحق سبحانه» 
وتحت تغلیبه وتصریفه والمراد منه «القدرة»۰ وشتّان بين أمة سکینتهم فیما للأعداء 
عليه تَسَلْط وأمة سكينتهم فیما لیس لمخلوق عليه لسنطان. 

قوله جل ذكره: نا قَصَلَ الوت بالجنود تال اک آله يڪم يتهكر 

اه مس عر بط ب سي مس 
کرت منه فیس مق وَمَن گم يَظعنة له موه الا من اعرف ره بیو . 

الاشارة من هذه الآية أن الله سبحانه ابتلی الحْلْق بصحبة الخلق وبالدنیا وبالتفس 
ومن كانت صحبته مع هذه الاشیاء على حدٌ الاضطرار بمقدار القوام» وما لا بد منه نجا 
وسل ومن جاوز حد الاضطرار وید في جیوه هی ن ذلك من الدنيا 
رالنفس والخلق بمو جب الشهادة والاختیار - فلیس من الله فى شىء إن كان ارتكاب 
محظور» وليس من هذه الطريق في شيء إن كان على جهة الفضيلة وماله منه یذ 

ی ت رم 9 ۹4 00 

ثم قال جل ذکره: ترا یه الا فلبلا مهم . 

كذلك الخراص في کل وقت يقل عددهم ولکن یجل قدرهم 

فوله جل ذکره: اکا بَهَرَمُ و وای مرا مک كا مک لوم 
بجالوت رورو 

فنظروا إلى الحال بعين الظاهر قَدَاخلَهم شيء من رعب البشرية» فربط الله على 
لوبي بيا دگرهم من تقر اليل شاه اوه ه إذا شاء. 

0 8 ر ر کی 2 
قوله جل ذكره: قل الک یوت أنَّهُم فا لو کم ين يكت ية 


ا 00000 


لت که کیره لذن آله هه مم لیر . 


2 


لا بهم ولكن. بإذن الله» بمشيئته وعونه ونصرته» وان مع الصابرين بالنصرة 
والتأييد والقوة. 

قوله جل ذكره: ولا بَرَرُوأ لِجَالوْتَ وجیرو الوا رسآ انر عا صا 
کیت آندامکا انا عل لو آگزیت4 . 

وات هد ره ثم بعده النصرة علیهم؛ فان الصبر 

حق الحق؛ والنصرة ة نصیبهم » فقدّموا تحقیق فيق حقه - سبحانه - وتوفیقه لهم » ثم وجود 
(۱) آخرجه السيرطي في (الدر المنثور ۰۸/۲ ۰4٩‏ وابن أبي عاصم في (السنة ۰4۹/۱ والطبري في 

(التفسیر ۰۱۲/۳ وابن عساکر في (تهذیب تاريخ دمشق ۰)1۵/۲ والبيهقي في (الاسماء والصفات 


۱ وابن عدي في (الکامل في الضعفاء ۷/ ۲۵۵۷). 
(؟) انظر الرسالة القشيرية ص ۰۸۲ ۸۳. 


سس تفسير سور البقرة 


حظهم من التصرة پم آشاروا إلى آنهم یطلبون التصرة علیهم - لا للانتقام منهم لاجل 
ما فاتهم من نصیبهم - ولکن لکونهم کافرین» آعداء الله . 

فقاموا بکل وجه لله بالله؛ فلذك نُصِرُوا وَوَجِدوا الظفر . 

قوله جل ذكره: کروم سب ائھ وک داد جالزک وءاکده اه الفللتك 

هيب الله الأعداء بطالوت لما زاده من البسطة في الجسم ولکن عند القتال جعل 
الظفر على يدي داود. وکان كما في القصة رَبْعّ القامة غير عظیم الجثة» منختصر 
الشخص. ولم يكن معه من السلاح الا مقلاع» ولکن الظفر كان له لأن نصرة الله 
سبحانه كانت معه . 

قوله جل ذكره: یتشم بات آلو . 

فلم يبق منهم أثر ولا عين» وقتل داودُ جالوت وداود بالإضافة إلى جالوت في 
الضخامة والجسامة كان بحيث لا تُنَوَهَم غلبته إياه ولكن كما قال قائلهم: 

استقبلني وسيفه مسلول وقاللي واحدنامعذول 

توله جل ذكره: «وَلوْلَا نع اه الاس بَنْصَهُمِ بجفض لَنَسَدَتٍ الأزشف 
رصن أله ذو مَل عَلَ للبت ) . 

لو تظاهر الخلق وتوافقوا باجمعهم لهلك المستضعفون لغلبة الأقوياء ولکن شغل 
بعضهم ببعض ليدفع بتشاغلهم شرّهم عن قوم. 

قوله جل ذكره: لك يدث أله تنلرها عت یال وک ین المرسارت؟ . 

لم يكن في علمك ولا في وسع احتيالك الوقوف على هذه الغائبات من 
الكائنات التي سلفت؛ وإنما وَقَفْتَ عليها بتعريفب من قبل الله سبحانه . 


قوله جل ذکره: تلك الل مسلا هم بل نم من كلم هورق به 


و ی e‏ 07 5 مس ر سكمس سام بي مرم ال 
َرَت وَءَاتَنَا یی أبن مریم الت رآیدنه بروج آلتذین؟. 


جمعتهم الرسالة ولکن تباینوا في خصائص التفضیل» لكل واحدٍ منهم آنوار» 
ولأنوارهم مطارح؛ فمنهم من هو اعلی نورا؛ وأتم من الرفعة وفوراً. فلم تكن 
فضائلهم استحقاقهم على آنعالهم وأحوالهم بل حُكُمّ بالحسنی آدرکهم وعاقبة 
بالجمیل تدارکتهم . 


تفسیر سورة‌البقرة لاطا 


ر ی ره ر ر ما مرخ سر مر 


الوا متهم من ءامن منم كن کف ولو شاه آله ما لوا وَلَكنَّ أله یمن ما ید4 . 
ولكنهم مُصَرَفون بالمشيئة الأزلية» ومسلوبون من الاختيار الذي عليه المدار وبه 
الاعتبار . والعبودية شد نطاق الخدمة وشهود سابق القسمة. 


HM 


قوله جل ذكره: ايها الي امنا شرا مما َرَفَك من قبل أن يان بوم لا َي فيه 
۳1 
ولا له ولا سفعه والکیونٌ هم الظيِمون» . 
يعني اغتنموا مساعدة الامکان في تقدیم الاحسان قبل فتور الجّلّد وانقضاء الأمل . 


وا مرو 


قوله جل ذکره: اله ل که إل هو الك یره 

«الله» اسم تفرّد به الحق - سبحانه فلا سمي له فيه . قال الله تعالی: عل تار َم 
سَییّا [مريم: 10] أي هل تعرف أحداً غیره تسمّى «الله)؟ . 

من اعتبر في هذا الاسم الاشتقاق فهر كالمتعارض» فهذا اسم يدل على 
استحقاق صفات الجلال لا على اشتقاق الالفاظ فلا يعارض ما لا يعارض فيه من 
الأقوال. 

قوله: «لا إله إلا هو»: إخبار عن نفي النظير والشبيه» بما استوجب من 
التقديس والتنزیه . ومن تحقق بهذه القالة لا يرى در من الإثبات بغيره أو من غيره؛ 
فلا يرفع إلى غيره حاجته ولا يشهد من غيره ذرة» فَيَضْدُقُ إليه انقطاعه؛ ويديم 
لوجوده انفراده؛ فلا یسمع إلا من الله وبا ولا يشهد الا بالله» ولا يقل إلا على 
ان ولا يشتغل إلا با فهو محوّ عما سوی الله. فُمَالّهُ شکوی ولا دعوىء ولا 
يتحرك منه لغيره جزق» فإذا استوفی الحق عبداً لم يَبْنَ للحظوظ - ألبتة - مساغ. 

ثم إن هذ القالة تقتضي التحقق بهاء والفناء عن الموسومات بجملتهاء والتحقق 
بأنه لا سبيل لمخلوق إلى وجود الحق ‏ سبحانه» فلا وصل ولا فصل ولا فرب ولا 
بُعدَه فإن ذلك أجمع آفاتٌ لا تليق بِالقِدّم . 

وقوله: «الحي القيوم»: المتولي لأمور عباده. القائم بكل حركة 
و (المحوي). لكل عين وأثر. 

«لا تأخذه سنة ولا نوم لأنه أحدي لا ترهقه غفلة» وصمد لا تمسه علةء 
وعزيز لا تقاربه قلة» وجبار لا تميزه عزلة» وقَرْدٌ لا تضمه جثة ووتر لا تحده جهت 
وقدیم لا تلْحتّه آفت وعظیم لا تدرکه مسافة . 

دس من جماله جلاله. وجلاله جماله» وسناژه بهاؤه» وبهاژه سناژه» وأزله 
آبدی وآبده سرمده» وسرمده قَدَمُه» وقدمه وجوده. 


6 ا ی و ی اتسیو یر اة 

قوله جل ذکره: لم ماف سوت ونان ار . 

ملكا وإبداعاًء وَحَلقاً ور 

طمن دا الى یم عند الا رنه . 
من ذا الذي يتنفس بتفس ۳۰۵۰۰ إلا بإجرائه» أو يتوسل إليه من دون إذنه 
وإبدائه. ومن ظنَّ أنه يتوسل إليه باستحفاق أو عملء أو تذلل أو أمل» أو قربة أو 
نسب» أو علة أو سبب - فالظنٌ وطنه والجهل مألفه والغلظ غايته والبعد فُصاراه. 

قوله جل ذكره: يعم ما ب ايهر وما لمهم 4. 

لأنه لا يخرج عن علمه معلوم ولا يلتبس, عليه عرجود ولا معدوم. 

«ولا حون بسن َء ین علیهه زا بت شاه . 

يعني من معلوماته. أي تقاصرت العلوم عن الا سحاعلة بمعلوماته الا باذنه. 

فاي طمع لها في الاحاطة بذاته و٩‏ وا تج ناه عليه رهی لا يظعه 
في عزه مد ولا يدركه حدٌ؟!. 

قوله جل ذکره: وَس کی یلعوب رل . 

خطاب لهم علی تدر نهمهم. والا فأي خطر للاکوان عند صفاته؟ 

جل تَدْرُه عن التعزز بعرش أو كرسي» والتجمل بجن أو اي . 

قوله جل ذکره: ولا بر له رف له التي 4 . 

كيف تُنْعِبُ المخلوقاث مَنْ خَلْقُ الذرة والكونٍ بجملته - لو سواء؛ فلا من 
القلیل له تس ولا من الکثیر عليه تس . 

قوله جل ذکره: لا واه في ال . 

فان الحجج لائحة والبراهین ظاهرة واضحة. 

لد بين اند من لي 4 . 

وامتاز اللیل بظلامه عن النهار بضیائه. والحقوق الازلية معلومة» والحدود 
الأولية معلولة فهذا بنعت القدم وهذا بوصف العَدّم. 

لمم یکر بات . 

وطاغوث كل واحدٍ ما يشغله عن ربه. 


. بياض في الأصل‎ )١( 


تفسیر سورة البقرة ۱۱۹ 


وبا بان 

والایمان حياة القلب بالله . 

(کد انتسة يلوو وق . 

الاستمساك بالعروة الرثقی الوقوف عند الأمر والنهي» وهو سلوك طریق 
المصطفی صلی الله عليه و لم وعلی آله . 

لل نمام كا نیع . 

فمن تحقق بها سر وی ها جيرا قاذ . في الدارین وسّعد ف في الکونین . 

قوله جل ذكره: اله ول الذيت عَامَنوا4 . 

الولي بمعنی المترلي لأمررهم» والمتفرد باصلاح شوونهم. e‏ 
الولي على وزن فعیل في معنی المفمول فالمزمنون یقولون طاعته . وکلاهما حق 
فالأول جمع والثاني فرق» ركل جمع لا یکون مدا ری ول فرق و 
بجمع فذلك خطأ وصاحبه مبطل” والآية تُحْمَلْ علیهما جميعاً. 


مط 


رجهم ین ات إل ار . 

يعني بحکمه الأزلي صانهم عن الظلمات التي هي الضلال والبدع. لأنهم ما 
كانوا في الظلمات قط في سابق علمه. 

وت كيدا وام ات4 . 

ما استهواهم من دواعي الکفر . 

« برجم یی الور إل الت أؤكتيات ) سح لا شم فیا بوت . 

باستیلاء الشُبّه على قلوبهم» فیجحدرن الربوبية» أولئك الذین بقوا عن الحق 
بقاء أبديا. 

وبقال یخرجهم من ظلمات تدبیرهم إلى سعة شهود تقدیره. 

ویقال یخرجهم من ظلمات ظنونهم أنهم یتوسلون أو يَصِلُونِ إليه بشيء من 
سکناتهم وحرکاتهم . 

ویقال يخرجهم من ظلماتهم بان يرفع عنهم ظل آنفسهم ویدخلهم في ظل 
عنایته . 


() انظر الرسالة القشيرية ص٤1‏ 15 


۵۰ سس بيس تفسمير سورة البقرة 


ويقال يخلصهم عن حسبان النجاة بهم . 
ويقال يحول بينهم وبين الاعتماد على أعمالهم والاستناد إلى أحوالهم . 
قوله جل ذكره ده کر إل الى ع امعم نی رَيْوه أن كنة أنه الماک 
دهم رن الى يحي یمیت ال أن أن رامیت قال برهم کیت الہ ان بالشَنس ین 
۳3 


0 و 


مرت أت يها من المرب كا هت الى کم واه لا دی عَم لعَلِمِينَ 4 . 
عَجُل الحق سبحانه لأعدائه عقوبة الفرقة قبل أن يعاقبهم بالحرقة: وهذه العقوبة 
اوه في التحقيق ونيا عن المي . وان الحق سبحانه أخبر أن إبراهيم عليه 


الحجة - ولکن لقصور في فهم الكافر» ومحكُ مَنْ سُدْتْ بصائره EET‏ 
الوقت بلا فائدة تجدي. لا بمقدار ما يكون من الحاجة لأمر لا بذ منه. 


ف 
0 
١‏ 
0 


3 ۰ گر 06 و 

ر و زير مسق ميو سه سم سو مه .ا مع يه + ا سيط كي ج 
الله بند مَونها قأماته اه ماه عام ثم بَمَنَهُ قال کم لنت قال لشت بوما او م قال 

ب ماه عام ثم بعكم بت قال ليشت یوما از بمض يوم قال ب 
7 2 وي ر a‏ کم مر مه ١س‏ ر 
کک نز إل تایلک ونروت لم بک راغ رق جع نناک 
005 دع رسع e‏ ديك ممه 1 
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5 
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CY‏ 
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oe‏ ولا قضية جهل» ولا دلالة شكِ في القدرة؛ فإن هذا 
الخو عر عر الذي اا والأنبياء عليهم السلام لا يجوز عليهم الَكٌ 
والجهل» ولكنه كان سؤال تعحججب» وأراد بهذه المقالة زيادة اليقين» فأراه الله ذلك في 
نفسه بأن أماته ثم أحياه ثم بعث حماره وهو ينظر إليه» فازداد يقيناً على يقين. 
وسوال اليقين من الله» والحيلةٌ فى رد الخواطر المشكلةء دید ۲۳ المتعرفين» ولذلك 
(....)”' الله سبحانه عُزيرا فى هذه المقالة حتى قدّر عليه ما طلب من زيادة اليقين 
فيه. ثم قال واصلم أن الله على كل شيء قدير» من الإحياء والإماتة أي ازددت 
معرفة پذلك وأراني من عظيم الآيات ما أزداد به يقيناً؛ فان طعامه وشرابه لم يتغيرا 
في طول تلك المدة: وحماره بابلا فظام والظقام رالسر با باتفیی آزای: 

قوله جل ذکره: ولذ كَالَ هدم رب این میت تح السو 36 وله وين ال بل 
وللکن لبط ین ىذل قحد من اکن تفر اج عل کي بل کي جَبلٍ مهن مهن جز 
ثم هن ياك سيا وال له عر حك . 


)١(‏ الدیدن: العادة والدأب. () بیاض في الاصل. 


یو اهر اس مه + جح جح س 


قیل كان فى طلب في زيادة الیقین» فآراد أن يقرن حق اليقين بما كان له حاصلاً 
١ )۱(‏ 

من عين الیقین ۲ ۲ 

وقيل استجلب خطابه بهذه المقالة إلى قوله سبحانه : أو لم تؤمن قال بلی» كدت 
أومن ولكني اشتقتٌ إلى قولك لي : أو لم تؤمن» فان بقولك لي: #أو لم تؤمن» تطميناً 
لقلبی . والمحبٌ آبداً يجتهد فى أن يجد خطاب حبيبه على أي وجه أمكنه . 

وقیل : إنه طلب رؤية الحق سبحانه ولكن بالرمز والإشارة قمع منها بالاشارة بقوله 
وآعلم أن هد كم > . وإن موسى ‏ عليه السلام - لما سأل الرؤية جهراً وقال: 
«رّب آین آنظر إ4 [الأعراف: ]١47‏ فَرُدَ بالجهر صريحاً وقيل له «ن تن . 

وقيل إنما طلب حياة قلبه فأشير إليه بأن ذلك پذیح هذه الطیور» وفي الطیور 
الأربعة طاووس» والإشارة إلى ذبحه تعني زينة الدنياء وزهرتهاء والغرزا لخن ما 
والديك لمشيته» والبط لطلبه لرزقه. 

ولما قال إبراهيم عليه السلام رن کیت تح موق ۹4 قيل له: وأرني كيف 
تذبح الحي؟ يعني إسماعيل» مطالبة بمطالبة. فلمّا وَفی بما طولب به وی الحق 
سبحانه بحکم ما طلب . 

وقیل كان تحت میعاد من الحق - سبحانه - أن یتخذه خلیاك وأمارة ذلك إحياء 
الموتی على يده فجری ما جری . 

ووصل بين قصة الخلیل او فیما آراه وأظهره على يده من إحياء الموتی وبين 
غزیر إذ أراه في نفسه؛ لان الخلیل بَزْجُح على عزير في السؤال وفي الحال؛ فان 
إبراهيم - عليه السلام - لم يرد عليه في شيء ولكنه تَلَطّف في السؤال» وغرّير كلمه 
0 قول المستّبعد» فأراد الحق أن يظهر له أقوى معجرة ة وأتمٌ دلالة 

OES‏ - عليه السلام 
- ربي 6 فقال : آنا ای وایت » أراد إبراهيم أن يُرِيّهِ الله سبحانه 
إحياء الموتى ليعلم أ نه ليس هو الذي ادعی . 

وفي هاتين الآيتين رخصة لمن طلب زيادةً اليقين من الله سبحانه وتعالى في حال 
النظر . 

ویقال إن إبراهيم آراد إحياء القلب بنور الوصلة بحکم التمام فقيل له : ولم ین > 
يعني أما تذکر حال طلبك إيانا حين كنت تقول لكل شيء رأيته هلدا 4 [الأنعام : [VY‏ 
فلم تَدْرٍ كيف بَلْمْئَاكَ إلى هذه الغاية» فكذلك يوصلك إلى ما سَمّث إليه همُنّك . 


(۱) انظر الرسالة القشيرية ص۸۵ و۳۱۱ - ۳۱۷. 


E ۱۳۳‏ تفسیر سورة البقرة 
والاشارة من هذا آن حياة القلب لا تکون إلا بذبح هذه الاشیاء یعنی النفس ؛ 
وفيه إشارة أيضاً وهو أنه قال فَطّمْ بيدك هذه الطیور وفرق أجزاءهاء ثم ان 

يأتينك سعياًء فما كان مذبوحاً بيد صاحب الخلة» مقطعاً مُفَْرَقاً بيده فإذا ناداه 

استجاب له كل جزء مُفَرّق. . كذلك الذي فَرّقه الحق وشتّه فإذا ناداه استجاب : 

ولو أن فوقي شرب رفني لأجَبْتُ صوئك والیضام راث“ 
قوله جل ذکره: ار مود وه فى سیل او کل عم الب سح 

سابل فى کل سر یا راک عم لَه ب وف لمن یاه وال وَس علب 4 . 
فالحْلّت لهم الجنة. والذين ینفقون أرواحهم في سبيل الله فَالْخَلَفُ عنهم الح 

سبحانه» وشتان بين خلف من آنفق ماله فوجد مثوبته» وم أنفق حاله فوجد قربته؛ 

فانفاق المال في سبیله بالصدقة. وانفاق الأحوال فى سبیله بملازمة الصدق» وبنفی 

أريد وصاله ويريد مجري اف تا ارد ا رت 
والإنفاق على ضربین : إنفاق العابدين وإنفاق الواجدین . أمّا العابدون فإذا أنفقوا 

حَبّةَ ضاعف لهم سب سبعين إلى ما ليس فيه حساب» وأما الواجدون فكما قيل : 

تلاس تام مزر ری اور و 
توله جل ذكره: الي نوم في سيل ألو ثم لا يتبعون أَتمَمُوا ما 
4 

اذى لم جرم عند ریم ولا ڪوف لهم ولا هم رو4 . 
المنْ شهود ما تفعله» والأذى تذکیرك - لمن أحسنت إليه - إحسائك . 
ويقال ينفقون ما ينفقون ثم لا يشهدون ألبتة أفعالهم ولا أعمالهم. 
ویقال كيف یمنون بشيء تستعذرونه وتستحقونه. 

و وی ا و 
قولە جل ذکره: 49۶ ول مروف ومغفرة حي من سک یمه أذ واه عو 

عیمٌ؟. 

يعني قول - للفقیر المجرد - يرد به من تعرض له بإظهار العذر خير وأتم من 


(۱) الرّفات: الحُطام أي كل ما تکسر وبلي فتفتت. 


تسیر سورة الق ا سس ۲۳ 
ویقال إقرار منك مع الله بعجزك وجزمك» وعفران الله لك على تلك القالة - 
حبرُ مِنْ صَدَقَةِ بالمنْ مشوبة» وبالأذى مصحوبة. 
قوله جل ذکره: اها ارب ۵ متا ور مکی بالمن وَالأدى کی ینف 
ال ركه َي ولا من بر الوم لاخر مک گنل صفوان عله راب فاصابة 
که سمل لا پقبزرت عل گم زا سبوا وک یی اف نگ 
إنما يُحْمَلُ جمیل المنة من الحق سبحانه فامّا من الخلق فليس لاحد على غيره 
مه فإِنّ تحمل المنن من المخلوقین أعظم محنة» «شهود المنة من الله أعظم نعمت 
قال قائلهم : 
ليس إجلالك اسکبار بل انس الل أن جل الشفازا 
ویقال أفقرُ الخلق مَنْ ظنّ نفسه موسراً فيّبين له افلاسه کذلك أقل الخلق قدراً 
من ظن أنه على شيء فيبدر له من الله ما لم يكن يحتسبه . 


سر صر مل 


بر وای 


قوله جل ذكره: «ومتل لن ينفو آنولهم ایکا مرم ت اله وَتَنْبِيمًا مَنْ 
ر 9 0 رر برق 
شهم کمک جک جم بو و ابا واب معا لها تیب ب کان لم نها وابل فطل 

عه لوم م چ وعم PET‏ 
ل جڪ أن کوت لم + عن تن لحل اشاي قرب من يليا 


mls Mind ae مهو‎ 


آلاتهر له نها من کل ارب واسابه الک ور 1 سم ساب ِعْصَادٌ فیه از 
اق کبک بيك اه تسم ايت سکم توت 

ا ll‏ 
لمن أنفق في سيا الله ونمر 0 فهؤلاء یحصل لهم الشرف 
والخلف » وهؤلاء لا يحصسل لهم في الحالٍ إل لك وفي المال إلا التلف. وهؤلاء 
ظلَّ سعیهم مشکورا وهم ولاه يدعون لبورا ویضْلون سعيراً. هولاء تزکو آعمالهم 
وتنمو آموالهم وتعلو عند الله احوالهم رتكرن الوصلة مآلهم» وهؤلاء خبطث آعمالهم 
وخسرت آحوالهم وختم بالسوء آمالهم ویضاعف عليهم وَبالهم . 

ویقال مَتَلُ مولاء كالذي أنبت زرعاً فزکا أصله ونما فصله وعلا فَرْعُهِ وکثر تفه . 
ومَكَلُ هولاء كالذي خسر ات صفقته وسر قت: بضاعته وضاعت - على کبره - حیلته وتواترت 
ل و و و E‏ 

YS‏ این عبت ما کب وبا رجا لک ین 
الأرض ولا نیوا اليك مه دون وس باجزیم إل أن تسوا ويد الوا IT‏ 


ل ۱ 


تفسیر سورة البقرة 


لينظز كل واحدٍ ما الذي ينفقه لأجل نفسهء وما الذي يخرجه بأمر ربه. والذي 
يخرج عليك من ديرانك : فما كان لحظك فتفائس ملكك» وما كان لربك فخصائص 
مالك الذي لله (فاللمَةٌ لُقْمَتْم)ء والذي لأجلك فأكثرها قيمة وأكملها نعمة. 

ثم أبصر كيف يستر عليك بل كيف يقلبه منك بل أبصر كيف يعوضك عليه بل 
أبصر كيف يقلبه منك» بل أبصر كيف يمدحك بل أبصر كيف ينسبه إليك؛ الكل منه 
فضلاً لكنه ينسبه إليك فعلاً» ثم يُولِي عليك عطاءه ويسمي العطاء جزاء» يوسعك 
بتوفيقه بر ثم يملأ العَالّم منك شكراً. 

قوله جل ذكره: سيط دک 
رصا وله ومع . 

ید الشيطان الفقرٌ لفقره» والله يد المغفرة لکرمه. 

الشيطانٌ یعدکم الفقر فیشیر علیکم بإحراز المعلوم ویقال يشير علیکم - بطاعته - 
بالحرص ؛ ولا فقر فوقه . 

یعدکم الفقر بالإحالة على تدبیرکم واختیارکم . 

یعدکم الفقر بنسیان ما تَعَوّدْنُموه من فضله - سبحانه. 

ویقال یعدکم الفقر بأنه لا يزيد شكايتك . 

ویقال یعدکم الفقر بتعلیق قلبك بما لا تحتاج إليه. 

ویقال بالتلبيس عليك رؤية کفایته . 

#ويأمرّڪم نطو 4 أي الرخبة في الدنياء ویقال بالاسباب التي تفوي 
الحرص ‏ ویقال بکثرة الامل ونسیان القناعة» ویقال بمتابعة الشهوات» ویقال بایثار 
الحظوظ. ویقال بالنظر إلى غیره. ویقال باخطار شيء سواه بالك . 

ویقال بالانحطاط إلى أوطان الخص والتأويلات بعد وضوح الحق . 

ويقال بالرجوع إلى ما تركته له 

وراه بعدکم تشفره من وَمْضْلا 4 : الفضل الموعود ‏ في العاجل ‏ القناعة» وفي 
الآجل الثواب والجنان والرژية والرضران و (۱)۰۰۰۰ والغفران. ۱ 

ویقال في العاجل الظفر بالنفس ۰ ویقال فتح باب العرفان» ونشر بساط القرب» 
والتلقي لمکاشفات الس . * 

قوله جل ذکره: يڙ امه من ڪاه وسن بت الجص ند أن ڪي یبا 


سم 


وَمَا يَدَكَرٌ ٩6‏ “ووا لب . 


عم و و سور سس 


چ مم سر 3 
الفقرٌ رگم الصا رال یدک مغهرة مله 


(۱) بیاض في الاصل . 


تفسيز ور90 ا ی ی و نز 

الحکمة : یحکم علیکم خاطرٌ الحق لا داعي النفس» وتحکم علیکم قواهر الحق 
لا زواجر الشیطان . 

ویقال الحکمة صواب الأمور. 

ويقال هي ألا تحکم عليك رعوناث البشرية 

(ومن لا حکم له على نفسه لا حکم له على غیره). 

ویقال الحكمة موافقة آمر الله تعالى» والسَّفَهُ مخالفة آمره. 

E‏ ا 

قوله جل ذكره: رما شم ين نَمَو آز رتم ين كدر ت له یم وم 
الوت من أنمكار » . 

قوم تَرعَدّهم بعقوبته؛ وآخرون توعدهم بمثوبته . . وآخرون توعدهم بعلمه؛ 
فهؤلاء العوام وهؤلاء الخواص . قال تعالی : رم لحك يك یک تا > [الطور : 
۸ فلا شيء يوجب سقوط العبد من عين الله كمخالفته لعهوده معه بقلبه» فليحذر 
المريد من |زلال" نفسه في ذلك غایةٌ الحذر. 

قوله جل ذكره: إن كارا لقانت یتابن شرت و 
رل و U‏ ۳۹4 2 من سیم واه يما من 7 ك4 . 

إن ا س ا لالد مك اراس وإِنْ حفظت سرّنا عن 
دخول الوسائط بیننا صَنْتَ شروط الوداد» وشيّدت من بناء الوصلة العماد. 

قوله جل ذكره: «# س ع هدن ری من یک وما 


000 4 ا عص م‎ AE o2» 


تفقوا من خير تیم وتا يرت إل اه رَه مر وَمَا نفقوا من حبر بو 
اس و 5 رت4 . 
لك المقام المحمود. واللواء المعقود» والرتب الشريفة والمنازل العلية 

والستن المرضية . وأنت سيد الأولین والآخرين»ء ولا يدانيك أحدٌ ‏ فضلاً عن أن 
يساميك» ولکن ليس عليك هداهم فالهداية من خصائص حقناء ولیس للأغيار منه 
aS‏ اس یسیو 

توله جل ذکره: «لْثُعرءه ارت احص دوا ف یبیل او لا کبک زا 
لت ات ی لمیر و بت الف رهم سبكم لا يقوست 
الاک لکلا وما فقوا ین کر ورك أله بو علد 4 . 


re A 2 E:‏ مقس 


المقراء 


. أزله: حمله على ارتكاب الذنب أو الخطيئة‎ )١( 


۷ یب جر وا وم تست و > نت شیر یو رز القزة 


أخذ علیهم سلطانْ الحقيقة کل طريق» فلا لهم في الشرق مذهب. ولا لهم في 

الغرب مضرب . کیفما نظروا رآوا سرادقات”'' التوحید محدقة بهم : 
كأنّ فجاج الارض ضافث برخبها علیهم فماتزداد طولاً ولاعرضا 

ولا يسلم لهم نفس مع الخلق» والى بذلك ولا خْلْق!! وإذا لم يكن فاثبات ما 
۳ :)0 فی التوحيد: 

رالفقیر الصادق ا با لا |شراف للاجانب عليه» ولا سبیل 
م عو ال اناري و ا قال تعالى : يبهد 

اهل یاه يرت ن ام فأما من كان ذا بصيرة فلا إشكال عليه في شيء من 
أحرانهم . تعرفهم يا محمد آنت - بسیماهم» فليست تلك السيماء مما يلوح للبصر 
ولكنها سيماء تدركها البصيرة. لا إشراف عليهم إلا بنور الأحدية. 

ویقال : رهم بهم : استبشار قلوبهم عند انکسار نفوسهم» وصياح 
آسرارهم إلى العرش (نشاطا عنه) عند ذبول ظاهرهم عن الانتعاش. 

ریقال تکسر الظاهر عند تکسر الباطن وبالعکس من هذه لا يسألون الناس 
الحافا فإن جری منهم من الخلق بدون الالحاف سوال - لما يشير إليه دلیل الخطاب 
- فذلك صبانة لهم ولسر قصتهم» لثلا پلاحظهم الخلق بعين السژال» ولیس على 
سرّهم ذرة من الاثبات للأغيار. 

ويقال: «أعیژرا ی بيبل و4 : وقفوا على حکم الله» وأخضنوا 
نفوسهم على طاعته وقلوبهم على معرفته» وآرواخهم على محبته» وأسرازهم على 
رژیته . 

قوله جل ذكره: ارك يفشت نولم بال امار سرا علا مك 
أَجرهُمْ عند تیم رکا کرک مو رک شم ف کک 

ما دام لهم مال لا یفترون ساعة عن إنفاقه ليلاً ونهاراء فإذا نفد المال لا يفترون 
عن شهوده لحظة ليلا ونهارا. 

قوله جل ذکره : « الک ود ی يو مود إل کم یوم لى یبط ای 


200026 ي عل مرو لم مان 


من لس دک نم اراک لت مل اريزأ رل 7 00 وَحَرّمْ الربزا فمن جام موعِظة من ربو 


11 هن ف مَاسَلفَ دام درل أله وس ماه ارك أضْكَبُ ب آلتار هم فا خلدرت4. 
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(۱) السرادقات: (ج) السرادق: ما يمد فوق صحن الدار وهو ستر الدار. أو هر الخيمة الواسعة. 
(؟) بياض في الأصل . 


تفسیر سورة البقرة ۱۳۷ 


مَنْ أعرض عن الأمر» ورخص لنفسه بما یسوله له خاطره من التأویل فلا استقلال 
لهم في الحال ولا انتعاش في المال؛ خسروا في عاجلهم ولم پربحوا في آجلهم. 

ومَنْ اچ ری ور الوعظ» وكَبَحَ لجام الهوی. ولم يُطلِقْ عنان الاصرار فَلَهُ 
الإمهال في الحال» فان عاد إلى مذموم تلك الأحوال فَلْيَنْتَظِروا آوشك الاستئصالٍ 
وفجاءة التّكال. 

قوله جل ذكره: یحی آله بأ وير الت واه لا حب فل كر ثم 4 . 

ما كان بإذن منه - سبحائه ‏ من التصرئًات فمقرون بالخيرات» ومصحرب 
بالبركات . وما كان بمتابعة الهوى يُسَلْط عليه المَحْقّء وكانت عاقبة أمره الخسران. 

قوله جل ذكره: ٤#‏ آلذبرک ءامنا سيوا لصحت راو اللو واوا وه 
له رشم ید تن ولا خر غیج و3 م ینوت 4 . 

إن الذين کانوا لنا يكفيهم ما یجدون اء لا نضیع أجر من أحسن عملاً. 

قوله جل ذکره : تایا اليرت .اما ناه وروا ما بق من ارب إن کشر مُؤْمِنين 4 . 

الاکتفاء بموعود الربٌ خيرٌ للمسلم من تعلیق قلبه بمقصود نفسه . 

رمقصودُك من تسویلات النفس» وموعودك مما ضمنه الحق. 

قوله جل ذكره: لن لم تما دنا یرب من لَه ورشولوه وان تس نم رموش 
تیم لا ظيِمُونَ ولا تظلمورب» . 

إن صاحب الاصرار ليس له عندنا وزن ولا مقدار ولا قَدْرٌ ولا أخطار. 

5 ۰ س e‏ سك ا e‏ ل Aer‏ « 

قوله جل ذكره: ون کات ذو عرز نظ إل مسر وآن تَصَدَّقُوا ير كم إن 
مد ر4 . 

إذا تقرر عند القاضي افلاس المحبوس فلا تحل له استدامة حَبْسه؛ وان ظهرت لذي 
الحق حجة المفلس فذلك مرتهن بحق خصمه ولکنه في إمهال وانظار . والرب لا یحکم 
بهذا علینا؛ فمع علمه ب(عسارنا وعجزناء وصدق افتقارنا إليه وانقطاعنا له - برحمنا. 

۳ 1 مر ما 5 

قوله : إل م4 . ليس للفقیر المفلس وجه یحصل له منه شيء إلا من 
حيث ما جعل الله سبحانه من سهم الغارمین» فأمًا من جهة الغلات فالغلة تدخل من 
رقاب الاموال والعقد. . وأنّى للمفلس به؟! 

وأمًا الربح في التجارة من تقلیب رأس المال والتصرّف فيه . . فأنّى للمفلس به؟! 

ما بقي للمفلس الا قول من قال من الفقهاء ( ۰ وان كان ضعيفاًء 


6 بياض في الاصل. 


۱۳۸ تفسیر سورة البقرة 


فذلك لمن بقیت له منة الحرالك آما المفلس عن قوته - كما هو مفلس عن ماله ما 
بقی له وجه إلا ما يسبب له مولاه. 

قرله جل ذکره: اتقو یوما وجوت فيد إل الله ثم ول کل نس ما کسَبت 
َف لا > . 

الرجوع على ضربين : بالأبشار والنفوس غداً عند التوفي» وبالأسرار والقلوب في 
كل نس محاسبة؛ نقذ ووعدء فد مطالبته أحق مما سيكون في القيامة من وعده. 

وقال للعوام: وفوا 4 وقال للخواص: این نو . 

قوله جل ذکره: يابا ال اموا إا تدم بدن 1 أجل مکی اڪ بو 
رز 26 كان اتصذل وا 27 1 یب و 1 يكنب 07 ا 2 مت مس 2 نی 


5 
معد و مار میم ەم م2 


الى عل ال وین اله رم ولا یخس منه سیا بان كن ای َي ال منیا أ یی 


آز لا یی أن بل هو ينيل وا و بل لا تا با ی زا بد کم بر 


9 
مو سر ف رمم < الشركة 


رن فرب وامر‌آکان مِمّن تسود مق اداي أن تم ِحَدَهُمَا مر دما ال 
ولا يب اسسام رد ما ا و ور تا سول سر تک لد ينه 
له روم لب ی 7 أن مكو > تدر ار تیوه سم تیش لھک 
جنع ألا تکنبوما را هدر هش و 1 با تج ولا ها ون تفعلوا وک موف 


1 0000 


0 مه و معط ر 2 5 عرء عد‎ e 
واش له که سفن يك © ول کر ع عكر وک دوا‎ 


0 : 
سار و ae ONE‏ عمد دي هي 
كاتا هان موه کان من سکم يد بعضا فلو ی اوث تمن منت م ون الله وير وله تكشثرا 


مهار 


َلشَّهدَة ومن ينها اه كه وز وه با تا کم علي ©. 

مر الله سبحانه ال بالقيام بالصدق» وعلْمَهم كيفية معاملاتهم فيما بينهم » 
والاخذ بالاحتیاط والاستشهاد لثلا يُجْرِيَ - بعضهم على بعض حیفاً وذلك من 
مقتضی رحمته سبحانه علیهم» وموجب رفقه بهم كيلا یتخاصموا. فأمر بتحصین 
الحقوق بالکتابة والاشهاد» وأمر الشهود بالتحمل ثم بالاقامة. 

ومن شرع اليوم ما یقطع الخصومة بینهم فبالحري أن يجري ما يرفع في الاخرة 
علیکم فان الکریم إذا قدر غفر». 

وفیما شرع من الدَبْن رفق بأرباب الحاجات لأن الحاجة تمس فیحمله الحال 
على الاحتيال» ويضيق به الصدر عن الاحتمال» ويمئعه حفظ التجمل عن الكدية 
والسؤال» فَأَذِنَ له في الاستدانة ليَجْبْرَ أمرة في الحال» وینتظر فضل الله في المآل» 


تفسیر سورة البقرة ۱۳۹ 


. ل من لطفه تعالی‎ EE 

قوله جل ذكره: ل ماف اوت وَمَا فى الْأَرَضْ وَِن تدوأ ما يه کم 
تف بابک يد اه تفر ل یاه Cl‏ 

من المعاني والدعاوی؛ ویقال من القصود والرغائب» وفنون الحوائج والمطالب . 

ویقال ما «تبديه»: العبادق «وما تخفیه" الإرادة. 

ویقال ما «تخفیه» : الخطرات واما تبدیه»: «العبارات». 

ویقال ما «تخفیه»: السکنات والحرکات . 

ويقال الاشارة فيه إلى استدامة المراقبة واستصحاب المحاسبة» فلا تغفل خطرة 
ولا تحمل وقتك لفسا . 

تسود جل ذكره: ءام اسول يمآ رل له ين ريو رامیت کل امن با 
كبكو کیو وشوو 5 رق بیت كم ين شود وکالوا سینکا وتا عُفراتلك ری 
ویک الْمَصِيرٌ *. 

هذه شهادة الحق - سبحانه - لنبيّه ‏ با وعلى آله بالایمان وذلك أتمٌ له من 
إخباره عن نفسه بشهادته . 

ويقال آمن الخَّلْق كلهم من حيث البرهان وآمن الرسول - عليه السلام - من 
حيث العيان. 

ويقال آمن الخَلّق بالوسائط وآمن محمد - ی - بغير واسطة. 

ویقال هذا خطاب الحق معه ليلة المعراج على جهة تعظیم القَدْر فقال : امن سول 
وتیل سني کب مقرل لیم 30 3 من ان س: قال الشيخ» وأئت ترید قلت . 

ويقال: # + اسول کل َامَنَ بو ومکیکیوه وکو »۰ ولکن شتان بين 


یمان وایمان» الكل آمنوا استدلالا وأنت يا محمد آمنت وضَالة. 
قوله جل ذکره: ل یف اه تنا إلا وسا . 


لکمال رحمته بهم وقفهم على حد وسعهم ودون ذلك بكثير» کل ذلك رفق منه وفضل . 
لاتا گبت4. 

من الخیرات . 

رعلا » ات4 . 

ما تكسبة من النوبة لت كني من کسپ . 

قوله جل ذکره: رتا ولا یل دآ إضرًا گنا عم عل اریت ين ینا را 


ر ۳ 


ر یل ا لا طا لا به . 


۱۳۰ تفسیر سورة البقرة 
كان إذا وقمت حاجة کلموه بلسان الواسطة. قالوا: یوی اذغ لا رف 
[الاعراف : 4 ۱۳ ] وهذه الأمة قال لهم : ول ربكم ادون أَسْتَحِبَ لو [غافر: ۲5۰ 
وکانت الأمم (السالفة) إذا أذنبوا احتاجوا إلى مضي مدة لقبول التوبت» وفي هذه 
الأمة قال ية : «الندم و 


وكانت الأمم السالفة منهم من قال اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» وهذه الأمة 
اختصت بإشراق آنوار توحیدهم. وخصائضُهم أكثر من أن يأتي عليه الشرح. 

قوله جل ذكره: «واغث عَنَا4 . 

في الحال . 

#واغفز لا . 

فى المال . 

لوانتا آت موتا اس عَلَ انتزر رت . 

في جمیم الأحوال إذ ليس لنا أحد سواك؛ فأنت مولانا فاجعل النصرة لنا على 
ما يشغلنا عنك . 

ولمًا قالوا: 3و تخل عا ضرا گنا علقم عل اليرت ين ناه خسف الله 
ذنوبهم بدل خسف المتقدمين» فأبدل ذنوبهم حسنات بدل مسخهم» وأمطر عليهم 
الرحمة بدل ما أمطر على المتقدمين من الحجارة. 

والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في (السئن 4۲۵۲) وأحمد بن حنبل في (المسند ۰۳۷۱/۱ 04377 4۳۳) والبيهقي 
في (السئن الكبرى )١54 /1١‏ والحاكم في (المستدرك ٤‏ والحميدي في (المسند ۰ وأو 
حنيفة في (جامع مسائيد ۱ وابن حجر في (فتح الباري ۱۰۳/۱۱) والطبراني في (المعجم 
الصغير ۳۳/۱) وابن عبد البر في (التمهيد 4/ 15) والمنذري في (الترغيب والترهيب 4/ 05۷ 948) 
والبغوي في (شرح السنة ۶٩‏ والطحاوي في (مشکل الآثار ۲ والشجري في (آمالي ۱/ 
۶ 195) والهيثمي في (مجمع الزوائد ۰۱۹۹/۱۰ ۲۰۰) وأبو نعيم في (حلية الاولیاء ۲۵۱/۸ - 
۲ ۲۹۷۱ والمتقى الهندي في (كنز العمال ۱۰۳۰۱ - ۱۰۳۰۳) وابن عساكر في (تهذيب 
تاريخ دمشق 0041/8 والزييدي في (إتحاف السادة المتقين ۷/ ۲۹۷) والعراقي في (المفني عن 
حمل الاسفار /٤‏ ۳) وابن عراق في (تنزيه الشريعة 45/7 ۷۹۷) والهروي (۱۰۹/6) (وصاحب 
شرح معاني الآثار ۲۹۱/۶) والسيوطي في (الدر المنشور / 44) والسهمي في (تاريخ جرجان ۷٣‏ 
۲ وأبو نعيم في (تاريخ أصبهان ۱ - ۲۰۹) والخطیب البغدادي في (تاریخ بغداد 44۰0٩‏ 
وابن آبي حاتم الرازي في (علل الحدیث 1 - ۱۸۸۱ - ۱۸۸۹ - ۱۹۱۸) والعجلوني في (كشف 
الخفاء ۳۹/۱) وابن عدي في (الکامل فى الضعفاء ۰۲۰۳/۱ ۱۳۲۹/٤‏ ۱۳۸۱ ۱۳۹6 
۹ 4۲۲۷ . ۲ 


السورة اي بذكر فيها آل عمران 


ااا 
0 


بیس 
اختلف أهل التحقیق في اسم «الله) هل هو مشتق من معنّى أم لا؟ فکثیر منهم 
قالوا إنه ليس بمشتق من معنئ» وهو له سبحانه على جهة الاختصاص يجري في 
وضعه مجرى أسماء الاعلام في صفة غيره» فإذا قرع بهذا اللفظ أسماء أهل المعرفة 
لم تذهب فَهُومُهم ولا علرمهم إلى معنى غير وجوده سبحانه وحقه. وحن هذه القالة 
أن تكون مقرونة بشهود القلب فإذا قال بلسانه «الله» أو سمع بآذانه شهد بقلبه «الله» . 
وكما لا تدل هذه الكلمة على معنى سوى «الله) لا يكون مشهودٌ قائلها إلا «الله» 
فيقول بلسانه «الله» ويعلم بفؤاده «الله»» ويعرف بقلبه «الله)» ويحب بروحه «الله)» 
ويشهد بسره الله ویتعلق بظاهره بين يدي الله» ويتحقق بسره الله ویخلو بأحواله لله 
وفى الله؛ فلا يكون فيه نصيب لغير الله وإذا أشرف على أن يصير محواً في الله لله 
بالله تداركه الحق سبحانه برحمته فيكاشفه بقوله الرحمن الرحيم استبقاء لمهجتهم أن 
تتلف» وإرادةً في قلوبهم أن تنقى؛ فالتلطف سُنَّةَ منه سبحانه لثلا يفنى أولياؤه بالكلية . 
قوله جل ذكره: لالم له . 
آشار بقوله ألف إلى قيامه بكفايتك على عموم أحوالك» فأنت في أسر الغفلة لا 
تهتدي إلى صلاحك ورشدك» وهو مجر ما يجبرك» وكافي بما ینصرك. فبغير سؤالك 
- بل بغير علمك بحالك ‏ يكفيك من حيث لا تشعر» ويعطيك من غير أن تطلب. 
والإشارة من اللام إلى لطفه بك في خفيٌ السرٌ حتى أنه لا يظهر عليك محل 
المنة فيما يثبتك فيه. والإشارة من الميم لموافقة جريان التقدير بمتعلقات الطْلبَةَ من 
الأولياءء فلا يتحرك في العالم شيء» ولا تظهر ذرة إلا وهو بمحل الرضا منهم حتى 
أن قائلاً لو قال في قوله : کل بوم هرن سأ [الرحمن: 9 إن ذلك الشأن تحقيق 
مراد الاولیاء - لم يكن ذلك ببعيد. 


ويقال تفرّق عن القلوب - باستماع هذه الحروف المقطعة التي هي خلاف عادة 

الناس في التخاطب - کل معلوم ومرسوم» ومعتاد وموهوم» من ضرورة أو جس أو 

اجتهاد. حتى إذا خلت القلوب عن الموهومات والمعلومات» وسفی الأسرار عن 
۱۳۱ 


۱۳۲ تفسير سورة آل عمران 


المعتادات والمعهودات رد هذا الاسم وهو قوله: «الله» على قلب مقدّسٍ من کل 


عم ممم 


عير وسر مصفی عن كل کیف ؛ فقال : تت لله لآ رکه إل و الم ام 4. 
فهر الذي لا يلهو فيشتغل عنك؛ ولا يسهو فتبقى عنه» فهو على عموم أحوالك 
رقیث سرّك؛ إِنّْ خلوت فهو رقيبك وان توسطت الخَلْقَ فهو رقيبك وفي الجملة - 
کیفما دارت بك الأحوال ‏ فهو حبيبك . 
قوله جل ذکره: رل عََكَ الككب بلح . 
وما كنت يا محمد تدري ما الكتاب» ولا قصة الأحباب» ولكنما صادفك اختيار 
آزلي فالقاك في آمرٍ عجيب شأثه؛ جل برهائه عزیز محله ومكاله . 
امسا ابو دند . 
ای ا مود لت اني الكتات على الجن ا 
وار ار رالانخیل م من قل هُدى اس و لان 4 . 
أي إنا وان أنزلنا قبلك كنا على المرسلین فما خلینا كتاباً من ذِكْرِكُ» قال 
قائلهم : 
وعندي لأحبابناالغائبين صحائفٌ کر عنوائها 
وکما أتممنا بك أنوار الأنبياء زيا بذكرك جمیع ما أنزلنا من الاذکار . 
5 ۰ ل سام 3 وي مير 0 
قوله جل ذكره: إن ال کنا بات اله له عاب سيد 
وهو ذل الحجاب» ولكنهم لا يشعرون. 
ره م4 على أوليائه لذ انيار من أعدائه» عزيز يطلبه كل أحد»ء ولكن 
لا یجده - كثيراً ‏ أحد 
قوله جل ذکره : إن آله کا یقن عليه کی في الرض ولا فى التسملو» . 
لا یتنفس عبد تَمُساً إلا والله سبحانه وتعالی مُخصيه» ولا تحصل في السماء 
والارض ذرة لا وهو سبحانه مُحَدیهُ ومُبْدِيهء ولا یکون أحد بوصف ولا نعت إلا هو 
متولیه . 
هذا على العموم؛ فأمّا على الخصوص: فلا رقم أحدٌ إليه حاجة الا وهر 
تاا ولا زج احذ له قي ناو الا وهی ا 
فەس ت ۳1 
قوله جل ذکره: اھر الى کر فی الما کیت 44154 . 
aaa‏ هی عبت A a‏ 
شای وهذا فيما لم يزل من حيث القضاء والقسمة. 


تفت سور آلا 2 سر تاد رس سب یت ۱۳۳ 


اله له الا هو لیر تفکیمر». 

فلا يُعَنِّبّ حكمةٌ بالنقضء أو يُعَارَضُ تقديره بالإهمال والرفض. 

توله جل ذكره: طهر ال رل َف الکتب ینه يت کت هَن ام الككب وا 

میت ان رن في فلوبهم رع بو ما که ينه ينه اه ايف وه تا را شم 
7 


قرا مره 


وب إلا لا ا سود فی مر رو مک بو- کڑ تن ند رین وما که إل ولوا الأ نب > . 

جنس عليهم الخطاب؛ فون اهر راصح مرب ومن غامض مشكل تأويله. 
القشم الأول لبسط الشرع واهتداء أهل الظاهرء والقِسْم الثاني لصيانة الأسرار عن 
اطلاع الأجانب عليهاء فسبیل العلماء الرسوخْ في طلب معناه على ما يوافق الأصول» 
فما حصل عليه الوقوف فَمُقَابَلُ بالقبول» وما امتنع من التأثر فيه بمعلول الفكر سلموه 
إلى عالم الغيب. 

وسبيل أهل الاشارة والفهم إلقاء السمع بحضور القلب» فما سنح لفهومهم من 
لائح التعريفات بَنَوْا (عليه) إشارات الكشف . 

إن (طولبوا) باستدامة الستر وطی السر تخارسوا عن النطقء وان اروا بالإظهار 
والنشر أطلقوا بیان الحق» ونطقوا عن تعريفات الغيبة» فأمًا الذين أيّدوا بأنوار البصائر 
فمستضیئون بشعاع شموس الفهم. وأمًا الذين ألبسوا غطاء الريب» وحرموا لطائف 
التحقیق. فتتقسم بهم الاحوال وتثرجُمْ بهم الظنون» ویطیحون في أودية الرّیّب 
والتلبیس ‏ فلا یزدادون إلا جهلاً على جهل» ونفوراً على شك . 

قوله جل ذكره: وما بعلم تأویل: الا أن س 

ومَنْ وجد علمه من الله فيكون إيمانهم بلا احتمال جولان خواطر التجویز بل 
عن صریحات الظهور. وصافیات اليقين. وأمّا أصحاب العقول الصاحية ففي صحبة 
التذکر : لظهور البراهین و(. . . .) أحكام التحصیل . 

قوله جل ذكره: ریا لا رع فلوبتا بعد لد ديكا رهب لتا من دنک رحس 2 
لواب . 

ما ازدادوا قرباً إلا ازدادوا أدبا واللياذ إلى التباعد أقرى أسباب رعاية الأدب 
ويقال حين صدقوا في حسن الاستغانة دوا بأنوار الكفاية . 
قوله جل ذکره: رسا لَك جام الاس لور لا ریب فِيةٌ زک أله لا یت 


(۱) بياض في الأصل . 


۱۳۶ تفسیر سورة آل عمران 


اليوم جمع الأحباب على بساط الاقتراب» وغداً جمع الكافة لمحل الثواب 
والعقاب» اليوم جمع جمع الأسرار لكشف الجلال والجمال» وغداً جمع الأبشار لشهود 
الأحوال» ومقاساة ما آخبر عنه من تلك الأحوال. 

قوله جل ذكره: إن لک کفروا ن نف عنهم آنولهم ولا آزلدهم من اشر كیا 


الى 


ای هم نود کار . 

فلا فداء ینفعهم؛ ولا غناء يدفعهم» ولا مال يُقِبَلُ م: منهم» ولا حجاب یرفع 
عنهم» ولا مقال يسمع فیهم؛ بهم يُسَعْرُ الجحیم. ولهم الطرد الأليم» والبعد 
الحميم . 

قوله جل ذکره: « دب :ال زود وا ين یم کل تا دهم اه يدفم 
وا َه سَدِيدٌُ الیمّاب؟. 


أصروا : في العو على سَنَنِهِم) وأدنتا لهم في الانتقام سَنَنَاء فلا عن الا صرار 
أقلعواء ولا في المَبَارٌ طَعِمُواء ولعمري إنهم هم الذين دموا وتحسَّدُوا على ما قدّموا 
- ولکن حینما وجدوا الباب مسدودا والندمّ عليهم مردوداً. 

قوله جل ذکره: طقل لک کنو منوت کرت بل جَهَنَم وياس الیهاد؟ . 


آخبرهم أنهم یفوتهم حدیث الحق في الاجل"؟» ولا تکون لهم لذهُ عيش في 
العاجل» والذي يلقونه في الآخرة من شدة العقوبة بالحُرقة فوق ما يصيبهم في الدنيا 
من الغيبة عن الله والفرقة» ولكن سَقِمتْ البصائر فلم يحسوا بأليم المقاب . 

قوله جل ذكره: ود كاد نک ن يكت اقتا با فلز ول سنل 
ور ڪا یرهم و یم رات من له ید نَمو من یک اک فى د 
یه ذز الأبصر 4» . 

إذا آراه ال امضاء أمر قل الكثير في أعين قوم» وکثر القليل في أعسن قوم 
وإذا لس على بصيرة توم لم ینفعهم نفاذ آبصارهم واذا فتح أسرار آخرین فلا یضرهم 
انسداد بصاترهم . 


ر ۳ سم 


قوله جل ذکره: #زین ن لاس حب الشهوا ۲ و وان والمتطير المقنطرة 
ر مو ر اوسر ع كه م ۳ 58 
يرت الم واه وَالْكَيْلٍ اْسَومة ۹۲1۱ E‏ 


رد وه 
ندم ن الاب . 


2 


5 
8 


(۱) يشير القشيري إلى سورة آل عمران الآية (۷۷): «لا يكلمهم الله ولا ونظر إليهم بوم القيامة ولا 
بزکیهم؟ . 


تفسیر سورة آل عمران ۱۳۰۵ 


یذکر بعض الشهوات على ما سواها مما هو في معناهاء وفي الجملة ما يحجبك 
عن الشهود فهو من جملتها. وأصعب العوائق في هذه الطریق الشهوة الخفية . وأداء 
الطاعات على وجه الاستحلاء معدودٌ عندهم في جملة الشهوة الخفية . ومن المقاطع 
المشكلة السکون إلى ما يلقاك به من فنون تقريبك وکأنه فى حال ما يناجيك 
يناغيك» فانه بکل لطيفة يصفك فيطريك وتحتها حُدَمْ خافية . ومن أدركته السمادة 
کاشفه بشهود جلاله وجماله (۷)*" باثباته فى لطیف آحواله وما يخصه به من أفضاله 
وإقباله . ۱ 

قوله جل ذکره: (# فل ايگ یت تن کي ڪم لي نا سد دهم لت جر 


KG ر‎ 


من ها نهر لین فها اروج مر رضت مت ا وال ب بیس بالا © 

بیّن فضيلة أهل التقوى على أرباب الدنياء فقال: eT‏ المنی 
وموافقة الهری وأولئك لهم الدرجات العُلىء والله بصير بالعباد؛ أنزل كل قوم مَنْزِلَه 
وأوصله إلى ما له أَهّله . 

قوله جل ذكره : « الک یوو کا إا امككا عفر آنا ُنْبا وَقيمَا عَداب الا . 

أي ینقطعون إلينا بالكلية» ويتضرعون بين أيدينا بذكر المحن والرزية» أولئك 
ينالون منا القربة والخصوصية. والدرجات العليّة» والقِسَم المُرضيّة 

قوله جل ذکره: « ابر والکبفرک ولیب وَلْسفْق دشنت یالتعا . 

الصبر حبس النَفْسء. وذلك على ثلاث مراتب: 

صبر على ما أمرَّ به العبد» وصبر عما هي عنه وصبر هو الوقوف تحت جريان 
جک على ما يريا دا تي زات و أى وه ها لا تیه 2۱ 

فإذا ترقیث عن هذه الصفة ‏ بألا تصيبك مشق أو تنال راحةً ‏ فذلك رفا" لا 
صبر ويقال الصابرين على أمر اش والصادقين» فيما عاهدوا الله . 

و« رت عن جميع ما فعلوه لرؤية تقصيرهم في اله . 

ویقال  :‏ المسرن) بقلوبهم ریک بأرواحهم و« َلْقددِتِت؟ بنفوسهم» 
( ربما تكون (لا) زائدة. 
(۲) انظر الرسالة القشيرية ص8/. 
(۳) انظر الفرق بين الرضا والصبر في الرسالة القشيرية» فصل الصبر ص۱۸۳ - ۰۱۸۹ وفصل الرضا 


ص۱۹۲ - ۰۱۹۷ 


۱۳۹ تفسیر سورة آل عمران 


ویقال «الصابرین» على صدق القصود «الصادقین» فى العهود «القانتین» بحفظ 
الحدود و«المستغفرين» عن أعمالهم وأحوالهم عند استيلاء ء سلطان التوحيد. 


ویقال «الصابرين» الذين صبروا على الطلب ولم يتعللوا بالهرب ولم يحتشموا 
من التعب» وهجروا كل راحة وطلب. وصبروا على البلوی» ورفضوا الشکوی» حتى 
وصلوا إلى المولی» ولم يقطعهم شيء من الدنيا والعقبى . 

و«الصادقين» الذين صدقوا في الطلب فقصدواء ثم صدقوا حتى وردواء ثم 
صدقوا حتى شهدواء ثم صدقوا حتى وجدواء ثم صدقوا حتى فقدوا. . فترتيبهم 
قصود ثم ورود ثم شهود ثم وجود ثم خمود. 

و«القانتين» الذین لازموا الباب؛ وداومرا على تجرع الاکتشاب وترکوا 
المحاب» ورفضوا الاصحاب إلى أن تحققوا بالاقتراب . 


ول رَلْسْفِيتَ4 الذین جادوا بنفوسهم من حیث الأعمال؛ (ثم جادوا بمیسورهم 
من الأموال)» ثم جادوا بقلربهم بصدق الاحوال. ثم جادوا بترك كل حظ لهم في 
العاجل والاجل. استهلاکاً عند القرب والرصال بمالقوا من الاصطلام 
۲ )0 
والاستتصال 5 


رنب عن جمیع ذلك إذا رجعوا إلى الصحو عند الاسحار يعني ظهور 
الاسفار. وهو فجر القلوب لا فجرٌ يظهر في الاقطار . 

قوله جل ذکره: سهد آنه اَم ۱ َه إل هر4 . 

أي عل اللّهُ وأخبر اللّهُ کم اللّهُ بانه لا إله إلا هوء فهو شهادة الحق للحق 
بانه الحق. واول مَنْ شهد بأنه اللَّهُ ‏ الله فشهد في آزاله بقوله وکلامه وخطابه 
الازلي» وأخبر عن وجوده الأحدي» وكونه الصمدي» وعونه القيومي» وذاته 
الديمومي» وجلاله السرمدي وجماله الابدي. فقال : سهد لَه ثم في آباده. 
«شهد الله» أي بين له بما صب من البراهين» وأثبت من دلائل الیقین. وأوضح من 
الآيات» وأبدى من البينات. فكل جزءٍ من جميع ما خلق وفطرء ومن كتم العدم 
آظهر. وعلى ما شاء من الصفة الذاتية حصل. من أعيان مستقلة» وآثار في (ثاني) 
وجودها مضمحلة وذوات للملاقاة قابلة» وصفات في المَخَالٌ متعأقبة ‏ فهو لوجوده 


)١(‏ الاستتصال ما عبر عنه القشيري قال: كأس وأي کاس تصطلمهم عنهم وتفتیهم» وتخطفهم منهم ولا 
تبقيهم كأس لا تبقي ولا تذر» تمحرهم كلباً ولا تبقي شظية من آثار البشرية؛ كما قال قائلهم: 
ساروافلم يبق لارسم ولا أثشر 

(الرسالة القشيرية ص6۷1. 


تفسیر سورة آل عمران . ۱۳۷ 


مُفُصح ولربوبیته موضح : وعلی قِدَمِه شاهد؛ وللعقول مُخبر بأنه واحد. عزیز 
ماجد شهد سبحانه بجلال فُذره. وکمال عزه» حين لا جحد ولا جهود ولا عرفان 
لمخلوق ولا عقل. ولا وفاق» ولا کف ولا حدثان» ولا غیر ولا الحاد؛ ولا 
شرك ولا فهم ولا فکر. ولا سماء ولا فضاء: ولا ظلام ولا ضیاء: ولا وصول 
للمزدوجات ولا فضول باختلاف الافات . 

قوله جل ذکره: «وَالْملكةٌ 4 . 

لم یوید شهادته بوحدانیته بشهادة الملائکة بل آسعدهم ایدم حين وفْتّهم 
بشهادة وسددهم» والی معرفة وحدانیته أرشدهم . 

قوله جل ذکره: وألا لک . 

وهم آولیاء بني آدم إذ علموا جلال قدرته» وعرفوا نعت عزته فأکرمهم حيث 
قرن شهادته بشهادتهم»› فشهدواعن شهود وتعيين» لاعن ظن وتخمین, إن لم 
يدركوه ‏ اليوم - ضرورة وحِسَّأء لم يعتقدوه ظنا وحَدْساً؛ تعرّف إليهم فعرفوه 
وأشهدهم فلذلك شهدواء ولو لم یل لهم إنه مَنْ هو لَمَا عرفوا مَنْ هو . 

ولکنْ العلماء يشهدون بصحو عقولهم. والمُوَحُدُونَ يشهدون بعد خمودهم؛ 

مُسْتَهْلَكُون بقهر الحق قد هَمَّدُوا 2 واستُنْطِفُوا بعد افتنائهم بتوحید 

فالمُجري علیهم ما يبدو منهم - سواهم» والقائم عنهم بما هم عليه وبه - 
غیرّهم. ولقد کانوا لکنهم بانوا قال قائلهم : 

وأولو العلم على مراتب: فَمِنْ عالم تغثّه وفاق ورهبانية» ومن عالم وصفه فناء 
وربانية ؛ وعالم یعرف أحكام حلاله وحرامه وعالم یعلم آخباره وسننه وآثاری وعالم 
یعلم کتابه وبعرف تفسیره وتأویله. ومحکمه وتنزیله» وعالم یعلم صفاته ونعوته 
ويستقوي حججه وتوحیده بحدیث یخرجه (... .)» وعالم لاطفه حتی أحضره ثم 
کاشفه فقهره» فالاسم باق والعین محو» والحکم طارق والعبد محق ؛ قال قائلهم : 

بنو حق غدوا بالحق صرفاً فدعت الخلق فيهمومستورٌ 

ولیست الاشارة من هذا إلا إلى فنائهم عن احساسهم؛ وعند علمهم بانفسهم. 

فأما آعمالهم أعيانهم فمخلوقة؛ وما يفهم بذواتهم من آحوالهم فمسبوقة» وذات الحق 


() بیاض في الاصل. 


۱۳۸ تفسیر سورة آل عمران 
لا ترصف بقبول حدثان» وصفات ذاته لا تقبل اتصالا بالغير ولا انفصالاً عن الذات» 
تقد س الحق عن كل ضدٌ ونك ووصل وفصل» وجمع وفرق» وعين وخلق وملك 
وفلك » ورسم وأثرء وعبد وبشر » وشمس وقمر» وشخص وغبر. 

قوله جل ذکره: ل ایک عند آله سکم . 

لین الذي یرتضیه» والذي حکم لصاحبه بأنه یجازیه ويعليه» وبالفضل یلق - 
هو الإسلام . 

والإسلام هو الإخلاص والاستسلام» وما سواه فمردود؛ وطريق النجاة على 
صاحبه مسدود. 

قوله جل ذكره: «وما أختَلف ا ارت أوثوا الکتب الا من بي ما ام لیر نی 
هم ومن کم بات آله فیک اله سريم ساب . 

ما ی الدع خی الس بدا و فأصروا علی 
الجحود» لأنهم حُجبُوا عن محل الشهود. 


vy ۰ 5‏ مه ا 2 رر مقر ت س 

قوله جل ذکره: سس من انب وقل لین آوتوا اتب 
ر ابر کم 5 كما وده 7 كلدك یر م 
تن ا شم ان أ مد مكدو وب 1 فک َلك ب وله بيا 
لكك 


طَالِعْهُم بعين التصريف كيلا یفترق بك الحال في شهود اختلافهم وتباين 
أطوارهم؛ إن مَنْ طالحَ الکانناب بعين القدرة علم أن مت للكل على ما اختص 
به کل واحد من الكل - واحد. 

فاذغهم جهراً بجهرء واشهد تصریفنا إياهم سرا بسر» واشغل لسانك بنصحهم » 
وفرع قلبك عن حديثهم» وأفرد سرك عن شهودهم. فليس الذي کلفناك من آمورهم 
إلا البلاغ» والمجري للأمور والمبدي - نحن . 

قوله جل ذکره: إ٥‏ لت یکنت باکت نو یشوت لین بر ی فوت 
آرت باوت پالوس ورت الاس برهم يِصَدَابٍ اي4 . 

إن الذين ربطناهم بالخذلان ووسمناهم بوصف الحرمان - آخبزهم بأن إعراضنا 
عنهم مؤبدء وأن حكمنا سبق بنقلهم عن دار الجنان إلى دار الهوان» من الخذلان 
والحرمان إلى العقوبة والنيران. 

قوله جل ذكره: «أتكهلك أن بعك مهم ف الب وال رة وما مر 


يت کوری ت۰4 


ا 


تفسیر سورة آل عمران. سس ا ا 

آولئك الذین لیس لهم - الیومٌ - توفیق بأعمالهم؛ ولا غداً تحقیق لامالهم وما 
ذلك إلا لأنهم فقدوا في الدارين نصرتنا؛ ولم بشید عزنا وقدرتنا. 

قوله جل ذکره: ار تر رو لدت أوثوأ سا د ن ال ڪيب یعون د لک کک اه یکم 
نت ف یوق ی نه كم شنرشرة) . 

ها ابس ربصن لت بان تیگ فاصبر على ما أُمِرْتَ فيهمء 
واعلم سوء أحوالهم» فانهم أهل التولي عن الاجابة. لأنهم فقدوا منا حسن التجلي 


بسابق الارادة. 
قوله جل ذکره: کیت پار تالا أن تما ألتَارٌ رل یم َعَدُودا وم فى ينهم ما 
َا ۰ نیت4 . 


عاقبناهم في الدنيا بالاستدراج حتى حكموا لأنفسهم بالنجاة وتخفيف العقاب» 
وسوف يعلمون تضاعف البلاء عليهم » ويحسبون أنهم على شيء ألا أنهم هم الكاذبون. 


ظن المخطئون حكماً. . 

ویک 5 جت لور رح فيه ووفیت 4 تين ۳ مت و 0 
2000100 
يموت )4 . 


هذه كلمة تعجب لما أخبر به عن تعظيم الأمر» وتفخيم الشأن عند بهتة عقولهم 
ودهشة أسرارهم» وانقطاع دواعيهم» وانخلاع قلوبهم من مكامنهاء وتراقيها إلى 
تراقیهم» ثم ما يلقونه من الحساب والعتاب» والعذاب والعقاب» وعدم ال کرام 
والایجاب» وما فى هذا الباب. 

وقيامةٌ الكفار يوم الحشرء وقيامة الأحباب في الوقت» ولِشَرْح هذا تفسير طويل. 

قوله جل ذكره: فل الم ميك ألمب . 

#للهم» معناها يا الله والميم في آخرها بدل عن حرف النداء وهو يا. . فهذا تعليم 
الحق كيفية الثناء على الحق» أي بما أسْتَحقّه من جلال القَذر فَقُلْ: يا مالك 

صفني من مَل : 

المُلْكِ لا شريك لك ولا مُعينَ» ولا ظهیر ولا قرين» ولا مُقاسِمَ لك في الذات» ولا 
مُسَاهِمَ في المُلْك» ولا معارض في الابداع . 

ر تی الماک من کا رن ناک وکن 4255 . 

حتى نعلم أن الملك لك والمَلِكُ من المخلوقين مَنْ تَدَلْنَ له» ومنزوغ المُلْكُ 
ممن تكبّر عليه؛ فتجمُل الخَلْقِ في تذللهم للحق» وعژهم في محوهم فیه وبقاؤهم 
في' فنائهم به. 


رفسير سورة آل عمران 


وير من 4135 . 


بعز ذاتك 
EY‏ ۹ 
وَشذل من 4055 . 


وتعز من تشاء بأن تهدیه لیشهد ویوحدك وتذل من تشاء بأن يجحدك ویفقدك 
وتعزٌ من تشء بيْمْن |قبالك» وتذل من تشاء بوحشة |عراضك . وتعزٌ من تشاء بأن 
تونسه بك وتذل من تشاء بأن توحشه عنك . وتعز من تشاء بأن تشغله بك وتذل من 
تشاء بأن تشغله عنك . ونعز من تشاء بسقوط آحکام نفسه» وتذل من تشاء بغلبة غاغة 
نفسه . وتعز من تشاء بطوالع آنسه وتذل من تشاء بطرارق" نفسه. وتعز من تشاء 
ببسطه بك» وتذل من تشاء بقبضه عنك . 

و نزن الماک من 4453 يشد نطاق خدمتك» ونم الک مکن 435 بنفیه 
عن بساط عبادتك. توت الا ا را او تس سحن سرا 
تربط قلبه بمخلوق» ود من ما6 بإقامته بالإرادة» زل من تسا يرده إلى ما 
عليه أهل العادة. 

دة ال4 . 

ولم يذكر الشر حفظاً لآداب الخطاب وتفاؤلاً بذکر الجمیل» وتطيراً من ذ 
السوء. 

لتك عق کل یر ي4 . 

من الحجب والجذب» (والنصرة) والخذلان والأخذ والردء والفرق 
والجمع ٠‏ والقبض والبسط . 

E 5‏ ۳ مک روم 924 5 

قوله جل ذكره: #نريج الل ني الَّمَارِ وولج هار في الل غیج ال ت ات 


راع مس لكت ی ل عيسو 


ونج ال من الحي و ترزق من نساء 4 بت جعاب؟. 

تولج الليل في النهار حتى يَغْلِبَ سلطانُ ضياء التوحيد فلا يَبْقَى من آثار النفس 
وظلماتها شيء» وتولج النهار في الليل حتى كأن شموس القلوب کُیشت. أو كأن 
الليل داي وكأن الصبح فیّد.ء 

وتخرج الحي من الميت حتى كأن الفترة لم تكن» وعهد الوصال رجع نتيا 
ومُودُ القلوب صار غضاً طريا . 


)١(‏ الطوارق: (ج) الطارق: الآتي ليلاً. (۲) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 


تفسير سورة آل مسج «۱۶ 


وتخرج المیت من الحي حتی کأن شجرة البرم آورقت شوكاً وأزهرت شوكاًء 
وكأن الیائس لم يجد خيراء ولم يشم ريحأء وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا 
به أول مرة. 

ورن من تاه ی وساب . 

حتى لا (كدر) ولا جهْدَ ولا عَرَقَ جبين» ولا نْب یمین . لَيِلَهُ روخ وراحة» 
ونهاره طرب وبهجت وساعاته كرامات» ولحظاته فرّبات واتار أفعاله على 
التفصیل لا یحصرها لسان؛ ولا يأتي على استقصاء کنهها عبارة ولا بیان . 

وفيما لؤحنا من ذلك تنبيه على طريق كيفية الافصاح عنه. 

ويقال لما قال: ویم لاک مک تا انكسر خُماژ کل ظانٌ أنه مك لأنه 
شاهد ملكه يعرض للزوال فَمَلِمَ أن التذلل إليه في استبقاء ملكه أولى من الاعجاب 
والإدلال. 

ويقال المَلِكُْ في الحقيقة ‏ مَنْ لا يشغله شيء بالالتفات إليه عن شهود من هو 
المَلِكُ على الحقيقة. 

قوله جل ذکره: ۳۹2 مرو لكين أو ین شون اميد . 

من حقائق الایمان الموالاةٌ فى الله والمعاداة في الله . 

رازن هن تسومه الهجرانَ والاعراض عن الکفار - سك فانها مجبولاً على 
المجوسية حيث تقول: تین وی ۳ وقال الله تعالی: یا ارت ماما یلوا 
لدت بوک کہ یت الْكُثَارٍ4 [التوبة: ۱۲۳]. 

وان الایمان في هذه الطريقة عزيزء ومن لا إيمان له بهذه الطريقة من العوام - 
ريد من الزهد والجهد مبلفاً عظيماً - فلیسوا بأمل لموالائك والشکل 
بالشكل أليق 

قوله جل ذكره: اون بقل کیلک س یرک آل ن کنو رلک أن کتفوا نهم نله 
رمرم که تفس وال أله لْمَصِيرٌ 4 . 

صحبة الحق سبحانه وقربته لا تكون مقرونة بصحبة الأضداد وقربتهم - ألبتة 

«رعزركم أنه تت4 : هذا خطاب للخواص من أهل المعرفة. فأمًا الذين 
نزلت رنبْهم عن هذا فقال لهم: رکش )ار ال [آل عمران: ۱۳۱] وقال: 
اتقو يوما يُيجَمُورت . .€ [البقرة: .]۲۸١‏ إلى غير ذلك من الایات . 


۰۳۰۲ انظر الرسالة القشيرية ص‎ )١( 


۳ ع»سعی عرع] ۶ ____عع2ع2 سرد لتفشیزاسورةآل:عمرآن 


ویقال : « یرم له تذس تصه أن ن یکون عندکم أنكم وصلتم؛ فان خفایا المکر 
تعتري الأكابرء قال قائلهم: 

وآینثه فأتاح لي من مأمني مکرا» کذامن يأمن الأحبابا 

ويقال: #ويعزركم الله تسم فس4 لأن يجري في وهم أحد أنه يصل إليه مخلوق؛ 
أو يطأ بساط الع قَدَمُ همة بشرء جلث الأحدية وعرّت! 

وإِنَّ من ظن أنه أقربهم إليه ففي الحقيقة أنه أبعدهم عنه. 

قوله جل ذکره: لكل إن را مان یرصم آز يدوه ینکنه یمه ما ين اموب 
وما في الْأَرْضْ وه عل کل د و یی . 

لا يَعْزْبٌ معلوم عن علمه» فلا تحتشم من نازلة بك تسوءك» فعن قريب سيأتيك 
الغوث والاجاب وعن قريب سیزول البلاء والمحنة» ویعَجُلْ المدَّدَ والكفاية . 

قوله جل ذکره: يم جد ڪل ئي ٿا یکت ين حر شرا وا وت ين شوو ود 
و أن نها وه مدا بيدا . 

وَدْ أهل الطاعات أَنْ لو استکثروا منهاء ورَّدٌ أهل المخالفات أَنْ لو کبحوا 
لجامهم عن الركض في ميادينهم» قال قائلهم: 

ولو اند ني غیت من دمري المتی وما کل مَنْ يُعْطَى المنى بِمُسَدَدٍ 
لَمُلْتُ لایام مین : ألا ارجعي وقلث لایام آنین لا ابعدي 

قوله جل ذکره: رز 4 11 3 شم واه ارت لباه . 

الإشارة من قوله: #ريعزركم 1 4 که نصا 4 للعارفين» ومن قوله وله روش 
ابا للمستأنفین» فهؤلاء أصحاب العنف والعنوة وهؤلاء أصحاب التخفيف 
والسهولة . 

ویقال لما قال: « ریم أله 54 تنب اقتضى أسماع هذا الخطاب تحويلهم 
فقال مقرونا به وله روف لیب ماد لتحقیق تأمیلهم» وكذلك سنه یطمعهم في عين ما 
یروعهم . 


ویقال آفناهم بقوله رڪم آله نس4 ثم أحياهم وأبقاهم بقوله وله رموه 
یبا . 

قوله جل ذکره: فل إن کسر نور بو الله ام ون یتک آله ونيز کک دوب واه 
ممع 2 بر 
عفور زحسم 


> فرق» و( یتیگ أنه جمع . 


تفسیر سورة آل عمران وووط( ۱8۳ 


رف سم 


ون له 4مشوب بالعلة» و ييب البلا لت بل هو حقيقة الوصلة 
ومحبة العبد لله حالة لطيفة یجدها من نفسه. وتحمله تلك الحالة على موافقة آمره 
على الرضا دون الكراهية» وتقتضي منه تلك الحالة إيثاره - سبحانه - على كل شيء 
وعلی كل آحد. 
وشرط المحبة ألا يكون فیها حظٌ بحال» فَمِنْ لم يَفْنَ عن حظوظه بالكلية فليس 
له من المحبة شظية . 
ومحبة الحق للعبد |رادته إحسانّه إليه ولطفه به» وهي راد نضل مخصوص» 
وتکون بمعنی ثنائه سبحانه عليه ومدحه له» وتکون بمعنی فضله المخصوص معه 
فعلی هذا تکون من صفات فعله . 
ويقال شرط المحبة امتحاء كليتك عنك لاستهلاکك في محبوبك. قال قائلهم: 
وما الحبٌ حتی تنزف العین بالبکا ١‏ وتخرس حتی لاتجیب المنادیا 
وهذا فرق بين الحبیب" والخلیل؛ قال الخلیل : فن يمت یز 4 
[إبراهيم : ۳۲]. 
وقال الحبيبُ: تيعون ببب ال . 
فإن كان ُنْب الخليل «منه» إفضالاً فإن متابعٌ الحبیب محبوبٌ الحقٌّ سبحانه 
وكفى بذلك قربة وحالاً. 
ويقال قطع أطماع الكافة أن يسلم لأحدٍ نفس إلا ومقتداهم وإمامهم سيد الأولين 
وال خرين محمد ما . 
ويقال في هذه الآية إشارة إلى أن EE‏ وليست باجتلاب طاعة» أو 
التجرد عن آفة لأنه قال: یتک اه وین لک دُويَود» بين أنه يجوز أن يكون عبد له 
فنون كثيرة ثم يحب ال ويحيّه الله . 
ويقال قال أولاً: ینگ ال4 ثم قال: «وَيدْيرُ لكر ی والواو تقتضي 
الترتيب ليُعْلَمّ أن المحبة ا ا يعم رر ید يعفر الى 
ويستغفرونه» فالمحبة توجب الغفران لأن العفو يوجب المحبة. 
والمحبة تشير إلى صفاء الأحوال ومئه حَبّبُ الأسنان" وهو صفاژها. 
والمحبة توجب الاعتكاف بحضرة المحبوب في السر. 


. المقصود بالحبيب سيدنا محمد ولع‎ )١( 
.)۳۲۰ (؟) جاءت: الانسان وهي خطأ (انظر الرسالة القشيرية ص‎ 


۷۷ سس جس ا سح یر وران يمرن 


ویقال أحب البعیر إذا استناخ فلا يبرح بالضرب. 

والحبٌ حرفان حاء وبا والاشارة من الحاء إلى الروح ومن الباء إلى البَدَنْء 
فالمُحِبُ لا يَذَخِر عن محبوبه لا قلبّه ولا دنه . ۱ 

قوله جل ذکره: لقُن اطیعوا له وسوک هّن توا إن له لا عيب انیت 4 

آمرهم بالطاعة ثم قال : إن اي قَصَّرُوا في الطاعة بان خالفوا؛ ثم قال: 
لفن أله لا يب الكَفِنَ لم يَقُلْ العاصین بل قال الکافرین؛ ودلیل الخطاب أنه يجب 
المؤمنين وان كانوا عُضَاة. 

قوله جل ذكره: < ا آله الق عم َو وال وی وَمَالَ جنرت عَلَ ای 

اتفق آدم وذریته في الطينة» وانما الخصوصية بالاصطفاء الذي هو من قَِبَلِس لا 
بالكسّب ولا بالسبب . 


۳1 
علوم ممت م 


کت ایغ لا رتا تلك مت إن ونه نی وله أل يما وَسْسَت واش اک 
SS‏ ی 2 ری مر ۳ 2 

کلانق ون سسا مر وان ییذها يلك وتا ین نايم . 

المُحَرّرٌ الذي ليس في رق شي» من المخلوقات» حرّزه الحق سبحانه في سابق 
حکمه عن رق الاشتغال بجمیع الوجوه والاحوال. فلمًا نذرت آم مریم ذلك؛ 
ووضعتها أنئى خجلت فلما رأتها قالت رب رن وضع أنقّ4وهي لا تصلح أن تکون 
محرراً فقال تعالی : وله عر ما وم ولعمري ليس الذكر كالأنثى في الظاهرء 
ولکن إذا تَقَبْلها الحى - سبحانه وتعالی - طلع عنها کل أعجوبة. 

ولما قالت 9و َرَت آلك مان بن مر فالت قبل بى فاستجاب» 
وظهرت آثار القبول عليها وعلى ابنهاء ونجا بحدیثها عَالَمٌ وَمَلَكَ بسببها عَالَمْ 
ووقعت الفتنة لاجلهما في عَالّم. 

قالت : وی سیا ری ول مها يلك ور یم لطن الي استجارت بالله 
من أن یکون للشیطان في <.يثها شيء بما هو الاسهل لتمام ما هم به من أحكام القلوب . 

۳ 5 001 2 ساس کاس مسح | 

قوله جل ذکره: لا زبها پقبول حَسَنٍ نبا با حسما وك تیا 

حيث بَلّهّها فوق ما تم أمهاء ویقال تقبّلها بقبول حسن حتی آفردها لطاعته 
وتولاها بما تُولى به أولياءء» حتی آفضی جمع مَنْ في عصرها العَجََبَ من خسن تولیه 
أمرهاء وان كانت بنتاً. 


تفسیر سورة آل عمران :۱ 


ویقال القبولٌ الحَسَنْ حُسْنٌ تربيته لها مع علمه - سبحانه - بأنه يقال فيه بسیبها ما 

یال فلم یبال بقح مقال الاعداء. 
أجد الملامة في هواك لذيذة حبالذكركفليلمني ارم 

وكما قيل: 

ويقال القبول الحسن أَنْ ربّاها على نعت العصمة حتى كانت تقول: مد 
یمن منک ن کت [مريم: ۱۸]. 

«وآنبّتهَا تاا حسما حتى استقامت على الطاعة» وآثرت رضاه - سبحانه - في 
جميع الأوقات» وحتی كانت الثمرة منها مثل عیسی عليه السلام؛ وهذا هو النبات 
الحسن» وكفلها زكريا . ومن القبول الحسن والنبات الحسن أنْ جعل کافْلها والمَّيّمَ 
بأمرها وحفظها نبياً من الأنبياء مثل زكريا عليه السلام» وقد أوحى الله إلى داود عليه 
السلام : إن رأیْت لي طالبا نکن له خادما . 

قوله جل ذکره: کا َل مها رب الیخاب وج عْدَهًا 
كد کت خر مد لاه بش من کا یر کاب . 

مِنْ آمارات القبول الحسن آنها لم تكن توجد إلا في المحراب؛ ومن كان مسکنه 
وموضعه الذي يتعبِّدُ فيه وهناك یوجد المحراب - فذلك عَبْدٌ عزیز. 

ویقال مِنّ القبول الحسن أنه لم یطرح ای و ۱ 
السلام : فکان إذا دخل علیها زکریا لیتعهدها بطعام وَجَدَ عندها رزقاً للم العاملون أن 
الله - سبحانه - لا يُلْقِي شُعْلَ أوليائه على غیر» ومن خدم ولیاً من آولیائه كان هو في 
سارك لزنه عر عليه نكا لوول اران . وفي هذا إشارة لمن يخدم الفقراء 
أن يعلم أنه في رفق الفقراء. 

ثم كان زكريا عليه السلام يقول: : أن ي هنذا ؟ لأنه لم يكن يعتقد فيها 
استحقاق تلك المنزلة» وكان يخاف أن ن غيره يغلبه وينتهز فرصة تعهدها ويسبقه بكفاية 
شُغْلهاء فكان يسال ويقول: #أنَّ ي مَنذَا» ومن أتاك به؟ 

وكانت مريم تقول: د ل ل لت د 
راحتان: إحداهما شهود مقامها وكرامتها عند الله تعالى» والثانية أنه لم يغلبه أحد على 
تعهدهاء ولم يسبق به. قوله: هما مَل عا ريا لیغرات» فلفظة کلما للتكرار 
وفي هذا إشارة: وهو أن زكريا عليه السلام لم يدر تَعهُدَها - وا وجد عندها رزقاً - 
بل كل يوم وكل وقتٍ كان يتفقد حالها لان كراماتٍ الأولياء ليست مما يجب أن يدوم 


ر 
.2 


ینف کال یم يمم أن ن آي 


:۱ تفسیر سورة آل عمران 


ذلك قطعاً؛ فیجوز أن يُظهِرَ الله ذلك علیهم دائماًء ویجوز ألا بظهر. فما كان زكريا 
عليه السلا م يعتمد على ذلك فيترك تفقد حالهاء » ثم كان يُجَدّدُ السؤال عنها بقوله: 


2 أن الي عد 4؟ لجواز أن يكون الذي هو اليوم لا على الوجه الذي كان 
بالأمس ۰ فانه لا واجب على الله سبحانه . 


e 


وقوله: : و له رف من ا بر جساب إيضاح عن عين التوحيدء وأن رزقه 
للعباد» واحسانه إليهم بمقتضی مشیئته دون أن يكون مُعَلّلاً بطاعاتهم ووسيلة 


عباداتهم . 


أي لما رأی كرامة الله سبحانه معها ازداد يقيناً على يقين» ورجاء على رجاء؛ 
فسأل الوَّلَدَ على كبر سِئّهء وجابثه إلى ذلك كانت نقضاً للعادة . 

ويقال إن زكريا عليه السلام سأل الولَدَ ليكونَ عوناً له على الطاعة» ووارثاً من 
تسْله في النبوة» ليكون قائماً بحقٌّ اله » فلذلك استحق الاجابة؛ فإن السؤال إذا كان 
لح الحقٌّ - لا لحظ لس - لا يكون له الرد. 

وکان زکریا عليه السلام يرى الفاكهة الصيفية عند مریم في الشتاءء وفاكهة الشتاء 
عندها في الصیف: سس ك0 


قوله جل ذکره: فاده الملتيكة وهو فام سل في الیعراب. 

لما سأل الىؤال» ولازم الباب أَنَنْهُ ۳ 

وفيه إشارة إلى أن من له إلى الملوك حاجة فعليه بملازمة الباب إلى وقت الاجابة. 

ويقال حكم الله سبحانه ‏ أنه إنما يقبل بالإجابة على من هو مُعَانِنٌ لخدمتف 
فا من أعرض عن الطاعة ألقاه في ذل الوحشة. 

قوله جل ذكره: «أنَّ اله شرك یی مد مص بصق ين أله وسیدا وسوا رای 
یلح 4 . 

قيل سماه یحیی لحياة قلبه با ولسان التفسیر أنه حى به عقر آمه . 

ویقال إنه سبب حياة من آمن به بقلبه . 

قوله: مصدقاً بكلمة من الله : أن تصدیقه بكلمة «الله» فیما تعبده به أو هو مكوّن 
بكلمة الله . 

وقوله «#وَسَيدًا» : السيّد من ليس في رق مخلوق» تحرّر عن أسر هواه وعن كل 


تفسیر سورة آل عمران ۱:۷ 


مخلوق؛ ویقال السید من تحقق بعلویته سبحانه. ویقال السید من فاق أهل عصره 
وکذلك كان يحيى عليه السلام. 

ويقال سيد لأنه لم يطلب لنفسه مقاماء ولا شَاهَدَ لنفسه قَدْراً. ولما أخلص في 
تواضعه لله بكل وجه رقاه على الجملة وجعله سيدا للجميع . 

وقوله حضوا أي مُعْتَقَاً من الشهرات» مكفياً أحكام البشرية مع كونه من 
جملة البشر. ويقال متوقياً عن المطالبات» مانعاً نفسه عن ذلك تعززاً وتقرباًء وقيل 


0 


منعته استتصالات بواده الحقائق عليه فلم يبق فيه فصل لحظ . 

وتيا مْنّ الصَلِحِينَ » أي مستحقاً لبلوغ رتبتهم . 5 

قوله جل ذكره: َال رب أَنَّ یکن لي عم ودب الب ومان ار ال 
کتک ال سل ما 4455 . 

فیل كان بين سواله وبين الاجابة مدة طويلة ولذلك قال: أنّى یکون لي غلام؟ 

ویحتمل أنه قال: باي استحقاق مني تکون له هذه الاجابة لولا فضلك؟ 

ویحتمل أنه قال ألّى یکون هذا: أُعَلَى وجه التبني أم على وجه التناسل؟. 

يحرم ارد ی شاي حصي كباب رجه 
النّسِرِي بمملوكة؟ أمْ ین هذه؟ 

فقيل له: لا بل ین هذه؛ فإنكما قاسيتما وحشة الانفراد معأء فكذلك تکرن 
بشارة الولد لكما جميعاً. 

قوله جلّ ذكره: هلب کل يد یک أل نُكَي کاس که اه رل 
رر . 

طلب الآية ليعلم الوقت الذي هو وقت الاجابة على التعيين لا شك له في أصل 
الإجابة . 

وجعل آية ولايته في إمساك لسانه عن المخلوقين مع انطلاقها مع الله بالتسبيح» 
أي لا تمتنع عن خطابي فإني لا أمنع أوليائي من مناجاتي . 

قوله جل ذکره: نگ رب كَذرا ؟ . 

بقلبك ولسانك في جميع أوقاتك. 

سيخ لي والإنكر» . 

في الصلاة الدائبة . 

قوله جل ذکره: لو ایک يمرم ار اه املك وَطهَرَكٍ وَأمطمَلكِ عل 
نله لتلیت؟. 


۸ تفسير سورة آل عمران 


يجوز أن يكون هنا ابتداء خطاب من الملائكة على مریم من قَبَلِهم رفعاً بشأنهاء 
ويجوز أن تكون قد سمعت كلامهم وشاهدتهم ويجوز أنها لم تشاهدهم وأنهم هثفوا بها : 
إن الله اصطفاك بتفضليك وإفرادك من أشكالك وأندادك» وطهّرَكِ من الفحشاء والمعاصي 
بجميل العصمة» وعن مباشرة الخلق. واصطفاك على نساء العالمين في وقتك . 

وفائدة تكرار ذكر الاصطفاء: الأول اصطفاك بالكرامة والمنزلة وعلو الحالة 
والثاني اصطفاكٍ بِأَنْ حَمَلْتِ بعيسى عليه السلام من غير أب» ولم تشبهك امرأة - ولن 
تشبّهك - إلى يوم القيامة» ولذلك قال «عَل ناه الملييرت؟ . 

قوله جل ذكره: مریم اف ری واسُری وأركى م الكيرت 4 . 

لازمي بساط العبادة وداومي على الطاعةء ولا تُفَضصّرِي في استدامة الخدمت 
فکما أفردك الحق بمقامك كوني في عبادته أوحد زمانك. 

قوله جل ذکره: ديك ین نب ای چیه رک وما کنت یه إذ لفوت مهم 
یه یکل مریم وما نت ایهم إذ ينيود . 

أي هذه القصص نحن عرفناکها و(خا) طبناك بمعانیها؛ وان قَضَضْنًا نحن عليك 
هذا فعزيرٌ خطابُناء وأعرٌ وأتم من أن لو کنت مشاهداً لها. 

قوله جل ذكره: إا ات الہک يميم إن له یرو َو یه مه سیخ بیس 


نمم جا فى لیا ارو وين ان ریسم اس فى اسهد وه وی ییوت 4. 

لم يُبشرها بنصیب لها في الدنیا ولا في الآخرة من حيث الحظوظ» ولکن بَشْرها 
بما أثبت في ذلك من عظیم الایة. وکونه نبيأ لله مؤيّداً بالمعجزة. 

ویقال عرّفها أن مَنْ وقع في تغلیب القدرة وانتهی عند حكمه یلق من عجائب 
القدرة ما لا عهد به لاحد. ولقد عاشت مریم مده بجمیل الصيت» والاشتهار بالعفة» 
فشوّش علیها ظاهر تلك الحال بما كان عند الناس بسبب استحقاق ملام رلکن - في 
التحقیق - ليس كما لَه الأغبياء الذين سکرت آبصارهم من شهود جریان التقدیر . 

وقیل انه (۰۰۰۰) عَرّفها ذلك بالتدریج والتفصیل » فاخبرها أن ذلك الولَّدَ 
يعيش حتی یکلم الناس صبيًا وکهلا» وأن كيد الأعداء لا یژثر فيه. 

وقيل کهلاً بعد نزوله من,السماء. 

ويقال ربط على قلبها بما عرّفها أنه إذا لم ينطق لسانها بذكر براءة سَاحتها بطق 
اللهُ عيسى عليه السلام بما يكون دلالة على صدقها وجلالتها. 


)١(‏ بياض في الاصل. 
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قوله جل ذكره : لت رب نوهل ول ور سن بل مق له یلم يكال . 
كما شاهدت صهور أشياء ناقضة للعادة في رزقنا فكذلك ننقض العادة فى خلق 


و مر غر متسيس شر 

قوله جل ذکره: #إذا تی آم . 

أي أراد امضاء خحم. 

ف پل لذ کک که . 

فلا يتعسر عليه إبداء ولا إنشاء. 

ولما بسطوا فبها لسان الملامة أنطق الله عیسی عليه السلام وهو ابن يوم حتى قال : 

ان فد نكم بای م ين ربص . 

قوله جل ذکره: ورب مه ألككب امه والتورسة والإيلٌ وَرَسُولُا إل بى اتیل 
ل د جضت با يتر ين یم أن آنل سم بت الین کیت اير اسح فيه تیک 9 
ا زان اه وارك الآكمة رلتیه وني الموق ن او وَاشکم يما تاد وما 
E‏ 

و آياته الظاهرة» ودلالاته القاهرة الباهرة من إحياء الموتى» وابراء الأکمه۳"* 
والأبرص”" والاخبار عما عملوه مُبرّین به» إلى غير ذلك من معجزاته. وأخبر أنه 
مضدّق لما تقدمه من الشرائم» ومختص بشريعةٍ تنسخ بعض ما تقدمه» وأقرهم على 
البعض - على ما نطق به به قصل القرآن ۳ 

قوله جل ذكره: طقلَمَآ أحَسّ عِيسَى یلبم کنر الآية . 

حين بَلْغْهم الرسالة واختلفوا - فمنهم من صدّقه ومنهم من كذّبه وهم الأكثرون - 
عَلِمَّ أن النبوة لا تنفك عن البلاء وتسليط الأعداءء فقطع عنهم قلبه؛ وصدق إلى الله 
قصدهء وقال لقومه: مَنْ أنصاري إلى الله ليساعدوني على التجرد لحقّه والخلوص في 
تصده؟ فقال مَنْ انبسطت عليهم آثار العناية» واستخلصوا بآثار التخصیص : نحن 
أنصار الله آمنا باه واشهد علينا بالصدق» وليس يشكل عليك شيءٌ مما نحن فيه . 

قوله جل ذكره: رتا ءامکا يما رت وما ارو كينا عم هرت . 

وأما الباقون فجدُوا في الشقاق» وبالغوا في العداوة» ودسُوا له المكائدء 
ومكروا ولكن أذاقهم لله وبال مکرهم فتوهموا أنهم صلبوا عيسى عليه السلام 


اللي 


)١(‏ الأكمه: من ولد أعمى أو من فقد بصره. 
(۲) الأبرص: من ابتلي بالبرص (البرص : بياض يظهر في الجسد لعلة) . 
(۳) الآیتان 05٠١‏ و١0‏ غير مذكورتين. 


۱۰(« _ سدیدت.س نسح ند تفتسیر شو رة آل غمران 


وقتلوه: وذلك جهل منهم ولَبْسٌ علیهم . فاللّهُ ‏ سبحانه - رفع عیسی عليه السلام 
نبیّه وولیّه» وخ الطرد واللعنْ على آعدائه وهذا مَكرٌهُ بهم : 

«رمحكروا ومڪر اله ول حي اکن . 

قوله جل ذکره: لذ قال أله يتيس إن میک . 

الإشارة فيه إني متوفيك عنك» وقابضك منك ورافعك من نموت البشریة 
ومطهرك من إرادتك بالكلية» حتى تكون مُصَرَفاً بنا لناء ولا يكون عليك من اختيارك 
شيء» ويكون إسبال التولي عليك قائماً عليك. وبهذا الوصف كان يظهر على يده 
إحياء الموتی؛ وما كانت تلك الأحداث حاصلة إلا بالقدرة - جَلَّتُ . 

ويقال طَهّرَ قلبه عن مطالعة الأغيارء ومشاهدة الأمثال والاثان في جميع 
الأحوال والأطوار. 

ایل نت موق اليرت كرا إل بزر التبدمة». 

بالنصرة والقهر والحجة. 

ومتبعوه مَنْ لم يدل دينه ومّنْ هو على عقيدته في التوحيد ‏ وهم المؤمنون» 
فْهُمْ على الحقّ. إلى يوم القيامة لهم النصرة. ثم إن الله سبحانه يحكم ‏ یوم القيامة - 
بينه وبين أعدائه. فأمًا الکفار ففي الجحيم وأمًا المؤمنون ففي النعیم . 

قوله جل ذکره: «دَِكُ تنوه دک ین اليب رال آلعکر 6 . 

ذلك نتلوه عليك يا محمد نعرفك معانيه بما نوحی إليك» لا بتكلفك ما تصل 
إلى علیه. أو تلمك من الأمثال» أو استتباطك ما تنزع من الاستدلال . 

قوله جل ذکره: 9ت مل عِيسئ عند اش کمک دم الآية . 

خصّهما بتطهير الروح عن التناسخ في الأصلاب وأفرد آدم بصفَّة البدء؛ وعيسى 
عليه السلام بتخصيص نفخ الروح فيه على وجه الاعزاز» وهما و كانا كبيري الشأن 
فیقص الحدثان والمخلوقية لازِمٌ لهما: 

هر كل آذك كيكوة» . 

قوله جل ذكره: ظاالْحَقٌ ين ريك 4 الآية. 

احق س ری يا محمدء فلا سکن فى أنه سبحانه - لا يمائله فى الإيجاد 
أَحَدّء ولا على إثبات بينه لمخلوق قدرة. والموجودات التى (۰۲۱).۰۰ وجودها عن 
كتم العَدَم - من الله مبدؤها وإليه عَوْدُها. 


. بياض في الأصل‎ )١( 


فير شورة اران ۳ یه ریت۹۱ 


قوله جل ذکره : ممن عاك فیو6 الایة. 

نع شا على مقس ا وتَحقَّقَتْ بقلبك معرفة ما 
خاطبناك فلا تحتشم من حملهم على المباهلة وثن بأن لك القهر والنصرة. وأنًا 
توليناك» وفي كنف قربنا آويناك. ولو آنهم رغبوا في هذه المباهلة لاحرقت الاودية 
علیهم نيراناً مؤججة» ولکن أخُر الله سبحانه - ذلك عنهم لعلمه بِمَنْ في 
أصلابهم من المؤفنين . 

والاشارة في هذه الأية لِمَنْ نزلت حالته عن أحوال الصدیقین» فانه إذا ظهرت 
آنوارهم انخنست آثار هژلاء فلا إقرار» ولا عنهم آثار . 

قوله جل ذكره: إل مدا هر لت ا 

لا يتسلط على شواهد التوحيد غبار شبهة» ولا يدرك سر حكمه وهم مخلوق؛ 
ولا يدانيه معلوم يحصره الوجودء أو موهوم يصوره التقدیر . 


da 


کین ولوا إن له عل بالمفییی4 . 
فان تولوا - يا محمد - فانه لا ثَبَاتَ عند شعاع أنوارك لشبهة مُبْطِل . 
ين اه عي یی »ما یجتاحهم. أو یحلم حتی إذا استمکئث ظنوئهم 
بذهم بت رهم الا ررد 
قوله جل ذکره: اهَل الكتب تاوا إل كلم سوام بتک وبتر الآية . 
هي كلمة التوحيدٍ وإفرادٍ الحق سبحانه في إنشاء الاشیاء 2 
وقوله: أل َب إلا َ4 : لا تطالع بيرك مخلوقاً. وكما لا يكون غیره 
معبودك فينبفي ألا يكون غیزه مقصودك ولا مشهودك وهذا هو انّقاء الشزك» وأنت 
أول الأغيار الذين يجب ألا تشهدهم . 
ولا يَتَخِدَ بسا بسا را ويظهر صدق هذا بترك المدح والذم لهم . 
ونفي الشکوی والشك عنهم » وتنظیف السر عن حسبان ذرة من المحو والاثبات 
منهم . قال ية «اصدق كلمة تالتها العربُ قول لبید»: 
«ألا كل شيء ما خلا الله باطل ‏ 2 وکل نعيملامحالةزائل)9© 
فد الذي على قلوبهم من المشاق آشد. وأمًا أهل البداية فالامر مُبْنْ علیهم 
(۱) آخرجه البخاري في (الصحیح ۸/ ۰)4۳ ومسلم في (الصحیح الشعر المقدمة ۰6۳ وابن ماجه في 
(السئن ۰0۳۷۵۷ وأحمد بن حنبل في (المسند ۰۳۳۹/۲ والتبريزي في (مشكاة المصابیح ۰64۷۸۱ 
والبخاري في (التاريخ الکبیر ۲۹۹/۷). 


۱۰۲ تفسير سورة آل عمران 
في الوظائف والاوراد. فسبیلهم الاخذ بما هو الاشق والاصعب. لفراغهم بقلوبهم من 
المعاني» فمن ظنْ بخلاف هذا فقد غلط . 

والاشارة من هذه الاية أيضاً في قوله جل ذكره: 

اهَل اكب لم مامت ف زوم 4 الآية. 

ضرب على خلیله - صلوات الله - نقاب الضئّة وحجاب الغيرة؛ فقطع سببه عن 
جميعهم بعد ادّْعاء الكل فيه وحم بتعارض شُبْهَاتِهِم وكيف يكون إبراهيم عليه 
السلام على دين مَنْ اتی بعده؟! إن هذا تناقض من الظن . 


ثم قال: 
کاخ كؤلة من نيا تخ يو يل کم ل ذا ی كك يد يف لب 
رَد لا مود . 


يعني ما كان في کتابکم له بیان ویصح أن یکون لکم عليه برهان» فْحصُهُمْ في 
ذلك امّا بحق واما بباطل» فالذي ليس لکم ألبتة عليه دلیل ولا لکم إلى معرفته سبیل 
فكيف تصدیتم للحکم فیه واذعاء الاحاطة به؟! 


03 


قوله جل ذکره: وما 6 زتاهيم يبودا ولا تسیا وتکن کات ییا ينيم > . 

الحنیف" المستقیم على الحق؛ 3 ۳2 في حلقة الرجل. 
ويسمى مائل لدم بذلك على التفاؤل وابراهیم عليه السلام كان حنيفاً لا مائلاً عن 
الحق» ولا زائغأ عن الشرع» ولا مُعرجاً على شيء وفيه نصيب للنفس» فقد سَلْم مَالَه 
ونَفْسَه ووّلدّه وما كان له به جملةً - إلى حكم الله وانتظار أمره. 


Ltd 4‏ 4 ۳-۹ 00 0 
قوله جل ذکره: إت ازل الا بزژژهيم لب اتبموه وعدا ای والزیک اموا وا 


0 


وَل لمزم . 
لما تفرقت الاهواء والبدع وصار كل حزب إلى خطأ آخر» بقي اهل الى اي 
كل عصر وكل حين ووقت على الحجة المثلى» فكانوا حزياً واحداء فبعضهم أؤلى 


ببعض . وإبراهيم صاحب الحق» e‏ 
الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. 


جر و امین 4 لانهم تولذا دينه» ووافقوا توحيده» وولاية الله إنما تكون 
بالغون والنصرة ۱ 
قوله جل ذكره : وت که ینم الكتب لو بر ما لورت رل نش . 


)١(‏ الحنف: الاعوجاج؛ والاستقامة (ضذ). 
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من حلّت به فتنة» وأصابته محنة. واستهوته غواية - رضي لجمیع الناس ما حل 
بهء فأهل الکتاب یریدون بالمژمنین أن یزیغوا عن الحق» ولکن آبی الله الا أن يتم 
نوره» وآن يعود إليهم وبال فعلهم . 

قوله جل ذکره: ام الكتب لم تلور ,كلب الل ور کنهدرک4. 

بل بعثه ‏ و - على صحة نبوته فما الذي یحملکم على غیکم حتی جحدتم 
ما علمتم؟ 

قوله جل ذکره : یتال التب لم لسوت الق بالطل وتکموه ان ور تلود . 

تکتمون الحق في شأن محمد عليه السلام وأنتم تعلمون أنه النبي الصادق» وهل 
هذا إلا حکم الخذلان وقضية الحرمان. ثم آخبر أَنَّ منهم من ینافق في حالته» فیرید 
أن یدفع عنه أذى المسلمین ولا یخالف |خوانه من الکافرین» فتواصوا فیما بینهم 
بموافقة الرسول عليه السلام والمسلمین جهرآه والخلوص في عقائدهم الفاسدة 
بعضهم مع بعض سِرًا. 

قوله جل ذکسره: وات ای ين عل الکتب ی لت رل عل الت ماما 
وجه لها قاروا یرم للم جهوت 4 . 

فبين الله سبحانه أن نفاقهم کشف للمسلمين» وأن ذلك لا ینفمهم أنّا في الدنیا 
فلإطلاع الله نبيّه عليه السلام والمؤمنين ‏ عليه وأمّا في الآخرة لد إخلاصهم فيه. 

قوله جل ذکره: ول لا لا سن مع بیگر4. 

یحتمل أن یکون هذا ابتداء آمر من الله سبحانه للمسلمین والاشارة فيه ألا 
تعاشروا الأضداد؛ ولا تفشوا آسرارکم للأجانب . 

طقل ين سل بیدا 

فهو الذي یختص من يشاء بأنوار التعریف» ویختص من یشاء بالخذلان 
والحرمان . 

قوله جل ذکره: يحت ریو من یا وله ذو القشل انير 4 . 

يختص من يشاء بفنون انعامه فالرحمة على هذا سبب لتخصیص النعمة لمن 
أراده. ولا بُدّ من إضمار فيحتمل أن يختص بالرحمة من يشاء فلا تجري الرحمة 
مجرى السبب فالرحمة على هذا التأويل تكون بمعنى النبوة وتكون بمعنى الولاية . 

وبمعنى العصمة وجميع أقسام الخيرات التي یختص - بشيء منها ‏ عبداً من 
عباده» فيدخل تحت قوله: #يخْصسٌ يَحْمَيِوء4 أي بنعمته. 
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فقومٌ اختصهم بنعمة الأخلاق وقوم اختصهم بنعمة الأرزاق» وفرم اختصهم 
بنعمة العبادة وآخرین بنعمة الارادة وآخرین بتوفیق الظواهر وآخرین بعطاء 
الأبشارء وآخرین بلقاء الاسرار» قال تعالی: و شد میت أ لا شم 4 
[ابراهیم : ۳ 

ویقال لمّا سمعوا قوله : یش بَخمَیه. مَن ياء علموا أن الوسائل ليست 
بهادية“ وانما الأمر بالابتداء والمشيئة . 

ویقال: اص رخمدوء ٠‏ من يَككآة4 بالفهم عنه فیما یکاشفه به من الأسرار 
ویلقیه إليه من فنون التعریقات . 

قوله جل ذکره: وَين هل اکب من إن تامنه بقطار وه لك وینهم تن إن 
A‏ بدیتار لا بو ایک الایة. 

أخبر أنهم - مع ضلالتهم وكفرهم - متفاوتون في أخلاقهم فکَلْهم حون في 
آمانة الدينء ولکنّ منهم من يرجع إلى سداد المعاملة» ثم وان كانت معاملتهم 
بالصدق قلا بتفعوج ذلك قي لجاب" اسراب وین يتفيهم من حبك تخفيفا با اب 
إذ الکفار 1 فاذا و أقلّ ذنباً كانوا بالاضافة إلى 
الأخسرين أقلّ عذاباًء وان كانت عقوبتهم أيضاً مؤبّدة 

کک کک 

دالوأ س عا ن ال سیل . 

ا و ا 

قوله جل ذکره: «إنَّ لی نت بتک وین کیاد اک لا حكق کم ف 
اضر ولا بکلمهم آله ولا ينظر لیم يوم تسه ولا بر ڪيه وله عَذَاب ب یم . 

الذين آثروا هواهم على غقباهم؛ وقدّموا مناهم على موافقة مولاهم آولئك لا 
ی ای بت و ی ا ا 

بقوا عن ال لحق» وما استمتعوا بط جمم عليهم فنون الیخن ولكنهم ۷ يدرون 
با اماب لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ثم مع هذا یدهم 
فى العقوبة بة الأبدية . 


قوله جل ذکره: وَإِنَّ م نهر لفیا ون یسم بالکای لبود من تب 


/٦ أصاب الرسول الكريم حين قال: «إنه لن يدخل الجنة أحداً عمله . . .» أخرجه أحمد بن حنبل‎ )١( 
۳ 
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ی مر 8 1 رو ها رز مه 
وما هو مر ک الکتب ویثولوت هو من عند ) لو وما هو من عند أله وولو عل اش الكَرْبَ 
سرس مع مر م 

وف يَعَلَمُونَ © . 


الاشارة من هذه الآية إلى المبطلین في الدعاوی في هذه الطريقة . 

یزیُنون العبارات» ویطلقون ألسنتهم بما لا بر في قلوبهم منه؛ ولا لهم بذلك 
تحقيق» تلبيساً على الأغبياء والعوام وأهل البداية؛ يوهمون أن تحقيق ما يقولونه 
بألسنتهم قال تعالن في صفة رلا ا« تون اتب N‏ الجتب 4 
كذلك أرباب التلبيس والتدليس» يُرَوُجون قالتّهم على المستضعفين» فأمًا أهل الحقائق 
فأسرارهم عندهم مكشوفة . 

قال الله تعالى: #ویقولوت عل أله ألكذب دَهُمْ ینت4 أي يعلمون آنهم 
كاذبون» كذلك أهل الباطل والتلبيس في هذه الطريقة يتكلمون عن قلوب خَرِبِةٌ 
وأسرار محجوبة» نعوذ بالله من استحقاق المقت! 

قوله جل ذكره: ا كن لير أن ياه الكتنب والعک والسبوة کم بو 
للکاس ونوا ادا ی من دون ام وکین کون رن با کشم شون اذكب وما کش 
درسو . 

أي ليس من صفة مَنْ اخترناه للنبوة واصطفيناه للولاية أن يدعو الخُلق إلى 
تفية أو ريقو بإثيات تفه وخوطه» لأن اختياره - سبحانه - ایاهم للنبوة يتضمن 
عصمتهم عمّا لا یجوز؛ فتجويز ذلك في وصفهم مُنافٍ لحالهم» وإنما دعاء الرسل 
والاولیاء - للخلق - إلى الله سبحانه وتعالی؛ وهو معنی قوله تمالی: #وَلكن کون 
بي أي نما آشار بهم على الخلق بأن یکونوا ربانیین؛ والربّاني منسوبٌ إلى الرب 
كما يقال فلان دقياني ولحياني . . . وبابه . 

وهم العلماء بالله الحلماء في الله القائمون بفنائهم عن غير الله المستهلکة 
حظوظهم. المستغرقون في حقائق وجوده عن إحساسهم بأحوال أنفسهم» ينطقون بالله 
ويسمعون بالله » وينظرون باه فهم بالله مخ عمًّا سوى ال 

ويقال الرباني من ارتفع عنه ظل نفسه» وعاش في كنف ظلَه ‏ سبحانه. 

ويقال الربّاني الذي لا بثبث غير ربّه مُوَخَداَء ولا يشهد ذرة من المحو والإثبات 
لغيره أو مِنْ غيره. 

ويقال الربّاني من هو مَحْیّ في وجوده ‏ سبحانه - ومحو عن شهوده. فالقائم 
عنه غَيْرُه والمجري لِمَا عليه سواه. 

ويقال الربّاني الذي لا تور فيه تصاريف الأقدار على اختلافها. 


ا ی ا ا جع سر تین سورخ آل مزان 

ویقال الرباني الذي لا یره محنة ولا تَضره نِم فهو على حالة واحدة في 
اختلاف الطوارق 

ويقال الربّاني الذي لا يتأثر بورود وارد عليه؛ فْمَنْ استنطقته رقة قلبء أو 
استمَالّه هجومٌ أمرء أو تفاوتت عنده أخطار حادث - فليس برباني. 

ويقال إِنَّ الربّاني هو الذي لا یبالی بشی» من الحوادث بقلبه وسِرهء ومن كان لا 
يقصر في شيء ا 

ايا کم َيْمُونَ الككب وَيِمَا کت يَدْرْسُونَ* من توالي إحساني الیکم 
رافك تنش ی 

قوله جل ذکره: وولا ارم آن ندا التبكة وكين أرب آیامرگم بانکفر بَعَدَ إذ 
نم 2 حون 4 . 

ES SEE e 

ويقال يعرفكم حدٌ البشرية وحقّ الربوبية . 

ويقال يأمركم بتوقيرهم من حيث الأمر والشريعة» وتحقير قدر الخلق ‏ بالإضافة 
إلى الربوبية . «أيَأمرَمم بالككثر َد د أن نیمود أيأمركم بإثبات الخلق بعد شهود 
الحق؟ 

ويقال: «أيأمركم بمطالعة الاشکال» ونسبة الحدثان إلى الأمثال» بعد أن لاحت 
في أسراركم أنوار التوحيد» وطلعت في قلوبكم شموس التفريد. 

قوله جل ذکره: رَد ESEF‏ مک ابعل الآية . 

أخذ الله ميثاق محمد ی على جميع الأنبياء عليهم السلام كما أخذ ميثاقهم في 
الإقرار بربوبیته - سبحانه» وهذا غاية التشريف للرسول عليه السلام فقد قَرَنْ اسمه 
باسم نفسه» وأثبت قَذْرَة كما أثبت قدر نفسه فهو أوحد الكافة في الرتبة» ثم سَهُلَ 
سبيل الكافة في معرفة جلاله بما أظهر عليه من المعجزات . 

من کول بد كيلك مادک هم ات4 . 

الإشارة فيه: فَمَنْ حادٍ عن سني أو زاغ عن اتباع طریقته بعد ظهور دلیله 
ووضوح معجزته فأولئك هم الذين خبتّث درجتهم. ووجب المقت عليهم لجحدهم» 
وسقوطهم عن تعلق العناية بهم . 


قوله جل ذكره: اف وب اه یوت وله سكم من فى الوت ای 
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مَنْ لاحظه على غير الحقيقة. أو طالع سواه في توهم الأهلية”' كْرَاءٍِ السراب ظئّه 
ماء فلّما آناه وجده هبا. ومغاليط الحسبانات مُقطْهةٌ کل من خل بها لرل باد قفر . 


وله سم من فى الوت الا موی وَحكَرّهَا4 لاجراء حكم الإلهية على 
وجه القهر عليهم . 

5 0 وی بح فد اس اقرف ی مر قر ام ترقز 2 

قوله جل ذكره: «قل َامَنَا یامه وما انزل تا رما انز عل بوهيم وَإِسْمَهِيلَ 


سق موب والْأَسْبَادِ وما او موم میتی رنیرت من رهم لا فرق بين حار مر 
وَنَحْنُ لَه مُسومُود 4 . 
آمنا بالله لا بنفوسنا أو خولنا أو قوتنا. 
وآمنا بما آنزل علينا با وأا لا مرق بين أحد منهم بالله سبحانه - لا بحولنا 
واختيارناء وجهدنا واكتسابناء ولولا أنه عرّفنا أنه مْنْ هو ما عر فنا يسا 
قوله جل ذکره : ومن يبتع ع سکم ديا هن يبل یله وهو في ۳ من الْخَسِرنَ 4 . 
ا ل و 
المغاليط لا مدى لقعرها. 


ويقال من توسّل إليه بشيء دون الاعتصام به فخُسْرانه أكثر من رِبْجه. 

ويقال من لم يَفْنَ عن شهود الكل لم يصل إلى مَنْ به الكل . 

ويقال مَنْ لم يَمْش تحت راية المصطفى بل المُعظم في قَذْرف المُعَلَى في 
وصفهء لم یب منه شيء ولا ذرة. 


قوله جل ذکره: کت دی اه وما ڪرو بعد انیم وه شهدا أن اسول 
حى الآية. 

مَنْ أبعده عن استحقاق الوصلة في سابق حكمه فمتى يقربه من بساط الخدمة 
بفعله في وفته؟ 


ويقال: الذي أقصاه حكم (الأول) متى أدناه صدق العمل؟ 3 غالبٌ على آمره. 


۳ 7 5 4 لك e‏ قم 24 ت 
قوله جل ذکره: الہک جرا ل هم تة الله المیکة رالاس اجن . 
(۱) الاملية للامر : الصلاحية له. 
(۲) هنا جری مقارنة بقول ذي النون المصري عندما سل : بماذا عرفت ربك؟ قال :عرفت ربي بربي 


ولولا ربي لما عرفت ربي . (الرسالة القشيرية ص6۳۱۵. 
(۳) الوهدة: الارض المنخفضة کأنها حفرة. والهوة تکون فى الارض (ج) وهادٌء ووهدٌ. 
ض حفر في الارض (ج 
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آولئك قصاری حالهم ما سبق لهم من حکمه في ابتداء أمرهم» ابتداژهم رد 
القسمة. ووسائطهم الصد عن الخدمة. ونهايتهم المصیر إلى الطرد والمذلة. 

کین نا اف عنهم داب ولا هم یسرد . 

خالدین في تلك المذلة لا یفتر عنهم العذاب لحظة. ولا یخفف دونهم الفراق 
ساعة. 


م برا يك مر GHA‏ و 


ولل بابرا من مد درک وَأصلحوا إن اله عفور رَحيكر © . 

أولئك هم الذين تدارکتهم الرحمة» ولم یکونوا في شق السبق من تلك الجملة» 
وان کانوا في توهم الخلق من تلك الزمرة. ۱ 

قوله جل ذكره: ل لابند یوم شر وا كرا أن قبل تبه 
رارتیك هم ان . 

الاشارة منه : أن الذين رجعوا إلى أحوال أهل العادة بعد سلوکهم طریق الارادة 
وآثروا الدنیا ومطاوعة الهوی على طلب الحق سبحانه وتعالی؛ ثم أنكروا على أهل 
الطريقة» وازدادوا في وحشة ظلماتهم - لن تُقبل توبتهی « راك هم الصَآلونَ4 عن 
طریق الحق فانه لا یقبل الامانة بعد ظهور الخيانة . وعقوبتهم أنهم على ممر الأيام لا 
یزدادون إلا نفرة قلب عن الطريقة» ولا یتحسرون على ما فاتهم من صفاء الحالة . ولو 
أنهم رجعوا عن اصرارهم لها لقبلت توبتهم» ولکن الحق سبحانه آجری سنته مع 
أصحاب الفترة في هذه الطريقة إذا رجعوا إلى أصول العادة ألا يتأسّفوا على ما مضی 
من أوقاتهم . 

قال تعالى: ملب تم مسرم كما ل وینوا وه ار َ4 [الأنعام: 
٠‏ وان المرتدٌ عن الإسلام لأشدُ عداوة للمسلمين من الكافر الأصلي» فكذلك 
الراجع عن هذه الطريقة لأشد إنكاراً لها وأكثر إعراضاً عن أهلها من الأجنٍ عنها. 

توله جل ذكره: إن لوا راثا وشم ماد فان يقب ین أَحَدِهِم يل 
رخف دبا وکو آفتدی یدق لز عدا روما هم ين > . 

الاشارة منه : لِمنْ مات بعد فترته - وان كانت له بداية حسنة - فلا يحشر في 
الآخرة مع أهل هذه القصة. ولو تشفع له آلف عارف بل من كمال المکر به أنه یلقی 
شبهه في الآخرة على غیره حتی یتوهم معارفه من أهل المعرفة أنه هو فلا يخطر یبال 
أحد أنه ينبغي أن یشفع له . 


فا 0 


A 
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كلا زه ال قط ١‏ تر واي »الح و 
من آراد البر فلینفق مما يحبه أي البعض؛ وَمَنْ أراد ار فلينفق جميع ما يحبه. . ومن 
أنفق محبوبه من الدنيا وَجَدَ مطلوبه من الحق تعالی» ومن كان مربوطاً بحظوظ نفسه 
لم يحظ بقرب ره . 

ويقال إذا كنت لا تصل إلى البر إلا بإنفاق محبوبك فمتى تصل إلى الباز وأنت 

ثر عليه حظوظك. رما وین کنو نانک اه بو عبد منهم من ينفق على 
ملاحظلة الجزاء والبوض» ومنهم من ينفق على مراقبة دفع البلاء والحَرّنْء ومنهم من 
ينفق اكتفاء بعلمه: قال قائلهم: 

ويهتز للمعروف في طلب العلى لځذگر یوما عند سلمى ‏ شمائله 

قوله جل ذکره: چ کل الما که ڪا ي لتيل الا ما رم یلع 

ين بلي أن ازل رل کنر با رل توا إن کم صروت هم اف عَلَ اه 

ی 

الاصل في الأشياء ألا بشرع فيها بالتحليل والتحريم» فما لا يوجد فيه حدٌ نذلك 

من الحق - سبحانه - توسعة ورفقة إلى أن يحصل فيه أمر وشرع؛ فال الله سبحانه - 
وس أحكام التكليف على أهل النهاية» فسبيلهم الأخذ بما هو الأسهل لتمام ما ما هم به 
من أحكام القلوب» فان الذي على قلوبهم من المشاق أشد. وأما أهل البداية فالأمر 
مضيِّقُ عليهم في الوظائف والأوراد؛ فسبيلهم الأخذ بما هو الأشق والأصعب لفراغهم 
بقلوبهم من المعاني» فمن ظنْ بخلاف هذا فقد غلط . 

والإشارة من هذه الآية أيضاً في قوله: لمن فک عَلَ له الْكَذِبَ4 إلى أحوال 
ال الدعاوی والمفالیط ؛ فانهم بخلون بنفوسهم فینسبرن إلى اه - سبحانه - 
هواجسهاء والله بريء عنها. وعزیژ عبد یفرّق بين الخواطر والهواجس. 

قوله جلّ ذکره: طقل سک ناملا زیم يفا وا 56 ین رکه رکب . 

له إبرا هيم الخروج إلى الله بالكلية؛ والتسلیم لخکیه من غير أن تبقی بقية؛ 


فإثبات ذرة في الحسبان من الحدثان شرك - فى التحقيق . 
قوله جل ذکره: EG‏ مم اي ی که مار و 1 هی لمن فد “انثا 
م ا وار م مور كمي عر ف 7 ۳ وم 5 ۴ 
” ءامنا وم َل لتاس مج سس من ا ماع یه سبيلا ون 


کل و له ع عن ملي 4 . 
ا ای مليف قَرَبَط المدرة بالحجری فالمدر مع الحجر. وتعرّز 
وتَقَدّس من لم يزل. 


© 
ص 
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لما كان وجود البرٌ مطلوباً ذكر فيه «مِنْ» التي للتبعيض فقال: ينا بون 
من أراد البر فلینفق مما يحبه أي البعض» رَمَنْ أراد افیف جميع ما يحبه. ومن 
آنفق محبوبه من الدنيا وَجَدَ مطلوبه من الحق تعالى» ومن كان مربوطاً بحظوظ نفسه 
لم يحظ بقرب ربه. 

ويقال إذا كنت لا تصل إلى البر إلا بإنفاق محبوبك فمتى تصل إلى الباز وأنت 
تؤثر عليه حظوظك . وما تین نانک هبو یه منهم من ينفق على 
ملاحظة الجزاء والموض؛ ومنهم من ينفق على مراقبة دفع البلاء والخژن؛ ومنهم من 
ينفق اكتفاء بعلمی قال قائلهم : 

ويهتز للمعروف في طلب العلى لُذکریوماًعندسلمی-شمائله 

قوله جل ذکره: «## کل کار كاد ڪل ب نر وی لا ما حرم یلع 
تیوه ین ل رارقا رنه الما إن كخم یقرت فمن ات 
لب ین مد ديك ایک هم یمود . 

تیا 

من الحق - سبحانه - توسعة ورفقة إلى أن یحصل فيه أمر وشرع؛ + فا الله - سبحانه - 
وسْعٌ أحكام التکلیف على أهل النهاية» فسبیلهم الأخذ بما هو الأسهل لتمام ما هم به 
من أحكام القلوب. فان الذي على قلوبهم من المشاق آشد. وأما أهل البداية فالامر 
مضیّقْ علیهم في الوظائف والأوراد؛ فسبیلهم الأخذ بما هو الأشق ق والاصعب لفراغهم 
بقلوبهم من المعاني» فمن ظنّ بخلاف هذا فقد غلط . 

والاشارة من هذه الاية أيضاً في قوله : فمن فک عل أله الْكَذِبَ4 إلى أحوال 
أل الدعاوی رالمغالیط ؛ فاتهم پخلون قوسي فینسبون إلى آل سبحانه - 
هواجسها: والله بريه عنها. وعزیز عبد يفرّق بين الخواطر والهواجس . 

قوله جل ذکره: ل سک اه ذا ا ا ی عنمن رن وین ارين 82 

مِلَهُ ابرا هيم الخروج إلى الله بالكلية» والتسلیم لخکمه من غير أن تبقی بقیة؛ 
فإثبات ذرة في الحسبان من الحدثان شزك - في التحقیق. 


5 


قوله جل ذكره: و e‏ 0 فد یت 
۳ و9 00 E if‏ 2 3 
نت نَقَامُ زژاهيم ومن کڪ کان ءامنا وله الئا ج جج ابیت من سطع و سيلا ومن 


کر أل معن ات 4. 
البيت حَجَرةٌ والعبد مَدَرَةٌ بط المدرة بالحجرة» فالمدر مع الحجر. وتعرّز 
وتَقدس من لم يزل. 


۱۹۰ تفسیر سورة آل عمران 


ویقال البيت مطاف النفوس» والحق سبحانه مقصود القلوب! 
البيت آطلال وآثار وانما هي رسوم وأحجار ولکن : 
تلت ال علينا فانظروابعدنا إلى الآثار 
ويقال البيت حجر» ولكن ليس كل حجر كالذي يجانسه من الحجر. 
خر ولكن لقلوب الأحباب مزعج بل لأكباد الفقراء منفج”"2. لا بل لقلوب 
قوم مِثْلِجٌ مبهج» ولقلوب الآخرين منفج مزعج . 
وهم على أصناف: بيت هو مقصد الأحباب ومزارهم؛ وعنده يسمع أخبارهم 
ويشهد اثارهم. 
بيت من طالعه بعين التفرقة عاد بسر خراب» ومن لاحظه بعين الاضافة حظي 
بكل تقريب وإيجاب» كما قيل: 
إن الديار - وان صَمَمَتْ ‏ فا لها عهداًبأحبابناإذعندهانزلوا 
بيت من زاره بنفسه وجد ألطافهء ومن شهده بقلبه نال كشوفاته. 
ویقال قال سبحانه: #وَطَهَمٌ بي [الحج: ۲ وأضافه إلى نفسه وقال ها 
هنا: إن رل بت وضع لاس وفي هذا طرف من الاشارة إلى عين الجمع . 
وسمیت (بکة) لازدحام الناس» فالکل یتناجزون على البدار إليه» ویزدحمون في 
الطواف حوالیّه » ویبذلون المهج في الطریق لیصلوا إليه. 
والبیت لم یخاطب احداً منذ بِنِيَ بُمْنَيةِ ولم یستقبل أحداً بحظوة» ولا راسل 
أحداً بسطر في رسالة. فزذا كان البیت الذي خلقه من حجر هذا وصفه في التعزز فما 
ظنّك بمن البيثُ له . قال نا مخبراً عنه سبحانه : «الكبرياء ردائي والعظمة |زاري*۳. 


ويقال إذا كان البيت المنسوب إليه لا تصل إليه من ناحية من نواحيه إلا بقطع 
المفاوز والمتاهات فکیف تطمع أن تصل إلى رب البيت بالهوینی دون تحمل المشقات 
ومفارقة الراحات؟! 
ویقال لا تبلق قلبك بأول بيتِ وضع لَكَ ولکن رد سرك لاول حبیب آثرك. 
ویقال شئّان بين عبدٍ اعتکف عند أول بیتٍ وضع له وبين عبد لازم حضرة أول 
عزيز كان له . 
(۱) نفج الشيء: ارتفم. والنفج : الفخر والكبر أي فخر المرء بما ليس عنده. 
(۲) آخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ۲ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۰۳۲۸/۲ ۸/ 


۰۲۸۷/٩ ۲‏ والهيشمي في (موارد الظمآن 44٩‏ وأبو حنيفة في (جامع المسانید ۸۸/۱ - 
۳ وفي (المسند ۰۱1۰ والبيهتي في (الاسماء والصفات ۰۱۳۸ 
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ويقال لا يكون دخول البيت - على الحقيقة - إلا بخروجك عنك. فاذا خرجت 
عنك صح دخولك في البيت» وإذا خرجت عنك آأمئت . 


ویقال دخول بیته لا يصح مع تعريجك في أوطانك ومعاهدك فإن الشخص 
الواحد لا یکون في حالة واحدة في مکانین؛ فمن دخل بيت ره فبالحري أن یخرج 


4 مره ر 


قوله جل ذکره: ويل عَلَ الَا حح مت من أسْتَطَاء یه سیک . 

شرط الفني ألا یَذخر عن البيت شيئاً من ماله. وشرط الفقیر ألا يدخر عن 
الوصول إلى بيته لفسا من روحه. 

ویقال الاستطاعة فنون؛ فمستطیع بنفسه وماله وهو الصحيح السليم» ومستطيع 
بغيرء وهو الزن المعصوب؛ وثالث غفل الکثیرون عنه وهو مستطیع بربه وهذا نعت 
كل مخلص مستحق فان بلاياه لا تحملها إلا مطایانا. 

ويقال حج البيت فَْرْض على أصحاب الأموال» وربٌ البیتِ فض على الفقراء 
فرض حتم؛ فقد یس الطريق إلى البيت ولكن لا ينسدُ الطريق إلى رب البيت» ولا 

يُمْنَعُ الفقير عن ربٌ البيت. 

ويقال الحج هو القصد إلى مَنْ تُعَظّمه: فقاصدٌ بنفسه إلى زيارة البيت» وقاصد 
بقلبه إلى شهود رب البيت» فشتان بين حج وحجء هؤلاء تحللهم عن إحرامهم عند 
قضاء ء منسکهم وأداء فرضهم: وهؤلاء تحللهم عن إحرامهم عند شهود ربهم: نأمًا 
القاصدون بنفوسهم فأحرموا عن المعهودات من محرمات الاحرام» وأا القاصدون 
بقلوبهم فانهم أحرموا عن المساکنات وشهود الغیر وجميع الأنام. 


قوله جل ذكره: ومن کنر فن له ع عن سیون . 

ضرب رو قم الكفر على من ترك حج البيت»؛ ووقعت بسبب هذا القول قلوب 
العلماء في كد التأويل» ثم قال: فن أله ع عن لْمَلَمِينَ4 وهذا زيادة تهديد تدل على 
زيادة تخصيص . 

ويقال إن سبيل من حج البيت أن يقوم بآداب الحج» » فإذا عقد بقلبه الإحرام 
يجب أن ب خ كل عَقْدٍ يصذه عن هذا الطريق» وينقض كل عزم يرده عن هذا 
التحقيق» وإذا طهر تَطْهّرَ عن كل دنس من آثار الأغيار بماء الخجل ثم بماء الحياء ثم 


بماء الوفاء ثم بماء الصفاء» فإذا تجرد عن ثيابه تجرد عن كل ملبوس له من الأخلاق 
الذميم وإذا لبّي بلسانه وجب ألا تبقى شَعْرْةٌ مِنْ بَدَنْهِ إلا وقد استجابت لله . فإذا بلغ 


الموقف وقف بقلبه وسِره حيث وقفه الحق بلا اختيار مقامء ولا تعرض لتخصيص ؛ 
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فإذا وقف بعرفات عرف الحق سبحانهء وعرف له تعالى حقّه على نفسه» ویتعرّف إلى 
الله تعالى بِتَبَرّيه عن مُنْيِهِ وحَوْلِه والخق سبخانه يعرف اس وطؤله؛ فإذا بلغ 
المشعر الحرام پذکر مولاه بنسیان نفسه ولا ر يصحٌ ذکره لربه مع ذکره لنفسه» فإذا بلغ 
ل ار سن لله كل سي وی و هر ی ۱ 

وإذا رمى الجمار رمى عن قلبه وقذف عن سره كل علاقة في الدنيا والعقبى. 

وإذا ذبح ذبح هواه بالكلية» ونَقَرّب به إلى الحق سبحانه» فإذا دخل الحَرَمْ عم 
على التباعد عن كل مُحرّم على لسان الشريعة وإشارة الحقيقة . 

وإذا وقع طرّفْه على البيت شهد بقلبه ربٌ البيت» فإذا طاف بالبيت أخذ سره 
بالجولان في الملکوت . 

فإذا سعى بين الصفا والمروة صفّى عنه كل كدورة بشرية وكل آفة إنسانية . 

فإذا حَلَنَ قطع کل علاقة بقيت له. 

وإذا تحلل من إحرام نفسه وقصده إلى بيت ربّه استأنف إحراماً جديداً بقلبه» 
فكما خرج من بيت نفسه إلى بيت ربه يخرج من بيت ربه إلى ربه تعالى . 

فمن د ا ی ی وی ای ی 
عله : ا ۳ آغبر»؛ فمن لم يت يتحقق بكمال الخضوع والذوبان عن كليته 
فليس بأشعث ولا أغبر. 

قوله جل ذكره: فل یل الکتب لم روت بتاینت الله و شرید عم سلون . 

الخطاب بهذه الآية لتأكيد الحجة E‏ ومن حيث الححقيقة والقهر يَسُدُ الحجة 
علیهم. فهم مدعوون ‏ شرعاً وأمرأ؛ مطرودون - حُكماً وقهراً. 

قوله جل ذكره: فل تاه الكتب لِم دوت عن سیل الله من ام وبا جوجا 
ونم شک وما اله بل ما نوک + 

كيف يصد غيره مَنْ هو مصدوةٌ في لَفْسِه؟ إِنَّ في هذا لَسِرًا للربوبية . 

قوله جل ذکره: اما ان منوا إن يعوا أ مرا يْنَ آل أوثوا لكب يدوم بعد 
اب 5 كَِيَ4. 

الوحشة ليست بلازمة لأصحابهاء بل هي متعدية إلى كل من يحوّم حول أهلهاء 
فَمَنْ آطاع عدو الله إلى شوم صحبة (الاعداء) آلقاه في وهدته . 


(۱) الشمث : التلبد والتغیر 
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قوله جل ذكره: ويف تکنرود وام مَل ڪيم ابت الله وفیم سوم وَمَن 
میم به ققد ری إل مرطر قم . 

لا ينبغي لمن آشرقت في قلبه شموسيٌ العرفان أن يوقع الكفرٌ عليه ظلّ فإنه إذا 
أقبل النهارٌ من ها هنا آدبر الليل من ها هنا. 

وقوله: ومن يعنصم الآية إنما يعتصم بالله مَنَّ وَجَدَ العصمة من الله فأمّا مَنْ 
لم يَهْدِهِ الله فمتى يعتصم بالله؟ فالهدايةٌ منه في البداية توجبُ اعتصامك في النهاية» لا 
الاعتصام منك يوجب الهداية . 

وحقيقةٌ الاعتصام صدق اللجوء إليه» ودوامٌ الفرار إليه» واستصحاب الاستغاثة 
إليه. ومَنْ كشف عن سره غطاء التفرقة تحقق بأنه لا لغير الله ذرة أو منه سينةء فهذا 
الإنسان يعتصم به ممن عم به ؛ قال سيد الأولين والآخرين صلوات الله عليه وعلى 
آله : مود يك ین4. 

وم اعتصم بنفسه دون أن يكون محواً عن حوله وقوته في اعتصامه - فَالشِرْكُ 
وطّه ولیس يشعر. 

قوله جل ذکره: اا ان »متا انوا له حى تال . 

حق التقوى أن یکون على وفق الأمر لا يزيد من قِبْلٍ تیه ولا ینقص. 

هذا هو المعتمد من الأقاویل فيه» وآمره على وجهین : على وجه الثم وعلی 
وت ب وكات ل ای على مین ری رتیه فیدخل في جملة 
هذا أن یکون حق تقاته ولا اجتناب الزلة ثم اجتناب الغفلة ڈ ثم التوقي عن كل خلة ثم 
التنقي من كل جلة» فإذا نقيت عن شهود تقواك بعد اتصافك بتقواك فقد انَقَيَت حقٌ 
تقواك . 

وح التقوى رفض العصيان ونفي النسیان؛ وصون العهود» وحفظ الحدودء 
وشهود الإلهية» والانسلاخ عن أحكام البشريةء والخمود تحت جريان الحكم بعد 
اجتناب كل جرد وظلم؛ واستشعار الأنفة عن التوسل إليه بشيء من طاعتك دون 
صرف کرمه» والتحقق بأنه لا یقبل أحداً بعِلّة ولا ید أحداً بعلة. 

قوله جل ذكره: #ولا نو إل وم نیون . 

لا نُصَادِئئكم الوفاة إل وأنتم بشرط الوفاء. 

قوله جل ذكره: ایو 1 ا و ام یسک وه اه مت ار عم إذ 
کم اداه کلت بین ویم ضحم بيغيو ونا ونم عل َا حفر ین لار ادخ جنا 
کته تک زیم کر نو45 . 
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الاعتصامٌ بحبله - سبحانه - التمسك بآثار الواسطة - العزیز صلوات الله عليه - 
وذلك بالتحقق والتعلق بالکتاب والسّنة . 

ویصح أن یقال : الخواص يُقال لهم #راعتَیمُوا بل آلو وخاص الخاص 
قبل لهم #واعتصموأ و ولِمْنْ رجع عند سوانحه إلى اختباره واحتياله» أو فکرته 
واستدلاله أو معارفه وآشکاله والتجأ إلى ظل تدبیره. واستضاء بنور عقله وتفكيره - 
فمرفوع عنه ظل العناية وموکول إلى سوء حاله . 

وقوله: «ولا ن رو : التفرقة أشد العقوبات وهي قرينة الشِرْك . 

وقوله : #واذکروا مت الله میک ٍ: کم مد . وکانوا أعداء حين کانوا قائمین 
بحظوظهم مُعَرُجِين على ضیق البشرية» متزاحمین بمقتضی شح النفوس . 

الت ين ویک ه : بالخلاص من أَسْرٍ المکونات» ودقع م الأخطار عن 
آسرارهی فصار مقصوذهم جميعاً واحداً؛ فلو أَلّفَ ألف شخص في طلب واحدٍ- 
فهم في الحقيقة واحد. 

سبحم وه ْو نعمته التي هي عصمته ایاکم. إخواناً مقي القصد 
والهمف كام عر حرط للقت رونا ال وس 

ركم عل شا خفرو نا : بکونکم تحت أَسْرٍ مُاکم؛ ورباط حظوظکم 
وهواكم . 

اتد ما4 : بنور الرضاء: والخمود عند جریان القضاء وتلك حقاً هي 
المكانة العُظمى والدرجة الكبرى؛ ویدخل في هذه الجملة ترك السكون إلى ما هنك من 
المناقب والثقى» والعقل والحجاء والتحصیل والنّهی والفرار إلى الله - عر وجل - عن 
كل غیّر وسوی . 

“وليه جل ذكترة: ولتک يك ام يدعو إلى یر ويامرون مروف هو عن 
آنشگر وَأوْكَبِكَ هم اليس »> . 

هذه إشارة إلى أقوام قاموا بالله لله لا تأخذهم لومة لائم ولا تقطعهم عن الله 
استنامة إلى علة» وقفوا جملتهم على دلالات آمره. وقصَرُوا أنفاسَهم واستغرقوا 
آعمازهم على تحصيل رضاه عملوا لله» ونصحوا الدين لله وَدَعَوًا خَلْقَ الله إلى الل 
ریت تجارئهم وما خیرث صفقتهم . 

قوله جل ذکره: ول تكووا ایی ترا راو ند ما جم لت وکین 
كم عَدَاكُ عَيليك4 . 

هؤلاء أقوام أظهر عليهم في الابتداء رقومٌ الطلب» ثم وسمهم في الانتهاء بكي 
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القُرقة» فباتوا في شق الأحباب» وأصبحوا في زمرة الأجانب . 

قوله جل ذكره: بم تی وجو رکه وجو دأ ان لوكت وجوه اکن بعد 
کیک هَدُووا داب يما کے تحرو و ن يست ژمومهم قفی رمد آنه هم فيا 
دون 4 . 

آرباب الدُعارّى تسود وجوههم؛ وأصحاب المعاني تبیض وجوههم وأهل 
الکشوفات غداً تبيض بالاشراق وجوهُهُم» وأصحاب الحجاب تسود بالحجبة 
وجوههم فتعلوها غَبَرَةَ وترهقها فترة. 

ویقال مَنْ ابیض - الیومٌ - قلبّه ابیض - غداً - وجهّه. ومَنْ كان بالضد فتحاله 
العكس . 
ویقال من أعرض عن الخلق ‏ عند سوانحه - ابيض وجهه بروح التفويض» وم 
على بالأغيار قلبّه عند الحوائج اسوة محيّاه بغبار الطمع؛ فأمًا الذين ابيضت وجوههم 
ففي أنْس وروح» وأمًا الذين اسودّت وجوههم ففي محن ولَوْح . 

قوله جل ذکره: لك ينث لَه نوها یک بالق وما آله بر طلم ی و ما فى 
ألكموت وتا فى لین كلل آل مح الأو 4 . 

ی ا عمارة لسبيل 
الوداد: (وما هر لالم واي يجوز الظلم في وصفه تقديراً ووجوداً - 
والخلق کلهم خَلْقُه بو ا ا 

وَل ما فى الوت وما ف الازض وَإِلَ لل رم اور خكماً 

قوله جل ذكره: كحم َر أن أرجت لتاس ناموت ود ونر عن 
لكر لائر . 

لا كان المصطفی صلوات الله عليه آشرف الأنبياء كانت أَمَنّه - عليه السلام - 
خير الأمم. ولمّا كانوا خير الأمم كانوا أشرف الأمم» ولمًا كانوا أشرف الأمم كانوا 
أَشوق الامم فلمًا كانوا أشوق الأمم كانت آعمازهم أفْصَرّ الأعمارء وخلقهم خر 
الخلائق لعلا يطول مُکنْهم تحت الأرض. وما حصلت خیریثهم بکثرة صلواتهم 
وعبادتهم» ولکن بزيادة (قبالهم وتخصیصه إياهم. ولقد طال وقوف المتقدمین بالباب 
ولکن لما خرج الاذنْ بالدخول تقذم المتأخرون: 


وکم باسطين إلى وضينا أكُفهُملمينالوانصيبا 


قوله جل ذكره: اون ارو وَتَنْهَوَْ عَنِ الْسَكَر ». 
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المعروف خدمة الحق» والمنکر صحبة النفس . 

المعروف إيثار حقّ الحق» والمنکر اختیار حظ النفس . 

المعروف ما يُرْلِك إليه؛ والمنکر ما يحجبك عنه. 

وشرط الآمر بالمعروف أن یکون متصفاً بالمعروف» وحق النّاهي عن المنکر أن 
یکون منصرفاً عن المنکر . 

لوَلَوْ مرک هل التب لكان خا لهم ينهم المزملی ڪرشم ینت4 

لو دَخَلَ الكافةٌ تحت أمرنا لوصلوا إلى حقيقة العّز في الدنيا والعقبى» ولكن 
بَعْدُوا عن القبول في سابق الاختيار فصار أكثرُهم موسوماً بالشرك . 

قوله جل ذکسره: لن رل ی وان بر يوك انار ذم ل 
نروت 4 . 

إن الحق سبحانه وتعالى لا يسلط على أوليائه إلا بمقدار ما يصدق إلى الله 
فرارهم» فإذا حق فرارهم أكرم لديه قرارهم. وان استطالوا على الأولياء بموجب 
حسبانهم انعکس الحال عليهم بالصغار والهوان. 


قوله جل ذکره: صرت کک ما ولا بل من اه وبل من الا زو 
سب ین أ د سرت ص التسكنة ويلك انم كوا مرو بعلتب آلو فشو الأببية 
عير حي دک با عصوا وا دون 4. 


ال E‏ یستتر ! فهم في 
صغار الطردء ود الردء يعتبر بهم أولو الأبصارء ویفتر بهم أضرابُهم من الكفار 
المُجَار. 

قوله جل ذکره: < لیوا سرام تن أن N‏ 
1 رف حون بوک أله رای الْآِرِ خر وروت بالمَعرون وَسسْهَوْنَ عن ۱ 
وروت ف لح رأزلیک ین ألصَلِحِينَ 4 . 

كما غاي بين النور والظلام مغايرة تضاد فکذلك تضاد فکذلك آثبت منافاة بين 
آحوال الأولياء وأحوال الاعداء» ومتی يستوي الضیاء والظلمة. واليقين والهمت. 
والوصلة والفرفة والبعاد والالفة» والمعتکف على البساط والمنصرف عن الباب؛ 
والمتصف بالولاء با هیهات يلتقيان! فکیف یتفقان أو یستویان؟! 

قوله جل ذکره: لما کاوین حبر کن یرو راه علي بآفتیرک4 . 


E, e‏ ولم یستوحش معه 
مصاحب» ولم يَذِلٌ له طالب . 


۱2۸ 


قوله جل ذکره: ہل ارت کنروا آن نی عنهم هم ولا آزکذهم من و سیا 
۳ صب انار ار هم نها خَللِدُونَ 4 . 


لا ني الحال لهم بدل ولا في المآل عنهم خلف . . في عاجلهم خیروا. وفي 

آجلهم في قطع وهجرٍ» وبلاء وخشر» وعذاب وذكر: 

تبَدَلَتُ وتبدلناواحسرة لون ای موی ید 
قوله جل ذكره: مل ما بو فى مذو الیو لیا کل ربج فها ر * أَصَبتْ 


سے م م لس 


رت كوم ظلموا شمه تاکن رما طلَمَهُمْ اه كن هم یلیمُوت 4 . 

ما وجدوا میراث ما بذلوا لغير الله إلا حسراتٍ متتابعة وما حصلوا من 
حسباناتهم إلا على محن مترادفة» وذلك جزاء من أعرض وتولی. 

قوله جل ذکره: یا لت منوا لا درا با ن دوک کا بوتکم حبا باک 
ا ما یم بت الصا ین امه وما نی رقم اکن له ایت إن 
کم رد4 

الرکون إلى الضد - بعد تبين المشاق - إعانة على الحال بما لا يبلغه كيد العدو؛ 
فأشار الحق - سبحانه - على المسلمین بالتحرز عن الاعتراض؛ واظهار البراءة عن کل 
غيرء ودوام الخلوص للحق - سبحانه - بالقلب والسر. وآخبر أن مضادات القوم 
للرسول ية أصلية غير طارئة عليهم» وکیف لا؟ وهو صلوات الله عليه محل الاقبال 
وهم محل الإعراض . . ومتى يجتمع الليل والنهار؟ ! . 

قول جل ذكره: ها أل م دلا ؤت ولزن اکب کی اه تک 
الوا اما ولا وا عَسُوا مه ال بح ال . 

أنتم بقضية کرمکم تصفو - عن الکدورات - قلويكم؛ فتغلبكم الشفقة علیهم؛ 
وهم - لعتوهم وخلفهم - یکیدون لکم ما استطاعواء ولفرط وحشتهم لا تترشح منهم 
إلا قطرات غیظهم . فرع - يا محمد قلبك منهم. 

لفل مووا ی کم ده عم بدا الصُدور» . 

ای جور E A a‏ عا وال 
بهم» فان الله أولى بعباده؛ ا 

تول جل ذكرة: إن تست م که تم ورن مهس سک قرسا يا وان 
ألا رم دهم یا رد اه بَا e‏ 


الاشارة من هذه الآية إلى المنصرفین عن ۳ الإرادة» الراجعین إلى آحوال 


تصيرواً تمقو 
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أهل العادة؛ لا يعجبهم أن يكون لمرید نفاذ» وإذا رأوا فترة لقاصد استراحوا إلى 
ذلك . وإنَّ الله - بفضله ومِئّته - یم نوزه على أهل عنایته ویر الظالمين الزائغين عن 
سبیله في عقوبة بعادهم؛ ا بستقبلهم: 

توله جل ذکره: ولذ عدوت من اه لِك نو الْمُؤْمِنِينَ ی ملد تال واه ممِيعٌ 
عم 

أقامّه ‏ ية - بتبوئه الاماکن للقتال» فانئدب لذلك بأمره ثم آظهر في ذلك الباب 
مکنونات سره فالمدار على قضائه وَقَدَرِهء والاعتبار باجرائه واختیاره . 

قوله جلت قدرته: 5 عَعّت تیان ینم أن تنک واه لیا ول اه وک 
لْمَؤْمِنُونَ» . 

يُبْرِرُ الجميعَ في صدار الاختيار؛ ؛ كأن الأمر إليهم في نفيهم وإتيانهم» وفعلهم 
وترکهم» وفي الحقيقة لا يتقلبون إلا بتصريف القبضة؛ وتقليب القدرة. 


رصح و رم 


قوله جل ذکره: وقد ترک ما در و زا لل ملک تتئوة» . 

ی ی و و 

توله جل ذکره: 8اإِدْ قول لو منت أل یک نك کک 
الیگ مرلن بل إن يروا ی ین رم هدا مدد ریک مه ءافو ین 
المي كد مْسَوَيِينَ 4 . 

كان تسكينُ الحق سبحانه لقلب المصطفی - ار بلا واسطة من الله - سیحانه 
والربط على قلوب المؤمنين بواسطة الرسول يل - فلولا بقية بقيت علیهم نا رهم في 
حدیث النصرة إلى إنزال المَلّكء وأئی بحدیث المَلّك - والامر كله َد المِّك؟! 

قوله جل ذکره: وتا جَعله اھ الا ری لک وَلنطْمَينَ لوي بو وما ال الا ین 
عند أله لمیر لكي م ؟ . 

أجرى الله سبحانه - سه مع أوليائه أنه إذا ضعفت نيّائهم» أو تناقصت إرادتهم 
أو أشرفت قلوبهم على بعض فترة ‏ أراهم من الالطاف» وفنون الكرامات ما يُقَرّي به 
أسباب عِرْفانهم» وتتأكد به حقائق يقينهم . 

فعلى هذه السّنّة أنزل هذا الخطاب. ثم قطع قلوبهم وأسرارهم عن الأغيار 
بالكلية فقال: وما سر الا من ند لد . 


(۱) استأنف الشيء: أخذ أولهء ابتدأه» استقبله. 


تفسیر سورة آل عمران 


قوله جل ذکره: بطع رف يَنَ الزن کفروا آز تسوا یت ۹. 
إِنَّ الله لا يُشْمِتٌ بأوليائه عدواً؛ فالمژمن وان أصابته نکبة» فعدوه لا محالة یکبه 
الله فى الفتنة والعقوبة . 
قوله جل ذکره: طلْدَنَ للك من الْأمَرِ هَن أو وب کم أ بعد رب نهم يوت وی 
و مقس وم يرس سور مور يي 4 


ماقا سوت وما فى الذأرض و لسن د اه ویعدب من شاه وألله عور دحيم 
الاله من له الأمر والنهي؛ فلمًا لم يكن له في الإلهية نظير لم يكن له _  ©0)46(‏ 


من الأمر والنهي شيء . 
ويقال جرّده ‏ بما عرّفه وخاطبه - عن کل غير ونصیب ودعوری» حيث آخبر أنه 
لبخ له من الأمر شيءء فإذا لم يَجُرْ أن يكون لسيّد الأولين والآخرين شيء من الأمر 


فُمَنْ نزلت رتبثه عن منزلته فمتى يكون له شيء من الأمر؟ 

ويقال استأثر (بِسَئْرٍ عباده في حكمه) فقال أنا الذي أتوب على من أشاء من 
عبادي وأعذب من أشاءء والعواقب عليك مستورة؛ وإنك - يا محمد لا تدري سرى 
فیهم . 

ویقال آقامه في وقتٍ مقاماً نقال: وما رمک لد رت ولك أله 4 
[الأنفال: ۷ ری بقبضة من الثراب فاصاب جمیع الوجوه وفال له في وقث آخر: 
لس لک من لام ی ثم زاد في البيان فقال: وله مان الوت وما فى فى رض . 
فإذا كان المُلْك ملكه. والامر آمره. والحکم حكمه ‏ فُمْنْ شاء عذّبه» ومن شاء قرّبه, 
ومن شاء هدام ومن شاء أغواه. 

قوله جل ذکره: اانا ات ماما ل کلوا ربا انا نی مصعمه واتفوا أله 
لک مون راثا ار اي این ی 

حرّم الربا على الیباد ومنه إقراض الواحد بائنین تستردهما؛ وسأل منك القرض 
الواحد بسبعمائة إلى ما لا نهاية له» والاشارة فيه أن الکرم لا یلیق بالحْلّق وإنما هو 
صفة الحق سبحانه . 


غذب با م6 فلا مت ا 
قوله جل ذکره: «وطیوا له راو للم ژعفررت4 . 
قَرَنَ طاعة الرسول صلوات الله عليه بطاعة نفسه تشریفاً لِقَدْرِه وتخفیفاً على 


زفق ها بين قوسین زيادة یقتضیها السیاق . 


تفسیر سورة آل همران ۱۷۱ 


الامة حيث ردّهم إلى صحبة شخص من آنفسهم فإنَّ الجن إلى الجنس أسكن . 


قوله جل ذکره: «##ه زار إل مر تن رم وج ها لسوت 
Î‏ عرص وه و a:‏ رم 


لش ادت نسي ان ییون في الترآء وَألصَّرَآءِ لظي الم الاي عَن الَا 
الل بثك بحب مین برج . 

معناه سارعوا إلى علم يوجب لكم المغفرة» فتقسمت القلوب وتوهمت أن ذلك 
أمرّ شديد فقال اة : «الندم توبة» وإنما توجب المغفرةٌ التوبة لأن العاصي هو الذي 
يحتاج إلى الغفران . 

والناس في المسارعة على أقسام: فالعابدون يسارعون بقذیهم في الطاعات» 
والعارفون يسارعون بهممهم في القربات» والعاصون يسارعون بندمهم بتجرع 
الحسرات . فَمَنْ سارع ِقَدَمِه وجد مثوبته» ومن سارع بهممه وجد قربته» ومن سارع 
بندمه وجد رحمته . 

ولمٌا ذکر الجنة وصفها بسعة العرض. وفیه تنبیه على طولها لأن الطول في 
مقابلة العرّض» وحین ذکر المغفرة لم یذکر الطول والعرض. فقومٌ قالوا: المغفرة من 
صفات الذات وهي بمعنی الرحمة فعلی هذا فمغفرته خُکمّه بالتجاوز عن العبد وهو 
کلامه. وصفة الذات تتقدس عن الطول والعرض . 

ومن قال: مغفرته من صفات فغْله قال لكثرة الذنوب لم يصف الغفران بالنهاية» 
إشارة إلى استغراقه جمیع الذنوب . 

قوله جل ذکره: أ ون فى اه اسر . 

لا یدخرون عن الله شین ويؤثرونه على جمیع الاشیا ینفقون آبدانهم على 
الطاعات وفنون الاوراد والاجتهاد. وأموالهم في إفشاء الخیرات وابتغاء القربات 
بوجوه الصدقات وقلوبهم في الطلب ثم دوام المراعاة وأرواحهم على صفاء 
المحبّات والوفاء على عموم الحالات» وینفقون أسرارهم على المشاهدات في جمیع 
الأوقات ؛ ینتظرون إشارات المطالبات متشمرین للبدار إلى دقیق المطالعات . 

توله: لطي ی : یتجاوزون عن الحْلْق لملاحظاتهم إياهم بعین 
النسبة» وأقوام يَخْلّمون على الخلق علماً بان ذلك بسبب جُزيهم فيشهدونهم بعين 
التسلط› وآخرون يكظمون الغيظ تحققاً بأن الحق سبحانه يعلم ما يقاسون فیهون 
عليهم التحمل» وآخرون فنوا عن أحكام البشرية فوجدوا صَافِيَ الدرجات في اذل 
لأن نفوسهم ساقطة فانية» واخرون لم يشهدوا رة من الأغيار في انشا والاجراء؛ 
فعلموا أنَّ المنشىء الله؛ فزالت خصوماتهم ومنازعاتهم مع غير الله لأنهم لما آفردوه 


۷۷۲ سب زیر ...وا رت تقیرنشوزه آلعفران 


بالابداع انقادوا لحکسه؛ فلم يروا معه وجهاً غير التسلیم لحکمه ایهم لحن 
سبحانه برد الرضای فقاموا له بشرط الموافقة. 

قوله: ل رصان عن الکاسن» فرضاً رأوه على آنفسهم لا فضلاً منهم على 
الناس ۰ قال قائلهم : 

زب دام لي باح جار الأذى لم اجذ بدا مس السطف عليه 

وله مب میرک والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه .. هذا في معاملة 
الحق» وأما في معاملة الخلق فالاحسان أن تَدَعَ جميع حقّك بالكلية كم كان على من 
كان» وتقبل (. . .) منه ولا تقلده في ذلك مله . 

قوله جل ذکره: ولیک دا فَصَنُوا وک مه آز نوا شه دروا أله تفت 
لِدُويهِمْ ومن بر رب إل مه وم یرو 57 َو و رهم هم بوت ارک رم 
مر من رهم وج ری من نها الك كيرب نب ونت ند جر من 4 . 

آوحی الله تعالی إلى موسی عليه السلام «قل للظلمة حتی لا يذكروني فاني 
آوجبت أن آذکر من ذكرني وذكري للظلمة باللعنة». وقال لظْلَمَةَ هذه الأمة. 

أو ظكموا انكسم تفس دروا أله ثم قال في آخر الآية : وَمَن یم لو 4 . 

ويقال فاحشة كل أحد على حسب حاله ومقامه وكذلك ظلمهم وإن خطور 
المخالفات ببال الأكابر کفغلها من الأغيار» قال قائلهم: 

أنت عيني وليس من حق عيني خض أجفانهاعلى الأقذاء“ 

فليس الجُرْم على البساط كالذّنب على الباب. 

ويقال فعلوا فاحشة بركونهم إلى أفعالهم» أو ظلموا أنفسهم بملاحظة أحوالهم. 
فاستغفروا لذنوبهم بالتبري عن حركاتهم وسكناتهم علماً منهم بأنه لا وسيلة إليه إلا 
به» فخلصهم من ظلمات نفوسهم . وان رؤية الأحوال والأفعال لَظَلْمَاتٌ عند ظهور 
الحقائق» ومَنْ طهّره الله بنور العناية صانه عن التورط في المغاليط البشرية . 

اولك رنه ِن رَيِهِمْ4 برذهم إلى شهود الربوبية» وما سبق لهم من 
الحسنى في سابق الققسمة. 

لوجت ترك ين تتا الأَمْرُ4 مزجلاً من الفرادیس» ومُعَجلاً في روح 
المباحات وتمام الأنُس . 


)١(‏ بياض في الاصل. 
(؟) الأقذاء (ج) القذى : وهو ما يتكون في العين من رمّص وشمص. أو ما يقع في العين من تب . 


تفسیر سورة آل عهران سس __ وم 

قوله جل ذکره: د خلت من بلک سکن یبدا فى الْأَرْضِ كأنظرُوا کف کان عَبة 
کین هذا بان لاس وَهُدَى وَمَوْعِفَلةٌ شرت 4. 

يعني اعتبروا بمن سلف؛ وانظروا كيف فعلنا بمن وَالَى وکیف انتقمنا ممن 
عَادَىء وقوله تعالی : هلا ید لاس4 : بیان لقوم من حیث أدلة العقول» ولآخرين 
من حيث مکاشفات القلوب ولآخرين من حيث تجلی الحق في الاسرار . 

قوله جل ذکره: ولا تَهِنُوا ولا رو رم ال إن کش مُؤْمِنِينَ4 . 

يعني إذا قلتم بالله (ووصلتم) بالله فلا ينبغي أن تخافوا من غير الله» ولا تهنوا 
ولا تضعفوا فان النصرة من عند الله» والغالب الله» وما سوی الله فليس منهم ذرة ولا 
كم 8 1 وم 4. مس أ ۲ 1 ۳ ۲ 1 

قوله: #إن کتم مومت 4 ي ينبغي للمؤمن ألا تظله مهابة من غير الله. 

8 7 ۱ الس خط مع دم عه مام مع عر لع ع رمم مق 

قوله جل ذكره: إن بسكم فح فَقَدْ مس الوم کرح یله ديك لاام 


وھا ين ناس ریم اه یک اما رید َك مهد واه ليث > . 

إن نالکم فینا مشقة فالذین تقدموکم لقوا مثل ما لقيتم» ومُنوا بمثل ما به مُنيتم» 
فمن صبر منهم ظفرء ومَنْ ضجر ین حَمْلٍ ما لقي خَسِرء والایام نرب والحالات 
دول » ولا يخفى على الحق شيء. 

قوله جل ذکره: لوَلسَحِْصٌ أله ادن اموأ نی آلکزیت». 

اختبارات الغيب سبك للعبد فباختلاف الأطوار يخلصه من المشائب فيصير 
كالذهب الخالص لا حَبَتَ فيه» كذلك يصفو عن العلل فیتخلص لله . 

ويَنْحَقَ از گفریت في أودية التفرقة . فما لزيد ی م4 [الرعد: ۰۲۱۷ 

قوله جل ذکوه: ار حَيِبَم أن 2 أ اجه وما يعار اه ان جَنهسدوا منک 

ریم سین . 


على من يظن یخلع العذار وقال قائلهم: 
إذا شام" الفتی برق المعاني ‏ فأهو فائتٍ طیب الرّقاد 
قوله جل ذکسره: وعد کم توح َو ين كل أن وه فد رایشوه ون 
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)۱( بياض في الاصل . (۲) شام : أي ظهرت بجلدته الشامة . 


۱۷ تفسیر سورة آل عمران 


طوارق التمنی بعد الصبر على احتمال المشاق ولکن : 
اش کت دموغ في خَدُودٍ 2 تبیٌن من بکی ممن تباکی 

قوله جل ذکره: لرَمَا مد لا رَسُولٌ قد کت ين تیم ال ماين کات آز فيل 
امنهر میگ وس نیب عل عقيو تن یر له میا وَسَيَجْرَى آل اجرب . 

إن الرسل موقوفون حیثما وُقِمُواء ومخبرون عمًا عرفوا بمقدار ما عرفوا؛ فاذا 
يدوا بأنوار البصاثر اطلعوا على مکنونات السراثر بلطاتف التلویح بمقدار ما أَعطُوا من 
الإشراق بوظائف البلوغ . 

ين مات آز یل انفلم ع يكم لما نري المصطفی - اة - سقمت 
البصائر إلا بصيرة الصديق رضي الله عنه فأَمَدّه لله بقوة السكينةء وأفرغ عليه قوة 
التولي فقال : «من کان یعبد محمداً فان محمداً قد مات »° فصار الحل مقهورين تحت 
سلطان قالته لِمَا انبسط علیهم من نور حالته» کالشمس بطلوعها تندرج في شعاعها 
أنوارٌ الکواکب فیستتر فیها مقادیر مطارح شعاع کل نجم . 

وانما قال : مين مات أو فيل لانه َة مات . وقیل أيضاً لانه قال : «ما زالت 
أكلة خيبر تعاودني فهذا آوان قطعت أبهري”" . 

قوله جل ذکره: وما كاد تي أن ترک إلا ان نبا ما رس به 
راب ابا لته یا وم برد تواب اضر ؤو متا وَسَتَرى الَکرن» . 

الأنفاس محصورة؛ لا زيادة فيهاء ولا نقصان منها. 

من بد راب با و نها 4 : للصالحین العاقبة وللآخرين الغفلة. 

وس برد تراب جر نزو یناه : وئواب الآخرة أوله الغفران ثم الجنان ثم 
الرضوان. 

«رَسَيَجَرى أله ألََجرِيَ4 : وجزاء الشکر الشکر. 

قوله جل ذكره: < وین ين بي َكل سم ربو كد هنا رثا یما اساب في یل 


رم وور 


نو وما فا وم اکا مهب الم بر 4 . 
1 الذین درجوا على الوفاءی وقاموا بحق الصفاء» ولم يرجعوا عن الطریق» 


0 
4 


(۱) آخرجه البخاري (جنائز ۰6۳ (فضائل أصحاب النبي 6۵ (مغازي ۰6۸۳ وابن ماجه (جنائز ۰655 
وأحمد بن حنبل (1» ۲۲۰). 

(۲) أخرجه القاضي عياض في (الشفا ۰۱۰۹/۱ والخطابي في (إصلاح خطأ المحدثين ۳۳) والقرطبي 
في (التفسير ۰۱۱۳/۵ والمتقي الهندي في (كنز العمال ۰6۳۲۱۸۹ (وصاحب ميزان الاعتدال 
۳ وابن عدي في (الكامل في الضعفاء ۱۲۳۹/۳). 


تفسير سورة آل عمران ,,ح-> ۱۷ 


وطالبوا نفوسهم بالتحقیق» وأخذوا علیها بالتضییق والتدقیق - وجدوا محبة الحق 
سبحانه میرات صبرهم؛ وكان الخُلّف عنهم الحق عند نهاية أمرهم» فما زاغوا عن 
شرط الجهد ولا زاغوا في حفظ العهد. وسلموا تسلیما وخرجوا عن الدنیا وکان 
كل منهم للعهد مقيماً مستدیماً؛ وعلی شرط الخدمة والوداد مستقيماً. 

قوله جل ذکسره: 9وَمَا گان تلهم لا أن الا ربا آغفر لا تا سرام مرا 
ون أفدامتا وأنصرتًا عل لو كفن 4 . 

تحققوا بحقائق المعنى فَخْرِسُوا عن إظهار الدعوى» ثم نطقوا بلسان الاستغفار» 
ووقفوا في موقف الاستحياء» كما قيل: 
سب الآثام ثم یخانها فكائماحسنائهآثام 
قوله جل ذکره: الهم أنه واب ی . 
وآقل ذلك القناعة ثم الرضا ثم العيش معه ثم الأنس في الجلوس بين يديه ثم 
كمال الفرح بلقائه» ثم استقلال السرٌ بوجوده. 

يعني دخولهم الجنة محررون عنهاء غير داخلين في أسرها. 

ويقال ثوابٌُ الدنيا والآخرة الغيبةٌ عن الدارين برؤية خالقهما؟. 

ولما قال لواب ال قال في الآخرة لوَحُمْنَ کواب الْأيَةْ4 فوجب أن يكون 
ای الآخرة مزية-على ثؤاب الدننا حيك حه برضف الحسن» وتلك المزية دوامها 
وتمامها وثمارهاء وأنها لا يشوبها ما ينافيهاء ويوقع آفةً فيها. 

قوله جل ذكره: ایا اليرت ءامنا إن ثيليهوا اریت گرا یرمع 

يعني إن طاوعتم الأضداد جروکم إلى أحوالهم؛ فألقوكم في ظلماتهم بل الله 
مولاكم: ناصركم ومعينكم وسيدكم ومصلح أموركمء وهو عبر لین : لأنه 
يعينكم على أنفسكم ليكفيكم شرّهاء ومَنْ سواه يزيد في بلائكم إذا ناصروكم لأنهم 
يعينون أنفسكم عليكم . 

وهو خر لتِرِينَ4 لأن مَنْ سواه یمن عليك بنصرته إياك» وهو يجازيك على 
استنصارك به. 


49 قال القشيري في حديثه عن الغيبة برسالته : الغيبة في المصطلح الصوفي هي غيبة القلب عن علم ما 
بحري من أحوال الخلق لاشتغال الحسن بما ورد عليه ثم يغيب |حساسه بنفسه وبفیره بوارد من 
تذكر ثواب أو تفکر عقاب . (الرسالة القشيرية ص58). 


ی ا کا ت فير سور ال غمران 

ویقال كل من استنصرت به احتجت إلى أن تُعْطِيّه شيئاً من كرائمك ثم قد 
ينصرك وقد لا ينصرك» فإذا استنصرته - سبحانه - يعطيك كل لطيفة» ولا.یرضی بألا 
ينصرك . 

قوله جل ذکره: تلتق ف قلوب لک گترو ارب يمآ اشرو بال ما له 
َيِل بوء سلطا وُمَأْوهُمُ لك وَبِنْسَ موی اللي 4 . 

إن الله سبحانه خص نبيّنا ‏ ية - بالقاء الرعب منه في قلوب آعدائه» قال عليه 
السلام: «تْصِرْتُ بالرعب»”. فكذلك أجرى هذه السْنْة مع أوليائه؛ يطرح الهيبة منهم 
SESE E‏ 
هيبة في القلوب وقهرٌ 

قوله جل ذکره: ولد منم أله رفدهه إذ نوتم بزذیهء حَوَّى دا 
قشم وَتکرفتم في الأشر وميم يا ند بی ما ارک ما تجو . 

(إنه سبحانه يجازيك على استنصارك به» ويقال كل من استنصرت به احتجت 
إلى أن تعطيه شيئاً من كرائمك ثم قد ينصرك وقد لا ينصرك» فإذا استنصرته - سبحانه - 
يعطيك كل لطيفة » ولا يرضى بألا ينصرك). 

الاشارة من هذه الآية إلى أن الحق سبحانه أقام أولياءه بحق حقه: وأقعدهم عن 
تحصيل حظرظهمء وكام مجان بكفايتهم بكل وجه» فمن لازم طريق الاستقامة» ولم 
يزغ عن حذه ولم يُرْعْ في عهده» فإنه سبحانه يصدق وعده له نجمیل الكفاية ودوامها 
ومن ضل عن الاستقامة - ولو خطوة ‏ عثر في مشیته» واضطربت عليه بمقدار جُرْمه - 
حاله وكفايته» فمن راد زِيدَ له» ومن نَقَص فص له. 

قوله جل ذکره: «اینگم من بر رید لیا وڪم من ي الآخِره ثم 

002 مرت ع نليم وقد عَهَا عنم واه ڏو فَضْلٍ عل )1 ل 

قيمة كل أحدٍ إرادته؛ فَمَنْ كانت همه الدنيا فقيمئه خسيسةً حقيرة كالدنياء ومن 
كانت همثّه الآخرة فشريفٌ خطره» ومن كانت همثّه ربانية فهو سيد وقته . 

ويقال مَنْ صفا عن إرادته وصل الیه» ومن وصل إليه أقبل ‏ بلطفه - عليه. 
وأزلفه بمحل الخصوصية لديه. 

قوله: ثم رڪم ع4 : الإشارة منه أنه صرف قوماً عنه فشغلهم بغيره 
عنه» وآخرون صرفهم عن كل غير فافردهم له؛ فالزاهدون صرفهم عن الدنياء 
(1) آخرجه النسائي في (سننه ۰6۳/٩‏ وأحمد بن حتبل (المسند ۰۲۹۸/۲ ۰۲۹۸ ۳۱٤‏ ۰۳۹۲ ۰1۱۲ 

ما 0*1(« والهيئمي في (مجمع الزوائد ۰۲۲۰/۱ 0۲۰۸/۸ والحميدي في (المسند ۹4۵). 


تفسير سورة آل عمران نا 


والعابدون صرفهم عن اتباع الهوى؛ والمريدون صرفهم عن المنی؛ والمرخدون 
صرفهم عما هو غير وسوى. 
قوله جل ذكره: «# د شووت ولا كنوت عل أكر واس يَدْمْركُمْ فيه 
غرم تسم ٿا یک ڪيا ضا عل 0 
E‏ ا ١‏ 
اتم نشیم توت پات ع الق ی هة قولوت هَل آنا ین الامر ین كوو هَل إن 
1 كن نا 


لام ال یک که هب 


بذاتِ لور .٩‏ 


قوله «ز لوه الإشارة من هذه الآية لأقرام تقع لهم فترق ودواعي 
سبحانه - من أنفسهم» ومن جميع الأقطار حتى كأنّ الأحجار من الشوارع واللِّنَ من 
الجدران - تناديه : لا تفعل يا عبد الله! وهو مُصِرٌ في ليه مقيمٌ على غيّه» جاحد لِمَا 
يعلم أنه هو الأحق والأولى من حاله, فإذا قضى وطره واستوفى بهمته فلا محالة 
يمسك من إرسال عنانه» ويقف عن ركضه في ميدانه» فلا يحصل إلا على آنفاس 
متصاعدة» وحسرات متواترة؛ فاورثه الحنٌّ ‏ سبحانه - وحشةً على وحشة. حتى إذا 
طال في التحسّر مقامه تداركه الحق - سبحانه - بجميل لطفه» وأقبل عليه بحسن 
عطف وأنقذه من ضیق آسره؛ ونقله إلى سعة عفوه وفضله وكثيرٌ من مژلاء یصلون 
إلى محل الأكابر ثم یقفون بال لله ( ۰ ویقومون بالله لله بلا انتظار تقریب ولا 

قال تعالی : رم یت اکر ا لت ہنی كه تب ايه ف 
هم شب یتک ار رآ طن بت ا والتوحيد یصلون بعد 

TE‏ وغسل آیدیهم منهم» ورفع قلوبهم عنهم فیعیشون 
با بلا ملاحظة طمع وة » بل على عقيدة اليأس عن كل شيء . عليه أكَدُوا 
العهد » وبِدّلُوا اللحظء وتركوا كل نصيب وحظء وهذه صفة مَنْ أنزل عليه الأمنة 


فأمًا الطائفة التي آهمتهم آنفسهم فبقوا في وحشه نفوسهم ومن عاجل 
عقوبتهم سوء غ عقيدتهم في الطريقة بعد إيمانهم بها؛ قال تعالی : رلب ادبم 
واتمرهم گنا لز توا بد رل مو4 [الأنعام : .]١٠١‏ 


() بیاض في الاصل. 


۱۷۸ تفسیر صورة آل عمران 


والاشارة في قوله تعالی: هَل لا ین لت ين َنْهْ4 لهزلاء آنهم یتحیرون في 
آمرهم فلا |قبال لهم على الصواب بالحقيقة» ولا (عراض بالكلية» یحیلون فترتهم 
على سوء اختيارهم» ویضیفون صفوة ‏ لو كانت لقلوبهم - إلى اجتهادهم؛ وينسّؤن 
ربهم في الحالين» ل . قال تعالی : 

لل إن الکتر کر بر4 : فَمَنْ رف أن المنشىء الله انسلخ عن اختياره وأحواله 
کانسلاخ الشّغْرٍ عن الب سا أموره إلى الله بالكلية. وأمارة مَنْ تحقق بذلك أن 
يستريح من كذ تدبيره؛ ويعيش في سعة شهود تقديره. 

وقوله: فون ن آنشهم ما لا یدود الك » : لم يُخْلِصّوافي عقائدهم. 
وأضمروا خلاف ما آظهروا. وأعلنوا غير ما ستروا؛ وأحالوا الکائنات على آسباب 
توهموها . ۱ 

قال تعالى : لفل اؤ کر فى ویک لبر ال کیب هم ان إل سَاجِمِومٌ 4 . 

آخبر أن التقدیر لا یُراخم والقذر لا کاب وأن الكائناتِ محتومة وأن الله 
غالب على أمره. 

وقوله: ولل له ما فى صُدُورِكُمْ 4 : فأما أهل الحقائق فإنه تعالى ينتزع من 
قلوبهم كل آفة وحجبة» ويستخلص آسرارهم بالإقبال والزلفة» فتصبح قلوبهم خالصة 

من الشوائب» صافيةً عن العلائق» منفردةٌ للحق» ا عن الخلق» مُحَرّرة عن 
الحظٌ والنَفْسء ظاهرةٌ عليها آثارُ الإقبال» غالباً عليها * حن اي an‏ 
التجلي . 

ی 3 بت ترا ینک یوم ال اسان اما تلهم الشّيطنُ 

ما کسبوا رد عا له اه نود حلي . 

۹ الآية | إلى أ 
الهوى» وملَکتهُم الفترة. 

قابلهم نصح الناصحین؛ ودعوة المنی؛ ووساوس الشیاطین فرکنوا إلى الغيبة» 
وآثروا الهوى على القَى فبقوا عنه» ولم یتهثوا بما آثروه عليه. 

قوله جل ذكره: وك ی ءامتوا لا ووا کل گرو وا لاخونیم إا ما في 
الرض َو اوا ریز كوأ ونا 


و وظ وا با اون 2 
اه يما 4 


میت 


حوال من سَقِمَتْ إرادثهم» وضَّعْفَْتٍ نیانّهم وقادهم 


علد مهو 0 1 ۳ 


ما مانا وما ينوا لحمل أله لک مه ف فلوييم وان 


ay ES‏ أو یتدبر في مستقبله وآنفِه» فاقل عقوبة 
له ضيق قلبه في تفرقة الهموم» وامتحاء نعت الحياة عن قلبه لغفلته وقالته ليت كذا 


۱۷۹ 


تفسیر سورة آل عمران 


ولعل كذاء وثمرة الفكرة في ليت ولمل - الوحشة والحسرةٌ وضيق القلب والتفرقة . 
و و الل الاك ماج 


قوله جل ذكره: ورین همر ف سيبل آله أ لمق ين اه و حير ر نا 
مورک وكين مم آز یلم لإ لَه و 4 . 

بذل الروح في الله خير من الحياة بغير الله والرجوع إلى الله خير لمن عرف الله 
من البقاء. نع غير ال وما يؤثره العبدٌ على الله فغیر مبارك؛ ان شنت : والدنیا» وان 
شنت : : والعقبی . 

قوله : «ولين متم آز لثم لاق لم تون : إذا كان المصير إلى الله طاب 
المسيرُ إلى الله : : ود سَفْرة إليه بعدها نحط رِحَالَنا لَمْقَاسَائُها أحلى من العسل! . 

قوله جل ذکره: ليما رة د انر ل رز که کف یط الى قطن 
کو اغف عنم راسکنیز خخ اور ني الا لدا عت نوکل عَلَ او لد آله يِب 

جّده عن أوصاف البشرية» وأفرده بما ألبسه من نعت الربوبية» وأخبر أن ما 
يلوح إليه فمن أنوار التولي؛ لا من آثار الوفاق والتبري» ولولا أنه استخلقه بما ألبسه 
وإلا متى كان بتلك الصفة؟! 

ويقال إن من خصائص رحمته ‏ سبحانه ‏ عليه أنْ قَوَاهِ حتى صَحِبَّهُمه وصبر 
على تبليغ الرسالة إليهم؛ وعلى ما كان يقاسيه من اختلافهم - مع سلطان ما كان 
مستغرقاً له ولجميع ا ليه ء الحق عليه» فلولا قوة إلهية استأثره الحق بها 
وإلا متى أطلق صحبتهم؟! 

ألا ترى إلى موسى عليه السلام لما كان تريب العهد بسماع كلامه كيف لم يصبر 
على مخاطبة أخيه فأخذ برأس أخيه یجوه إليه؟ 
وتحمّق أن منشئها الله لما أطاق صحبتهم. 

قوله تعالی : ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك4 : لو سَقَيتهم 
صِرْفَ شراب التوحيدٍ غیز ممزوج بما فيه لهم حظٌ لتفرقوا عنك» » هائمين على 
وجرههم غير مطیقین للوقوف لحظتٌ ۰ 9«نَمف عم 4 فيما یکون تقصيراً منهم في 
حقك وتوقيرك» وما عثرت عليه مِنْ تفريطهم في خدمتنا وطاعتنا - فانتصب لهم شفيعاً 
إلينا . 

ويقال: طَآعْفٌ عم 4 فاعف - أنت ‏ عنهم فان حكمك حکمنا» ۰ فأنت لا تعفو 
إلا وقد عَمَوْناء رقم هله ل يما ایت و ونقله إلى وصف 


۱۸۰ تفسیر سورة آل عمران 


التغرقة فقال : ثم فت في محل التذلل مبتهلاً إلينا في استففارهم . وکذا سنه سبحانه 
- مع أنبيائه عليهم السلام وأوليائه» یرهم من جمع إلى فرق ومن فرق إلى جمع » 
فقوله : عم عم 4 جمع وقوله: (واستغفر لحم 4 فرق. 

ويقال : لفَآعَُ عَم 4 وتجاوز عنهم في حقوفك. ولا تكتفٍ بذلك مالم 
تستغفِرٌ لهم إكمالاً للكرم؛ ولهذا كان يقول: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون». 

ويقال ما بُقصرون في حقّك تعلّق به حقّان: حقك وحقي» فإذا عفوت أنت فلا 
يكفي هذا القَدْرُ بل إن لَمْ أتجاوز عنهم في حقي كانوا مستوجبين للعقوبة؛ فمن أرضى 
خصمه لا يَنْجَبر حاله ما لم يغفر الله له فيما ترك من أمره. 

وقوله: : «وَاسْتَفور كم اوشم في ال أي آثبث لهم محلاً؛ فان المعفوّ عنه 
في صدار الخجلة لا يرى لنفسه مقام الكرامة» فإذا شاورتهم أَرَلْت عنهم اتكسارهمء 
وطييتَ لهم قلوبهم . 

ويقال تجنُسوا ف في أحوالهم: ین مقر في حقه بر بالعفو عنه» ومن مرتكب 
لذنوبه از ی له ومن مطيع غير مقصر أُِرَ بمشاورته . 

ثم قال: إا مت تن َل الو أي لا تتکل على رأي مخلوق وكلْ الأمور 

اي » ان عع رت مر بسا 

وحقيقة التوکل شهود التقدیر» واستراحة القلوب عن كد التدبیر . 

لل اجب این يذيقهم برد الكفاية لیزول عنهم كل لغب( و لت 
وانه یعامل کلاً بما يستوجبه؛ فقومٌ يغنيهم - عند ترکلهم ی 
عند توکلهم - بلقائه وقوم يرضيهم في عموم أحوالهم حتی یکتفون ببقائه» ویقفون 
معه به له - على تلوینات قَذرٍه وقضائه . 

قوله جل ذکره: إن یره فلا لب لک وإن کم قسن 5 ای یتشم بر 
بدو وَعَلَ نو کي المؤمثون» . 

المزمنون نصرته لهم بالتوفیق للأشباح د ثم بالتحقیق للارواح . 

ویقال ینصرکم الله بتأیید الظواهر وتسدید السراثر . 

ویقال للنصرة ة نما تکون على العدوء وأعدى عدوك تشك التي بين جنبيك. 
والنصرة ة على النفْس بأن تهزم دواعي مها بعواصم رحمته حتی تم جنود الشهوات 
بهجوم وفود المنازلات فتبقى الولاية لله خالصة من شهبات الدواعي التي هي أوصاف 


)١(‏ اللغب: التعب والإعياء الشديد. والنّصَّبٍ: التعب. 


تقسیر سورة آل عمران سس لل سس  ۶_۶‏ ۱۸۱۶ 


البشرية» وشهوات التفوس وأمانيهاء التي هي آثار الحجبة وموانع القربة . 

لوَإن ذلك الخذلان التخلية مع المعاصي. فَمَنْ لضَرّه قبض على يديه عن 
تعاطي المکروه؛ ومن خذْله ألقى حَبْله على غاربه» وَوَكَلَّهِ إلى سوء اختیاره » فیفترق 
عليه الحا ال في أودية الشهوات» فمرة يُشَرّق غير محتشم» وتارة يُغْرّب غير مُحترم» 
ألا ومن سيّبه الحق فلا آخذ بیده» ومن أسلمه فلا مجیر له. 

وَل ام وی لْمُوْمُِوْنَ4: في وجدان الأمان عند صدق الابتهال» وإسبال 
ثوب العفو على هناة الجرم عند خلوص الالتجاء؛ بالتبري من المنّة والحول. 

ویقال لما كان حدیث النصرة قال: تل غالب لك ولما كان حدیث الخذلان 
لم يقل «فلا ناصر لکم" بل قال بالتلويح والرمز: لمن ذا الى یرک ما بَعْدي» 
وفي هذا لطيفةٌ في مراعاة دقائق أحكام الخطاب. 


قوله جل ذکسره: «ََ لبي أن شل وس يغ أت باعل بوم اة ثم ون 
ڪل تفیں ا بت وهم لا يظلمون» . 

نره أحوال الأنبياء عن الدنس بالخيانات» فمن حَمَلْئَاه من الرسالة إلى عبادنا 
يرصلها إلى مستحقيها واجبأء ولا يعتني بشأنٍ حميم له مِنْ دون أمرناء ولا يمنع 
نصيب أحدٍ أمرناه بإيصاله إليه» بحقدٍ ينطوي عليه. ألا تری كيف قال: «اذهب فواره» 
لأبي طالب لما قال له أمير المزمنین علي رضي الله عنه: مات عمك الضال. 
وكيف قَبِلَ الوحشي”" قال حمزة لمّا أسلم؟ 

ويقال ما كان لنبي من الأنبياء صلرات الله عليهم أن يضل أسرارنا في غير 
أهلهاء بل يُنزلون كل أحدٍ عندما یستوجبه؛ وفي الأثر «أمزنا أن 1 الناسّ منازلهم». 

قوله جل ذکره: امن اتيم شون انلو کمن باه سحل سمل آله لَه وم جه وی 

راقم سلس 1" بصا ب نما ماوت كت 4. 


بر هم درجت عند اله واه 


(۱) آخرجه النسائي في (السنن ۰)۱۱۰/۱ وأحمد بن حنبل في (المسند ۰)۱۳۰/۱ والبيهقي في (الستن 
الکبری ۰۳۰4/۱ ۰۳۰۵ ۰۳۰۸/۳ ۰۳۹۸ 1۷۸۷ وابن حبان في (المجروحین ۱ واین 
الجوزي في (العلل المتناهية ۱/ ۰0۱۸۰ والساعاتي في (منحة المعبود ۰0۲۳۲۷ وفي (بدائم المنن 
۰0 والبيهقي في (دلائل النبوة ۳۸/۲. 

(۲) هو وحشي بن حرب الحبشي أو دسمة» مولی بني نوفل (... - نحو ۲۵ه  ...-‏ نحو 149م) 
صاحبي من سودان مكة كان من أبطال الموالي في الجاهلية وهو قاتل الحمزة عم النبي ی قتله يوم 
آخد . شهد اليرموك وشارك في قتل مسیلمة وکان يقول قتلت بحربتي هذه خير الناس وشر الناس» 
وسکن حمص فمات بها في خلافة عثمان. 
(الأعلام ۱۱۱/۸) (الاصابة ت۱۱۱٩)‏ والاستیعاب بهامشها (۳/ ۱۰۷ - ۰1۱۰ 
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لا يستوي مَنْ رضي عنه في آزاله وم سخط عليه فخذله في أحواله» وجعله 
متكلاً على أعماله» ناسیاً لشهود أفضالهء واتباع الرضوان بمفارقة ژجر عنه» ومعانقة 
ما أمِرَ به. فَمَنْ تجرّد عن المزجور» وتجلد في اعتناق المأمور فقد اتبع الرضوان؛ 
واستوجب الجنان . 

هم رجت عند ا : أي هم أصحاب درجات في حکم الله من سعید 
مُقَرّب» ومِنْ شتي مُبْعَد. 

قوله جل ذكره: لق م أله عَلَ الْمؤْمِنِنَ دب فيم رسوا ن ی یو عَم 
اوه رم یمهم الککب اله ون كنوأ م من قَبَلُ نی صل م مين 4 . 

أجزل لدیهم العارفت» وأحسن إليهم النعم حيث آرسل إليهم مثل المصطفی سید 
الورى صلوات الله عليه وعلى آله وعرّفهم دينهم» وأوضح لهم براهينهم» وکان لهم 
بكل وجه فلا نِعَمَّهُ شكرواء ولا خقّه وقرواء ولا بما آرشدهم استبصرواء ولا عن 
ضلالتهم أقصروا. . هذا وصف أعدائه الذين جحدوا واستکبروا. وأمًّا.المؤمنون 
فتقلدوا المِنّةَ في الاختيار» وقابلوا الأمر بالسمع والطاعة عن كنه الاقتدارء فسَعِدُوا في 
الدنیا والثبی» واستوجیوا من ال الكرانا ولژلفی : 

تولك جل ذکره: او لما آصبتکم مُصِيبَةُ فد ام فلا من دا قل هو مِنْ عند 
شيك إن أل عل كل كن یی . 

عادة الخلق نسيان ما منهم من الخطأ والعصیان» والرجوع إلى الله بالتهمة فيما 
يتصل بهم من المحن والخسران» وفنون المكاره والافتتان» وإِنَّ مَنْ تعاطى (. . .)° 
الاجرام افسقيوة بالابيشتي يلول الابقام ؛ 

قوله جل ذکره: رتا مگب ی ما 
الَأ ری کم تالا یلوا فى سین انآ نوا الا و تنم وتال لاست هم نڪر 
مب قرب منم لایمن بفولوت بانوههم ما مس في فلوییم واه ا 

هون على المؤمنين وأصحاب البصاثر ما لقوا من عظیم الفتنة يوم آخده بأن قال 
إن ذلك أجمع كان بإذن ال وإِنَّ بلاغ يصيب بإذن الله لِمَن العسلٍ أحلى» وین کل 
نعيم آشهی. ثم أخبر أن الذين لم يكن لهم في الصحبة خلوص كيف تعللوا وكيف 
تكاسلوا: 

وكذا المَلُولُ إذا آراد قطيعةً سل الوصال وقسالكانوكانا 


)١(‏ الرلفى: المنزلة والدرجة والقربة . (؟) بياض في الاصل. 


تفسير سورة آل عمران و۱۸۳ 


قوله تعالی : «یقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم6 فلا جرم (سَقَوْا الْعَسَل 
ودَسُوا له فيه الحنظل)""۰۲ ومكروا ومكر الله والله خبر الماكرين. 

قوله جسل ذکسره: الزن الوا يوي عدوا لو اوا ما يلوا فل باراد 
شرم ات إن کم یی . 

الذين رکنوا إلى ما سوّلت لهم نفوسهم من إيثار الهوى» ثم اعترضوا على من 
يصرف أحكام القضاء وقالوا لو تَحَرَّرُوا عن البروز للقتال لم یسقطوا عن درجة 
السلامة . . لمَذْمُومةٌ تلك الظنون» ولَذَامِبَةٌ عن شهود التحقيق تلك القلوب. 

قُلْ لهم - يا محمد استديموا لأنفسكم الحياة» وادفعوا عنها هجوم الوفاة! 

ومتى تقدرون على ذلك؟! هيهات هيهات! . 

قوله جل ذكره: ول تس أن يأ في سیل امه ونا بل اجه عند رهم 
دفو ومد يمآ ءَاتَنهُمُ الا ين مضه رتیه لس ل لش بم تن ننه آلا عرک 
لیم ولا هم خرؤت 4 . 

الحياة بذكر الحق بعد ما تتلف النفوس في رضاء الحق نم من البقاء بنعمة 
الخلق مع الحجبة عن الحق. 

ويقال إن الذي وارثهُ الحي الذي لم يزل فليس بميت - وان قُتِل: 

وإن كانت العبدان للموت أنْشِكَتْ فقتل امرىء في الله -لااشكٌ ‏ أفضلٌ 


ر ری 


قوله: وترو الي ّم لام ن لهم 4 : مَنْ علم أن أحباءه ینتظرونه 
وهم في الرَّفَه والنعمة لا يهنأ بعيش دون التأهب والإلمام بهم والنزول عليهم . 

قوله جل ذكره : < یرون بیقر من آله وَفَضْلٍ ون له لا يع أ الْمُؤمِنِين» . 

عیشت ره زر تفل بن اله رنه اهب أي لولا فضله ونعمته بهم وإلا 
متی استبشروا؟ فليس استبشارهم بالنعمة إنما استبشارهم بأنهم عباده وآنه مولاهم(۳ 
ولولا فضله وئعمته علیهم لها كانت لهم هذه الا 


)١(‏ الحنظل : نبات عشبي بري حولي معترش من فصيلة القرعیات ثمرته في حجم البرتقالة ولونها 
فیها لب شديدة المرارت كان ولا یزال يُستعمل في الطب . ویزرع في الحدائق الطبية . 

(۲) قال القشيري : سمت الاستاذ آبا علي الدقاق يقول: لیس شيء آشرف من العبودية؛ ولا اسم أتم للمؤمن 
من الاسم له بالعبودية . ولذلك قال سبحانه في وصف النبي ی لبلة المعراج» وکان آشرف أوقاته في 
الدنبا سبحان الذي أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى). وقال تعالی : #فأوحى 
إلى عبده ما أوحى)» فلو كان اسم أجل من العبودية لسماه به وفي هذا المعنی آنشدوا: 
لاتدعني إلابياعبدها فإنه شرفإسمائي 
(الرسالة القشيرية ص ۰۰ ۲). 


۶ جع -تفسپر سورة آل عمران 

قوله جل ذکره : لب ستمابوا لله سول مرن بعد ما آصابهم المح لب أَحْسَنُا 
نم راتوا لع عع 4 . 

للاستجابة مزية وفضيلة على الإجابة من حيث الإشارة لا من مقتضى العربية 
وهو أنه يستجيب طوعاً لا كرهاًء فهم استجابوا لله من غير انطواء على تحمل مشقة بل 
بإشارة القلب ومحبة الفؤاد واختيار الروح واستحلاء ء تحمل الخکم. فالاستجابة للحق 
بوجوده» والاستجابة للرسول ‏ عليه السلام - بالتخلّق بما شرع من حدوده. 

استجابة الحق بالتحقق بالصفاء في حق الربوبية» واستجابة الرسول عليه السلام 
بالوفاء في إقامة 0 

«یرل مد ما مایم ب > : في ابتداء معاملاتهم قبل ظهور أنوار التجلي على 
قلوبهم وابتسام الحقائق في أسرارهم . 

« لب وا نم 4 : «الاحسان أن تعبد الله كأنّك تراه. . . - وهو المشاهدة 
والتقرى -. . . فان لم تكن تراه فانه يراك“ - وهو المراقبة في حال المجاهدة. 

أ عَيِيخُ4 لامل البداية مؤْجّلاً» ولاهل النهاية مُعجّلاً. 

قوله جل ذکره: ای اک لم لاس ی اس قد جَمَمُوا لک اوه كَرَادَهُمَ إيممًا 

لا با هریت اوسيل . 

لم يلتَبسل على ظواهرهم شيء مِنْ 0 الدنیا إلا انفتحت لهم - في آسرارهم - 
طوالع من الكشوفات» فازدادوا يقيناً على يقين 

ومن أمارات اليقين استقلال القلوب باه عل ام المنی ين الخَلّقَ في توهم 
الإنجاد والإعانة . 

قوله جل ذكره: اقلا مر ین لَه سل لّمْ يمْسَنَهُمْ سوه وَأتبَعوأ شون ألو 


عر 4 ب 


والله رط 
سَنَّةَ الحق - سبحانه - مع مَنْ صَذق في التجائه إليه أن يمهد مقیله في ظل 
كفايته ؛ فلا البلاء پمسه 2 ولا العناء پصیبه » ولا شب بظله. 
قوله جل ذکره: إِنَمَا کیک ین رف ارام تلا اوشم راون إن گم مم4 : 


(۱) آخرجه البخاري في (صحيحه ١/٤١٠).والبيهقي‏ في (السنن الكبرى ۲۰۳/۱۰) وابن خزيمة في 
(الصحيح ۲۲4) والهيثمي في (موارد الظمآن )١١‏ وابن حجر في (فتح الباري ۸/ ۰)۵۱۳ والزبيدي 
في (إتحاف السادة المتقين ۰4۳4/۸ ١٠/٤۹)ء‏ وابن كثير في (التفسير 6۳5۲/۹ والمتقي الهندي 
في (كنز العمال ۰۵۲4۹ ۵۲۵). 


تفسير سورة آل عمران ۱۸۵ 


الاشارة في تسليط دواعي الشیطان على قلوب الأولياء صدق فرارهم إلى الله ؛ 
كالصبيّ الذي یخوّف بشيء يفزع الصبیان. فإذا خاف لم يهتدٍ إلى غير أمهء فإذا أتى 
إليها آوَنْه إلى نفسهاء وضْمَيُه إلى تُخرهاء وألصمّث بخذه خدّها. 

كذلك العبد (ذ! صدق في ابتهاله إلى الله. ورجوعه إلية عن مخالفته: آواه إلى 
كنف قربته» وتداركه بحسن لطفه . 

قوله جل ذکره: «ولا بحرن ان رعو فى الكفر رهم کی بصا آله یک 
لَه آل یم هم حَطًا فى الیو وم عب عییم4. 

زاد في قوة قلبه بما جِدَّدَ من تأكيد العهد. بأنه لا یفمث به عدوا» ولا يُوَصْل 


قوله جل ذکره : إن رو اف اليم أن یشوه کالم داب أي . 

إِنْ أضَدُوا فما آضروا الا بانفسهم وان أصَرُوا فما أصَرُوا إلا على خسرانهم: 
نما نحن علا ُد دارهم ولا نحن ساقتناإليهم نوازع 

قوله جل ذكره: «ولا خسن ال كرا نم نمی کم َي لیم اش شم لحم 


لرّدادواً انم وه عد عَذَابُ مهن . 


ومن تما E‏ والمبالغة في عقوبتهم أَنّا نعلبهم وهم لا يشعرون؛ 
من ی حب ل ره ا ۲ اي لقع فون ذلك إنعاماًء ولا 
دتم ی سکس سيل مب دزد 

ترت با 4 کا كن هر الیل مآ نتم علي ی یی بي ریت من 
ا یمک م ل ایب ولک الله تى من رس - من يم ع ق ایو ان ورسلی وان 

ی وکا كك برع . 

جمعهم الیرم من حيث الأشخاص والمباني» ولکنه فرقهم في الحقائق 
والمعاني؛ فَمِنْ طَيّبةِ سجیته۲7 وزمن خبيئة طیته . وهم وان کانوا مشائب”" ففي 
بصيرة الخواص هم ممتازون . 

ارما 36 أله یلع عل انیب : فإنَّ آسرار الغیب لا تظهر للمتلوئین بأدناس 


(۱) السّجيّة: الحْلق والغريزة والطيبة (ج) سجیات وسجایا. 
(۲) مشائب: من الشوب: وهو الخلط والغشء وما اختلط بغيره من الاشیاء. 
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البشرية» وان الحق سبحانه مستاثر بعلم ما جل وقلّء فیختص من يشاء من أنبيائه 
بمعرفة بعض آسراره. 

لوج كيه لا خی ی لو يمآ ءاتلهم اھ ون صلی هو حرا َم بل 
مر که دب رابب یس ول ووا نزن وی وه نز 

مَنْ آثر شيئاً على الله لم يبارك له فيه؛ فلا يدوم له - في الدنیا - بذلك استمتاع 
ولا للعقوبة عليه في الاخرة - عنه دفاع . 

والبخل - على لسان العلماء - منع الواجب وعلی مقتضی الاشارة ابقاء شي: 
ولو ذرةٌ من المال أو تَفساً من الاحوال. 


قوله جل ذکرہ: دیع و أت 516 هر ون تیا سکیٹ ما 
۳ 3 ۳ 2 


الوا وله الألبيسة بط حن وقول فووا عدا العنرین 5 يمَا مت یک ون 
س بقللام ليد *. 


هذا الخطاب لو كان بين المخلوقین لكان شکوی . والشکوی إلى الأولياء من 
الأعداء سنه الأحباب . 

ويقال علم أن في المؤمنين مَنْ يغتاب الناس» وذلك قبيح من قالتهم. قاطي 
بحا فوق ذلك ليتصاغر قبح قول المؤ ؤمنين بالإضافة إلى قبح قول الكفار. فكأنه قال: 
لئن قبحت قالتهم في الاغتياب فأقبخ من قولهم قول الكفار حيث قالوا في وصفنا ما 
لا پلیق بنعمتنا. 

وفيه أيضاً إشارة إلى الدعاء إلى الخَلْقَء والعجاوز عن الخّضمء فان الله - 

- لم يسلبهم ما أولاهم مع قبيح ما ارتكبوه من التقصير في حقوقه. 

قوله: سكب مَا قَالُوأ4: هذه الكلمة من موجبات الخجلة لأهل التقصير 
بأدق إشارة ؛ يعني أنهم وان ئسوا أحوالهم وأقوالهم فإنا ننشر لهم ما كتبنا عليهم قال 
قائلهم : 

صحائفٌ عِنْدِي للعتاب طويتها ‏ سَئِّئْشَرُْ يوماًوالعتابٌيطولُ 

قوله: «ذَّلِكَ يما مَدَّمَتْ یدیک وان أله کی يلار ا هذا لو كان من 
مخلوقٍ مع مخلوق لاشبه العذر مما عمله به. فكأنه ‏ سبحانه ‏ يقول: «عبدي: هذا 
الذي تلقاه ‏ اليوم - من العقوبة لان الذنب لك» ولو لم تفعله لما عبثك». 
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قوله جل ذکره: ایک الوا اه عه لت ألا نم 
یشان تاڪ الاد ف َد له فش میم لمهم إن 
SS‏ 
تقوّلوا على الله - سبحانه - فیما تعللوا به من نَرْكٍ الایمان فقالوا: لقذ أ مزنا ألا 
نصق أحداً إلا لو انا بقربان يتقرب به إلى للسماء» وتنزل ثار من السماهه فتأخذ 
O‏ ا ی 
بما اقترحتم علي من القربان» ثم لم تؤمنواء فلو أجبتكم إليه لن تومنو بى أيضاً؛ فان 
مَنْ أقصته السوابق - فلو خاطبَئُه الشمس بلسان فصيح؛, e‏ 
بلحظ صحيح - لم يَلِجْ العرفان في قلبه» وما ازداد إلا شكأ على شك . 
قوله جل ذکسره: «يّن ڪب مڌ کوب سل من يك جاهو یب والردر 
والکتب الْمْيير4. 
أي عادة الكفار تكذيب الرسل: وعلى هذا النحو درج سَلَّفُهُمْ وبهديهم اقتدى 
خیم 
قوله جل ذكره: کل تين د 00 نك جور بوم من تن 
دج كار J‏ اک نز نها | مغ ازور 4 . 


أي کاس الموت توضع على کف کل حي فمن تحلاها ي طبه ارس ره 
الوّجدء ومن تَجرعَها على وجه التعبس» وقع في ودة الرد؛ ریم يكي الصد٬‏ ثم 
يوم القيامة : فمن أجير من النار وصل إلى الراحة الكبرى » ۳ 


المحنة الکبری 
وكا !اشنا إل مقلم افش : لأن ما هو آتِ فقريبٌ. 
5 2 5 گم 5 م 19۹ 44 
قوله جل ذکره: «## ثبت ف آنولکم ریک دمم من الِْيِنَ آونوا 
ْكِب من کم من الک ]| م موا من للكت 


٠. 5‏ مه ۵ 
من عزو آلانور >. 
کفاهم أكثر أسباب الضر بما آخبرهم عن حلولها بهم قبل الهجوم وعزفهم أن 
خير الأمْرَيْن لهم إيثار الصبر واختیار السکون تحت مجاري الاقدار . 
قوله جل ذكره: وإ لا له مق اب آوثوا الكتب لین ناس ولا كوم 


لس سر وار 


فتبدوه ور وه وَأَشْرُوأ بو کا یل فش ما د شروت 4 . 
آخبر آنهم آبرمرا عهردهم أن لا یزولوا عن وفائه» ولکنهم نقضوا آسباب الذّمام 


سس سس یر مور آل قرات 


بما صاروا إليه من الکفران ثم تبيّن أن ما اعتاضوا من ذهاب الدین من أعراض يسيرة 
لم يبارك لهم فيه . 
قوله جل ذکره: الا سین الیب بغر يمآ نو وَجبُونَ آن بو با لم وا ملا 
سهم بِسَفَارَوْ يْنّ المداب وَلَهُمْ عَدَابٌ اي4 . 
إن مَنْ باشر رؤية الخلق قلبّه. ولاخظهم بیره فلا تن أن عقوبتهم مؤخرةٌ إلى 
يوم القيامة» بل ليسوا من ن العذاب ‏ في الحال - بمفازق وأيٰ عذاب أشدُ من الرذ إلى 
الخلق والحجاب عن الحق؟ 
قوله جل ذكره: ولاه مأك السَّمَوتٍ والازض وال عل کل تن یره . 
الإشارة من هذه الآية ها هنا إلى غناه - سبحانه - عمًا في الكونء وكيف يحتاج 
إليهم؟! ولكنهم لا يجدون عنه خَلَفاً. ولا عليه بل 
قوله جل ذكره: رگ ف عن لسَمَوْتٍ وَالَْرَضٍ وَاخْيكفٍ الیل وار لبت لو 
لب یت يکود أله قا وشمودا وکل جُنُوبِهمَ . 
بت التي رتور مت سبحانه وتعالى بها إلى العرام هي 4 في الاقطار من 
ی ات 5 لا 3 ا [فصلت : ۵۳] e‏ الظاهرة توجب e‏ 
اليقين؛ والایات انباطنة توجب عين اليقين. 
والاشارة من اختلاف الليل والنهار إلى اختلاف ليالي العباد؛ فليالي أهل الوصلة 
قصيرة. وليالي أهل الفراق طويلة؛ فهذا یقول: 
شهور ينقضين وما شعرنا بأنصاف لهنن ولا سرار 
ویقول : 
صباحك سکر والمساء خمار فنمت وأيام السرور قصار 
والثاني یقول : 
ليالي أقر الظاعنين"" ۰۳۸ شوت وليل العاشقين طويلٌُ 
وثالث ليس له خبر عن طول الليل ولا عن قِصَرِه فهو لِمَا غَلَّبَ عليه يقول: 
لسث أدري أطال لَيْلِيّ أمْلا؟ة ‏ كيف يدري بناكمنَيَتَقَلى؟! 
لو تَفَرَْتُ لاستطالةلَيْلِي وعَيِتٌالنجومكنتُئجلا 


(1) الظاعنين: (ج) ظاعن: السائرين والمرتحلين. (۲) بياض في الأصل . 
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قوله تعالی: لدو الْألبت4: أولو الالباب هم الذين صَحَتْ عقولهم من بر 
الغفلة . وأمارة مَنْ كان كذلك أن يكون نظره بالحق؛ فاذا نظر من الح إلى الحق 
استقام نظره. واذا نظر من الحْلّق إلى الحق انتکست نعمته. وانقلبت آفکاره مورا 

قوله تعالی : ان یو أله وما وشمودا4ه الایة. 

استغرق الذكدُ ‏ جميعٌ أوقاتهم؛ فان قاموا فبذکره وان قعدوا أو ناموا أو سجدوا 
فجملة أحوالهم مستهلكة في حقائق ق الذکر فيقومون بحق ذكره ويقعدون عن إخلاف 
آمره ويقومون بصفاء الأحوال ويقعدون عن ملاحظتها والدعوى فيها”" . 

ویذکرون الله قیاماً على بساط الخدمة ثم یقعدون على بساط القربة. 

رمَن لم يَسْلِمْ في بداية قيامه عن التقصیر لم یسلم له قعودٌ في نهایته بوصف 
الحضور. 

والذكر طريق الحق - سبحانه - فما سلك المريدون طريقاً أصمٌ وأوضح من 
طریق الذكرء وان لم يكن فيه سوی قوله : «آنا جلیس من ذکرنی» لكان ذلك كافياً . 

والذاکرون على أقسام» وذلك لتباین أحوالهم : فذکر یوجب قبض الذاکر لما 
يذكره من فص سَلْفَ له. أو قح حصل منهء فيمنعه خجله عن ذکره. فذلك ذكر 
باه علي 

وذاکر هو محو في شهود مذکوره؛ فالذکر يجري على لسانه عاد وقلبه 
مُضْطَلَمٌ فيما بدا له. 

وذاکر هو محل الاجلال یأنف من ذکره ویستقذر وصفه فکأنه لتصاغره عنه لا 
يريد أن یکون له في الدنیا والآخرة (ثناء) ولا بقاء» ولا کون ولا بهاء» قال قائلهم: 

ما إن ذكرتك إلا همّيلعنني قلبى وروحى وسرى عند ذکراکا 
حتى كأنَ رقيباً منك يهتف بي إياكويحك والتذكارإياكا 

والذکر عنوان الولایة وبيان الوصلة» وتحقيق الإرادة» وعلامة صحة البداية» 
ودلالة صفاء النهاية» فليس وراء الذكر شيء» وجميع الخصال المحمودة راجعة إلى 
الذكرء ومُنْشَأَةٌ عن الذكر. 


(1) انظر الرسالة القشيرية ص ۲۲۳. 
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قوله جل ذکره: «رَسَتَكَيُودَ ن مَل لکوت والارّضٍ ربا ما خَلَقْتَ 4 . 

التفکر نعمة کل طالب وثمرته الوصال بشرط العلم فإذا سلم الذکر عن 
الشوائب ورد صاحبه على مناهل التحقیق؛ وإذا حصل الشهود والحضور سما صاحبه 
عن الفکر إلى حدود الذکر؛ فالذکر سرمد""*. 

ثم فکر الزاهدین في فناء الدنیا وقلة وفائها لطلابّها فیزدادون بالفكرة زهداً فيها. 

وفکر العابدین في جمیل الثواب فیزدادون نشاطاً عليه ورغبة فيه . 

وفکر العارفین في الآلاء والتعم فیزدادون محبةً للحق سبحانه. 
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قوله جل ذكره: سبك نی عاب ار . 
التسبيح يشير إلى سبح الأسرار في بحار التعظیم . 


تم مزر مر مه E)‏ خر 


قوله جل ذکره: را اک من تخل الثَارَ ققد یم وم لیب ین آنسار . 


من ابتلیته في الاجل بالحرقة فقد أخزيته» ومن ابتلیته بالفرقة في العاجل فقد 
آشقیته» ومن أوليته بِيُمْنِ الوصله فقد آویته وأدنيته. 


سیم وم ی 


قوله جل ذكره: ربا نا سَمِمَْا ماد اوی للایعن آن ایلوا ریم اما رب 


مع ره مس برس مر 


نز لتا نوا وکفر عا سمیعایتا وَتوَنَا مم زار 4 . 
يعني أَجَبْمًا الداعي ولکن آنت الهادي» فلا تَكِلْنا إليناء ولا ترفع ظلَّ عنايتك 
والإيمان الدخول في مُوجبات الان وإنما يؤمِن بالحق من أَمّئَه الحق» فَأَمَانُ 
الحق للعبد ‏ الذي هو إجارته ‏ يوجب إيمانّ العبدٍ بالحق الذي هو تصديقه ومعرفته . 


بس ياس سس مج 


وتونم ابا : وهم المختصون بحقائق التوحيد» القائمون لله بشرائط 
قوله جل ذکره : ربا اناما دتا عل سيك ولا ربوم کم لا یف ید . 
مق لنا ما زعدتنا على ألسنة الوسائط من إكمال التُعمى (....)'"' وغفران 
كل ما سبق منا من متابعك الهوی. 
5 سب ی مار جرم منک وو 4ك ور رس مه مر رح 
قوله جل ذكره : « تالم رم لا نیع عمل عل حك بن دک آز انی بتشکم 
پم موم هک سا ع مر هم مر يرع ۳ رع وف ر رم ماس تم مرو ر 
من بعص فان هاجرو جرا ين رهم وَأُودُواً في سبي َو فيلا کیره عنم سانيم 
(۱) السرمد : الدائم الذي لا بنقطع . انظر الرسالة القشيرية ص ۰۲۲۳ 
(۲) بیاض في الاصل . 
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رح کب مش ری من تا انر زان عند أله وأ نم خسن لواب . 

كيف لا يستجيب لهم وهو الذي لَمَنَهُمِ الدعاءء وهو الذي ضمن لهم الإجابة» 
وَوَعْدُه جميل الثواب عل ی الدعاء زائ على ما يدعون لأجل الحوائج. 

ال هَاجَرُواً4 : يعني الديار والمزار؛ وجميع المخالفين والموافقين من 
الأغيار. 

لوَأَْجُواْ ين دِيرِهِم4: إلى مفارقة معاهدهم من مألوفاتهم . 

رودا في صیل4: عُيْروا بالفقر والملام وفتنوا بفنون المحن والآلام . 

#وَقَنمَلُوا وَفيَلُوأ : ذاقوا من اختلاف الأطوار الحلو والمر. 


E 


اکر عنم یدیم 6 : يعني لنعطینّهم فوق آمالهم وأكثر» مما استوجبوه 


بأعمالهم وأحوالهم . 
قوله جلّ ذکره: «لا یمرک نف ان کمَروا ف الیکد م يل شم مارم جَهگه 
2 بس لِلَهَّدُ 4 . 


لا تتداخلنك تهمة بأد لهم عندنا قدراً وقيمة إنما هي أيام قلائل وأنفاس 
معدودة» ثم بعدها حسرات مترادفت وأحزان متضاعفة. 

توله جل ذکره: لکن لت را رب َم کت جت جَرِى ین ها اهر ریت 
فيا تلا من عند ألم وَمَا ند اه حر زار 4 . 

الذین وسمناهم بل الفرقة بشست حالتهم» والذین رفعوا قذْماً لأجلنا فنعمت 
الحالة والزلفة؛ وصلوا إلى الثواب المقيم» وبقوا ف في الوصلة والنعيم. وما عند الله مما 
ل 00 


يريد من ساعَدَنهم القسمة بالحسني فهم مع أولياء الله نعمةٌ كما كانوا معهم 
قوله جل ذکره: تایا لت ما اضرا وَصَاِرُوا ورَايطوأ ونوا له لمکم 
تلحو )4 . 

الصبر فيما تفرد به العبد» والمصابرة مع العدو. 


۱۹۲ سس سسب تفسير سورة آل عمران 


والرباط نوع من الصبر ولکن على وجه مخصوص. 

ویقال أول الصبر التصبرء ثم الصبر ثم المصابرة ثم الاصطبار وهو نهایة" 

ويفال اصبروا على الطاعات وعن المخالفات» وتصابروا في ترك الهوری 
والشهوات» وقطع المنى والعلاقات» ورابطوا بالاستقامة في الصحبة في عموم 
الأوقات والحالات. 

ويقال اصبروا بنفوسكم وصابروا بقلوبكم» ورابطوا بأسرارکم . 

ويقال اصبروا على ملاحظة الثواب» وصابروا على ابتغاء القربة» ورابطوا في 
محل الدنوٌ والزلفة - على شهود الجمال والعرّة. 

والصبر مه مَذافْه إذا كان العبد یت اه على الغيبة» وهو لذیذ طعمُّه إذا شربه 
على الشهود والرؤية. 

وا أله لمکم تُيْلِمنَ4 : الفلاخ الظَّفَرُ بالبْغية» وممئهم اليوم الظفر 
بنفوسهم» فعند ذلك يت يتم خلاصهم» > وإذا ظفروا بنفوسهم ذبحوها بسيوف المجاهدة» 
وصلبوها على عيدان المکابدة» وبعد فنائهم عنها یحصل بقاژهم بالله . 


(۱) انظر الرسالة القشيرية ص۱۸۳ - ۱۸۹ (الصبر). 


السورة التي پذکر فيها النساء 


لا ا 
+ 0 
اختلفوا في الاسم عن ماذا اشثْق؛ فمنهم من قال إنه مشتق من السموٌ وهو 
العلرٌ. ومنهم من قال إنه مشتق من السْمَةَ وهي الكيّة. 
وکلاهما في الإشارة: فَمنْ قال إنه مشتق من السمو فهو اسم مَنْ ذکرّه سَمَثْ 
رتبئّه» ومن عَرَفَه سَمَث حالله» ومن صَحِبّه سَمَثْ همَنّه؛ فسمو الرتبة يوجب وفور 
المثوبات والمَبَار» وسمو الحالة يوجب ظهور الأنوار في الأسرار» وسمو الهمة 
یوجب التحرز عن رق الأغبار. 
ومن قال أصله من السْمّة فهو اسم مَنْ قضَدّه وم بِسِمَةٍ العبادة: ومن صحبه 
وسم بسمة الإرادة) ومن أحبّه وسم بسمة الخواص» ومن عرفه وسم بسمة 
الاختصاص. فسِمَةُ العبادة توجب هيبة النار أن ترمي صاحبها بشررهاء وسمة الإرادة 
توجب حشمة الجنان أن تطمع في استرقاق صاحبها ‏ مع شرف خطرهاء وسمة 
الخواص توجب سقوط العجب من استحقاق القربة للماء والطينة على الجملة» 
الاختصاص توجب امتحاء الحكم عند استيلاء سلطان الحقيقة. 
ویقال اسم مَْ واصله سما عنده (عن) الأوهام قَذژه (سبحانه). ومن فاصله 
وم بكي القُرقة قلبه . 
وعلى هذه الجملة يدل اسمه. 
قوله جل ذکره: يتا الاس انوا ا ریک یی حل من فقس ود وَعَلَقَ یبا رَوْجَهَا وی 


رس رک مرس له رمم 2 


با رجالا كا ون تا له الى لو بو لارام إن اه کان عم ریب . 
الناس اسم جنس ۰ والاشتقاق فيه غير قوي. وقيل سمي الإنس إنساً لظهوره() 
فعلی هذه الاشارة: يا مَنْ ظهرتم عن کتم العَدّم بحکم تكليفي» ثم خصصث مَنْ 


)0 الانس : البشر وواحده إنسي» والجمع آناسي. وهنا ریما قصد القشيري إلى ذلك حتی يقابل الجن : 
وقد خلقهم الله من مارج من نارء وقد سموا بذلك لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار. 


۱۹۳ 


١‏ سس همیرج رت تفسیر سورة الساء 


شئثُ منکم بتشريفي» وحرمث من شئت منکم هدايتي وتعريفي؛ ونقلتکم إلى ما شئث 
بل آرصلتکم إلى ما شنت بحکم تصريفي . 

ويقال لم أظهز من لدم أمثالكم» ولم أظهز على أحدٍ ما أَظْهَرْتُ علیکم من 
أحوالكم . ۱ 

ويقال سمْيتَ إنساناً لنسيانك» فان نسيتني فلا شيء أخس منك. وان نسيت 
ذكري فلا أحد حط منك . ١ ١‏ 

ويقا من د ْسِيَ الحق فلا غاية لمحنته» ومن نسي الخَلْقَ فلا نهاية لعلو حالته. 

ويقال 00 للمُذْيْبين» يا مَنْ نسبت عهدي. ورفضت ودي» وتجاوزت حدّي 
حانْ لك أن ترجع إلى بابي؛ لتستحقٌ لطفي وايجابي . ويقول للعارفين يا مْنْ نسيت 
فينا حظك» وضت عن غيرنا لَحَْظَك ولفظك - لقد عظم علينا خقك» وَوَجَبَ لدينا 
نصركء وجل عندنا قَدْرُك. 

ويقال يا من أَنِستٌ بنسيم قزبي» واستروحت إلى شهود وجهي» واعتززت 
بجلال قَدْري ‏ فأنت أجل عبادي عندي. 

قوله : افوا ریک 4 : التقوى جماع الطاعات» وأوله ترك الشّرِْكِ وآخره اتقاء کل 
غير» وأولٌ الأغيار لك نفلت ومَنْ الّقَى نفسه وقف مع الله بلا مقام ولا شهود حال؛ 
و (وقف) لله. + الجرويط في ان رای 


قوله : ایی ڪل يْن یں وید : وهو آدم عليه السلام» وإذا كنا مخلوقين منه 
وهو مخلوق باليد فنحن أيضاً کذلك. لمّا ظهرت مزية آدم عليه السلام به على جميع 


لے مره مولام 


المخلوقین والمخلوقات فکذلك وصفنا؛ قال تعالی : جاک هر عبر یه [البيّنة: ۷ 

ولفظ «النفس» للعموم والعموم یوجب الاستغراق. 

قوله : ولق یرجه : حك الحق - سبحانه - بمساكنة الخلق مع الخلق لبقاء 
النسل» ولرد المثل إلى المثل 3 الشکل بالشکل . 

قوله: ر مها رجالا كا وا4 : تعرّف إلى العقلاء على كمال القدرة بما 
a‏ حيث خلق جمیع هذا الخلق من نسلي 
شخص واحدٍء على اختلاف هيئتهم» وتفاوت صورهم؛ وتباين أخلاقهم» وان اثنين 
منهم لا يتشابهان» فلکل وجه في الصورة والخُلق؛ والهمة والحالة» فسبحان من لا 
حدٌ لمقدوراته ولا غاية لمعلوماته. 


ثم قال: وتا 44 تكرير الامر بالتقوى يدل على تأكيد حكمه. 
وقوله: < ساود وء م4 : أي اتقوا الأرحام أن تقطعوهاء فُمَنْ فطع الرحمٌ 
قطع › ومَنْ وَصَلَّها وَصَل . 


در وه ألا ا ۲ << ۱۹۵ 
لإ أله كن کم ربا : مطلعاً شهيداً» يعد عليك آنفاسك» ویری حواسك؛ 
وهو مُتَوْلِ خطراك» ومنشیء حرکایّك وسکنايك . ومَنْ عَلِمَ أنه رقیب عليه فبالحريٌ 
أن يستحي منه. 
وله جل ذكره: وان کی نم ولا بدا یت یایب ولا تاوا انوم | 
ویک رد خر کر . 
من أقيم بمحلّ الرعاية فجاء على رعییه فُخَضِمُه ره فانه - سبحانه - ینتقم 


اف ریا . فَوَلِيْ اليتيم إن أَنْصَفَ وأَحْسَنَ فحقّه على ال واتاستاه 
وتعذی فُحصمه الله . 


کت 


20001 


قوله جل ذكره : ون قآ نطو ان تن ات ماب تج اس قق رفت تنيع 
ا و لا تلو وا ألينسة دمن غ4 . 

أباح الله للرجال الاحرار التزوج بأربع في حالة واحدة. وأوجب العدل بينهن» 
فيجب على العبد أن يراعي الواجبّ فان عم أنه يقوم بحق هذا الواجب آثر هذا 
المُباح» واه عَلِم أنه يقصّر في الواجب فلا يتعرّض لهذا المباح » فان الواجبٌ مسؤولٌ 
عنه , 

قوله جل ذکره: طن لن لک عن سو نه شا که هیا مرا ) . 

دل هذا على أن طعامٌ الفتيان"'“ والأسخياء مريء لأنهم لا يُطيمون إلا عن طيب 
لس وشممالبخا رده او ررد اسهم ۰ وانما يُطعمون عن تکلف لا عن 
طيبٌ نهس . . قال عله : «طعامٌ 0 دواء وطعام البخيل 0" , 

قوله جل ذكره: طول نا الشقهة اي جع اه لک يتما وتو نیا اتوم 
وا هر ولا مشر . 

السّفيه من يمنعك عن الحقّ» ويشغلك عن الرب. 

والسّفيه من العيال والأولاد من تؤثر حظوظهم على حقوق الله تعالى. 

قوله: الى مَل له لك میم : حفظ التجمل في الحال أجدى عليكم من 
التعرض للتبذل والسژال؛ والكدية”" والاحتيال. وإنما يكون البذل خيراً من الإمساك 


)١(‏ انظر الرسالة القشيرية ص٩۲۲‏ - ۲۳۱ في حديث القشيري عن الفتوة. 

(؟) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۸/ ۰۲۱۷۵ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في 
الأحاديث المشتهرة ۱۰۸). 1 3 1 

(۳) الكدية: حرفة السائل المُلِحَ (الشحاذة). 


 __ 5‏ __ لل سس ب سس تفسير سورةالساء 
عند تحرّر القلب والثقةٌ بالصبر . فأما على نية الكدية وأن تجعل نفسك وعيالك كلا 
على الناس فجفظك ما جعله الله كفايةٌ لنفسك أَؤْلىء ثم الجود بفاضل كفايتك . 

قوله : « وروشم فا روم وولو هر لا م4 : إذا كان ذات يدك یتسم لكفاية 
يومهم ویَفْضل فلا تذخره عمّا تدعو إليه حاجتهم معلومك خشية فقر في الغد فِنْ 
ضاقت يدك عن الانفاق فلا يَنَسِعَنّ لسانك بالقبیح من المقال . 

ویقال إذا دَعَنْكَ نَفْسُك إلى الانفاق في الباطل فأنت أسفه السفهاء فلا تُطِمْ 


قوله جل ذكره: وبلا یکی ی إ5 با اليح إن اَم مم ردا فافعو الم 
کم کی ی اا س سي ص ا 28 سرو رر صم اس ماو و رر سر بم ر 
ول ولا الوا سراف ویدار أن یکرو ومن 56 عا یتیک ومن كن مقا ليا کل 


4 ^ 


اممو کا دقعم ریم انوم يدوا عَم رگن بأد يها . 

إيناس الرشد العفة والدیانت والسخاء والصيانةء وصحبة الشیوخ والحرص 
على مشاهدة الخيرء وأداء العبادات على قضية الامر . 

ویقال الرشید من اهتدی إلى ربّه» وعندما تسنح له (حاجة) من حوائجه لا یتکل 
على حَوْله وقُوّيِه وتدبیره واختیاره. 

قوله جل ذكسره: جال تیب معا رك ادن ول وللا تیب يسا رلك 
لون ولویوت مک قل ين أذ كر تا م۰4 

حكم الميراث لا يختلف بالفضل والمنقبة. ولا يتفاوت بالعيب والنقص 
والذنب؛ فلو مات رجل وخلف ابنین تساويا في الاستحقاق وان كان أحدهما برأ تقياً 
والاخر فاجرا عصيّا. فلا للتقي زيادة لتقواه» ولا للفاجر بخس لفجوره والمعنى فيه 
أن الميراث ابتداء عطيّةٍ من قبل الله» فيتساوى فيه البر والفاجر. كذلك حكم الإيمان 
ابتداء عطيةٌ للمسلمين: قال الله تعالى : م ارا لكب ان اصطفینا من بارا 4 
[فاطر: ۰]۳۲ ثم قال: #مَمِنْهَم ظَالْمُ یه وینم .6.۰ [فاطر: ؟"] الآية . 


وم برعم ليمير لمم 


5 -. مر مر مر مر مر لوم رفح خسن رر 

قوله جيل ذكره: ولا حلسم ولوأ مرق واي رسب فارزفوهم یه 
EEC EL‏ + 
ولو هنز ولا م4 . 

يريد إذا حضر قسمة الميراث ذوو السهمان والمستحقون وحضر من لا نصيب 
لهم في المیراث من المساکین فلا تحرموهم من ذلك . فإن كان المستحق مُوَلَى عليه 
تمدوهم رعداً جميلاً وقولر': (إذا بنغ الصبي قلنا له حتی يعطيك شيئاً؛ وهذا معنی 
قوله : لوفو لخز فرلا ما4 . وفى هذا اشارة لطيفة للمذنبين إذا حضروا لعرصته غدأ 
والحق سبحانه يغفر للمطیعین ویعطیهم ثواب أعمالهم؛ فمن كان منکم من فقراء 


تفسیر سورة النساء ._ ۱۹۷ 


المسلمین لا يحرمهم الغفران إن شاء الله بعدما کانوا من أهل الایمان؛ وكذلك یوم 
القسمة لم تكن حاضراًء ولا لك استحقاق سابق فبفضله ما أَهُلكَ لمعرفته مع علمه 
بما يحصل منك فى مستأنف أحوالك من زلتك. 
0-3 فا od‏ او f2‏ عم ی د 
ی با و كوا ین علنهم دري ضعنا افوا عََهم 

اله ولو ولا 
ما ا 0500000 
ا مر ل SS‏ 
مامَلَْمّفَُا أله فإنه يتولى الصالحين 

قوله جل ذکره: إ٤‏ ألَنَ اس د مول الست لما اگما یود ف بطونهع كار 
ربصو سَهِيرا 4 . 

إنما تولّى الحق سبحانه خصيمة اليتيم لأنه لا أحد لليتيم غيرُه؛ وكلُ من کل 
أعر إما a‏ ی SES ١‏ 

قوله جل ذکره: «یییگ اله ف آزد کم عد بر مثل حط لس ون کے فاه 
ف ال مت وه کت که ات و وي لل وجر ا لش 
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12 7 و re r‏ 
2 ک إن كن ر ALIYEKE‏ َيه لت هن كن له إحوة ای 


دمع 


اش يا ر ويج + بومی بها ا أو دين 4 . 
الوصية ها هنا بمعنى الأمرء فانه سبحانه جعل الميراث بين الورثة مستحقاً 


2 
فقوا 


لا سَدِيدًا). 


بوجهين : 

١‏ - الفرض ۲ - التعصيب» والتعصيب أقوى من الفرض لأن العْصَّبّةَ قد تستغرق 
جميع المال أما أكثر الفروض فلا يزيد على الثلثين» ثم إن القسمة تبدأ بأصحاب 
الفروض وهم أضعف استحقاقاً. ثم العْصَّبّةَ وهم أقوى استحقاقاً. قال ب : 

«ما أَبْقَتْ الفرائض فَلأوْلَى عَصَبَةٍ ذَكرا'' كذلك أبداً سنته» كما في قوله تعالى: 

7 ریا الکتب ان لا من عبانا 4 [فاطر : ۳۲] أعطاهم الكتاب بلفظ 
المیراث ثم قَدّم الظالم على السابق؛ وهو أضعف استحقاقاً اظهاراً للکرم مع الظالم 
لأنه مُلكسر القلب عل ولا بقل رر اا 

وقوله: : لک نل حط لین 4 . لو كان الأمر بالقياس لكانت الأنثى 
بالتفضيل أَوْلَى لضعفهاء ولعجزها عن الحراك؛ ولکنْ حُكْمّه - سبحانه - غیر معلل . 


.)۳۹۰ /٤ أخرجه القرطبي في (التفسير ۷۱/۵- ۰0۱3۷ وصاحب (شرح معاني الآثار‎ )١( 


قوله جل ذکره: *ءاوکر او لا مَدْرُونَ یم اب کک تنم ربك بر اه 
لد لَه کان ليا عکیما . 

الأبناء ینفعونکم بالخدمة. والاباء بالرحمة؛ الأباء في حال ضعفِك في بداية 
عمرك. والابناء في حال ضعفك في نهاية عمرك . 
قوله جل ذكره: ( کم صف ما ترك اگم إن ل يكن آهرک ول إن 
كاد که لد مڪ ار کا تَرَكَنّ مرا بند یسیو بوسبت بها 
کرک ازع تا کم ن لم يڪن لک ولد نان كاد تم ولد مهن لمن 

0 


عم نم ها نب مس سس ی ير رہ کي ہق مر سے رو وہ E‏ 
در من بعد وی وصوت بها آز دن ون کات رجل یور أو ام 
£ € عبر سره مر زه صا > e‏ 2 ممم 4م ر 


وله اځ أو ات لل وجد ینهما الشدش من کانوا كير من ڏل 

لب ین بر وص ون با آز دين عي مسار وَصِبَّةُ ناه واه عبر علي 4 . 
الاشارة في ثبوت المیراث للأقربین من الورثة بالنُسب؟ والسبب أن المیت إذا 

مات تحمّل القريبُ أحزائه فعرّض اللَّهُ الوارث على ما يقاسيه ویخامر قلبه من التوجع 

مال الموروث. . وکذا سنه - سبحانه - التعویض على مقاساة الاذی - جوداً منه لا 

وجوباً علیه ۲ - كما توّهم قوم . وکل مَنْ كان آقرب نسباً أو أقوى سبباً من المیت كان 

أكثر استحقاقاً لميراثه» وفي معناه أنشدوا: 

ومابات مطوياًعلى أريحية“(.... ...)عق بالنوى موت الفتی ظل مغرما 
توله جل ذكره: یلک خُذُوا َه ر يلع الله وَرَسُوكَمٌ یله جت 

تجرف ين خی اهر حبرت فیها ودک افو المِيطٌ4. 


حدوده : آوامره ونواهیه وما تعبّد به عباده. 


ولا آفة» وأصل کل بلاء مجاوزة الحدود. 

قوله جل ذکره: ر بعص الله وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدَّ حدودم نله کارا ديد 
فیا ول عَدّابك مهیت». 

وإنما هما عقوبتان: معجلة ومؤجلة» ويقترن بهما جميعاً الذُلُّ؛ فلو اجتهد 
الخلائق على إذلال المعاصي بمثل الذل الذي يلحقهم بارتكاب المعصية لم یقدموا 
عليها: لذلك قال قائلهم: من بات مُلِماً بذنب أصبح وعليه مذلته» فقلت ومن أصبح 
مرا پبر ظل وعليه مهابته. 


(۱) انظر الرسالة القشيرية ص ٩۷ - 4١‏ في حديث القشيري عن التوبة . 
(؟) الأريحية: الارتياح للكرم والمعروف. 


وروا ا سس و سح سس تس ات۱۱۱ 


قوله جل ذكره: رای یأر اة من نایک فاستشبد دا هن رة 
تنصلة إن عبار تن اتيرب ع بقع امرك ا جنل اه کا وی 

إنما اعتبر في ثبوت الفاحشة - التي هي الزنا - زيادة الشهود إسبالاً لسن الكرم 
على إجرام العباد» فان إقامة الشهود ‏ على الوجه الذي في الشرع لإثبات تلك الحالة 
- كالْمْتعَذّرِ. 

وفي قوله - - لما عز لما قال له: يا رسول الله صلوات الله عليك - : 
زنیث فطهرني . 8 00 ثم قال في بعض المرات: «استنکهوه»۳. 

ففی هذا آقوی دلیل لما ذکرت من إسباله الستر على الأعمال القبيحة . 

قوله جل ذكره: و لدان ينها منم ادوا قات تا واشتعا تأمرسُو 
عتهما 8 له ڪان راب با تما . 

رون ی على تدز جالك اب يت ابر ی 
بالرفع: لعل العبد يحذر ذلك فلا يستحق التعذيب الاعظم. 


قوله جل ذکره: و ما ره عل أله لیمک مود السو هق شم يوبرت من 


قرب ول توب اک عم کات آله ليا میا . 

استفار مع الاصرار: فان التوبة مع غير إقلاع سِمَةٌ الکذابین . 

وقوله: اوه لو : يعني عل عمل الجهَال. 

وذنب كل أحدٍ يليق بحالهء فالخواص ذنوبهم حسبانهم آنهم بطاعاتهم 
يستوجبون محلا و کرامة» وهذا وَهَنْ في المكانة؛ إذ لا وسيلة إليه إلا به . 

قوله: ثم بوک ين قریب4 : على لسان أهل العلم: قبل الموت» وعلى 
لسان المعاملة : قبل أن تتعود النفس ذلك فيصير لها عادة قال قائلهم: 

قلث للنّفْس ان آردت رجوعاً a‏ 

قسوله جل ذكره: ووَلِنسَتٍ الوب یت لر السات خی إا عم 
أَحَدَهُمُ الْمَوْتٌ قال نت ال وا ارب نووت وهم ڪا اريك ا 9 عدبا 
یا 


(۱) آخرجه آحمد بن حنبل في (المسند ۰۲۳۸/۱ ۰6۲۸۹ والطبراني في (المعجم الکبیر ۳۳۸/۱۱) 
والدارقطني في (السئن ۰۱۲۱/۳ والقرطبي في (التفسیر ۱09/۱۹). 

(۲) آخرجه الهيمي في (مجمع الزواند 6۲۷۹/۹. - 
استتکهه: شم رائحة فمه. 


f‏ تفسیر سورة اللساء 


يعنى إذا كشف الغطاءٌ وصارت المعارف ضرورية أَغْلِقَ باب التوبة؛ فان مر 


2 2 س 


شرط التکلیف أن يكون الإيمان غيبياً. ثم إن في هذه الطريقة إذا رف بالخيانة لا يشم 


تبكي يا داود» وقد غفرت لك وأرضيت خصمك وقبلت توبتك؟ 

فقال: إلهي» الوقث الذي كان بي رده إلىّ . 

فقال : ا ا ذاك رد قد مضى!! 

وفي معناه آنشدوا: 

تکار سبيلَ العين بعدك للبكا فليس لایام الصفاءرجو 

قوله جل ذكره: یائ این اموا لا یل لک أن ووأ ماه كنا و 

التلبيسٌ على المستضعفین» والتدليسٌ على أهل السلامة والوداعة من المسلمين 
- غيرٌ محموديْنَ عند الله . فمن تعاط ذلك انتقم الله منه» ولم يبارك له فيما يختزل من 
أموال الناس بالباطل والاحتيال. ومن استصغر خصمه في الله فأهون ما يعاقبه الله به أن 
يَخرِمّه الوصول إلى ما يأمل من محبوبه. 

وقوله: لاوَعَاشِرُومُنَ امروف : أي بتعاليم الدين والتأدب بأخلاق المسلمين 
وخسن الصحبة على كراهة النفس» وأن تحتمل آذاهن ولا تحملهن کلف خدمتك» 
وتتعامى عن مواضع خجلتهن . 

قوله: لوان شوقن َسَى آن تَکرفوا سیا . . .4 كل ما كان على نفسك أشقٌ 
كانت عاقبته أَهْئأ وأمراٌ. 

واعلم أن الح سبحانه لم يُطْلِعْ آحداً على غَيْبه فأكثر ما يعافه الإنسان قد 
تكون الخيرة فيه أتم. وقد حكم الله سبحانه ‏ بأن مخالفة النفس توصل صاحبها إلى 
أعلى المنازل» وبعكس ذلك موافقتهاء كما أن مخالفة القلوب توجب عمى البصيرة» 
وبعكس ذلك موافقتها. 

قوله جل ذكره: وَين رتم یبدا دوچ ڪات يج یشم دمن يَنطانًا 


.۳۰۰ انظر الرسالة القشيرية ص‎ )١( 


تفسير مسورة ...سس +۲ 


یعلمهم حسن العهد ونعت الکرم في المشرة فیقول لا تجمغ الفرقة واسترداة 
المال عليهاء ٠‏ فان ذلك تَرْكُ الكرم؛ فان حَوْلْتَ واحدة مالاً كثيراً ثم جفوتها بالفراق 
فما آتيتها يَسِيرٌ في جنب ما أَدَّفْتَها من الفراق. 

قوله: ركيت تا مدوب *: يعنى أن للصحبة السالفة حرمة أكيدة: فقفوا 
عند مراعاة الذمام» وأوفوا بموجب المیثاق. 

قوله جل ذكره: ٥لا‏ تَكحوَامَا تک #باژم نت الا 
عكاة كيف رتفا تاه یی 4 . 

تشير الآية إلى حفظ الذمام» والوقوف على حذ الاحترام فان السَّجِيّةَ تنداخلها 
الأنفة من أن ينكح فراشه غيره» فنهى الأبناء عن تخطي حقوق الآباء في استفراش 
منكوحة الأب. 


قوله جل ذكره: رمت جڪ | گنک وبتاتکم وامون م وعتفکم حلفم 
را 21 وبا لت وم 4 م ال آزسصَمنک اا رک ارم راکهاش 
نایک بطم ال في خبررصم د ل ی 
لشم بهرت فلا جح يڪم وعلتیل نایک ارب ین پڪ وان تَجَمَعُوأ 


ها میم بر 


بر الکن کین الا ما ند سکلت إرك آله کان حَفُورًا تَحِيمًا4 . 

تكلّفُ انتزاع المعاني التي لأجلها حصل هذا التحريم محال من الامر؛ لأن 
الشرخ غير معلل بل الحق تعالى حرم ما شاء على من شاء. وكذلك الإياحة» ولا 
۳ للشرائع بخال» ولو كانت المحرَمَاتُ من هؤلاء محللات [محرمات] لكان ذلك 
مائغاً. 

قوله جل ذکره: 4۲ کت ین لاه اما مک نس کنب ار عي 
ول تک ا ور دم آن تتا باتویکم وی خر هوجو هنا شتفم بو ین 
اف ارا زا وله کح میم يما نكر بی بان 

إذا حافظت الحدود؛ وراعیت العهود. وحصل التراضي بين النساء بحکم الشرع 
اه ی ی 

قوله جل ذکره: ا aw‏ 

سے و وت ایو ی ٤‏ یا 

مَلكك بتک من نکم آلمزیکب وال آعلم بایکیک بعکم من بض اتمه + 


. ما بين حاصرتین زيادة یقتضیها السیاق‎ )١( 


۳۰۲ تفسیر سورة النساء 


۳ شک احرش اكيت يسني بر ی ۱ مدت دان ا احم 
اذ زک بتحكة تن قف ما عل الست وت الما لِك من کی الم 
CELTE‏ 

الرخص جعلت للمستضعفين» فأما الأقوياء فأمرهم الجد والأخذ بالاحتياط 
والتضييق؛ إذ لا شغل لهم سوى القيام بحق الحق» فان كان أمر الظاهر يشغلهم عن 
مراعاة القلوب فالأخذ في الأمور الظاهرة بالسهولة والأخف أؤلى من الاستقصاء فيما 
يمنع من مراعاة السر لأنه ترك بعض الأمور لما هو الأهم والاجل» فمن نزلت 
درجته عن الأخذ بالأوثق والأحوط فمباح له الانحدار إلى وصف الترخص(. 

ثم قال في آخر الآية : «وآن تسیا حي کم 4 : يعني على مقاساة ما فيه الشدةء 
اھ ا او ل و : «وآن تما ڪي لک . 

قوله جل ذکره: طرُيِدُ اله يي لک يڪم س زیت ين يڪم ووب 

لما عرّف النبي - ية - وأمُته أخبار مَنْ مضى من الأمم» وما عملواء وما 
عاملهم به انتظروا ما الذي يفعل بهم؛ فان فيهم أيضاً من ارتكب ما لا يجوز» فقالوا: 
ليت شغرنا بأيّ نوع يعاملنا. . . آبا خسف أو بالمسخ" أو بالعذاب أو بماذا؟ 

فقال تعالی : : رد يڪم سکن ین ين کم 4 نعزفکم ما الذي عملنا بهم . 

وب یک أما آنتم فأتوب علیکم» ما من تقدّم فلقد دمّرتُ عليهم. 

ویقال : برد اله یب لک : أي یکاشفکم بأسراره فیظهر لکم ما خفي على 
زگ : 

ويقال يريد الله لین لكم انفرادء -سبحانه-بالایجاد والابداع» وأنه لیس لاحد شيء. 

لديم سكن ری من کم طريقة الأنبياء والأولياء وهو التفويض 
والرضاءء والاستسلام للم والقضاء . 

وقيل: وتوب عل 8 أي یبن توبتكم بعدما خلقٌ توبتکم» ثم یکم على ما 
خلق لکم من توبتكم . 

0 اوه بيد آن رب عم یی آرت یر الب آن 


و و مرچ هرس مر ع لياه ملاس 


یلوا ميلا عظیعا برد مه أن َف نكم وحن لانشن صَهیما 4 . 


. انظر الرسالة القشيرية ص ۳۸۰ في حديثه عن الوصية للمریدین‎ )١( 
الخسف: الظلم والاذلال. والمسخ: تحویل صورة إلى ما هو أقبح منها.‎ )۲( 


تقر ور ال > ۲۳۲ 


عزل بهذا الحدیث حدیث الأولين والاخرین . 
ومن أراد اللّهُ توبتّه فلا يُشمث به عدوّا» ولا یناله في الدارین سوء. 
رید یک يسيمو الب : إرادتهم منكوسة؛ وهي عند إرادة الحق - 
سبحانه - ضائعة مردودة . 
ید أنه أن بت ع » : يعني ثقل الأوزار بمواترة الأوراد إلى قلوبكمء 

ويقال يريد الله أن يخفف عنكم مقاساة المجاهدات بما يلج لقلوبكم من أنوار 
المشاهدات . 

ويقال يريد الله أن يخفف عنكم أتعاب الخدمة بحلاوة الطاعات . 

ويقال يخفف عنكم كلف الأمانة بحملها عنكم . 

ويقال يخفف عنکم أتعاب الطلب بروح الوصول. 

رحق لام صَعِيفًا4: وصف بهذا فقرهم وضشرهم و(۰۰. بها 
عذرهم. 

قوله جل ذكره: تاا لدت انوا لا 0 آنوککم بتکم بالطل إل أن 
تكورت ره عن ترا ند کہ ره تلا سکم لله 3 کان کم رجیما ومن ْمَل دل 
عدوا وتا هک یه را ركان دنک عل نو تیب 4 . 

کل نفقة كانت لغیر الله فهي أكل مال بالباطل . 

ویقال القبض إذا كان على غفلة» والبذل إذا لم يكن بمشهد الحقيقة؛ فكل ذلك 
باطلء #وَلا ترا لشتکم6: يعني بارتكاب الذنوب» ويقال تعريضها لمساخطته 
سبحانه . ويقال بنظركم إليها وملاحظتکم إياها. 

ويقال باستحسانكم شیثاً منها بایثارها دون رضاء الحق. 

ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فإنّا لا خلیه من عقوبة شديدة» وهو أن تکلها 
إلى صاحبهاء ونلقي حبْلّها على غاربها. 

قوله جل ذكره: #إن نوا کبایر ما لو عَنْهُ نکر نکم میعایکم 
رلک مدخلا کرینا؟. 

الکباثر - على لسان العلم - ها هنا الشّرِْكُ بالله» وعلی بیان الاشارة أيضاً الشرل 
الخَفِي. ومن جملة ذلك ملاحظة الخلق» واستحلاء قبولهم؛ والتودد إليهم 
والاغماض على حق الله بسببهم . 


(۱) بیاض في الاصل. 


۶ سس سس عتفسیرسورةالناء 


ویقال إذا سلم العهد فما حصل من مجاوزة الحد فهو بعید عن التکفیر . 

ویقال آکبر الکباثر ثبائك نَفْسَك فإذا شاهدت لیا تخلضت من أسر المحن. 
«رَنْطم في آمورکم طمُدْعَلا کریمَا4 إدخالاً حسناً لا ترون منکم دخولکم ولا 
خروجکم وانما ترون المُصَرْفَ لکم. 

قوله جل ذكره: ولا را ما َل هبو بعکم عل بن رال یی نع 
اکتا للاي تيت يا ملسن رشڪلوا له من قضیهه د آله كارت کل کم 
ليسا . 

لسان المعاملة أن الأمر بالتعني لا بالتمني» ولسان التوحيد أن الأمر بالخکم 
والقضاء لا بالارادة والمنی . ويقال اسلكوا سبيل من تقدّمكم في قيامكم بحق الله ولا 
تتعرضوا لتيل ما خْصُوا به من فضل الله . قوموا بحقٌ مولاکم ولا تقوموا بمتابعة هواکم 
واختيار مناکم . 

ویقال لا تتمنوا مقام السادة دون أن تسلکوا سَبْلَهُم» وتلازموا سيرهمء وتعملوا 
عملهم . . فان ذلك جَوْرٌ من الظن . 

ویقال : كُن طالب حقوقه لا طالب نصيبك على أي وجه شئت: دنيا وآخرة 
(وإلا)“ آشرکت في توحيدك من حيث لم تشعر. 

ويقال لا تتمنْ مقامات الرجال فان لكل مقام أهلاً عند الله» وهم معدودون؛ فما 
لم يمت واحد منهم لا بورث مكانه غيرُه؛ قال تعالى: ملک عَليقَ4 [الأنعام : 
۰ وفاطر: ۳۹] والخليفة من يخلف من تقدّمهء فإذا تمنَبْت مقام وليّ من الأولياء 
فكأنّكَ استعجلت وفائّه؛ على الجملة تمنيت أو على التفصيل» وذلك غير مُسَلَم . 

ويقال خمودُك تحت جريان حكمه ‏ على ما سبق به اختياره - أخظی لك من 
تعرضك لوجود مناك إذ قد يكون حتفك في مُنيتك . 

ويقال مَنْ لم یذب ظاهرهُ بفنون المعاملات» ولم يهذّْب باطنه بوجوه 
المنازلات فلا ينبغي أن يتصدّى لنيل المواصلات؛ وهيهات هيهات متى يكون ذلك! 

لوسكلا له ِن مضيو : الفرق بين التمني وبين السؤال من فضله من وجوه: 
يكون التمني للشيء مع غفلتك عن ربك؛ فتتمنى بقلبك وجود ذلك الشيء من غير 
توقعه من الله فإذا سالت الله فلا محالة تذكره» والآخر أن السائل لا يرى استحقاق 
نفسه فيخيله صذق الإرادة على التملق والتضرع, والتمني يخلو عن هذه الجملة. 

والآخر أن الله نهى عن تمني ما فضل الله به غيرك إذ معناه أن يسلب صاحبك ما 


. ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


تو ينور ة تاه دس س 


آعطاه ويعطيك إياهء وأباح السوال من فضله بأن يعطيك مثل ما آعطی صاحبك . 

ويقال لا تتمنْ العطاء وسل الله أن يعطيك من فضله الرضا ید العطاء وذلك 
اتم من العطاء. فان النحرْرْ من رق الأشياء أتمُ من تمذّكها. 

توله جل ذکره: رلک جَعَلَنَا موي یا تَر ان روت وا عَقَدَ 
بتکم اهم تم إِنَّ له ڪات عَلّ ڪل کنر شهبدا . 

جعل المعاقدة في ابتداء الاسلام نظيرة اسب في ثبوت المیراث بها فَنَسَحّ حکم 
المیراث وبقي حکم الاحترام فإذا كانت المعاقدة بين الناس بهذه المثابة فما ظْك 
بالمعاهدة مع الله؟ قال الله تعالى : رال نف ما عدوا له مَس [الاحزاب: ۷۳]. 
وأنشدوا: 

إل الألى ماتوا على دين الهوى 2 وجدواالمنيةًمنهلاًمعسولا 

قوله جل ذكره: ألِجَالُ نموت عل السا ما قصل آله مضه ل بض وبا 
نوا ین وله للكت فیک حمطت لیب يما عَفظ اه الى خان فورش 
طوف 0 في الْمَصَاجع HE‏ 71 سم فلا موا لين عل كبيلاً ل له 

ل فالحمل على حسب القوة. والعبرة 
بالقلوب والهمم لا بالنفوس والجثث . 

قوله: وَأ عون رک یششک هرر في المصتابجم نف 4 : أي 
ارتقوا في تهذيبهن بالتدريج والرفق» وا صَنْحَ الأمر بالوعظ فلا تستعمل العصا 
بالضرب» فالآية تتضمن آداب العشرة. 

ثم فال : نتم لک وا موا َو مسبيلاً» : يعني إن وَقَفَثْ في الحال عن 
سوء العشرة ( ۳ ۷ ورجمت إلى الطاعة زد تكن منها ها ات ولا تتمنع 
من قبول عذرها والتأبّي علیها. 


يقال : لو وا عم بيك » پمجاوزتك عن مقدار ما تستوجب من نقمتك . 


قوله جل ذکره: إن جر ِا نیع مرا حَكَمَا من ميو وَحَكَما تن أهلهاً 
إن رید اضکح ووی اه تیا 2 اد علیما حا . 
يقال لك علیها الطاعة بالبدن. فأمًا المحبة والمیل اليك بالقلب فذلك إلى الله فلا 


ر 


)١(‏ بياض في الاصل. 


اعيا سس تفسيرسورة‌النساء 


تکلْفها ما لا يرزقك الله منها ؛ فان القلوب بقدرة الله» يُحبّبُ إليها من یشای ويُبَعْض س الیها 
من يشاء . 


2 ker 2104 


ويقال: قن أَلنَنَتُْ تلا وا َو ييا أي لا تنس وفاءها في الماضي 
بنادر جفاء يبدو في الحال فربما يعود الأمر إلى الجميل . 

قوله جل ذکره: سس عدوا لله وا مركأ پوه هيما وَيالودَْنِ حسما وَبذى 
ار ولیس وتکجی وا ول ذى الشري وَالْجَارٍ الج والصَاجب بالجننب وان 
یل وتا لکت ایتک زد أله کک بیش من كا فتاه خو اب ارت ومد 


ere‏ من 


الاس a‏ انهم ا 4 ین قصلي رأعتدنا إِنُكحَفْرِيَ عدبا هیا 4 . 
قوله : «واعبدوا أله : العبودية معانقة الأمر ومفارقة الزجر. 


۲ شا الشرك جَلِيُه اعتقا معبود سواه » وخفیه : : ملاحظة موجود سواه» 
والتوحيد أن تعرف 1 الحادثات کلّها حاصلةٌ بالّه » قائمة به ؛ فهو مجریها ومنشیها 
ومبقيهاء وليس لأحد ذوة ولا شظیة") ولا سينة ولا شمة من الإيجاد والابداع. 

ودقائق الرياء وخفايا المصانعات وكوامن الاعجاب والعمل على رؤية الخلق» 
واستحلاء مدحهم والذبول تحت رذهم وذهم - کل ذلك من الشُرْكِ اي . 

قوله : لوَبالوِدَئِ4 الاحسان إلى الوالدین على وجه التدریج إلى صحبة فانك أمزت 
آولا بحقوقهما لأنهما من جيك ومنها تربيتك» ومنهما تصل إلى استحقاق زيادتك 
وتتحقق بمعرفتك . وإذا صَلْحْتَ للصحبة والیشرة مع ذوي القربی والفقراء والمساکین 
والیتامی ومن في طبقتهم ريت عن ذلك إلى استیجاب صحبته - سبحانه. 

قوله: وار زی المرب لحار الج رالصَاجپ بالجب»4... الآية من 
جیرانك (... .) فلا تژذهما بعصيانك» وراع حقهما بما ولي علیهما من 
إحسانك . ِ 
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فإذا كان جار دارك مستوجباً للإحسان إليه ومراعاة حقه فجارٌ نفك - وهو 
- أؤلى بألا تضيّعه ولا تَْل عنه» ولا تُمِكُنَ حلول الخواطر الرديئة به. 
وإذا كان جار نفسك هذا حكمه فجار قلبك ‏ وهو روحك - أؤلى أن تحامي على 


حمّهاء ولا تمکن لما يخالفها من مساكتتها ومجاورتها. وجار روحك ‏ وهو سك - أؤلى 
أن ترعى حقّه» فلا تمكنه من الغيبة عن أوطان الشهود على دوام الساعات. 


)١(‏ الشظية: جمع شظاياء وهي فلقة العود أو العظم ونحوها. 
(۲) بياض في الاصل. 


تفسیر سورة النساء ۰" سس سس N‏ 


قوله: اوهو مک نما َ4 [الحدید: 4] الاشارة منه غير ملتبسة على 
قلوب ذوي التحقیق . 

قوله: ©الَدِينَ يكلو . . . الآية البخل على لسان العلم منع الواجب» وعلی 
بیان الاشارة ترك الایثار في زمان الاضطرار . وأمر الناس بالبخل معناه مَنْعُهم عن مطالبات 
الحقائق في معرض الشفقة علیهم بموجب الشرع» وبیان هذا أن یقع بلسانك الانسلاخ عن 
العلائق وحذف فضولات الحالة فْمن نصحه بأن یقول : «ربما لا تَقُوَى على هذاء ولأن 
تکون مع معلومك الحلال أولى بان تصیر مكدياًء وربما تخرج إلى سؤال الناس وأن تکون 
كلا على المسلمين - ويزوي له في هذا الباب الأخبار والآثار آمثال هذا. 2٠.‏ فلولا شاه 
المي فى هله اه ا بحن هد ما يوت او يقل قن 
معرض النصح. ومن كانت هذه صفته أدركه عاجل المقت حيث أطفأ شرر إرادة ذلك 
المُسْتَضْعَفٍ بما هو عند نفسه أنه نصيحة وشفقة في الشرع . 

وقوله: وي ڪن م مآ اتلم ال ون ص4 : إن كان الله أغناهم عن طلب 
الفضيلة بما خوّلهم وآناهم كتموا ذلك طمعاً في الزيادة على غير وجه الإذن. 

ويقال يكتمون ما آناهم الله من فضله إذا سألهم مريدٌ شيئاً عندهم فيه نجاته» 
وضنوا عليه بإرشاده. 

ويقال بخل الأغنياء بمنع النعمة» ٠‏ وبخل الفقراء بمنع الهمة . 

قوله جل ذكره: «رَالدِنَ يفقوت اموم رسا لئاس ول مروت باه ولا بل 
لاخ وس یکن این ۸ ما ما تیاب . 

أدخل مولاء أيضاً تحت قوله: ل آله لاب من کات تال حورا 
فعقوبتهم في العاجل أنهم لیسوا من جملة مُجِبْيه» وکفی بذلك محنة. 


والمختال الذي ینظر إلى نفسه والمرائي الذي ينظر إلى أبناء جنسه» وکلاهما 
مُسَوّمان بالشرك الخفي وال لا يحب المشرکین. والفخور من الابل کالمصراة من 
الغنم وهو الذي سُدّت آخلافه لیجتمع فیها الدر"؟ فیتوهم المشتري أن جمیع ذلك 
معتاد لها وليس كذلك» فكذلك الذي يرى من نفسه حالا ورتبة وهو في ذلك مدع 
وهو الفخورء والله لا يحبهء وكذلك المرائي الذي ينفق ماله رثاء الناس . 1 

قوله جل ذكره: طوَمَاداعَكِمَ لو امنا له رخ انئش ما مت ال رن 
لَه بهم عَلِيمًاك . 


(۱) الدّر: اللبن. 


۳۸ تج تفسير سورة النساء 


ليس في إيمانهم بالته علیهم مشقة. بل لو آمنوا لوصلوا إلى عِرٌ الدنيا والاخرت 
ولا یحملهم على الاعراض عنه إلا قلة الوفاء والحرمة. 

قوله جل ذکره: 3 آله لا یلم ال در وان یف عسته يدها ویو من له 
جرا عَظِيمًا4 . 

لا ینقص من ثوابهم شيئاً بل يبتدئهم - من غير استحقاقهم - بفضله» ویضاعف 
آجوزهم على آعمالهم؛ فأمًا الظلم فمحال تقديره في وصفه لان الخلق حل وَالمُلَكَ 
ملكه. والظالم من يعتدي حدا رُس له - وهو في وصفه مُحال لمژه في جلال قدره. 

قول جل کر کیت !5 جنا من کل أَمَّمَ شهیدر ویفتا بك على تله سيدا 
وميد ود E‏ کفروا وَعَصَوا سول از شوى بي م رض ولا یو أله عییکا 4 . 

إذا كان الرسول - بل الشهيد على آمته» وهو الشفيع لهم فإنما يشهد بما 

قوله تمالی : ا ی کتوا4. . . الآية اومسر على تدم ا 
ينفعهم» ویعضون على ی e‏ فیتقنعون بخمار“ الذلء 
وينقلبون إلى أوطان المحن والضر. 

قوله جل ذكره: تاا ادن مامتو لا تشرنوا الله وانشر شکری حى يلخو ما 
وود وله مالعا سیل کی تیار وإ دم تس جهن 
ین لبط از و منم لآ فلم بدو ماه فَتَمَمَمُوا صَمیدا طبا تأمسحوا بوجويكم ریک 
ده کان مرا عَمُورًا» . 

النّهِيْ عن موجب السكر من الشراب لا من الصلاةء أي لا تصادفنکم الصلاة 
وأنتم بصفة السکر؛ ؛ آي امتنعوا عن شرب ما يُسْكر فإنكم إن شربتم سكرتم» ٠‏ ثم إذا 
صادفكم الصلاة علي تلك اج ل ل نکم 

والشكر ذهاب العقل والاستشعار» ولا نصح معه المناجاة مع الحق. 

المُصَلَّي يناجي ریّه؛ فكل ما أوجب للقلب الذهول عن الله فهو ملحق بهذا من 
حيث الاشارة؛ ولأجل هذه الجملة حَصّلٌ» والسَكْرٌ على أقسام: 

فسْكْرٌ من الخمر وسر من الغفلة لاستيلاء حب الدنیا. 

وأصعب السكر سكرك من نفسك فهو الذي يلقيك في الفرقة عنهء فا مَنْ سر 
من الخمر فقصاراه الحرقة ‏ إن لم یف له. ومن سكر من نفسه فحاله الفرقة - في 
الوقت - عن الحقيقة . 


(۱) الخمار: ما تغطي به المرأة رأسها (ج) أخمرة وخفر وخمُر. 


۲۳۰۹ 
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فأمًا السُر الذي يشير إليه القوم( فصاحبه محفوظ عليه وقته حتی يصلي 
والامر مخفف عليه : (فإذا خرج عن الصلاة هجم عليه غالبّه فاختطفه عنه ومن لم يكن 
محفوظاً)!" عليه أحكام الشرع (فمشوبُ بحظ)”". 

وقوله تعالی : رل جُتُبًا الا عایی سب4 . . . الآية: أذن للمضطر أن يترخص 
في عبور المسجد وهو على وصف الجنابة» فإذا عرج زائداً على قدر الضرورة 
فمُعَاتَبٌ غیر معذورء وكذلك فيما يحصل من معاذير الوقت في القيام بشرائط الوقت 
فمرفوعةً عن صاحبه المطالبة به. 

ثم إنه ‏ سبحانه - بفضله جعل التیمم!** بدلاً من الطهارة بالماء عند عَوَزٍ الماء 
كذلك النزولُ إلى ساحات الفرّقٍ عن ارتقاء ذرة الجمع - بِقَدْر ما يحصل من الضعف - 
بَدل لأهل الحقائق. 

ثم إن التیمم - الذي هو بَدَلُ الماء - عم وجوداً من الماء» وأقل استعمالاً من 
الاصل . فان کل من كان أقرب كانت المطالبات عليه أصعب. 

ثم في الظاهر أمَرّنا باستعمال التراب وفي الباطن باستشعار الخضوع واستدامة 
الذبول. 

ورد التیمم إلى التقليل» وراعى فيه صيانة لرأسك عن الراب ولقَّدَمِك؛ فإنَ العرٌ 
بالمؤمن -مولاه باستحقاق الجلال - أؤلى من الذل لِمَا هو مفلس فيه من الحال» 

۳ 7 0 

وتجمل . 

قوله جل ذکره: آل ر إل ان را نيبا من الکتب یوت سک ودود أن 
ڪن نیمه ویو متا وعصیتا رامع یر شع وزیا ی ْنم رم فى ال رز 
یم الوا متا وتا وخ وا کان حيرا لحم روم زککن منم اه یگنر مب لا 
یلا4 . 

ومکروا مکراً ولم یشمروا وجهة مکرهم أن آغطوا الکتابِ ثم حُرِمُوَا بركاتِ 
الفهم حتی حرّفوا وأصَرُوا. 
(۱) انظر الرسالة القشيرية ص۷۱ - ۷۲ في حديث القشيري عن الصحو والسکر . 
( ما بين فوسین زيادة من الهامش . 
(۳) انظر الرسالة القشيرية ص ۰۷۲ 
(4) التیمم : تيمم للصلاء : مسح وجهه ویدیه بالتراب الظاهر على هيئة مخصوصة عوض الوضوء. 


۳۹۰ تفسیر سورة النساء 


قوله: طيَنَ لین هادو». . . الآية: ترکوا حشمة الرسول - تا - ورفضوا 
حرمته. فعوقبوا بالشك في أمره ات لع عرد اماه نوس ۱ اس 
بینه وبين نيل بركات صحبته وزوائد خدمته. ولو أنهم عاجلرا في نفي ما ذاخلهم من 
الحسد وقابلوا حاله بالتبجيل رالاعظام لوجدوا بركات متابعته. فأشهدوا به فى 
الدارين» وكيف لم يكونوا كذلك وقد أقصتهم السوابق فأقعدتهم القسمة عن بساط 
الخدمة؟ وان مَنْ قعدت به الأقدار لم ينهض به الاحتيال. 

قوله جل ذكره: یاب لین ووا الكتنب انوأ ما تزا مدقا لما معکم ين نَل آن 


سس وس 4 3 2 ور 


س وجوها فتردها عل آذبارها آز تم تا مت صب اسب وکن آمر آله مَنْعُولًا4 . 

مق لاب وی او ال شا رن 
رفض الدنیا فعاد لا يصب عن جمعها ومنعها. 

قوله جل ذکره: إن اله لا یر أن یرک يو ویر ما دو يك یمن كا وَمَن شرا 
باه فد فرع اما عظیگا. 

العوام طولبوا بترك الشِرْكٍ الجليّء والخواص طولبوا بترك الشرك الخفي؛ فمن 
توسّل إليه بعمله ویظنه منه. أو نوشم أن آحکامه - سبحانه - معلولة بحرکانه وسکناته» 
أو راعی حلقاً أو لاحظ نَفْساً فوطنه الشرك عند أهل الحقائق(. 

وال لا يغفر أن يُشْرَك به وكذلك من توهّم أن مخالفته حصلت من غير تقديره 
فهو ملتحق بهم . 

قوله جل ذكره: الم تر إل بر اشم بل لَه برک من یاه ولا لمو 
نيل أن كنت تا عل أل الگ كلق بی اقا ی" 

من ركن إلى تزكية الناس له. واستحلى قبول الخواص له - فضلاً عن العوام - 
فهو من زكّى تسه ورؤية اس أعظم حجاب؛ ومن توهّم أنه بِتَكَلّفِهِ يزگي نفسه: 
بأوراده(۲ أو اجتهاده. بحرکاته أو سکناته - فهو في غطاء جهله . 

قوله: «انظز کیت ید۰4 . . الآبة: الإشارة إلى من أطلق لسان الدعوى من 
غير تحقیق» والمُفْتَرِي ‏ في قالته في هذا الامر - لا ينطق بشيء إلا أجِبّئْه الآذان 
وانزجرت له القلوب» فإذا سكت عاد إلى قلب خراب . 

قوله جل ذكره: الم تر إل آل أونوا هيبا ین التب وود ليمت 


(۱) المحتشم: إنسان يتمتع بالحياء» ويقصد به إنسان من الأعيان والوجهاء. 
(۲) انظر الرسالة القشيرية ص۱4 - 1۷ حديث القشيري عن الجمع والفرق. 
(۳) الورد: النصيب من القرآن أو الذكر (ج) أوراد. 
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2 ل تسه میگ 


شرت ویر ی ام دی ون ال مامتا عباوت َم اَن 
: ۰ مقصوده من الأغيار» فمن 
لاحظ شخصباً أو طالع سبباً أو عرّجَ على عِلَّةٍ أو طاع هوى» فذلك جبته وطاغوته. 
وأصحاب الجبت" والطاغوت”" يستوجبون اللعن؛ وهو الطرد عن بساط العبودية؛ 
والحجاب عن شهود الربوبية . 

قوله جل ذکره: رتیت ين ای 4 يؤَْْ اس کم وت اس 
عل ما ءانه اه من شی مد یت ال رکه الکتب که راهم ملكا عَظِيمَا نم 

من جُبِلَ على الشّحُ لا یزداد بسعة يده إلا تاسفاً على راحة ینالها الخلق» کان 
مُن شرب قطرة ماء قد تحسَّى بل رَشف من ماء حياته! . 

قوله: آم یدود الا : بل ینکرون تخصیص الحق سبحانه لأولبائه بما 
مضت بالتعزیز والتوقیر لهم . ودب الکافرین جری بالارتیاب في القدرة؛ فمنهم من 
آمن بهم ومنهم من رد ذلك وجحد» وکفی بعقوبة الله منتقماً عنهم . 

قوله: وا مُلْكا عَظِيمًا» : المْلْك العظیم معرفة المَلِك» ویقال هو المُلْكُ 
على التّفس . 

ويقال الإشراف على أسرار المملكة حتى لا يخفى عليه شيء. 

ويقال الاطلاع على أسرار الخلق . 

ے 3 ر سوبع ا رت و م م م تمه 1 

قوله جل ذکره: إ5 ی کرو ایتا سوق صلم ا کم بت جلوذهم بلتم 
جوا رها لیڈ وفوا الاب إرك آله کان عَیزا کیمک . 

الاشارة منه إلى الجاحدین لآيات الأولياء» يُقيمهم بوصف الصغار ویبقیهم في 
وحشة الانکار؛ كلمًا لاح لقلوبهم شيء من هذه القصة جرهم |نکاژهم إلى ترك 
الایمان بها والازراء بأهلها على وجه الاستبعاد» فهم مؤبدة عقوبتهم. 

قوله جل ذکسره: لري اما یلوا للحت سر جلت ری ين با 


. بياض في الاصل‎ )١( 
. الجِبْتٌ: كل ما عبد من دون الله تعالى» والصنم والسحر والساحر والکاهن‎ )۲( 
. الطاغوت : الشيطان أو كل ما عُبد من دون الله من الجن والإنس والاصنام (ج) طواغيت‎ )۳( 
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کر یت چپ با و في زج ر وحلْه ِلد طليلا» . 

هم الیرم في ظل الرعاية» وغداً في ظل الحماية والكفاية» بل هم في الدنیا 
والعقبی في ظل العناية. 

والناس في هذه الدنيا متفاوتون : فمنهم من هو في ظل رحمته. ومنهم من هو 
في ظل رعایته. ومنهم من هو في ظل کرامته؛ ومنهم من هو في ظل عنایته. ومنهم 
من هو في ظل قربته . 

قوله جل ذکره: < ده مک أن ردو مدي ال آهیها زرا عکنشم ین الاس 
أن موا بل إن أنه نیک کر يزه إل اه كن سينا یب . 

ردُ الأمانات إلى آهلها تسلیم آموال الخلق لهم بعد إشرافك علیها بحیث لا 

ویقال لله - سبحانه وتعالی - آماناث وضفها عِنْدَك؛ٍ فرذ الامانة إلى أهلها 
تسليمها إلى الله - سبحانه - سالمةً مِنْ خيانتك فيها؛ فالخيانة في أمانة القلب ادعاؤك 
فيهاء والخيانة في أمانة اسر ملاحظتك إياها. 

والحُكُمْ بين الناس بالعدل نویه ة القريب والبعيد في العطاء والبذل» وألا 
ان ير ترما سا ار 

قوله جل ذكره: يا ان اموا شرا اه وأليشوا ول ل وَل الک وتم إن تر 
في یو ردو رل أله سول إن کم تون لیلخ ذلك خير وَأحْسَنُ تأويلا» . 

رن طاعته بطاعة الرسول - َة - تفخيماً لشأنه ورفعاً لِقَذْرِه. 

وأمًا آولو الامر - فعلی لسان العلم - السلطان؛ وعلی بیان المعرفة العارف ذو الامر 
على المستأنف» والشيح أولو الأمر على المريدء وامامٌ كل طائفة ذو الأمر علیهم. 

ويقال الولي أولى بالمريد (من المريد)”'" للمريد. 

قوله : لقن عم في کنو ردو إل أو على لسان العلم - إلى الكتاب والسّنّة 
وعلی بيان التوحید فض ذلك رَوَكلٌ علمّهُ إلى الله سبحانه» وإذا اختلف الخاطران في 
قلب المؤمن فإن كان له اجتهاد العلماء تأمل ما ي يسنح لخاطره بإشارة فهمه ومن كان 
صاحب قلب وکل ذلك إلى الحق <شيطاله د را ا أَلْتِيَ 
- بلا واسطة - في قلبه. 

قوله جل ذكره: آم تر إل ارت یو نم ءامثوا يمآ 


ی 1 


نزل إِلَيْكَ وما ازل من 


(۱) ما بين قوسين استدراك من الهامش. 


تفسیر سورة النساء ۳۳ 


کیت یدود أن یتعاکموا إل الوت وقد یروا آن یکفروا بو ورد این أن مهم 
آظهروا الاخلاص. ونافقوا في السّرء ففضحهم - سبحانه - على لسان جبریل 
عليه السلام بقوله: ميوت أن یتاگنوا إل الطلفوت وقد روا أن ینوا بو أي 
يرفضوه. فمن حاد عن طريقه ورجم إلى غير أستاذه استوجب الحرمان والذم. 
قوله جل ذکره: وا قیک لح تکالوا إل ما درل امه وَإِلَ السول رايت امین 


رو هم 
يَصُْدُونَ عند صدودال۹. 


كل شيء سوى كلمة الحق فهو خفیف على المنافقین؛ فأمًا التوحید فلا يسمع 
كلمته إلا مخلص» وأهل الفترة في الله وأصحاب النفرة لا يسمعون ما هو الحق؛ لأن 
خلاف الهوى يَشْنُ على غير الصديقين. وكما أن ناظِرَ الخلق لا يقوى على مقابلة 
الشمس فكذلك المنافقون لم يطيقوا الثبات له ية - فلذلك كان صدودهم . 

قوله جل ذكره: «قکیت إا امتهم تُصِيبَةٌ يما دمت أيهم ثم جَآمُوك 
هون باه إن اردتا إل سما وَتَوْفِينًا4 . 

ضرع غير المخلص عند هجوم الضّر لا أصل له فلا ينبغي أن يكون به اعتبار 
لأن بقاءه إلى زوال المحنة» والمصيبة العظمى ترك المبالاة (بما يحصل من 
التقصير)0" , 

ويقال من المصيبة أن يمحقك وقتك فيما لا يجدي عليك!" . 

قوله جل ذكره: طأُوْلتيِكَ الت یلم اه ما في فلوبهم كَأَعْرِض عم وَعِظهُمْ 
للم فت آشیهن و با بلیقا؟ . 

بط لهم لسا الوعظ بمقتضی الشفقة علیهم ولكن انفيض بقلبك عن المبالاة 
بهم والسکون إليهم» واعلم أن من لا نکون نحن له لا يغني عنه أن تعینه شيثاً. 

قوله جل ذكره: ظرَمَا سا من رَسُوليٍ لا ليع بٍذیت الله و تم إذ 
لوا سهم ایو داروا له و وَأستَنكرٌ لهم اسول لوَجَدُوا له با رمیا . 

ما أَمَرْنَا الرسلّ الا بدعوة الخلتي إلينا. 

وقوله: ولو تم إذ م ظَلموا هم جحآمُوك» . لو جعلوك ذريعتهه”© لوصلوا 
)١(‏ ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 


(۲) انظر الرسالة القشيرية ص1۵ - ٠١‏ حديث القشيري عن الوقت . 
(۳) الذريعة : الوسبلة والسبب إلى الشيء (ج) ذرائع . 


۳۱ تفسیر سورة النساء 
إليناء ویقال لو لازموا التذلل والافتقار ورکبوا مطية الاستغفار لأناخوا بعقوة المبار. 
قوله جل ذکره: «فلآ ور لا ینعی بعکم فا سجر هر دي لا 
ذا ن آنشیهم 5 رما ا و و EN‏ ليما . 
E o‏ 00 
تحت رایټه فلیس له من الله نفس . 
ثم جعل من شرط الإيمان زوال المعارضات بالكلية بقلبك . 
قوله: نَم لا يجِدُوا»: نلا بُدَ لك من (...)" تلك المهالك بوجه 
ضاحك»› كما قال بعضهم: 
وحبيب إن لم يكن منصفاً كنتٌ منصفا أتحسّى له الأَمَرٌ وأسقيه ماصفا 
ان تسن لى انق شرت رمالا نع لتقا 
قوله جل ذکره: ولو آنا کنبت عل أن افتلوا آنشسکم أو حرجو من د ۳۳ 
ره بل و شلات رهب E E‏ لكان کت 
۳ عا عَظِيمًا ولهدیتهم ره مد تُسْتَقِيمًا 4 . 
SG a‏ 
3 
خلاهم عن كثير من الامتحانات ثم قال ولو أنهم جنحوا إلى الخدمت وشدوا 
نطاق الطاعة لكان ذلك خيراً لهم من إصرارهم على كفرهم واستكبارهم . ولو أنهم 
فعلوا ذلك لآتيناهم من عندنا ثواباً عظیما ولأرشدناهم صراطاً مستقيماً ولأوليناهم 
عطاء مقیماً. 
والامر - على بيان الإشارة - يرجع إلى مخالفة الهوی وذبح النفوس بمنعها عن 
المألوفات» والخروج من ديار (تَقَبْل النّفس)» ومفارقة أوطان (إرادة) الدنیا . 


قوله جل ذكره : لمن بلع أل الوك از کیک م ی نب ۰« یقت 


مرف مره 


وَالشهدَاء وَالصَلِحِينَ رصح اوک رَنِيِمًا لاک لقصل يرح ان وک لله لیا 


جعل طاعة المصطفى - علا - مفتاحج الوصول إلى مقامات 00 والصديقين 
والشهداء على الوجه الذي يصح للأمة وكفى له عليه السلام بذلك شرفاً. 


مر مم يمي 


ثم قال: ذلك الْفَضْلُ مرج أله : : جرد عليهم محلهم عن كل علة 
واستحقاق وسبب؛ فان ما لاح لهم وأصابهم صرف فضله وابتداء كرمه. 


كَعَلُوه 


)١(‏ العقوة: الساحة وما حول الدار والمحلةء وجمعها عقاء. 
( بياض في الاصل . 


تفسير سورة النساء ۳۹۵ 


و 


قوله جل ذکره: اا لن ءامنوا خدوا جدرصم انفروا باب آو أنفروأ جَمِيعا ولد 
نگ ل ی رن آمب مص ال فد تم اه عق زد کر آکن مَمَهُمَ تیدا وین امک 
سل ین اھ رل گان کر تك يتنك ویر موده کک کنث مهم اود فوزا 
عَظِيِمًا4 . 

الفرار إلى الله من صفات القاصدین؛ والفرار مع الله من صفات الواصلين؛ فلا یجد 
القرار مع الله إلا من صدق في الفرار إلى الله . . والفرارٌ من كل عبر شأنْ كل مُوَحُد. 

قوله تعالى: وإ ین ل لین 4 الآية: أي لم تستقر عقاندهم على وصفب 
واحد فكانوا مرتبطين بالحظوظ؛ فإذا رأوا مكروهاً يطل المسلمين شكروا وقالوا: 
الحمد لله الذي حفظنا من متابعتهم فکان یصیبنا ما آصابهم. وان كانت لکم نعمة 
وخیر سکنوا إليكم» وتمنوا أن لو کانوا معکم؛ خسروا في الدنیا والآخرة: فَهُمْ لا 
كافرٌ قبیخ ولا مومنْ مخلص . 

فوله: گان لم تک بتک ود مود : يعني طرحوا حشمة الحياة فلم یراعوا 
حرمتکم . 

قوله جل ذکره: «# کيل فى سیل آله لین رورت لحيو لیا 
لح وم یل فى سيل ان تن أو یب َو یه را 4 . 

مَنْ لم یل نَفْسَّه في نشبه لا يصح جهاده.بنفیه؛ فأولا (إخراج خطر الروح) 
من القلب ثم تسلیم النفس للفتل . 

وقوله: َو ويو لیر عَظِما4 يعني بقاؤنا بعده خيرٌ له من حیاته بنفسه لنفسه؛ 
قال قائلهم : 

ألست لي عوضاً مني؟ كفى شرفاً . فماوراءك لي قصد ومطلوب 

و را 


ولون ری رتا من هزو ال نجل کین آدنک وبا واجمَل نا ین دنك تَصيرا 4 . 


أ شي متك من لتك في سل ادا اللي رکب ی 
لله؟ وماذا عليكم لو بذلتم أرواحكم في الله ولله؟ أتخافون أن تخْمِرُوا على الله؟ أم 
تعلمون أنكم د تُحشَرُون إلى الله؟ فلم لا تكتفون ببقائه بعد فنائكم في الله؟ 

قوله جل ذكره: أل ما ]تسیل الب کرو ييو فى سيل 
الوت را آزباه اب كد ليطن کان سوا . 

المخلضون لله لا يؤئِرُون شيئاً على الل ولا یضنون بشيء عن الله» نهم أبداً 
على نفوسهم لاجل اللهء والذين كفروا على العكس من أحوال المؤمنين. ثم قوّاهم 


0 سس دی سر میرح لفون ور اشا 


وشجّعهم بقوله : فميلا یه ليطن أي لا ئضیوا لهم مخافق فاني متولیکم 
وکافیکم على أعدائكم . 

قواه جل ذكره: ار تر إل لت فل لم کنو ایک وا الصّلرة ونوا الکو من 
کب علي الفا 4 ی مت يخَرة ) ی تة ۲ ا أو آشد یه الوا رسا لر کی عا 


سه م وس 


یال لول أ إل أجل رب . 

آخرجوا أيديكُم عن آمورکم» وکلوها إلى معبودكم . 

ويقال اقصروها عن أخذ الحرام والتصرف فيه . 

ويقال امْتَنِعُوا عن الشهوات. 

ويقال: « كوا يكم إلا عن رَفِْها إلى الله في السؤال بوصف الابتهال. 

فلا كتب عليهم القتال استثقلوا آمره. واستعجلوا لطفه. والعبودية في نَرْكِ 
الاستثقال» ونفي الاستعجال. والتباعد عن التبرم والاستثقال. 


قوله جل ذكره: فل مح لديا بل وَالْآيرَهُ َي من أن ولا نون ييلا4 . 

نك من الدنیا ثم قال: ل سم ألا ليل فلم يَعْدّها شيئاً لك ثم لو تَصَدْفْتَ 
ها يدن ددرو ت لا وحظیت بالجنة. وهذا غاية الکرم . 

واستقلال الكثير من نفسك - لاجل حبيبك - أقوى أمارات صخبتك . 

ويقال و ا وی 

ويقال قل متاغ الدنيا بجملتها قليل» والذي هو نصيبك منها أقل من القليل» 
فمتى يناقشك لأجلها (بالتخليل)؛ ولو سَلم عهدك من التبديل؟ 

وإذا كانت قيمة الدنيا قليلة فاخس من الخسيس مَنْ رَضِيَ بالخسيس بدلاً عن 
النفيس . 

وقد الْتَلَمَ المؤمن من الكون بالتدريج. فقال أولاً: طقُلْ مع لیا قل وَالَيرَهُ 
عَم (فأحفظهم) عن الدنيا بالعقبی» ثم سلبهم عن الكونين بقوله: وله مَك 
رب [طه ۰۲۷۳ 


قوله جل ذکره: یتنا تکروا درک او واو کمن برج یدو وین هم کس 


TS ۳‏ ا ر راوع نمض | 
یلوا هذیه ین عند اه وان هم سيد يووا هذِو. ین عك فل کل من عند او قاي ول 
الوم لا یکادون يفْمَهُونَ عَییثا. 


الموت فرح للمؤمن فالخبرٌُ عن قربه بشارة له لانه سببٌ يوصله إلى الحق 
ومن أحبٌ لقاء, الله أحبٌ له لقاءه . 


تفسیر سورة النساء ۳۷ 


ریقال إذا كان الموت لا بد منه فالاستسلام لحکمه طوعاً خيرٌ من أن يحمل 
كرهاً . 

ثم آخبر آنهم - لضف بصائرهم ومرض عقاندهم - إذا أصابتهم حَسَئَةُ فرخوا 
بها. وأظهروا الشكرء وان آصابتهم سيئة لم یهتدوا إلى الله فجری فیهم المزق 
المجوسي"" فأضافوه إلى المخلوق» رد عليهم وقال: قل لهم يا محمد كل من عند 
الله خلقاً وإبداعاً. وإنشاء واختراعاًء وتقديراً وتيسيراً. 

قوله جل ذكره: ا أَصَابِكَ ین حَنَوْ فن له وم آسابک من سر فن فيك ارس 
ناس رسو وگن باه شبید ۹ . 

ما أصابك من حسنة فمن الله فضلاً. وما أصابك من سيئة فمن نفسك کسباً 
وكلاهما من الله سبحانه لقا . 


fet 


قوله جل ذكره : امن بطع اسول مد ماع أل ومن رل فنا آزسلتاک عتم عبط 4 . 

هذه الآية تشیر إلى الجَمْع لحال الرسول - وق فقال سبحانه طاعته طاعتنا؛ 
فمن قرب منه تقرّبٌ مناء ومقبوله مقبولناء ومردوده مردودنا. 

قوله جل ذكره: ورت ال با نينول بت َي ينهم عب ازى 

را کشت ما وس يمون ترش 5-7 عنم وگل عل او رک بل کی . 

e‏ ا استسلموا في مشاهدتك. فاذا خرجوا انقطع عنهم نور 

إقبالك» فعادوا إلى ظلمات» كما قالوا: 
إذا ارعوی عساد إلى جهمله كذي الضنی عادالی نکسه 

قوله جل ذکره: لآ5 تدرو ان ول کب مِنْ عند عير أله لرَجَدُوا فيه انیا 
كيرا ولد جاه نر من الانن أو الْحَوفٍ أذاعوا 4 0 ردره إل ألسُولٍ رورت ی 
الم منم لملمه الي رن منم ولوا فصل أله عَلِكمْ وَرَحَمَيُمْ لاعتم الط الا 
ئي" 

تدبرٌ إشارة المعاني بغوص الأفكار» واستخراخْ جواهر المعاني بدقائق 
الاستنباط . 

قوله : ولا جَآءَهُمْ ام : لمّا کانوا غافلین عن الحق لم يكن لهم من ینقل إليه 
آسرارهم فأظهروا السرّ بعضهم لبعض . فأمًا المژمنون فعالِمُ آسرارهم مولاهم» وم 


)١(‏ المجوس: معزب عن (منج کوش) بالفارسية ومعناها: صغیر الاذنین . وهم آمة یعبدون الشمس أو 
الثار ؛ رواحدهم مجوسي . 


1۸ تفسیر سورة النساء 


يسنح لهم خاطبوه فيه فلم يحتاجوا إلى إذاعة السّر لمخلوق؛ فسامغ نجواهم الله 
وعالم خطابهم الله . 

قوله تعالى: ولو رَدُوهُ إل سول وی أؤلي الم یم أي لو بثوا أسرارهم 
عند.من هو (۰۰۰.) ومّنْ هو من أهل القصد لازالوا عنهم الاشکال. وأمدوهم 
بنور الهداية والإرشاد" . 


م م 


#ولَا فصل الَو مع أوليائه لهاموا في كل واد من التفرقة كأشكالهم في 
الوقت. 

قوله جل ذكره: قل ف سیل اه لا كل إل نْسَكَ رض ألو میت عَسَى ال أن 
یکک باس اریت ترا اله سد باسا ود تكبلا». 

اسْتَقِمْ معنا بتسلیم الكل مك إلى أمرنا؛ فائّك - كما لا یقارئك أَحَدٌ في رتبتك 
لعلرّك على الكل فنحن لا نكلّف غيرك بمثل ما تكلفت» ولا تُحَمّل غيرك ما 
تحملت لانفرادك عن أشكالك في القدوة. 

قوله جل ذكره: «س بشع عَهَعَةٌ عم یک لم تیب َنبا ومن يش مهس 
ا كلل جنا 06 أل ع لق تور 444 . 

الشفيع یخلّص للمشفوع له حاله. ويستوجب الشفيمٌُ ‏ من الله سبحانه على 
شفاعته - عظیم الرتبة» وم سعى في أمرنا بالفساد تحمّل الوزْرَ واحتقب"" الإثم . 

قوله جل ذکره: : إا خیم بر را بحسن ينها آز زدری أن أل عن عل 
شىء یبا ؟. 

تعلیم لهم حُسْنَ البشرة وآداب الصحبة. وان من حمْلَكَ فضلاً صار ذلك - في 

تك - له قرضا. فإمًا زذت على فعله والا فلا تتقص عن مثله . 


)١(‏ بیاض في الاصل. 

(۲) آشار القشيري في هذا الخصوص في حدیثه عن الوصية للمریدین قال: سمعت الاستاذ آبا علي 
الدقاق یقول : تجب البداية بتصحيح الاعتفاد بينه وبين الله تعالی . صافب عن الظنون والشبه خالل من 
الضلال والبدع» صادر عن البراهین والحجج. ويقبح بالمرید أن ینتسب إلى مذهب من مذاهب من 
ليس من هذه الطريقة؛ ولیس انتساب الصوفي إلى مذهب المختلفین سوی طريقة الصوفية إلا نتيجة 
جهلهم بمذامب أهل هذه الطريقةء فان حجح هزلاء في مسائلهم آظهر من حجج کل واحد. 
رقواعد مذاهبهم أقرى من قواعد كل مذهب. فالذي للناس غيب فهو لهم ظهور. والذي للخلق من 
المعارف مقصود. فلهم من الحق سبحانه موجود؛ فهم أهل الوصال والناس أهل الاستدلال. 
(الرسالة القشيرية ص‌۳۷۸]. 

(۳) الوژر: الائم والذنب أو الحمل الثقیل . احتقب الإثم: ارتکبه . 
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قوله جل ذکره: اله لک اه الا هو لمکم بو امه لا ریب یه وَمَنْ سدق 
لَه دیا . 
هذا الخطاب یتضمن نفیاً وإثباتاً؛ فالنفي یعود إلى الاغیار ویستحیل لغیره ما 
نفاه» والائبات له بالالهية ویستحیل له النفي فیما أثبته . 

قوله جل ذكره: وه کرد کیو نكتل وه کم يما کب لت أن 
درا من سل اه ومن يُضْللٍ له فى تج 4 سيلا © . 

) ۰ العهد نیهم آنهم آعدائي» لا ینالون بِئي في الدنيا والعقبی 
رضائي» إنكم لا تلقذون بهسمکم من أقمته بقسمتي فان المدار على القَسَّم دون 
5 ,0 

وله جل ذکره: وا لکوت كنا کقرواً کون سوا كلا سدوا یم باه ی 
ماو فى سيل من روا تاره یٹ جومم را دما تم ی ولا 
۳1۳ ۳1 و E‏ ن يليلو ا 
یلوا و نت تا ای کن رلوک كك یکیلوگ وراک سم 
ذا جَمَلَ ده کر عم سيلا 4 . 

الإشارة إلى أرباب التخليط والأحوال السقيمة يتمنون أن يكون الصديقون منهم» 
وهيهات أن يكون لمناهم تحقیق! وما دام المخالفون لكم غير موافقين فبائنوهم 
وخالفوهم ولا تطابقوهم بحال» ولا تعاشروهم» ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا؛ 
وموافق لك في قصدك خيرٌ لك من مخالف على الكره تعاشره. 

قوله: إل اد یود إل وم الاشارة من هذه الآية أن عند الأعذار أذن في 

فى الظاهر رفقاً بالمستضعفین . 

رركتا هرد نه ها عشرک من لیس من أ لقعةمعرجین ني 
أوطان نصيبهم فلا تدعوهم إلى طریقتکم وسلموا لهم أحوالهم . فان آمکنکم أن 
تلاحظوهم بعين الرحمة بحيث تؤثر فيهم همتكم والا فسلموا لهم أحوالهم . 

قوله جل ذکره: تیوه رو أن يأ موم ویامتوا َرمَهُمْ کل ما روا إل 
اة آرکسوا ها فان لم بعتزلوگ وف اک الل ويوا یه تخذرهم وافللوهم حَيْثُ 
وف تیک جملا تک عم تلا یا 

إن من رام الجمع بين الضدين خاب سعیّه ولم یرتفع عزمُه» فکما لا یکون شخص 


1 


سن 


و 


. بياض في الاصل‎ )١( 


۶۰ تسیر سور اللساه 


واحد منافقاً ومسلما لا یکون شخص واحد مريداً للحق ومقیماً على أحكام أهل العادة. 
فان الارادة والعادة" ضدان. والواجب مباينة الاضداد ومجانة الاجانب. 


قوله جل ذكره: را ا رک مین أن یل موتا لا حملا ومن ل وکا کم 
کید رو زیو وبا فاا بے انب له 3 یتفر زد 6ك ین تو عذز لک 
رَو موی َر mi‏ یکی َر 
م9 سس 


حمّف ار الخطأ على فاعله حتی حمل موجب قتل الخطأ على العاقلة؛ 
فالخراص عاقلة المستضعفين مر ن الأمقء الم لوقي والشیوخ 
مال اقرا فسيلهم أن يشملا اتال المستضملین از 

لس ومن یل میگ ا مُْتَمَيَدًا فيَرَآوْمٌ هت حًا نها 
عضب اله عله ولمم وَأَعَدَّ ۸ عدابا عَظیما4. 

کم سوم رک ام فر سد یت 271111101 
زی لم بتع هرید مین زی رام یه همه انقلا سد في دید ومو ماخر 
بحاله وخلیق بأن تكون له عقوبة الأذية بألا يد يتمتع بما ضن به على المريدين من 
آحواله : ولقد قال سبحانه -: يا داود إذا رأ بت لي طليا نکن ا 

قوله جل ذكره: تاا اریت عَمَئَْا با رز في میب لله با ول توا يمن 
ايك اعد فد ود ده ري لبو ای تین ئو مک 


کیره کڌيلت نش ین ل سے اله عم توا رک أنه كت يما 


مار 4 سيراك . 
عَاشِرُوا الناسّ على ما يُظْهِرُون من أحوالهم» ولا تسوا" فیهم بالبطلان؛ 


(۱) قال القشيري برسالته : وقد تكلم الناس في معنی الارادة فكل عبر حسب ما لاح لقلبه فاکثر المشایخ 
قالوا: الارادة ترك ما عليه العادق وعادة الناس في الغالب التعریج في آوطان الغفلة» والرکون إلى 
اتباع الشهوق والاخلاد إلى ما دعت إليه المنية» والمرید منسلخ عن هذه الجملة» فصار خروجه 
أمارة ودلالة على صحة #لإرادة فسمیت تلك الحالة إرادةء وهي خروج عن العادة فإذاً ترك العادة 
أمارة الإرادة» وأما حقيقتها فهي نهوض القلب في ترك الحق سبحانه وتعالى» ولهذا يقال: إنها لوعة 
تهون كل روعة. (الرسالة القشيرية ص۲۰۱ - ۲۰۲). 

(۲) الفراسة: المهارة في تعرّف بواطن الأمور من ظواهرها. والثبت والنظرء ويطلق أيضاً على التوسم 
من السمة وهي العلامة» والفراسة قد تكون عادية تمرف بقرائن الاحوال؛ وقد تكون وهيبة إلهامية 
يخلقها الله من القلب وهي المراد غالباً عند القوم. 
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فان مولن الأسرار الله . هذا إذا كان غرض فاسد يحملكم عليه من أحكام النَفْسء فأمًا 
من كان نظره بالله ولم يَنْسَتِرْ عليه شي؛ فَلْيَحْفظ سر الله فيما کوشف به» ولا يظهر 
لصاحبه ما أراد الله فيه . 

قوله جل ذكره: دلا نوی لور وم ل 
تلهم اشم سل آنه لبهي نولم ولشیم عل لقعي دبا ر وعد له لدي ول 


عه معي مج ممح ار م 2 4 


1 َه مهد عل لقع جر جرا عظیما د درجت مله وره وان ل عفورا ریما 


الح سبحانه جمم جمیع أوليائه في أفضاله لکنه غَايَرَ بینهم في الدرجات؛ فَمِنْ 
غني ومن عبدٍ هو آغنی منه وین کبیر ومن هو أكبر منه» هذه الكواكب دُرية ولکن 
القمر فوقهاء وإذا طلعت الشمس بهرت الجميع 

قوله جل ذکسره: .ل الي له اليه طالیی آنشسیم الوأ نیم کنر نا 


كنا 
ملي CE‏ ع ارم 101 12 ۹ ۳۹ 3 


e‏ 50 ر نگ با ل ی دز زا 
مُْتَضْعَفِينَ في الارض لوا ألم نکن آزش ام ومع با اد م جم وسا 


الاشارة منه إلى من آدرکه الاجلْ وهو في آشر نَفْسه وفي رق شهرانه لیس له 
عذر حيث لم یهاجر إلى ظل فربته لیتخلص من هوى نفیه إذ لا حجاب بينك وبين 

هذا الحدیث إلا هواك. 
رر رر 


قوله جل ذكره: إل اس يت الال ولا لون لا يسْتَظِيعُونَ جيه وک 
تدم سيلا مالک عَسَى اله 4 آن يعمو عنم وكات الله عا ثوا 4 . 

الاشارة منه إلى الذين ¿ مَلکنهم المعاني فأفنتهم عنهمء فْبَقُوا مُصَرَفِين له لا لهم 
حول ولا قوة» يبدو علیهم ما يُجْرِيه سیحانه - عليهم؛ فهم بعد عود نفوسهم بحق 
الح محر عنهم فلا يهتدون إلى غیره سبيلاء ولا یتفسون لغیره نس 

ویقال على موجب ظاهر الاية إن الذین أقعدتهم الأعذار عن الاختیار فعسى أن 
يتفضّل الحق - سبحانه - علیهم بالعفو . 

قوله جل ذكره: « نيه ومن مهار في سيل اه یذ ۳۳ 


لے ب میت کرو 
ار 


من ده ماج إِلَّ شه ورسولوے ثم بذرگه الوت فد قم ا 


کرش مه + کا ها وس ومن کج 
رو عل ار رن که کل س 

مَنْ هَاجَرَ في الله عما سوى الله» وصحح قُصّده إلى الله وَجَّد فسحة في عقوة 
الكَرّم» ومقيلاً في ذرى القبول؛ وحياة وَسْعَةَ في كنف القرب. 

والمهاجر ‏ في الحقيقة - من هجر تفه وهواه» ولا يصح ذلك إلا بانسلاخه 
عن جميع مراداته» ومَنْ قَصَدَه ثم أدركه الأجلُ قبل وصوله فلا ينزل إلا بساحات 
وصله ولا کون مخط روخه إلا أوطان قربه. 


۳۳۲ تفسیر سورة الشاء 


قوله جل ذكره: ووا صم في الرض فیس لیک جاح أن سو ين لكلو ان حك 
آن ینت اب کنو إن الکن كنا لكر عدوا یناک . 

القَضْرٌ في الصلاة سنه في السفر» وکان في ابتداء الشرع عند الخوف فأقرٌ ذلك 
و و وی و 
التتفل0'' فى السفر على الراحلة آینما توجهت به دابته من غير استقبال: فکذلك 
الماشي ؛ لیم ان الإذنَ في المناجاة مستديمٌ في کل وقت ؛ فان ارات الدخول فمتی 
شنت وان أردت التباعد مترخصاً فلك ما شنت ومذا غاية الکرم» وحفظ سُلَّةَ 
الوفاءء وتحقق معنی الولاء. 

قوله جل ذکره: وا کت فيم مامت هم كارا ال ناكا يم 2 8 
اعدا نیح ا سوا كلكا من تيك لا ت طايه 4 هی کر از 
لصو معا مَمَكَ دا درم را ڪهم ود لت گرا ا رت عن ان ری اتیک 
ES‏ 2 ۳۳ 

ن سوا سما حك عدوا جذرک ِنَّ اه اعد | کف عَبا مها . 

تدل هذه الآية على أن الصلاة لا ترتفع عن العبد ما دام فيه نشل من الاختيار لا 
في الخوف ولا في الامن» ولا عند غلبات أحكام الشرع إذا كنت بوصف التفرقة» ولا 
عند استيلاء سلطان الحققة إذا كنت بعين الجمع. 

قوله جل ذکره: 5ا ناتسرال قينا وشو وم یذ 
امام تاقوا اسر لصَله + کاتت عل لیے كتنبا َوْفوكًا4 . 

الوظائف الظاهرة موّقته وحضور القلب بالذكر مسرمد غير منقطع؛ أمّا پالرسوم 
فوقتاً دون وقت» وأا بالقلوب فإياكم والغيبة عن الحقيقة لحظة كيفما اختلفت بكم 
الأحوال. . الذكرٌ كيفما كنتم وكما كنتم» وأما الصلاةٌ فإذا اطمأننتم . 

قوله جل ذكره: ول تھ ف اع الوم إن تکووا تون نت موی كما 


ماو 


كالمو وون د نله مَا لا برجو وان اه علیما حكيمًا4 . 

قوموا بالله وليكن استنادكم في جهادكم إلى الله . 

«إن تَكْروأ هلر يألمُورت4: القوم شاركوكم في إحساس الالم» ولكن 
خالفوكم في شهود القلب. وأنتم تشهدون ما لا يشهدون» وتجدون لقلوبكم ما لا 
یجدون. فلا ينبغي أن تستأخروا عنهم في الجد والجهد. 


( التّفل: ما شرع زيادة على الفريضة والواجب. 
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قوله جل ذکره: إا راك الكتب یال لت بين الاس ما آرند اله وله 
تک انیت کیت وان تفن إرك لله 06 عدر يجنا 4 . 

لم يأمرك بالحكم بينهم على عمّى ولكن بما أراك الله أي كاشفك به من أنوار 
البصيرة حتى وقفت عليه بتعريفنا إياك وتسديدنا لك وكذلك من يحكم بالحق من أمتك . 

قوله : #وَلا تک لین خَصِيمًا4: أي لا تناضل عن أرباب الحظوظ ولكن 
مع أبناء الحقوّق. ومن جنح إلى الهوى خان فيما أودع نفسه من التقوى» ومَنْ رَكَنَّ 
إلى أنواع نوازع المنى حان فما طولب به من الحياء لاطلاع المولى . 

افر لَه 4 لأمتك + فإنا قد كفيناك حديثئك بقولنا: لیغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك . 

قوله جل ذکره: ل ميل عن ال یاون ت إن اله لا ی ص 


حب كه 
باس 
5۹ 
۹ 


واا ایا َو من الاس ولا حون من لله وهو مَمَهُمْ د وت ما لاب 
نآ يمَا یمود یا 4 . 

د رن ی a‏ 
النقلة إلى منازل الرضاء إن الله لا يحب أهل الخيانة فیذلهم - لا جَرّم - ولا یکرمهم. 

وله : حفن من آلاس» الغالب على قلوبهم رژية الخلق ولا یشعرون أن 
الحق مُطَلٌِ على قلوبهم آولتك الذين رَسّمْ الله قلوبهم بوسم الفرقة. 

قوله جل ذکره: كا كل حال عم ن العبة نيا قسن دل ا 
عم يوم الْمِيمَةِ آم من يكن ع عيرم وحكيلا؟ . 

ای لاق يسيع د ر ات تیزم مره وت ی 
بركاتكم أيها المؤمنون؟! 

قوله جل ذكره: 9وس یل سُوءًا أو یلم تسم ثم یتفر له يَحِدٍ أله فور 
يما . 

«ثم؟: حرف يدل على التراخي؛ أي يزجون عمرهم في البطالات والمخالفات 
ثم في آخر أعمارهم يستغفرون الله . 

وقوله: يد أّه4: الوجود غاية الحديث والعاصي لا يطاب غير 
الغفران» ولكن الله سبحانه يوصله إلى النهاية بفضله ‏ إذا شاءء فسَنّه تحقيق ما فوق 
المأمول لمن رجاه. 


(۱) انظر الرسالة القشيرية ص۱۱ - 14 في حديث القشيري عن التواجد والوجد والوجود. 
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قوله جل ذکره: ومن کیب تم لما یکی عل تیوه وان له یا حكيمًا . 
ال غنیْ عن طاعة المطیعین وزلة العاصين» فمن أطاع فحظه حَصَّلَ) ومن 
عصى فحظه آخذ. 


قوله جل ذکره: ومن یکت حَليعةٌ از إا ثم زر یی رجا هقی احمل با نما 


رلك و ور 


2 


من نسب إلى بريء ما هو صفته من المخازي عكس الله عليه الحال» وألبس 
ذلك البريء ثواب محاسن راميه» وسحب ذيل العفو على مساويه» وفلب الحال على 
المتعذي بما يفضحه بين أشكاله» فى عامة أحواله. 


قوله جل ذكره: ورل فصل أل عك رت هت طابكة منهم أن یلو 


5 


1 


وما بون له اشم ما یروک ن تنر وانرد اه يك التب رأة رک 
ما کم تک تلم وكات فصل ان عَليْكَ عطیما. 

الفضل") إحسانٌ غير مستحق» والاشارة ههنا - من الفضل - إلى عصمته ایاه» 
فالحق - سبحانه - عَصَّمّه تخصيصاً له بتلك العصمة وکما عصمه عن تَرْكِ حقه - 
سبحانه - عصمته بأن کف عنه کید خلقه فقال : وولا قصل له عَكْكَ وَرَحْمَُمُ 4 الایة. 

كلّاء لن يكونَ لأحدٍ سبیل إلى اضلالك فأنت في قبضة العزة» وما يُضِلُونَ إلا 
آنفسهم. وما يضرونك بشي»۰ إذ المحفوظ منا محروس عن کل غير» وان الله سبحانه 
قد اختصك بانزال الکتاب» واستخلصك بوجوه الاختصاص والایجاب وعلّمك.ما 
لم تكن تعلم» ولم يمن عليك بشيء بمثل مامَنْ به على من خصّه به من العلم . 
ويحتمل أنه أراد به علمه - صلی الله عليه بالله وبجلاله» وعلمه بعبودية نَفْسه 
ومقدار حاله في استحقاق عژه وجماله. 

ويقال علّمك ما لم تكن تعلم من آداب الخدمة إذ لم تكن ملتبساً عليك معرفة 
الحقيقة . 

ويقال أغناك عن تعليم الأغيار حتى لا يكون لأحدٍ نور إلا مُقْتَبَساً مِنْ نورك» 
ومَنْ لم يمش تحت رايتك لا يصل إلى جميع برّناء ولا يحظى بقربنا وَوضْلنا . 

وکات فصل آل علي عَظِيمًا» : في الآباد؛ نك كنت لنا بشرف العز وكرم 
الربوبية في الازال - معلوما. ويقال وعلمك مالم تكن تعلم من علو رُنْبَكَ على 
الكافة . 


)١(‏ الفضل: الزيادة. 


اتر وة الا ج رم تسش -- ۲۲۷۵ 


ویقال : «وَعَلَمَك ما لم تكن تن ان اخداً لا يُقَدْرُ قَذْرَنا الا بمقدار مُوافقیه 
لامُرنا. 
قوله جل ذکره: 423 لا حَيْرَ في كدير من وهم لا مَنْ مر بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ 


آو إِصَلج بتك الاس ومن يَفْعَل ذَلِكَ ابآ مات اه سوق تیه لا عَظِيبًا 4 . 

SE‏ ری و إلى ین تیا و 
نفعها إلى من تصل إليه» ولو أن يكون سعيك لغيرك» ففي الخبر : «شَرُ الناس مَنْ 
كَل وَحْدَّه؛ وکل أصناف الاحسان ينطبق عليها لفظ الصدقة. 

قال يل في قَضْرٍ الصلاة في السفر: «هذه صدقة تصدّقها الله عليكم فاقبلوا 
صَدّه»۲. 

والصدقة على آقسام : صدقتك على نفسك» وصدقتك على غيرك؛ فأمًا صدفتك 
(علی نفسك فَحْملّها على آداء حقوته تعالی» وملئها عن مخالفة آمره» وقصرٌ يدها 
عن أذية الخَلّْق وصَوْنُ خواطرها وعقائدها عن السوء. وأمًا صدقتك) على الغیر 
فصدقه بالمال وصدقة بالقلب وصدقة بالبدن. 

فصدقة بالمال بإنفاق النعمة» وصدقة بالبدن بالقيام بالخدمة» وصدقة بالقلب 
بحسن النية وتوكيد الهمة. 

والصدقة على الفقراء ظاهرة لا (شکال فيهاء أمّا الصدقة على الأغنياء فتکون بأن 
تجود عليهم بهم» فتقطع رجاءك عنهم فلا تطمع فيهم 

وأمًا المعروف: فعل خض في اشر انر ۱ ومن ذلك إنجاد المسلمين 

وإسعادهم فيما لهم فيه قربة إلى اللهء وزلفى عندهء واعلاء النواصي”" بالطاعة . 

ومن تصدّق بنفسه على طاعة ربه» وتصدّق بقلبه على الرضا بحکمه. ولم 
يخرج بالانتقام لنفسه» وحكٌ الناس على ما فيه نجاتهم بالهداية إلى ربه» وأصلح بين 
الناس بصقه في حاله - فان لسانَ فعله أيلغ في الوعظ من لسان نطقه» فهو الصديق 
في وقته. . ومن لم یدب نَفْسَّه لم يتأدب به غيره؛ وكذلك من لم یهذب حاله لم 
يتهذّبْ به غيره. 

ومن یل کیلک یاه مرْضَاتٍ نو غير سائل به مالا أو حائز لنفسه به حالاً 

فعن قريب يبلغ رتبة الإمامة في طريق الله» وهذا هو الاجر الموعود في هذه | الآية. 
(۱) أخرجه السيرطي في (الدر المنثور ۰)۲۹۹/۳ والقرطبي في (التفسير 0757/8 . 


(۲) ما بين قوسين مستدرك من الهامش يقتضيه السیاق 
(۳) الزلفى: المنزلة والدرجة والقربة. والنواصي (ج) الناصية: ما يبرز من الشعر في مقدم الرأس 


هب یره ا روا بر مد 
یی ولو ما تول وضو جهنم و 


. خواطر الحق سفراژه تعالی إلى العبد» فمن حالف (شارات ما طولب به من طریق 
الباطن استوجب عقوبات القلوب» ومنها أنْ يَعْمَى عن إبصار رشده. وکما أن مخالف 
الاجماع عن الدين خارجٌ فمخالف ما عرف من الحقيقة بعد ما تبين له الطریق - ساقط . 


5 ۰ مر ب م ام مع 2 5 مر ما مر 
قوله جل ذكره: # إن أله لا بعر أن شرك پو وَيَمْهْرٌ ما دوت دیلک لس گام وَمَن 
شرك باه فد صَلَّ سالا بییدا إن یوت من دویهه إل کشا وان یدرک إلا مستبا 


3 5 72و 


7 رمع وی عع مه مه سل 50 ۳ عي کیره موی ور 
ریا له أله وال لانخدن من يبَادِكَ تیا مَفرُوصًا ولأضلتهم رتم رمرم 
ری یدمص "لاهن ر رتور موی مگ میم رم 

یک دار الالعي ولاسم یرک لک له ومن یت اشیطن وسا س 


مي مس و مس 


دوين الله فد خر راا شیکا4. 

قوله : رد هلا يَمْفْرٌ أن يُشْرَكَ پی: إثبات الغير في توهم ذرة من الابداع عين 
الشزك» فلا للعفو فيه مساغ. وما دون الشرك فللعفو فيه مساغ» ومن توسّل إليه 
سبحانه بما توهّم من نفسه فقد آشرك من حيث لم یعلم. كلاء بل هو الله الواحد. 

قوله : لإإن یوت من دوي إِلّ إ4 : أوقعوا على الجماداتِ میات 
وانخرطوا في سلك التوهم» ورکنو! إلى مغاليط الحسبان» فضلوا عن الحقيقة . 

لوان بوت إلا نظا تریدا ت۰4 أي ما يدعون إلا إبليس الذي 
أبعده الح عن رحمته» وأسحقه بِبُعده. وما إبليس إلا مُقَلْبٌ في القبضة على ما يريده 
المنشی». ولو كان به ذرة من الإثبات لكان به شريكاً في الإلهية. كلاء إنما ُجري 
الحق - سبحانه ‏ على الخْلْقٍ أحوالاًء ويخلق عقيب وساوسه للخلق ضلالاًء فهو 
الهادي والمُضِل» وهو - سبحانه ‏ المُصَرْفُ للكل» فيخلق (. . . .) في قلوبهم 
عْقَيْبَ وساوسه إليهم طول الآمال؛ ويُحَْسْن في أعينهم قبيح الأعمال» ثم لا يجعل 
لامانیهم تحقيقاًء ولا يعقب لما مره تصديقأء فهو تعالى مُوجد تلك الآثار جملة» 
ويضيفها إلى الشيطان مرث؛ وإلى الكافر مرة» وهذا معنى قوله: ولاهم 
۰.4 . الآية ومعنى قوله تعالى : طيَِدُهُْ وَيُمَئِيي4. 

قوله جل ذكره: يدهم ییا دهم ادن لا ع لهك مأوتهز 
جهنم ولا يدون عَنهَا يحيصًا © . 


الذين قسم لهم الضلالة في الحال حكم عليهم بالعقوبة في المآل» ولولا أنه 


() بياض في الاصل. 


تفسیر سورة اللساء ۳۳۷ 


آظهر ما آظهر بقدرته والا متى كانت شظية من الضلالة والهداية لأربابها؟! والوقوف 
على صدق التوحید عزیژ» وأربابُ التوحید قلیل. 

قوله جل ذکره: «والیت انوا و وعملوا ألصَلِحَتٍ مهم جَنتٍ ری من نها 
نهد ته لدی فيا اب ود اله حَقا ون نک 4 


مره 


2 


۵ 


الذين أسعدناهم حكماً وقزل, أنجدناهم حين آوجدناهم كرماً رطولا ثم تا 
تُحقّق لهم الموعوة من الثواب بما نُكْرِمُهم به من حسن المآب . 

قوله جل ذكره: ابی اگم ولا مین آمل الڪ من یل شوه مجر ید 
ا E‏ وهر 


م 


مر وكيك يذ لون الْجَنّةَ ولا يِظَلَمُونَ تا 4 . 


مَنْ زَرَعَ | لحنظإ“ لم یجئن الورد والعبهر"» ومن شرب الس الرّعاف7© لم 
يجد طعم العسل؛ كذلك مَنْ ضيِّمَ حقّ الخدمة لم يستمكن على بساط القربة» وَمَنْ 
وم بالشّقوة لم يُرْرَقْ الصفوة» ومَنْ له القضية فلا ناصرّ له من البَريّة . 

قوله: وت یل ی ألمكلِكي» الآية. من تَعَنْي في خدمتنا لم يبق عن تنل 
نعمتناء بل من أغنيناه في طلبنا أكرمناه بوجودناء بل من جرّغناه کاس اشتياقنا آنلناه 
اس لقائنا . 

قوله‌جل ذکره: ون َحْسَنُ دیا من م ألم وهم روف مین راک یه هيم 


ر مه گم 


حییفا ود امه هی لیا هما في لسوت وما ف ار وات ت آنه یکل شن و یط 4 . 


لا أحدّ أحسنٌ ديناً ممن أسلم وجهه لله؛ يعني آفرد قصده إلى الله؛ وأخلص 
عقده لله عما سوى الله ثم استسلم في عموم أحواله لله با ولم یذخز شيئأ عن الله ؛ 
لا من ماله ولا من جسَّدِهء ولا من روحه ولا من جْلَده» ولا من أهله ولا من وله 
وکذلك كان حال إبراهيم عليه السلام . 

وقوله: #وهْو مسن : الإحسان ‏ بشهادة الشرع - أن تعبد الله كأنّك تراه ولا 
بد للعبد من بقیة * من عين الفرق حتى يصح قيامه بحقوقه ‏ سبحانه - لأنه إذا حصل 


(۱) الحنظل: نبات عشبي بري حولي معترش من فصيلة القرعيات» ثمرته في حجم البرتقالة ولونهاء 
فيها لب شديد المرارة. كان ولا يزال يُستعمل في الطب» ويُزرع في الحدائق الطبية . 

(۲) العبهر: الیاسمین» سمي به لنعمته» وقيل: النرجس» وقيل: هو نبت ولم یل (اللسان 9۳۹/4). 

(۳) سم زعاف: سريع القتل. 

(4) أي يجب أن يرد إلى الفرق الثاني وهو أن يرذ إلى الصحو عند أوقات الفرائض ليجري عليه القيام 
بالفرائض في أوقاتها فيكون رجوعاً لله بالله تعالی . (الرسالة القشيرية ص17). 


۶۸ج تفسير سور النساء 


مستوفي بالحقيقة لم يصح إسلامه ولا إحسانهء وهذا اباع |براهیم.علیه السلام الحنيف 
الذي لم يبق منه شيء على وصف الدوام . 

وقوله : واد هارهب لیا4 : جرد الحدیث عن کل سعي وكدٍ وطلب 
وجهدٍ حيث قال: «وائمد امه میم ليلا فعْلم أن الخلّة ثبسةٌ پلیسها الحق لا صفة 
يكتسبها العبد . 

ویقال الخلیل المحتاج بالكلية إلى الحق في کل نمس ليس له شيء منه بل هو 
بالله لله في جمیع أنفاسه وأحواله اشتقاقاً من الخُلّةَ التي هي الخَصّاصة وهي الحانجة. 

ويقال إنه من الخلة التى هی المحبة والخلة أن تباشر المحبة جمیع آجزائه: 
وتتخلل سره حتى لا يكون فيه مساغ للغير. 

فلمّا صما الله سبحانه ‏ (عليه السلام) عنه وأخلاه منه نَصَّبّه للقيام بحقه بعد 
امتحائه عن كل شيء ليس الله سبحانه . 

قال : وازن فى اس بلج یو يحالا» [الحج: ۲۷] لا يلبي الحاج إلا 
لله وهذه إشارة إلى جمع الجمع. 

قوله جل ذكره: «وسكفنونك فى ال اه قل له يڪم و فيه رما سل کم ف 
الک فى تلم الا لسا ای لا زونه ی ما کیب له وترضور و أن وهن اسمن مرت 
لول 


2 


f 


ور ان وات رز کی ]ی وما تمد یر إن له کان بو علی ماک . 


نهاهم عن الطمع الذي یحملهم على الحيف”'' والظلم على المستضعفین من 
النْسُوان والیتامی» وبَيّنَ أن المنتقم به لهم الله فَمَنْ راقب الله فيهم لم يخسر على الله 
بل يجد جميل الجزای ومن تجاسر عليهم قاسى لذلك أليمٌ البلاء. 

قوله جل ذکره: یں اتا کات من ہنی شو أو را قا جاح عابتا أن 
بصلا یتنا صلا ول وحور رت انش آلشح وان حي نوأ وسوا ارت آله 
کات بعا موت حيرا 4 . 

صحبة الخلق بعضهم مع بعض إن تجردت عن حديث الحق فإنها تتعر 
للوحشة والملامة وممازجة النفرة والسامة ۳ . فمَن أعرض عن الله بقلبه آعرض 
الخلْقْ عن مراعاة حقه» وخرج الكافة عليه باستصغار آمره واستحقار قَذْرِه. ومَّنْ رجع 
إلى الله بقلبه» استوی له - في الجملة والتفصیل - آمژه» واتسم لاحتمال ما یستقبل من 


(۱) الحیف: الجور والظلم. 
(۲) النفرة: من الامر: الانقباض منه. والسآمة: الملل والضجر. 


تفسير سورة السام ا لل ۳۳۹ 


سوء حلي الخَلّْقَ صدره فهو يسحب ذيلّ العفو على هَنَاتِ جمیعهم؛ یزیر الصلح 
بترك نصيبه وتسليم نصيبهم قال الله تعالى: «والضلح خر 

واتضاعك في نفسك عن منافرة مَنْ يخاصمك أجدى عليك» وأحرى لك من 
تطاولك على خصمك باغياً الانتقای وشهود مالك في مزية المقام. وأكثر المنافقين 
فى آشر هذه المحنة . 

قوله تعالی : وأحَورت الانشن الشّمّ4 : وشح انس قيام العبد بحظه . 

فلا محالة مُنْ حُجبَ عن شهود الحق رد إلى شهود النّفْس . 

قوله تعالى: «وٍن تخينوأ4: يعني يكن ذلك خيراً لكم. والإحسان أن تعبد 
الله كأنك تراه. 

لوْتَنَّقُوا» : يعني عن رزیتکم مقامٌ آنفسکم» وشهود تَدْرِكمء يعني ون تروا 
ربكمء وتفنوا برؤيته عن رؤية قذركم. 

اک آله کات يما تما برا : يعنى إذا فنيتم عد : 

زگ آله کات يما ماوت حرا : يعني إذا فنيتم عنكم وعن عملکم: 
فكفى بالل عليماً بعد فنائکم» وكفى به موجداً عقب امتحائكم . 

قوله جل ذكره: اي 
ڪا اليل سَدَرُوهًَا لته وان سیوا ترا رك ال 26 عورا رجا . 

يعني ألكم إذا(. ...)2 ز في آمورکم انعكس الحال عليكم» وانعکس صلاح 
ذات بینکم فسادا لکم؛ فإذا قمتم بالله في أموركم استوى العيش لكي وصفا عن 
الکدر وقتکم . 

ویقال مُنْ خکم الله بنقصان عقله في حاله فلا تقتدرون أن تجبروا نقصانهم 
بکفایتکم . 

قوله تعالی : لل يلوا کل الب : بق یوم تیم لام 
نرا سیا ریف ادوا فیا ابر 

وقوله: طمَتَدَرُوهَا َو يعني أنكم إذا منعتموهن عن صحبة آغیارکم ثم 
قطعتم عنهن ما هو حظوظهن منكم أضررتم بهن من الوجهین؛ لا منكم نصیب. 
ولا إلى غيركم سبیل. وان هذا الحيف عظيم. والاشارة من هذا أنه إذا انسد 
عليك طريق حظوظك فُنَحَ ‏ سبحانه - عليك شهود حقه» ووجود لطفه؛ فان من 
كان في الله تمه فالحق ‏ سبحانه ‏ خَلَّمُه وان تُصْلِحوا ما بينكم وبين الخَلْقء 


)١(‏ بياض في الاصل. ( الزيغ: الميل عن الحق. 


۷۳۰ تفسیر صورة النساء 


وتثقوا فیما بینکم وبين الحق فان الله غفور لعیوبکم؛ رحیم بالعفو عن ذنویکم . 
قوله جل ذکره: ران یل ین َه ڪا ين سعید. 6 له وسِمًا حَكيمًا» . 
الصحبة التي لا بد منها صحبةٌ القلب مع دوام افتقار إلى الله؛ إذ الحق لا ُد 

منه . فأمًا الاغیار فلا حاجة لبعضهم إلى بعض إلا من حيث الظاهر. وذلك في ظنون 

آصحاب التفرقة. فأمًا أهل التحقیق فلا تحرية لهم أن حاجة الخلق بجملتها إلى الله 

سبخانه : 
قوله جل ذکره: و مان لکوت رما فى الأرض وقد وا ان وا الکتب 

ين تیک لاخ أن توا له إن مروا ن ي ما فى التواب رما فى آلارض ون اه 

ع يدا . 
کلف الكافة بالرجوع إليه» ومجانبة مَنْ سوام والوقوف على أمره» ولكن فريقاً 

وف وفريقاً حُذِل. ثم عَرْفَ آهل التحقيق أنه عُیْ عن طاعة کل وليّء وبريء عن زلة 

كل غوي . 
قوله جل ذکره: 5و ا ف لسوت وَما فى الأزض رن ام رکیلا4 . 

ی ی ی و 
والأرض» ڈ ثم آطمعهم في حسن توليه» وقيامه بما يحتاجون إليه بجمیل اللطف وحسن 
الكفاية بقوله .لوكي ی يملع يسارد جلاک رال 


201010 


قوله جل ذکره : إن بک يا هکم اا الاش وی حبرت وان اه عل کلک ترا . 

من استغنى عنه في آزاله فلا حاجة له إليه في آباده. ويقال لا یحتاج إلى أحدٍ 

ويقال لا نهاية للمقدورات فان لم يكن عمرو فَرَيْدُّ وان لم يكن عبد فعبيد» 
والذي لا بَدَلَ عنه ولا خلت فهو الواحد احد. 

قوله جل ذکره: ہیی کان ید ترا لیا ند 

سینا بیدا . 

لمّا علّقوا قلوبهم بالعاجل من الدنیا ذكرهم حدیث الآخرة» فقال : # فيد ال 
اب لیا ارو تعریفاً لهم أن فوق هممهم من هذه الخسيسة ما هو أعلى منها 
من نعیم الاخرت فلمًا سَمَتْ إلى الاخرة قصوذهم قطعهم عن کل مرسوم ومخلوق 
بقوله : وه حب و [طه: ۷۳]. 

قوله جل ذكره: «4 اا لب ءامنا كوا رم بالط شهدآه یله ولو عل 


۹ 


تفسير سورة الناء ۲۳١‏ 
نشیم آو اون وألا أ هیک مب قدا مله زگ مسا كلا تبغ ال موك أن تلو 


ر 


ون تلود أو تعر واه ئ با تَعْملُونَ سا . 

القسط العدل» والقيام بالله العدل بایفاء حقوقه من نفسك» واستیفاء حقوقه مِنْ 
کل مَنْ هو لَكَ عليه آمر» والی تحصیل ذلك الحق سبیل إِمّا آمر بمعروف أو زجر عن 
مکروه أو وعظ بنصح أو إرشاد إلى شرع أو هداية إلى حق. 

ومَنْ بقي لله عليه حق لم یباشر خلاصة التحقیق سره لله . 

وأصل الذین إيثار حق الحق على حق الخلق. فمن آثر على الله سبحانه أحداً 
إمّا والداً أو ما أو وَلداً أو قريباً أو نسيباًء أو ادّخر عنه نصيباً فهو بمعزل عن القیام 
بالقسط . 

قوله جل ذكره: با كيم أن مثا اء موأ اه وَرَسُولِوء والکتب الى رل ع 
زوا اتب ادى أَرَل من فل ومن یکر باه میک رکید وَرُسْلِو وَأَلْوَرِ 7 

ند صل لا یبدا . 


يا أيها الذين آمنوا من حيث البرهان آینوا من حيث البیان إلى أن تؤمنوا من 
حيث الكشف والعيان. 

ويقال يا أيها الذين آمنوا تصديقاً آمنوا تحقيقاً بأن نجاتكم بفضله لا بایمانکم . 

ويقال يا أيها الذين آمنوا في الحال آمنوا باستدامة الإيمان إلى المآل. 

ويقال يا أيها الذين آمنوا وراء كل وصل وفصل ووجد وفقد. 

ويقال يا أيها الذين آمنوا باستعمال أدلة العقول آمنوا إذا أنختم بعقوة الوصول» 
واستمكنت منكم حيرة البديهة وغلبات الذهول ثم أفقتم عن تلك الغيبة فآمنوا أن الذي 
كان غالبا عليكم كان شاهد الحق لا حقيقة الذات فان الصمدية منزهة متقدسة عن كل 
قرب وبعد؛ ووصل وفصل. 

قوله جل ذکرہ: ای الین مرا گر کنو ر منوا قد كتنوا شم هرا کت کر 


یکن اه شیر لحم ولا يمم سيلا بير ليقن 0000 ۹ 
الذين تباث بهم الأحوال فقاموا وسقطوا ثم نتعشوا ثم ختم بالسوء أحوالهمء 


أولئك الذين قصمتهم سطوة العزة ل ل 0 
فالحقٌ سبحانه لا بهدیهم لقصدء ولا یدلهم على رشدء فبشرهم بالفُرقة الأبدية» 
وأخبرهم بالعقوبة الستر نة , 


. السرمد: الدائم الذي لا ينقطع‎ )١( 


۳۳۲ تفسیر سورة اللساء 


ل ليه عر ر موسي بر قرو 


فوله جل ذكره: ايب ينجذون افر له من دون لمر مني يموت عنتهم 
ره ل ج عا وف ل ع 520 في الک 9 إا مر e‏ ايت لَه تفر با و ور 
اتدمع زا ن عن را 0 ا يغ ده واگ 
0م 

من اعتصم بمخلوق فقد التجأ إلى غير مُجيرء واستند إلى غير کهف: وسقط 
في مهواة من الغلط بعيد قعرهاء شديد مکرها. أيبتغون العِرّ عند الذي أصابه ذل 
التكوين؟! متى يكون له عر على التحقيق؟ وم لا عر له يلزمه فكيف يكون له عز 
يتعدّى إلى غيره؟ 

ويقال لا ندري أي حالتهم أقبح: طلب العز وهم في ذل القهر وأسر القبضة أم 
حسبان ذلك وتوهمه من غير الله؟ 

ويقال مَنْ لب الشيء من غير وجهه فالإخفاق غاية جهده. ومن رام الغنى في 
مواطن الفاقة فالاملاق قصارى کله. 

ويقال لو هُدُوا بوجدان الم لما صُرِئْتْ قُصُودُهم إلى من ليس بيده شيء من 
الأمر. 

قوله: 9فَإِنَّ را له جيما4 العرُ على قسمین : : عر قديمٌ فهو لله وصفأء وعز 
عالت ی ای ما - تعالی - مِلكاً ومنه لطفاً . 

قوله: وقد برل کم في الکتب» الآبة: لا تجاوروا آرباب الوحشة 
ظلماتٍ آنفیهم تتعدی ر ق 7 
بوصفب ما متحققاً ثارکه حاضروه فيه؟ فجلی مَنْ هو في اٺس مستایس» وجليس من 
هو في ظلمة مستوجش. 

ویقال هجران آعداء الحق فرض. ومخالفة الاضداد ومفارقتهم دين» والرکون 
إلى أصحاب الغفلة قرع باب الفرقة 

قوله: ES‏ 308 آوضخ برهانٍ على سريرة ( 4 اه ی ۷6 صحبهة من 
يقارنه وعِشْرة مَنْ يخادنه ؛ فالشكل مقيد بشکله والفرغ منتَثِرٌ عن أصله . 

قوله جل ذکره: لٍادّنَ يَرَبَسُوتَ یکم کین 56 لک فح + ن اللہ كنا کک 
إن کن للکیفین تحب الوا ألم سود کم وَتنْتمَكُم ين امین اه 
مه ون یل له لكي عل نت یلا4 . 


مه موم کم َو 


( بیاض في الاصل . 


تفسیر صورة النساء ۳۳۳ 


لما عَدِموا الاخلاص في الحقيقة» وما ذقوا فیما استشعروا من العقيدة» 
امتازوا”' عن المسلمين في الخکم» وباينوا الكافرين في الاسمء وواجبٌ على أهل 
, و ب 2 ۰ 5 عم اه 
الح التحرّز عنهم والتحفظ منهمء ثم ضمن لهم سبحانه - جمیل الكفاية بقوله : 


کوان حمل اه کین عل لومي سيلا وهذا على العموم؛ فان وبال كيدهم إليهم 
مصروف» وجزاء کرم عليهم موقوف» والح - من قبل الحقّ سبحانه - منصوز 


أملی والباطل - es‏ 
لاجر ذفن لن مق بیغرت له وه 0 مر إل كم 


1 و 0 َلآ يت سه إل یلا مد ب 5 إِلّ 1 هلولا ولك ِل هو ومن 


لس واس » 


ا E‏ إظهار الوفاق في الطريقة واستشعار الشِرْك في العقيدة. 


وخداع الحق إياهم: ا ه من الخلاص» وحکموا به لأنفسهم من 
استحقاق الاختصاص. فإذا کشت الغطاء أيقنوا أن الذي ظبُوه شراباً كان سراباًء قال 
تعالی : وَيدًا لم يس الله ما لم يكوا يحَْبُونَ4 [الزمر: 4۷]. 

وقوله: «وَإِدًا اموا إل ألصَّلَْةِ اموأ الآية: علامة النفاق وجود النشاط عند 
شهود الخلق» وفتور العزم عند فوات رؤية الخلق. 

وقوله: مدید بين دك 4 الآية: اخس الحْلْقٍ من يَدَعٌ صدار العبودية. ولم 
يجد سبيلاً إلى حقيقة الحرية فلا له من العز شظية» ولا في الغفلة عيشة هنية . 

تبرت بل دسر وا لت اموا لا دوا الکن تاه من دون وین 


روت آن ب لوا ی يڪم سا نا مین . 


كور علیهم الوعظ» وأكد بمباينة الاعداء علیهم الامر إبلاغاً في الانذار» 
وتغليظاً في الزجرء وإلزاماً للحجة (....)”" موضع العذر. 

قوله: ادود آن يَحْصَنُوا َه ميم سلطا یا : تَرَعْدَهم على موالاتهم 
للكفار بما لم يتوعد على غيره من المخالفات؛ لما فيه من إيثار الغير على المعبود؛ 
وإيثارٌ الغير على المحبوب من أعظم الكبائر في أحكام الوداد. فإذا شَعّل من قلبه 


)١(‏ امتاز الشيء: اعتزل وانفرد» أو بان من یره لا يختلط ولا يلتبس. 

(۲) قال القشيري برمالته : إن الحرية تتحدد في أن لا يكون العبد تحت رق المخلوقات ولا يجري عليه 
سلطان المكونات» وعلامة صحته سقوط التمييز عن قلبه بين الاشیاء؛ فتتساوى عنده أخطار 
الإعراض . (الرسالة القشيرية ص‌۲۱۸ - ۲۱۹). 

(۳) بیاض في الاصل. 


ون ا7ششش تت باقن تیور الناء 


محلاً - كان للمؤمنين ‏ بالأغيار استوجب ذلك العقوبة فکیف إذا شغل محلاً من قلبه - 
هو للحق - بالغیر؟! 

والعقوبة التي تَوَعَدَهم بها آن يکلهم وما اختاروه من موالاة الکفار؛ وشس البدل! 

کذلك مَنْ بقي عن الحق ترکه مع الق ؛ فیتضاعف عليه البلاء للبقاء عن الحق 
والبقاء مع الخلق» وکلاهما شديدٌ مِنَ العقوبة. 

قوله جل ذكره: «إنَّ لین ال سل من الا ون ید لَهُمْ تيراي . 

دلت الآية على أنَّ المنافق ليس بمُسْتأمن لأنَّ الإيمان ما يوجب الأمانء فالمؤمن 
یتخلص بإيمانه من النار» فما يكون سبب وقوعه في الدرك الأسفل من النار لا يكون 
إيماناً ويقال هذا تحقيق قوله : وله حر ألْمَكرِنَ4 [آل عمران: ۵۶ والأنفال: 
۳۰ أي مره فوق كل مکر . لما أظهر المنافق ما هو مكر مع المؤمنين كانت عقوبتهم 
آشد من عقوبة من جاهر بکفره. 

ویقال نقلهم في آجلهم إلى آشد ما هم عليه في عاجلهم لِمّا في الخبر : امن 
كان بحالةٍ لقي الله بها؛ فالمنافق - اليوم - في الدرك - الاسفل من الحجر - فکذلك 
ينقلون إلى الدرك الأسفل من النار. والدرك الأسفل من الحجر - الیوم - لهم ما علیهم 
من اسم الإيمان وليس لهم من الله شظية وهذا هو البلاء الأكبر. 

ويقال استوجبوا الدرك الأسفل من النار لأنهم صحبوا اليوم اسم الله الأعظم لا 
على طريقة الحرمة. ويقال استوجبوا ذلك لأنهم أساءوا الأدب في حال حضورهم 
بألستتهم» وسو؛ الأدب یوچب الطرد. 

قوله جل ذکره: إلا یت بوا راشتنا کت صمو له وَأَخْلصوأ ديهز ی 
ولك مم لزنت وسوک يو ت أله امین با عَظِيمَا4 . 

يشترط كل هذه الشرائط في رجوع أحدٍ عن جُزيه ما اشترط في رجوع 
المنافقين عن نفاقهم لصعوبة حالهم في كفرهم. وبعد تحصيلهم هذه الشروط قال 
لهم : رلک من لْمُؤْنيَتْ4 ولم يقل من المؤمنين» وفي هذا إشارة أيضاً إلى 
نقصان رتبتهم وان تداركوا بإخلاصهم ما سبق من آفتهم» وفي معناه أنشدوا: 
والعُذر مبسوط ولكنما شتان بين العذر والشكر 

ل مع المؤمنين استوجبوا ما يستوجب 
جماعة المژمنین فالتوبة ههنا وهآ سس جر سانيم وأصلحوا - بصدقهم في 
إيمانهم» واعتصموا بالله بالتبرژ من حولهم وقوتهمء وشاهدوا المنّة لله علیهم حیث 
هداهم وعن نفاقهم نجاهم . 


تفسیر سورة النساء ۳۳۵ 


مسر م سيرم 


قوله: لصوا َم ب : ونجاتهم بفضل ربهم لا بإيمانهم في الحال 
ورجوعهم عن نفاقهم فيما مضى عليهم من الأحوال. 

ويقال أخلصوا دينهم لله وهو دوام الاستعانة بالله في أن يثبتهم على الإيمانء 
ويعصمهم عن الرجوع إلى ما كانوا عليه من النفاق . 

ويُقال: تابوا عن النفاق» وأصلحوا بالاخلاص في الاعتقاد» واعتصموا بالله 
باستدعاء التوفيق وأخلصوا دينهم لله في أن نجاتهم بفضل الله ولطفه لا بإتيانهم بهذه 
الاشیاء - في التحقيق . 

قوله جل ذكره: تا یل آله مایم إن کشرز و٤امنځم‏ ون له ماسجا 
عَلِيمًا4 . 

هذه الآية من الآيات التي توجب خسن الرجاء وقوة الأمل» لأنه جعل من 
آمارات الأمان من العقوبات شیئین ائنین : الشکر والایمان وهما خصلتان یسیرتان 
خفیفتان؛ فان الشکر قالة» والایمان حالة» ولقد هون السبیل على العبد حين رضي 
منه بقالته وحالته . والشکر لا يصح إلا من المؤمنين فأمًا الکافر فلا يصح منه الشکر ؛ 
لأن الشکر طاعته والطاعة لا تصح من غير المؤمن. 

وقوله: منم يعني في المال؛ فكأنه ین أن النجاة إنما تکون لمن كانت 
عاقبته على الإيمان» فمعنى الآية لا يعذبكم الله عذاب التخلید إن شكرتم في الحال 
وآمنتم في المآل. 

ويقال: إن شكرتم وآمنتم صدقتم بأن نجاتكم بان لا بشكركم وبإيمانكم . 

ويقال الشكر شهود النعمة من الله والإيمان رؤية الله في النعمة. فكأنه قال: إن 
شاهدتم النعمة من الله فلا يقطعئكم شهودها عن شهود المُلِم . 

وقوله: ان آله عاجرا لیا أي وال شاكر عليم» ومعنى كونه شاكراً أنه 
ماح للعبد ومُشْهِدٌ عليه فيما يفعله لأن حقيقة الشكر وحَدَّه الثناء على المُحْسِن بذكر 
إحسانه؛ فالعبد يشكر الله أي يثني عليه بذكر إحسانه إليه الذي هو نعمته عليه» والربٌ 
يشكر للعبد أن يثني عليه بذكر إحسانه الذي هو طاعته لهء فان الله يثني عليه بما يفعله 
من الطاعة مع علمه بأن له ذنوباً كثيرة . 

ويقال يشكره ‏ وان عَلِمَ أنه سيرجع في المستأنف إلى قبيح أعماله. 

ويقال يشكره لأنه يعلم ضعفه» ويقال يشكره لأنه يعلم أنه لا يعصي وفضله 
مخالفةً ربّه ولكنه يُذْْبُ لاستيلاء أحوال البشرية عليه من شهوات غالبة. 

ويقال يشكره لأن العبد يعلم في حالة ذنوبه أنه له ربا يغفر له. 


ق کے ل س ج ی ب فر وة ااه 


قوله جل ذكثره: <4 لا ييب ان الْجَهرَ بلسو ِن الول ولا من ل 
لیا . 

قول المظلوم في ظالمه - على وجه الإذن له - ليس بسوء في الحقيقة» لكنه 
يصح وقوع لفظة السوء عليه كقوله تعالی : َرَو سر سه يلا4 [الشوری: ]٤١‏ 
والجزاء ليس بسيئة . 

ويقال مَنْ عَلِمَ أن مولاه يسمع استحيا من النطق بكثير مما تدعو نفسه إليه. 

ويقال الجهر بالسوء هو ما تسمعه نفسك منك فيما تُحدَّتُ في نفسك من مساءة 
الخلق؛ فان الخواص يحاسبون على ما يتحدثون في أنفسهم بما (يعد) لا يُطالّب به 
كثيرٌ من العوام فيما يَسمعٌ منهم الناس. 

قوله: إلا من طر4 : قيل ولا من ظَلِمَ. وقيل معناه ولكن مَنْ ظُلِمَ فله أنْ يذكرٌ 
ظالمّه بالسوء. 

ويقال من لم ری مدحّ الح على القذح”“ في الى فهو المغبون في الحال. 

ويقال من طَالَّعَ الخَلْقَ بعين الإضافة إلى الحق بأنهم عبيد الله لم یبسط فيهم 
لسان اللوم؛ يقول الرجل لصاحبه: «أنا اختّمل من (. .. .)" خدمتك لك ما لا 
أحتمله من ولدي». فإذا كان مثل هذا معهوداً بين الخلق فالعبد يمراعاة هذا الادب - 
بينه وبين مولاه ‏ أؤْلى . 

ويقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول من العوام. ولا يحب ذلك بخطوره 
من الخواص. 

ويقال الجهر بالسوء من القول من العوام أن يقول في صفة الله ما لم يرذ به 
الإذن والتوفيق. 

والجهر بالسوء من القول في صفة الحْلق أن تقول ما ورد الشرع بالمنع منه» 
وتقول في صفة الحق ما لا يتصف به فإنك تكون فيه كاذباً» وفي صفة الخلق عن 
الخواص ما اتصفوا به من النقصان ‏ وان كنت فيه صادقاً . 

قوله: <6 أله يما عَليًا) : سميعاً لاقرالکم» عليماً بعيوبكم» يعني لا تقولوا 

ويقال سميعاً لأقوالكم عليماً ببراءةٍ ساحة مَنْ تلثم عليه» فيكون فيه تهديد 
للقائل - لبرىء الساحة - بما تقول عليه . 


( القذح: الطعن والذم. ( بياض في الأصل . 
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ویقال سميعاً: أيها الظالم» عليماً: أيها المظلوم؛ تهديدٌ لهزلاء وتبشيرٌ لهزلاء . 

قوله جل ذکره: «إن دوا ها أو شوه أو ترا عن سول له گن عو هرا . 

«إن بدا حي تخلقاً بآداب الشريعة» وتخفوه تحققاً بأحكام الحقيقة . 

او فا من سرو أخذاً من الله ما ندبکم إليه من محاسن الخُلّق . 

ن َه 6 عمو لعيوبكم > على تحصیل محبوبکم وتحقیق مطلوبکم. 

ویقال إن تبدوا خیراً لتكونوا للناس قدوة فیما تُسِنُونَ وما تعینون غیرکم على ما 
يُهَدُون به من سلوك سُنْتکم» وان تخفوه اكتفاء بعلمه وصيانة لنفوسکم عن آفات 
التصلْم ‏ وثقةٌ بان من تعملون له يرى ذلك ویعلمه منکم؛ وان تعفوا عن سوء أي 
تترکوا ما تدعوکم إليه نفوسکم فا یجازیکم بعفوه على ما تفعلون؛ وهو قادر على أن 
يبتليكم بما ابتلى به الظالم» فیکون تحذيراً لهم من أن يغفلرا عن شهود الملةء وتنبيهاً 
على أن يستعيذوا أن پُسلبوا العصمة. واأن يُخْذَّلُوا حتى يقعوا في الفتنة والمحنة. 


ویقال 7 تبدوا خيراً فتحسنوا إلى الناس» أو تخفوه بأن تدعوا لهم في السرّء أو 
تعفوا عن سوء إِنْ ظَلِمْتم . 

ويقال من أحسن إليك فأبدٍ معه خيراً جهراً. ومن كفاك شرّه فاخلض بالولاء 
والدعاء له سرا ومن أساء إليك فاعف عنه كرماً وفضلاً؛ تجذٌ من الله عفوّه عنك عما 
ارتكبت» فان ذنوبّك أكثرُء وهو قادرٌ على أنْ يُعطيّك من الفضل والانعام ما لا تصل 

قوله جل ذكره: «إنَّ لت يمرن باه وشو وروت أن يروا بین له 
رسو ویثوازت دزی یف وتف يبن وَيرِيدُونَ آن يدوا ب کلک سيلا رل 

70 ر ساس سي 
هم الکو عقا اعد الکن عدبا هیا . 

أخبر عنهم أنهم أضافوا إلى قبيح كفرهم ما عُدٌ من ذميم فعلهم ثم بَيّنَ أنه 
ضاعف من عذابهم ما كان جزاء جرمهم» لِتَعْلمَ أنه لأهل الفساد بالمرصاد. 

قوله جل ذکره: لین ءامنا باو وَرُسْلِوء وکر بكرا بن أحلو منم اولك سو 
۳ را ب ابر + 
هم جورم رَد له نرا جاک . 

لما آمنوا بجمیع الرسل» وصَّدَقُوا في جمیع ما یروا به استوجبوا القبول وحسن 
الجزاء . وتقاصر الایمان عن بعض الاعیان کتقاصره عن بعض الازمان» فکما أنه لا 
یقبل إيمان من لم یستفرق إيمانه جمیم ٩)۰۰۰۰(‏ إلى آخر ما له - کذلك لا بقبل 


(۱) بیاض في الاصل. 
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إيمان من لم یستغرق إيمانه جميع من أُمِرَ بالایمان به؛ إذ جعل ذلك شرط تحقیقه 
وكماله . فالاشارة في هذا أن من لم يخرج عن عهدة الإلزام بالكلية فليس له من حقيقة 
الوصل شظية» قال ب : «الحجْ عرفة)" فمن قطع المسافة - وان كان من فج عميق - 
ثم بقي عن عرفات”" بأدنى بقية لم يُذْرِك الحج. 

وقال با : «المكائبُ عَبْدٌ ما بقي عليه درهم»” . 

قوله جل ذكره: يتاك ال التب أن رل عم کتبا من مَل ند سنا 
موس اکب من کلک فالا ار اله جر محر اوه بطلمهم د انوا الِْجْلَ ین بتر 
ما متهم نت مت عن كلك وان مُوسى شا یک . 

اشتملت الآية على جنسین من قبیح ما فعلوه: آحدهما سوالهم الرژية والثاني 
عبادة العجل بعدما ظهرت لهم الایات الباهرة. 

فأمًا سؤالهم الرؤية مَدُمُوا عليه لانهم اقترحوا عليه ذلك بعد ما قطع عذرهم 
بإقامة المعجزات» ثم طلبوا الرؤية لا على وجه التعليم؛ أو على موجب التصديق به, 
أو على ما تحملهم عليه شدة الاشتياق» وكل ذلك سوء أدب. 

الاشارة فيه أيضاً أن مَنْ يكتفي بان یکون العجل معبوده - متی - یسلم له أن 
یکون الحق مشهوةم؟ ٠‏ 

ویقال القومٌ لم يباشِز العرفان آسرازهم فلذلك عکفوا بعقولهم“ على ما يليق 
بهم من محدودٍ جوزوا أنْ یکون معبوذهم . 

قوله جل ذکره: «وءائینا موسی سلطا > . 

حجةٌ ظاهرث بل تفرداً صَاّه من التمثيل والتعطیل . 

والسلطان المبین التحصیل والتنزیه المانع من التعطیل والتشبيه . 


(۱) آخرجه آپر داود في الستن (المناسك ب1۹)ء والترمذي في (السنن ۰۸۸۹ والنسائي في (السنن ۵/ 
1 ۰۲۱4 وابن ماجه في (السنن ۰0۳۰۱۵ والبيهقي في (السنن الکبری ۱۵۲/۰ - ۱۷۳) 
والحاکم في (المستدرك ۰۲۹4/۱ 6۲۷۸/۲ وابن حجر في (فتح الباري ۰644/۱ رالالباني في 
(إرواء الغلیل 6۲۵۱/4 والزييدي في (إتحاف السادة المتفین ۰)۲۸۹/۶ والزيلعي في (نصب الراية 
«(AF ۳‏ وابن حجر في (تلخیص الحبیر 0۳۵۵/۲ رابن الجوزي في (زاد المسیر ۱/ ۰4۲۱۰ 
والمتقي الهندي في (کنز العمال ۱ ٠)٠٠‏ والبخاري في (التاریخ الکییر ۰۱۱۱/۲ ۰/ 
۲ وابن خزيمة في (الصحیح ۲ رالعقيلي في (الضعفاه ۲/ ۳۲) والعجلوني في (کشف 
الخفاء ۰41۰/۱ والدارقطني في (السنن ۳۱/۲). 

فق عرفات: جبل قرب مكة يقف عليه الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة. 

(۳) آخرجه أبو داود (عتاق» ۰6۱ والترمذي (بيرع ۰6۳۵ والموطأ (مكاتب ۰۱ ۲). 

( انظر الرسالة القشيرية ص۳۷۸ 
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ویقال السلطان المبین القوة بسماع الخطاب من غير واسطة . 

ویقال السلطان المبین لهذه.الأمة غداء وهو بقاژهم في حال لفائهم - قال يلا 
«لا تضامون في رژیته۳" - في خبر الرؤية . 

قوله جل ذكره: # فصتا هم الور بمیکقهم وف کم أدَخُلوا اباب مهدا 


وس مرف سک 


دوا في اوعد منم یف ما4 . 
ما زادهم في الظاهر آية إلا زادوا في قلوبهم جاجد وکر لم هم زياد 


نصیب الاعلام؛ لما لم تنفتح لشهودها بصائرٌ ر قلوبهم» قال تعالی: وما تمت بت 
والندر عن رم لا بیترت [یونس: ۱۰۱]. 

قوله جل ذكره: ي ما تقضیم تیکتهر وک رهم بات ال لهم الانيا بت حي 
ول لوا مت بل طلم آله یبا يرهم فلا وت لا یلا4 

معناء لارتکابهم هذه المناهي ولاتصافهم بهذه المخازي» أحللناهم منازل 
الهوان» وأنزلنا بهم من العقوبة فنون الألوان. 

ويقال لِحَقَّهُمْ شؤم المخالفات حالة بعد حالة» لأن من عقوبات المعاصي 
الخذلان لغيرها من ارتكاب المناهي؛ فبتقضهم الميثاق» ثم لم يتوبواء جرهم إل 
کفرهم بالآیات» ثم لشزم کفرهم لوا حتی قتلوا أنبياءهم - عليهم السلام - بغير 
حقء ثم لشزم ذلك تجاسروا حتی اعوا شدة هم وقالوا: قلوبنا أوعية العلوم؛ 
رد الله عليهم وقال : بل طبع أله با يَكْفْرِهِمْ 4 فحَجَبَهُمْ عن محل العرفان» فعمهوا 
في ضلالتهم . 

وله جل ذکسره: یکرم ولھ عل مرجم بتكنا فيا وهم نا ایح 
میتی أن مریم رول أله وما لوه وما سوه ول نش کم ون ی توا یه نی کلب ین ما 

کم يده من للع ال وما له ی بل وه َه ره را اه كرا . 

مجاوزةٌ الحدٌ ضلالٌ؛ كما أن النقصانٌ والتقاصر عن الحقٌّ ضلال. فقوم تَقَولُوا 
على مریم ورموها بالزناء وآخرون جاوزوا الحدٌّ في تعظيمها فقالوا: ابثها ابن اش 
وكلا الطائفتين وقعوا في الضلال. 

ويقال مریم - رضي الله عنها ‏ كانت وليّةَ الله شي بها فرقتان : أهل الإفراط 
وأهل التفریط . وكذلك كان آولیاژه - سبحانه - فمُنْكِرُهَم يَشْقَى بِثَرْكِ احترامهم» 


(۱) آخرجه مسلم (مساجد ۰6۲۱۱ والبخاري (توحید ۰)۲۶ (مواقیت ۰۱ ٠)۲١‏ (تفسیر سورة ۰۵۰ 
۲ وأبو داود (سنة ۰)۱۹ والترمذي (جنة ۰۱۲ ۰۱۷ وابن ماجه (مقدمة ۰6۱۳ وأحمد بن حنبل 
۶ ۰۳۹۰ ۰۳۷۱۲ ۰۳۱۵ 
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والذين يعتقدون فيهم ما لا يستوجبونه يَشْقَوْن بالزيادة في إعظامهم» وعلی هذه الجملة 
در ري من 3 
مم سول له وم وه وا وه 

تا با و ما کم پوه ین ول للع اي وا تلو تین 
له . 

قوله تعالى : وما وه وليك شب ه4 عا عَكيمًا4 فيل أوقع الله شَبَهَهُ على 
الساعي به فقیل وب مکانه» وقد قيل: : مَنْ حفر بثراً لأخيه وقع فیها. 

وقيل إن عيسى عليه السلام قال: مَنْ رَضِيَ بأن يُلْقَى عليه شَبهي فقتل دوني فله 
الجنة؛ فرضي به بعض أصحابه» فيقال لما صبر على مقاساة ة التلف لم يعدم من الله 


و مرو مر مر مر 


الخلف» قال الله تعالى: 3إ لا ضِيمٌ بر من خسن عَلا4 [الكهف: ۳۰]. 
ويقال لما ضَحْتْ صحبةٌ الرجل مع عيسى - عليه السلام - بِنَفْسِهِ صَجبّه بروحه. 
فلمًا رُفِعَ عیسی - عليه السلام - إلى محل الزلفت رفع روح هذا الذي فداه بنفسه إلى 


محل القربة . 
قوله جل ذكره: إن ین هل الكت لا ومن ب فل موتو ووم لتیمة بكرن 
عم ریا . 


الما حکم بان امن لهم في وقت لیاس ثم یمهم یمان في تلك ابال 
فَعَلِم أن العِبْرَةَ بامان الحق لا بإيمان العبد. 

قوله جل ذكره: « فا ين أت ادوا حرم عم یم لت لمم ویصو وم عن سيل 
أنهو كما زوم ارب وقد يوا اعنه اكوم فول أل ايل اعت رلک یرمع ألِيمًا» . 

يقال ارتكاب المحظورات يوجب تحريم المباحات. 

فُمَنْ ركب محظوراً بظاهره حرم ما كان يجده من الاحوال المباحة» والألطاف 
الحاصلة في سرائره. 

قوله جل ذكره: نكن رین في یل یم نم ويون يمون ا ال 0 
ِل ين ۳ ويي ال امو أل کڪ و ۳ 13 ۳ الآيز اک 
ر نیم ا علا . 

امح ب A AS‏ 
مقلداًء بل يضع النظر موضعه إلى أن ينتهي إلئ حد لا يكون للشلكٌ في عقله مساغ. 

ويقال الراسخ في العلم من يرتقي عن حد تأمل البرهان ويصل إلى حقاتق البيان . 
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ویقال الراسخ في العلم آن یکون بعلمه عابلاً حتی یفید عِلمٌ ما خفي علی 
غيره» ففي الخبر : «من عمل بما علمه وژّثه الله علم ما لم يعلم». 

وخص « لین اسر في الاعراب فصب اللفظ باضمار أعني على المدح 
لِمَا للصلاة من التخصیص من بين العبادات لأنها تالية الایمان في آکثر المواضع في 
القرآن» ولأن الله سبحانه - آمر الرسول با (بها)۳) ليلة المعراج”" بغیر واسطة 
جبریل عليه السلام. . . وغير هذا من الوجوه. 

قوله تعالی أا عَظيمًا) : الاجر العظیم هو الذي يزيد غلى قدر الاستحقاق 
بالعمل . 

قوله جل ذکره : «#8ه إا وت الک كنا ایتا إل وج وال بن برو واوا إل 


و A‏ 2 مه 1 


رهی ومیل وَإِسْحَقٌ وَیعْقوب رالاسباط وعیسی وایوب ویوس وهلرون سین وء ای 
دا َو 

إفراد النبي ية من الأنبياء بالإيمان لافرادهم بالتخصیصوالفضیلة + فأفرد نوحاً 
على ما استحقه من المقام وأفرد رسولنا عليه السلام على ما استحقه هوء فاشتركا في 
الإفراد لكنهما تباينا في الفضيلة على حسب المقام» فتفرد واحد من بين أشكاله بغير 
فضائل» وتفرّد آخر من بين أضرابه بألف فضيلة . 

قوله جل ذکره: 9وش َد َصَصْنَهُ مک ين نل ورسلا لم مضه عَيَلكْ 
رکم اه وس تيبا . 


E 


سه الله في أوليائه سر قوم» وشَهْرٌ قوم» وبذلك جرَتْ سنه أيضاً في الأنبياء - 
عليهم السلام - أظهر أسماء قوم وأجمل تقَصيل آخرين . والإيمان واجب بجميع 
الأنبياء جملة وتفصيلاًء كما أن الاحترام واجب لجميع الأولياء جملة وتفصيلاً» 
وكذلك أحوال العباد ستر عليهم بعضاً وأظهر لهم بعضهاء فما أظهرها لهم - طالبهم 
بالاخلاص فيهاء وما سترها عليهم - فلانه غار" على قلوبهم من ملاحظة أحوالهم 
تأهيلاً لهم للاختصاص بحقائق أفردهم بمعانيها. 


() ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 

( المعراج: ما عَرَّجٍ عليه النبي وه ليلة الإسراء. 

(۳) جاء في حديث القشيري عن الغيرة: قال رسول الله : «ما أحد أغيز من الله تعالى» ومن غيرته 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن». وقال رسول الله ی : «إن الله يغارء وان المؤمن يغار وغيرة 
الله تعالى أن يأتي العبد المؤمن ما حرم الله تعالى علیه». فالغيرة كراهية مشاركة الآخرين» وإذا 
وصف الحق سبحانه بالغيرة فمعناه أنه لا يرضى بمشاركة غيره معهء فيما هو حق له من طاعة عبده. 
(الرسالة القشيرية ص۲۵4 - ۲۵۵). 


یه سس ۳ تفر سوه لكات 
وکلم آله موس تَحخْيليمًا4 : : |خبار عن تخصیصه یاه باستماع کلامه بلا واسطة . 
قوله جل ذکره: رسا مش ور . 
.وقّف الخلق عند مقادیرهم؛ وبين أ ع ل ری یو 
اجتباء وابهم» واجتناب ما فيه استحقاق عذابهم وأنه لیس للخلق سبیل إلى راحة 
يطلبونها ولا إلى آفة يجتنبونها إما في الحال أو في الم 
قوله جل ذكره: لتلا یکن لاس عل لو حب بعد اسل وان آله را سكا . 
ی یکون لمن له إلى الله حاجة على الله ة۴ ولكن الله خاطبهم على حب 
عقولهم . 
توله جل ذكره : لیک الله یبد یما ار الک آرم بتي اميك 


و ا وسر 


رو 


دون وگن باه بیدا . 

سلاه الله عن تکذیب الخلق إياه بما ذکره من علم الله بصدقه» ولذلك قال : 
«وكفى بالله شهيداً» . 

قوله جل ذكره: لإنَّ دين ل سک بيدا إن 
لبي گرا وراک یی اه يتنر لهم وا ی ري إلا طرق حهكمَ کوب نبا 
68 ر 

جفل صدّهم المؤمنين من اتباع الح كفرهم بالله» واللّهُ تعالى عظّم حقو 
أوليائه كتعظيم حقٌ نفسه» ثم قال: 4 ها کک جمل لمق سیل 
كفرهم» فَعَلّنَ استحقاق العقوبة المؤبدة عليها جميعاً . والظلم - وإِنْ لم يكن كالكفر 
في استحقاق وعيد الأبد - فیشزم م الظلم لا يبعد أن يخذْلّه الله حتى يُوَافِيَ وبّه على 
الکفر . 

قوله جل ذکره: یا لاش هذ با اسول اي ین یکم تاوا حا لک 
إن تکفا نو ما فى لسوت وَالْارضٍ ن آله عل عم . 


اهل العتب» : آخبر أنه سبحانه غني عنهم» ۰ فان آمنوا فحظوظ آنفسهم 
اکتسبرها وان کفروا فَبَلَايَاهُم لانفسهم اجتلبوها. والحق - تعالی - مره الوصف عن 
(الجهل) لوفاق أحدٍء والنقص لخلاف أحد. 

قوله: «وإن تکفا بر ما فى الم وَالْأرْضٍ» يعني إن خرجوا عن استعمال 
د مت وب قال تعالى: «إن ڪل 


من في لسوت وَالْانضٍ ال اق لرن دا [مريم: .]٩۳‏ 


تفسير سورة السام سس ص و ۳ 
قوله جل ذكره: يام سوب لا نوا ن ييڪڪم وا مفو عل أله | 
ما لمَییحٌ عیتی أبن رم مرگ او کته الله إل مرم ودوج ته کارا يله 
شی و رز تک توا حرا لصتم زا أله ل وة شبککه آن یکوت له هر 
مان أَلسَموتٍ وما في الارض یکت بان رحچیلا» . 
رم في دينهم جیهم على مقتضى حمبانهم؛ حيث وصفوا - بمشابهة الخلق 
- معبودهم» ثم مناقضتهم؛ حيث قالوا الواحد ثلاثة والثلائة واحد» والتمادي في 
الباطل لا يزيد غير الباطل . 
قوله جل ذكره: لن ینت میم أن یکوت عَبْدا لَه ولا المكيكة اون 
من نكف عن ادي وسر رم اه یما اا الذِيج »منوا وَعَمِنُوأ 
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بد 
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۱ جح" 


ہے سا 


رک اجره رده ین فصيو 4. 

كيف يستنكف عن عبوديته وبالعبودية شَرَقُه وکیف يستكبر عن التذثُلٍ وفي 
استكباره تَلَمُه ولهذا الشان نطق المسيح أول ما نطق بقوله : إني عبد الله وتجمل 
العبيد في التذلل للسّادة؛ هذا معلوم لا تدخله ريبة. 

وقوله : ولا الک ال لا يدل على أنهم أفضل من المسيح» لأنه إنما 
خاطبهم على حسب عقائدهم» والقوم اعتقدوا تفضیل الملائكة على بني آدم. 

قوله جل ذکسره: «وآمًا اریت استگنوا واستکردا مب داب آلیما ول 

دود هم من دون نو را ولا ب . 

العذاب الالیم ألا يصلوا إليه آبداً بعدما عرفوا جلاله. فإذا صارت معارفهم 
ضروريةٌ فانهم یعرفون أنهم عنه بقواء تشترنین تا على با اه اند عتوية ي 

قوله جل ذکره: اا الاس د جه م رن من تیک . 

البرهان ما لاح في سراثرهم من شواهد الحق . 

قوله جل ذکره: «وَأرّلنَا رک وا میک . 

لسر ۳ ۶ | 

قوله جل ذکسره: ESA‏ وا بان واعتمصموا بو سیخ هم في رم یله 
ش4 . 

<تَسَيْدْسم في َم : والسين للاستقبال أي يحفظ عليهم إيمانهم في المآل عند 
التوفي» كما أكرمهم بالعرفان والإيمان في الحال. 

قوله جل ذكره: ررم یه صِرْطًا مس . 


:6 ع_« سس تفسير سورة ‌النساء 


هذه الهداية هي إكرامهم بأن عرفوا أن هذه الهداية من الله فضل لا لأنهم 
استوجبوها بطلبهم وجهدهم؛ EE‏ 


fe 


إن انوا خو 

کل سىء عَلِي 4 . 

قطع الخصومة بينهم في قسمة الميراث فيما أظهر لهم من النض على الحکم؛ 
فان المال محبّبٌ إلى الإنسان» وجبلت النفوس على الشحٌ؛ فلو لم ينص على مقادير 
الاستحقاق (لقابلة الأشباه) في الاجتهاد. فكان يؤدي ذلك إلى التجاذب والتواثب؛ 
ُحَسَم تلك الجملة بما نص على المقادير في الميراث قطعاً للخصام. 
للنسوان ا ا اه OR‏ 
تفضيل الذكور م ينا سبي ون حمر و یی ی 
والقيام علیهن . 


السورة الي نذكر فيها المائدة 


نحل 


»رل 


سَمَاغٌ اسم الله يُوجبُ الهيبة» (والهیة)۳) تتضمن الفناء والغيبة» وسماع الرحمن 
الرحيم یوجب الحضور والأوبة» والحضور یتضمن البقاء والقربة. 

فمن آسمعه «بسم اله» آدهشه في کشف جلاله» ومن أسمعه «الرحمن الرحیم» 
یه بلطف انضاله. 

قوله جل ذکره: يابا بت ءامَنوا رفوأ ودک [الماندة: .]١‏ 

«يا» حرف نداء» و «أي» اسم منادی؛ «ها؛ تنبيه و الت منوا صلة 
المنادى. ناداهم قبل أن بداهم» وسماهم قبل أن يراهم» وأهُلهم في آزاله لِمَا 
أوصلهم إليه في آباده . 

شَرْفهم بقوله: يابا الت نا وکلفهم بقوله «أوفوا» ولمّا عم أن 
التكليف يوجب المشقة قَدّم التشريف بالثناء على التكليف الموجب للعناء . 

ويقال الإيمانُ صنفان: أحدهما يشير إلى عين الجود. والثاني إلى بذل 
المجهود. فَبَذْلُ المجهود جِدْمَئُكء وعين الجود قِسْمئُه؛ فبخدمتك عناءً الأشباح» 
وبقسمته ضياء الأرواح . 

وحقيقة الإيمان تحقق القلب بما أخبر من الغيب. 

ويقال ييا لدت مامت : يا مَنْ دخلوا في ايماني» ما وصلتم إلا أماني إلا 
بسابق إحساني. ويقال يا مَنْ نتحث بصيرتهم لشهود حقي حتى لا يكونوا کمن 

قوله جل ذکره: رن مودک . 

کل مکلّف مُطَالْبٌ بالوفاء بعقده» والعقدء ما آلزمك بسایق إيجابه» ثم وفقك - 


. ما بين قوسين زيادة یقتضیها السیاق‎ )١( 


۲۶: 
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بعدما آظهرك عند خطابه - بجوابه(؟ فانبرم العقد بحصول الخطاب. والقبول 
بالجواب . 

ویدخل في ذلك - بل يلتحق به - ما عَقَدَ القلبُ معه سِرًا بیرٌ؛ من خلوص له 
أضمره» أو شيء تبيّنهء أو معئى کوشف به أو طولب به فقبله . 

ويقال الوفاء بالعهد بصفاء القصد. ولا يكون ذلك إلا بالتبري من الم 
والتحقق بتولي الحق - سبحانه - بلطائف المنّة. 

قوله جل ذكره : أجلت لک یه ات زلاما یلق لیک رهم اد وش حزم 4 . 

تحلیل بعض الحیوانات واباحتها من غير جزم سب منهاء وتحريم بعضها رالمنع 
من ذبحها من غير طاعة حصلت منها - دليلٌ على ألا عِلْةَ لصنعه . 

وحم الصید على المُحْرِم خصوصاً لان المُحْرِمّ متجرّدٌ عن نصیب نفسه بقصده 
إليه» فالالیق بصفاته کف الاذی عن کل حیوان. 

قوله جل ذكره: < بعکم ما 4 

با تک ویفرد من يشاء بالبلوی؛ 
فهو يُمْضِي الأمور في آباده على حسب ما أراد 0 وقضی في آزاله. 

قوله جل ذكره: <4 لیبن منوا لا يلوا کر و4 . 

الشعائر معالم الدّين؛ وتعظيم ذلك وإجلاله خلاصة الدين» ولا يكون ذلك إلا 
بالاستسلام عند هجوم التقدیر: والتزام الأمر بجميل الاعتناق» وإخلال الشعائر 
(يكون) بالإخلال بالأوامر. 

قوله جل ذكره: «ولا ال ارام ولا ای ولا ید4 . 

تعظيم المكان الذي عظمه الله وإكرامٌ الزمان الذي أكرمه الله . . وتشریف الاعلام 
على ما أمر به الله دمو المطلرت من ال مرا والمحبوب منه حالاً. 

قوله جل ذکره: ول إن لت رام لو لا ین نَم م و4 . 

وبالحري لمن يقصد البیت ألا بخالف رب البیت . 

والابتغاء للفضل والرضوان بتوئي موجبات السخط. ومجانبة العصیان . 

قوله جل ذکسره: لوَدَا كم مایا ولا رمک سان نو أن مَدُوكُمْ عن 
المنچد الاي أن درا 4. 


() يلمح هنا القشيري إلى قوله تعالی: الست بريكم قالوا بلی» [الاعراف: ۱۷۲] شهدرا بذلك 
(اللسان ۳۰۸/4). 


تقس ستو ره امانا 4 ی تست زک ی هب چ ی ات ۶۷ 


وإذا خرجتم عن أمر حقوقنا فارجعوا إلى استجلاب حظوظکم فأمّا ما دمتم 
تحت قهر بطشنا فلا نصيب لکم منکم؛ وانکم لنا. 

قرله ولا عجرم مان نو . ۰ أي لا یحملکم بخض قرم لأنهم صدرکم 
LSD‏ ی أي کونوا قائمين بناء 
متجردين عن كل نصيب وخظٌ لكم. 

قوله جل ذكره: تاوا عل ال . 

الب ما اگوی والتقوى تَر ما رُجِرتٌ عنه. 

ویقال البر ایثار حقه - سبحانه» والتقوی ترك حشْك . 

ویقال البرُ موافقة الشرع» والتقوی مخالفةٌ اس . 

ویقال المعاونة على الب بسن النصيحة وجمیل الاشارة للمؤمنين» والمعاونة 
على التقوی بالقبض على أيدي الخطائین بما یقتضیه الحال من جمیل الوعظ وبلیغ 
الزجرء وتمام المنع على ما یقتضیه شرط العلم. 

والمعاونة على الاثم والعدوان بأن تعمل شيئاً مما یقتدی بك لا یرضاه الذّین؛ 
فیکون قولك الذي تفعله ويقتدى بك (فیه) سنة نظهرها و (عليك) نبُوُ وژرها. وکذلك 
المعاونة على البر والتقوی أي الاتصاف بجمیل الخصال على الوجه الذي يُقْتدَّى بکل 
افيه , 
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قوله جل ذکره: َالَف أ إن أله يي 4 . 

العقوبة ما تعقب الجُزْم بما يسوء صاحبه. وأشد العقوبة حجاب المُعَاقّبٍ عن 
شهود المُعَاقِب ؛ فإنَّ تَجِرُعَ كاساتٍ البلاء بشهود المُبْلِي حلی من العسل والشهد. 

قوله جل ذكره: طاحُرّمَتْ علکم اليه وم وم رر 4 . 

وأكل الميتة أن تتناول من عزضص أخيك على وجه الغيبةه وليس ذلك مما فيه 
رخصةٌ بحال لا بالاضطرار ولا بالاختیار وغیر هذا من المَيْنَةَ مباخ في حال 
الضرورة. 

ویقال كما أَنَّ في الحیوان ما يكون المزکی منه مباحاً والميتة منه حراماً فکذلك 
من ذبح نفسه بسکاکین المجاهدات وطهِّرَ نفسه - مُبَاحٌ قربه» حلال صحبته . وَمَنْ 
ماتت نفسه في ظلمة غفلته حتی لا إحساس له بالامور الدينية فخبيثةٌ نفسه» محظورٌ 
به حرام معاشرته» غير مباركة صحبته . 

وإِنَّ السلف سموا الدنيا خنزيرةٌ» ورأوا أَنَّ ما يُلْهِي قرب ويُئْسِي المعبوة 
ركونّه» ويحمل على العصيان جنوخه - فهو مُحرّمُ على القلوب؛ ففي طريقة القوم 
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حب الدنیا حرام على القلوب؛ وان كان إمساك بعضها حلالاً على الأبدان والتفوس. 

قوله جل ذکره: وما اَل لبر أل بو والمنْحية والموفودة ری لح . 

كما أن المذبوح على غير اسمه ليس بطیّب فَمَنْ بَذْل روه فيه وَجَدَ رَوْحه منه» 
ومن تهارشته""" كلاب الدنياء وقلته مخالب الأطماع وَأْسَرَنْهُ مطالبٌُ الأغراض 
والاعراض - فحرامٌ ماله على أهل الحقائق في مذهب التعزز» فللشريعَة الظرف 
والتقدير. 

وأما المنخنقة فالإشارة منه إلى الذي ارتبك في جبال المنى والرغائب» وأخذه 
خناق الطمع» وخنقته سلاسل (الجزص) فحرامٌ على السالكين سلوك خطتهم» 
ومحظور على المريدين متابعة مذهبهم . 

وأمّا الموقوذة فالإشارة منها إلى نفوس جُبِلّت على طلب الخسائس حتى 
استملكتها كنها فهي التي ذهبت بلا عوض حصل منهاء وأمثال ذلك حرامٌ على أهل 


3 


هذه القصه . 

والاشارة من المتردية إلى من هلك في أودية التفرقة» وعمي عن استبصار رشد 
الحقيقة ؛ فهو يهيم في مفاوز الظنون. وبنهك في متاهات المنی . 

والاشارة من النطيحة إلى من صَارَعَ الأمثال» وقارع الاشکال. وناطح كلاب 
الدنیا فحطموه يكلب حرصهم» وهزموه بزيادة تکلبهم وکذلك الاشارة من : 

قوله جل ذکره: وتا اک ألمَيمٌ إلا ما > . 

وأكيلة السبع ما ولفت”" فيه كلاب الدنياء فان الدنیا جيفة» وأَكّلَّةُ الجيفٍ 
الكلابُ ویستثنی منه المزكى وهو ما تقرر من متاع الدنيا لله؛ لأن زاد المؤين من 
الدنيا: ما كان لله فهو محمودء وما كان للنَّفْس فهو مذموم. 

قوله جل ذكره: وما دیح عل الْصّب وآن نیمرا بالأزْل » . 

فهو ما أَرْصِدَ لغير الله ومقصودٌ کل حريص - بموجب شرعه ‏ معبوذه من 
حيث هواه قال الله تعالى. فت من نخد لهم هُوَيهُ© [الجاثية : ۲۳] يعني اتخذ هواه 
إلهه. 

وآن تَسْنَفْسِمُوا بالْأرْلم 4: الإشارة منه إلى كل معاملة ومُصاحبة بُِيَثْ على 
استجلاب الحظوظ الدنيوية ‏ لا على وجه الإذن ‏ إذ القمار ذلك معناء. وثلث 
المعاملات المجرّدّة عن هذه الصفة فيما نحن فيه من الوقت. 


(۱) تهارشت.الكلاب : توائبت وتقاتلت . 
(۲) ولغ الكلب وغيره من السباع في الإناءء ومنه» وبه: شرب ما فيه بطرف لسانه. 


تفسير سورة الائدة ۳:۹ 


قوله جل ذکره: 9لم 4 

أي ایثار هذه الأشياء انسلاخ عن الدین. 

قوله جل ذکره: الوم يبس این مروا من دییکم للا عََْوَهُمْ و4 . 

أي بعدما أرَحَتّم عن قلوبکم آثار الحسبان» وتحققتم بأن المتفرد بالابداع نحن 
فلا تلاحظوا سواي ولا یل قلوبكم إشفاقٌ من غيري. 

ويقال إذا كانت البصائرُ متحققة بأن النّفع والضرء والخير والشر لا تحصل شظية 
منها إلا بقدرة الحق - سبحانه» فمن المحال أن تنطوي ‏ من مخلوق - على رَغب أو 
9 2 

قوله جل ذكره: لمأت لك تک 

إكماله الدین - وقد أضافه إلى نفسه - صُوْنّه العقيدة عن النقصان؛ وهو أنه لما 
أزعج قلوب المتعرفين لطلب توحيده أُمّلها بأنوار تأييده وتسديده» حتى وضعوا النظر 
مَوْضِعَه من غير تقصيرء وحتى وصلوا إلى كمال العرفان من غير قصور: 

ويقال إكمالٌ الدّين تحقیق القَبُولٍ في المآلء كما أن ابتداء الدّين توفي الحصول 
في الحال: فلولا توفيقه لم يكن للدين حصول. ولولا تحتقيقه لم يكن للدين قبول. 

ويقال إكمال الدين أنه لم يبق شيء يعلمه الحق ‏ سبحانه - من أوصافه وقد 
علمك. 

ویقال إكمال الدین أن ما تقصر عنه عقلك من. تعيين صفاته - على التفصیل - 
أكرمك بأن عرّفك ذلك من جهة الاخبار . 

وانما آراد بذکر لیم وقت نزول الآية. وتقييد الوقت في الخطاب بقوله 
لالوم لا يعود إلى عين إكمال الدّين» ولکن إلى تعریفنا ذلك الوقت . 

رالدین مرهوبٌُ ومطلوبٌ؛ فالمطلوب ما آمکن تحصیله. والموهوبٌ ما سبق 
منه حصوله . 

قوله جل ذكره: ومنت عَم نمی 4. 

التعمة - على الحقيقة - ما لا یقطعك عن المنعم بل یوصلك إليه والنعمة 
المذکورة ها هنا نعمة الدينء واتمامها وفاء المآل» واقتران الغفران وحصوله . فإكمال 
الدين تحقیق المعرفة» واتمام النعمة تحصیل المغفرة. وهذا خطاب لجماعة 
المسلمین ولا شك في مغفرة جمیع المؤمنين» وانما الشك يعتري في الاحاد 
والأفراد هل یبقی على الایمان؟ 


لع هم ی رتم 


قوله جل ذکره: «ررضیث لک الرستم وا . 


۰ تفسير سور الائدة 


وذلك لما قَسَمَ للخَلق آدیائهم؛ فخص قوماً بالبهودیة» وقوماً بالنصرانية» إلى 
غير ذلك من النْحَلٍ والمِلّلٍ» وأفرد المسلمين بالتوحيد والغفران. 

وقد قوم الأكمال على الاتمام. فقالوا: الإتمام يقبل الزيادة» فلذلك وَصَفَ به 
التعمة لقبول العم للزيادةء ولا رتبهٌ بعد الكمال فلذلك وصف به الدين. 

ويقال لا فرق بين الذین والنعمة المذكورة ها هناء وإنما ذَكِرَ بلفظين على جهة 
التأكيد» ثم أضافه إلى نفسه فقال: يمى وإلى العبد فقال: #دِييكُم». فُوَجْهُ 
إضافته إلى العبد من حيث الاکتساب. ووجه إضافته إلى نفسه من حيث الخَلّق. 
فالدين من الله عطاء؛ ومن العبد عناء» وحقيقة الإسلام الإخلاص والانقياد والخضوع 
لجريان الحكم بلا نزاع في السْرٌ. 

قوله جل ذکره: من اس يعس غير متجازفی لا بو له عمو ریم 4 . 

الاشارة من هذه الأية أنه لو وقع لسالكِ فترة» أو لمريدٍ في السلوك وقفة» ثم 
تنبّه لعظيم وقاعة فبادر إلى جمیم الرَجْعَة باستشعار التحسّر على ما جری تذارکثْه 
الرحمةء ونظر الله - سبحانه - إليه بقبول الرجعة . 

والاشارة من قوله عر مُتَجَانٍِِ لَثٍ» أي غير معرج على الفترة» ولا مستدیم 
لمُقدة الإصرارء ویحتمل أن يكون معناه من نزل عن مطالبات الحقائق إلى رخص 
العلم لضعف رَجَذّه في الحال فربما تجري معه مُساهلةً إذا لم يفسخ عَقْدَ الارادة. ٠‏ 

قوله جز ذكره: ناوك مدا یل أل که ات رما عکنشم ین رارج 
مکی تن باعل تلا با تک عَم ولا انم کر علد را لهأ إن هه ريع 
امساب . 

لما علموا أن الحَسَنَ من آفعالهم ما ورد به الأمر وحصل فيه الاذن تعرّفوا ذلك 
من تفصيل الشرع فقال : « ننک ج ثم قال : 
. فل یل نکم ات4 وهو الحلال الذي تحصل من تناوله طيبةٌ القلوب فإِنَ 
أكل ۳ يُوجِبٌ قسوة القلب» والوحشة مقرونة بقسوة القلب» وضياء القلوب 
وطِيبٌ الأوقات متصل بصوّن الخلق عن تناول الحرام والشبهات . 

وقوله: وما شم ین رارج مكلك : ولما كان الكلب المُعَلّمَ ترك حظّهء 
وأمسك ما اصطاده على صاحبه حلت فريسته» وجاز اقتناؤه» واستغرق في ذلك حکم 
خساسته فكذلك مَنْ كانت أعماله وأحواله لله - سبحانه مختصة ولا يشوبها حظ تجل 
رتبثه وتعلو حالته . 

ویقال حُسْنُ الادب يُلْجِنٌ الآجِْسَّة برتبة الأكابر» وسوء الادب يَرْدُ الأعِرَّة إلى 
حالة الأصاغر. 


تسیر نورق الائکها ‏ سح بسحرب یب سس ی بت ۲۵ 


ثم قال : «وا نم و عد : بین أن الاکل - على الغفلة - غير مَرْضِيْ عنه 
(في القیمة) . 
ال مرخ یسب بحیث لا يشغله شان عن شانٍ» وسريمٌ الحساب 
- اليومٌ مالساب اا هم نون في لو ولا في اس مت 
حسابهمء نُضَاعَفُ ‏ في الوقت - ثوابهم وعقابهم . 

توله جل ذکره: الو یل 21 ابت عام اي ارا الككب جل کر رانک 
عل ل رالتدکث ین ؤي وافقمکت من ان الا الکتب ين کیک 1 هرن 
مُحْصِينَ عير سحن ولا مدع أَحْدَان وَمَن يأ مر بالایتن 5 مد حيط عملم و وهو في لوح 
ین رن . 

ليس الطَّيْبُ ما تستطیبه النفوس؛ ولکن الطیب ما يوجد فيه رضاء الحق - 
سبحانه - فتوجد عند ذلك راحةٌ القلوب. 

«رَطعَام این وو الب حل ك4 : القَدْرُ الذي بيننا وبينهم من الوفاق في إثبات 
ا فقال الله تعالی : «وَلَتَجِدَنَّ أََيَهُم مود لین ءامنوا 


r 


الت قَالْوَا إا رئ [المائدة: ۰۲۸۲ 
وكذلك الأمر في المحصنات من نسائهم. وأُحِلٌ الطعامٌ والذبيحةٌ بیننا وبينهم 
بنسائهم يجوز لناء ولا يجوز تزوجهم بنسائنا لأن الإسلام يعلو ولا يُعْلى. 


e مر‎ 


ثم قال حصن عبر مُسْفْحِنَ4 يعني |نهم وان کانوا کفاراً فلا تجب صحبتهن 
E‏ السّفاح» وتنبیهاً على وجوب مراعاة الأمر من الحق. وکذلك 
«ولا متََِذِى َحْدَان 4 لاه إذا لم یجز تعلق قلبك بالمؤمئين على وجه المخادنة۲۱ 
فمتى يسلم ذلك مع الكفار الذين هم الأعداء؟ 

قوله جل ذكره: یناما ات منوا إا منم إل الصَوة دََعْسِلُوا ووك 
ویک ال امراف وامسځوا هویم سم إل کت 

كما أن في الشريعة لا تصحٌ الصلاءٌ بغیر الطهور فلا تصح - في الحقيقة - بغیر 
طهور . 

وکما أن للظاهر طهارةً فللسراثر أيضاً طهارة» وطهارةٌ الابدان بماء السماء أي 
المطرء وطهارة القلوب بماء الندم والخجل. ثم بماء الحیاء والوجل. 


. المخادنة : المصادقة‎ )١( 


یراع ۳ ی تفسیر سورة الائدة 


وکما يجب غسل الوجه عند القيام إلى الصلاة يجب في بيان الاشارة - صيانة 
الوجه عن التبدُل للاشکال عن طلب خسائس الاعراض. 

وکما يجب غسل الیدین في البدین في الطهارة يجب قصرهما عن الحرام 
والشبهة. 

ی اد وا ل ار 

كما يجب غسل الرجلین في الطهارة يجب صونهما في الطهارة الباطنة عن 

لتقل فيما لا يجوز. 

قوله جل ذكره: وین کم جثبا هروا زان کم تر از على سم أو ج امه 
نم ی ید از نتم اتمه نتم يدا ماه تمر سيدا با تأنسكوا وبرمسم 
یک یَند4 

كما يقتضي غسل جمیم البدن في الطهارة كذلك في الطهارة الباطنة ما يوجب 
الاستقصاء ؛ وذلك عندما تقع للمرید فَثْرَةٌ فيقوم بتجدید عقب وتأکید عهد. والتزام 
عزامة» وتسلیم وقتء واستدامة ندامة» واستشعار خجل. 

وکما أنه إذا لم يجد المتطهرٌ الماء فرص النَيَمُمْ فكذلك إذا لم يجد المرید مَنْ 
يفيض عليه صَوْبَ همته ويغسله ببركات إشارته؛ ويعينه بما يؤوب به من زيادة حالته 
- اشتغل بما تيسّر له من اقتفاء آثارهم» والاستراحة إلى ما يجد من سالف بیّرهم 
وما ورد من حکایاتهم . 

وكما أن فرض التيمم على الشطر والنقصان فكذلك المطالبات على إصفاء هذه 
الحالة تكون أخف 

قوله جل ذکره: ما بريد له پل عم ين حَرَج4. 

'وتلوح من هذه الجملة الا شارة إلى أنه ذا بقي المرید عن أحكام الارادة 
نلیخطط رخله بساحات العبادة. فإذا عَدِمَ اللطائف في سرائره فَلْيَسْتَدِمْ الوظائف على 
ظاهره» وإذا لم تحت باحکام الحقيقة فلیتخلق بآداب الشريعة» وان لم یتحرج عن 

قوله جل ذکره: «ولكن برد طْهرَكُم». 

. ویظهر قلوبکم عن الغفلة برحمته‎ a ln 

ويقال يطهر سراثرکم عن ملاحظة الأشكال» ويطهر ظراهرکم عن الوقوع في 
شباك الاشفال . 

ویقال یطهر عقائدکم عن أن تتوهموا تدئس المقادیر بالاعلال . 


تفسير سورة الائدة _ YoY‏ 


قوله جل ذکره: َم عتم مایم لسم نرت ). 

إتمام النعمة على قوم بنجاة نفوسهم» وعلی آخرین بنجاتهم عن نفوسهم» 
وشئان بين قوم وقوم! . 

ويقال إتمام النعمة في وفاء العاقبة؛ فإذا خرج من الدنيا على وصف العرفان 
والإيمان فقد تمثْ سعادته» وصَفْتْ نعمته . 

وبقال إتمام النعمة في شهود المنهم؛ فإِنّ وجو النعمة لكل أحد ولكنٌ إتمامّها 
في شهود المنعم . 

قوله جل ذکره : « واذگووا عة الو بک وه ميكدته لدی اگم بد4 

الاشارة منه إلى التعریف السابق الذي لولاه ما علفت أنه من هو. 

ویقال أمرهم بتذگر ما سبق .لهم من القِسَّم وهم في كنم العَدّم» فلا للاغیار عنهم 
ل ی و یس و بل 
بالغفران قبل حصول العصيان» ثم لما أظهرهم وأحياهم عرّفهم التوحید قبل أ ن کلفهم 
ل ل OG N‏ 
ووعَدُوا من أنفسهم الوفاء بشرط التحقيق» لاتق بين التوفيق» وتَبّهم على الطريق» 
اس وس : «إذ تم کیت امتا . 

ثم قال: وفوا أل : يعني في نقض ما أبرمتم من العقودء والرجوع عمًا 
قدمتم من العهودء #إنَّ أله ی بدا ألصّدُدرِ» لا يخفى عليه من خطرات قلوبكم 
ونيات صدورکم. 

قوله جل ذكره: ااا اليرت ناکرا میت يلو بدا بالفسط». 

لا يُعَوْتئُكم حصول نصيبٍ لكم في شيء عن الوفاء لناء والقيام ہما یتوجب 
عليكم من حقنا. 

ويقال من لم يقسط عند مواعد رغائبه» ولم يمح عنه نواجم شهواته ومطالبه لم 
يقم لله بحق ولم ينب لواجباته بشرط . 

قود جل ذكرء: «] بطم نز رھ ع آل تلو اموا هو آفرب يقر 
واوا له إك مه يدير با تَتَمَلورت 4 . 

أي لا تحملكم ضغائن صدوركم على الحلول بجنبات الحيف فن مرت الظلم 
وبي۰۶ ومواضع الزيغ مهلكة . ١‏ 

ثم صرح بالأمر بالعدل فقال: #اعدلوا» ولا تكون حقيقة العدل إلا بالعدول 
عن كل حظ ونصيب. 


ot‏ تفسیر سورة الائدة 


والعدل أقربُ إلى التقوى. والجَورٌ آقرب من الرّدَىء ویُوقعٌ عن قريب في 
عظيم البلوی . 

توله جل ذکسره: وة اله رن توا یلوا الكت كل نر وک 
عَظِيةٌ 4. 

والمغفرة لا تكون إلا للذنب» ۰ فوصفهم بالأعمال الصالحات. ثم وعدهم 
المغفرة ة للم أن العبد تكون له أعمال صالحة وان كانت له ذنوب تحتاج إلى غفرانهاء 
بخلاف ما نَوَهُمَ مَنْ قال إن المعاصي تخبط الطاعات . 

ويقال بين أن العبد وان كانت له أعمال صالحة فإنه یحتاج إلى عَفْوِه وغفرانه» 
ولولا ذلك لَهِلَكٌ» > خلافاً لمن قال إنه لا يجوز أن یدب البريء ويجب أن یئیب 
المحسنين . 

ويقال لو كان ثوابُ المحسنين واجبأً» وعقوبة البريء غير حسنة لكان التجاوژ 
عنه واجباً علي ولم يكن حينئذ فضل يمن به عليهم . 

قوله جل ذكره: ورایت كتروا ونوا اتا وملك أشكنث للیی4. 

لهم عقوبتان: معجلة وهي الفراق» ومؤجلة وهي الاحتراق. 

قوله جل ذكره: ما اديت مامتا اكوا يمست ان عم را عم 9 آن 
تسوا تیک ديد تكن دیشر عن وکا لل دعل أله ميق ارت » 

يذكرهم ما سلف لهم من یم الدفع وهو ما قصر عنهم أيدي الاعدای وذلك 
من أمارات العناية . ولقد بالغ في الإحسان إليك مَنْ كان يُظهِر لك الغيبَ من غير 


التماس أو سَبْق شفاعة فيك» أو رجاء نفع من المستأنف منك» أو حصول ربح في 
الحال عليك» أو وجود حق في المستأنف لك. 


1 مه 


ثم قال: «وعلٌ أله مت ریت4 يعني كما أحسنت إليكم في السالف من 
ا فانتظروا جميل إحساني في الغابر من غير استیجاب . 
قوله جل ذكره: وقد اد له مبکق تف (ترویل بعتا منهد انق عکر 
َقیبا ال لها ة4 . 
وعرف المزمنین - تحذيراً لهم - ألا ینزلوا منزلتهم فیستوجبوا مثل ما استوجبوه 
من عقوبتهم . 
قوله جل ذکره: لين تسم ثم الصاو تشم سوه وءامنتم برس شوم . 


تفسير سورة المائدة سس سس و۲۵۰۵ 


أي لئن فمتم بحقي لاوصلن الیکم حظوظکم؛ ولئن أجللتم آمري في العاجل 
لاجلن تَدْرَكم في الآجل . 

وإقامة الصلاة أن تشهد مَنْ تعبده» ولذا قال النبى يلِِ: «اغبد اللَّهَ كأنّكَ 
تراه . ١‏ 

ويقال إقامة الصلاة شرطها أَنْ تفیل على ما مَنْ تناجيه بأن تستقبل القَُطْرَ الذي 
الكعبة فيه . 

وأمًا إيتاء الزكاة فحقّه أن تكسب المال من وجه» وتصرفه في حقه» ولا تمنع 
الحق الواجب فيه عن آهله؛ ولا تؤخر الإيتاء عن وقته ولا تخوج الفقير إلى طلبه 
فان الواجبّ عليك أن توصل ذلك إلى مستحقه . 

وتعزیر الرسل الایمان بهم على وجه الاجلال واعتناق آمرهم بتمام الجد 
والاستقلال» وإيثارهم عليك في جمیع ا 

قوله جل ذکره: وأقرضتم أله تسا سا . 

الأغنياء ينفقون e‏ والفقراء یبذلون مهجتهم وآرواخهم في 
طلب الله (فأولئك) عن مائتي درهم يُخْرِجُون حمست وهؤلاء لا يدخرون عن آمره 


تا ولا ذرّة. 
توله جل ذکره: « ڪر عدخ میعانکم رل جت ری من تھا 
نژ 


التکفیر هو الستر والتغطية» وانه یستر الذنوب حتی عن العاصی فیمحو من 
ديوانه» وبنسي الخفظة سوالف عصیانه. وينفي عن قلبه تذکر ما أسلفه ولا یوقفه في 
العرصة" على ما قُذّم من ذنبه» ثم بعد ذلك یدخله الجنة بفضله كما قال: 


4 hr, 


رادنهم جب تِ بر من تا الْأْهدرٌ 4 كما قيل: 
ولما رضوا بالعفو عن ذي زلة حتی أنالواكقه وازدادوا 


(۱) أخرجه آحمد بن حنبل في (المسند ۰)۱۳۲/۲ والهيشمي في (مجمع الزوائد ۰۸۰/۲ ۲۱۸/4) وابن 
حجر في (المطالب العالية ۰۳۰۹۲ ۳۰۹۷ والمنذري في (الترغیب والترهیب ۰۲۳۸/۱ ۳/ 
۲ ۰۲۷/4 وابن کثیر في (التفسیر ۰۱۷۹/۲ وأبو نعيم في (حلية الاولیاء */۱۱۵) وابن 
حجر في (فتح الباري ۰۲۳۶/۱۱ والزبيدي في (إتحاف السادة المتفین ۰۱۲۸/۲ ۰40۳/۷ ۱۰/ 
٩8‏ والعراقي في (المغني عن حمل الاسفار ۳۴ والسيوطي في (الدر المنثور ۱/ ۰4۲۹۹ 
والمتقي الهندي في (كنز العمال 556٠‏ ۵۲۵۱ 5783 077/4 44۱۵4) وابن أبي شيبة في 
(المصنف ۲۲۰/۱۳). 

(۲) العرصة: البقعة الواسعة بين الدور ليس فيها بناء (ج) عرصات وعراص. 


Î‏ تفسير سورة الائدة 


قوله جل ذکره: وَس کر بَعَدَ لاک منڪم فد همد صل سواه الیل . 
قَمَمْ جَحَدَ هذه الأيادي بعد اتضاحها فقد عَدَلَ عن نهج أهل الوفاء» وحاد عن 
سنن أصحاب الولاء. 


قوله جل ذکره: ما تقضہم نتقَهم هم >. 

جعل جزاء العصيان الخذلانَ ا ثبي 0 

قوله جل ذكره: «وَجَمَلْنَا فلوم ية رورت الک عن مواضوو.». 

ا 1 وإنما حرّفوا لقساوة قلوبهم. 
وقسوة القلب عقوبة لهم من قِبَل الله تعالى على ما نقضوه من العهود» ونقض العهد 
أعظمُ وژر يلم به العبد. والعقوبة عليه أشد عقوبة يُعَافَبُ بها العبد» وقسوة القلب 
عدم التوجع مما يُمتَحَنَ به من الصدٌه وعن قريب يُمتّحَن بمحنة الرد بعد الصدّء 
وذلك غاية الفراق» ونهاية البعد. 

ويقال قسوة القلب أولها فَقْدُ الصفوة ثم استيلاء الشهوة ثم جريان الهفوة ثم 
استحكام القسوة» فان لم يتفق إقلاع من هذه الجملة فهو تمام الشقوة. 

ومن تحريف الكلم - على بيان الاشارة - حَمْلُ الكلم على وجوه من التأويل مما 
تسول لصاحبه نَفْسُه زا نید 4 وال اس وا ام 

قوله جل ذکره: ونوا ایا ذكُروأ و . 

ول آفاتهم نسيائهی وما عصوا ربهم إلا بعد ما نسواء فالنسیان آول العصیان؛ 
والنسيانُ حاصل من الخذلان. 

قوله جل ذکره: ولا رال تلع عل ابو یم لاملا منم . 

الخيانة آمرها شدید وهي من الکبار أبعدء وعليهم آشد وأصعب . . ومن تعود 
اتباع الشهوات» وَأَشْرِبَ في قلبه حُبٌ الخيانة فلا بزال يعيش بذلك الحُلّق إلى آخر 
عمره» اللهم إلا أن يجو الحق - سبحانه - عليه بجمیل اللطف . 

قوله جلّ ذکره: اغف هم راصح اف آلتهیییت> . 


قد یکون موجب العفو حقارة قدر المعفو عنه إذ لیس كل أحدٍ أهلاً للعقاب . 
وللصفح على العفو مزية وهي أن في العفو رفع الجناح» وفي الصفح إخراج ذکر 
الاثارة من القلب» فمن تجاوز عن الجاني؛ ولم يلاحظه ‏ بعد التجاوز ‏ بعين 
الاستحقار والازدراء ۲۳ فهو صاحب الصفح . 


(۱) ازدراء: احتقره. 


حي امام 


تفسير سورة المائدة ذه ۲ 


والإحسان تعميم - للجمهور - بإسداٍ الفضل . 


قوله جل ذكره: ریت الي فالا رگا تمد 
۴ ۳ 


بص 


ادن , م منوا حَظا 


۳ 


ْنَا e‏ بوه فا بیتهم َلْمَدَاوَةَ والبقصة إل يوم یمه وك ید 

030 

0 في هذه الآية أن النصارى أثبت لهم الاسم بدعواهم فقال: ثرا را 
نکر وسموا نصارى لتناصرهم» وبدعواهم حرّفوا وبدلوا: وأما المسلمون فقال: 
جهو سکم الْممْلِيِينَ» [الحج : ۷۸]. 

كما قال: ل9وَرَضِيتٌ لَك نکم ياي [المائدة: ۲] فلا جَرم ألا يسموا 
بالتناصر . ولما سماهم الح بالإسلام ورَضِيَ لهم به صانهم عن التبديل فَعْصِمُوا. 

ولما استمکن منهم النسیان أبدلوا بالعداوة فیما بينهم» وفساد ذات البین*)؛ 
فارباب لمث ١‏ ها جع . وأهل الوفاء لا مباينة لبعضهم من بعضء قال كلل : 
«المؤمنون کنفس واحدة»"» وقال تعالى في صفة أهل الجنة : لوا عل سر 


ر 


منْمَتيِلِنَ» [الصافات : 44]. 
مر 030 5 وي نا ا 

قوله جل ذکره: «يتأهلّ التب هَدْ جڪ رسولکا یف ل ڪيا یا 
ثم ثرت بط تب تا ن مق 

وصف الرسول - 6 - بإظهار بعض ما أخفوهء وذلك علامة على صدقه؛ إذ 
لولا صدقه لما عَرَفَ ذلك. ووصفه بالعفو عن كثير من أفعالهم» وذلك من أمارات 
خلقه؛ إذ لولا خُلْقُهُ لَمَا فعل ذلك؛ فإظهار ما أبداه دليل عِلْمهء والعفو عما أخفى 
برهانٍ حِلْمه . 

قوله جل ذكره: قد جاگ يت أل ور تب يٿ يټ دى بو آله 

من اب یسوم سبل الک برجم من طلست رک الور بلذنهه ديهد 
ر 

آنوار التوحيد ظاهرة لكنها لا تغني عند فقد البصيرة» فمن استخلصه بقديم 
العناية أخرجه من ظلمات التفرقة إلى ساحات الجمع فامتحى عن سرّه شواهد الأغيار» 
وذلك نعت كل من وقف على الحجة المثلى . 
قوله جل ذکره: «لَقَدَ کعر ليت قارا إنَّ آله هْوَ الْمَسِيحٌ ان ميم فل کمن 


(۱) ذات البين: ما بين القوم من العداوة والبغضاء أو القرابة والصلة والمودة. 
(۲) هناك رواية أخرى للحديث: «المومنون كرجل واحد» أخرجه مسلم (برَ 1۷ - 1۸). 


۳۸ تفسیر سورة الائدة 


ص مر ما Gef e‏ 1 
ینف ین اه یا ٍث آراد أن بهنت الْمَسِيحَ ات مریم رصم وسن فى الْأَرض 
تس 9 7 14 ر ۳ اراس بي ا ا ص ۳۹ رسس عم 2 و۳ ر 2 
جیما ویو ماگ المت والازض وما تما بلق ما یاه وه ع کل مو ص4 . 

مَنْ اشتملت عليه أرحامٌ الطوامث"؟ متی یفارقه نفص الحْلْقة؟ 

ومَنْ لاحت عليه شواهدٌ التغیر أَنّى يليق به نعت الربوبية؟ 

ولو فطع البقاء عن جميع ما أوجد فأي نقص يعود إلى الصمد؟ . 

a 5‏ ی ی ر 2 ۳۹ e‏ کی 3 031 ۶ 

قوله جل ذکسره: «وََالَب الهو والتصدرئ من بوا اه ربوم ل فلم بخ 
تیک بل آشر بر ِن عاق ق ین تاھ وب من باه رقف ألككوات لأر 
ع مر رش 
وما ستهُما وید ألمَيرٌ4 . 

البنوة تقتضي المجانسة والحق عنها مره والمحبةٌ بين المتجانسين تقتضي 
الاحتظاظ والمؤانسة» والحق سبحانه عن ذلك مُقدّس. 

IEA‏ 5 0 م هم هر رمه مم 

فردٌ الله سبحانه ‏ عليهم فقال تعالى: #بل أنشر بسي مسن عَنَ4. 

والمخلوق لا يصلح أن يكون بعضاً للقديم؛ فالقديم لا بعضّ له لأن الأحدية 
حقهء فإذا لم يكن له عدد لم يجز أن يكون له ولد. وإذا لم يجز له ولد لم تجز - 
على الوجه الذي اعتقدوه ‏ بينهم وبينه محبة . 
1 ويقال ف الا بثبازة امل المتسنة با اد ك لداب والغقوية يه لاله قال" 
«فل فلم يعدبم يذنويكم 4 . 

ويقال بيّن في هذه الآية أن قصارى الخلْق إمّا عذاب وامّا غفران ولا سبيل إلى 
شيء وراء ذلك. 


قوله جل ذكره: امل الکتب هد جاک رَسُولا ب لک عل رو ين ال أن 
يقال في: كل زمان تقع فَنْرَة في سبيل الله ثم تجدد الحال؛ ويّعَمْ الطريق بإبداء 
السالكين من كتم المَدّم» ولقد كان زمانُ الرسول - ب - أكثرٌ الأزمنة برکة» فأحيا 
بظهوره ما اندرس من السبیل» وأضاء بنوره ما انطمس من الدلیل» وبذلك مَنْ علیهم» 
وذكرهم عظیع نعميه فيهم. 
قوله جل ذكره: وذ قال مُومئ نویه یلو آذ کرو مه أله عَلَيَكُمْ إذْ جَمَلَ فیک 
أ4 . 


o ی‎ 


و ر 7 سا بء رسس مر 
تفولوا ما جانا ین بر ولا تذبر ققد جام بی رت 


(۱) طمثت المرأة: حاضت آول ما تحیض فهي طامث أي: حائض . 


تفسير سورة المائدة 1۹ 


كان الأمر لبني إسرائيل ‏ على لسان تبیهم - بأن يتذكروا نعمة الله عليهم وكان 
الأمر لهذه الأمة - بخطاب الله لا على لسان مخلوق - بان يذكروه فقال: درو 
دفي 4 [البقرة: ۲ وشتان بين من أمره بذکره - سبحانه - وبين من أمره بذكر 
نعمته! ثم جعل جزاءهم ثوابّه الذي هو فضله. وجعل جزاء هذه الأمة خطابه الذي هو 
قوله تعالى : اكليف ذر4 [البقرة: .]٠١١‏ 

قوله جل ذكره: «وَجَصَلَم 495 . 

المَلِكُ ین المخلوقين من عَبَدَ لك الحقيقي . 

ویقال المَلِكُ مَنْ مَلّكَ هواه» والعبد من هو في رق شهواته . 


ویقال 9وَجْصَكَم م6 : لم یخرجکم إلى آمثالکم ولم يحجبكم عن نفسه 
باشغالکم. وَسَّهّلٌ إليه سبیلکم في عموم أحوالکم. 

قوله جل ذکره: نکم ما لم ُوْتِ كَسَدَا ی ملين . 

لشن آتي بني إسرائيل بمقتضی جوده فقد أغنى عن الایتاء هذه الامة فاستقلوا 
بوجوده» والاستقلال بوجوده أتمّ من الاستغناء بمقتضی جوده. 

قوله جل ذکره: قور ادوا الاس امقدسَة الى کب ان لك » . 

من الفرق بين هذه الأمة وبين بني إسرائيل أنه آباح لهم دخول الارض المقدسة 
على الخصوص فقال: رم وا لش متسه الق كنب اه لر ثم انهم لم 
یدخلوها إلا بعد مدة» وبعد جهد وشدة وقال في شأن هذه الامة «ولقد كينا فى 
رو من یمد الد أت لاش برها عبادى ليحر [الأنبياء: ]٠١١‏ فأولئك كتب 
لهم دخول الارض كتابة تكليف ثم قصرواء وهذه الامة کتب لهم جميع الأرض على 
جهة التشريف» ثم وصلوا إلى ما كتب لهم وما قصروا. 

وقال: ادغلا اش المُقَدّسَة4 وقال لهذه الأمة: ظهْرٌ الى جَمل كم الأرض 
لا اتشوا في مکی روا ون ره [الملك: ۱5] فهؤلاء ذلّل لهم وشهل عليهمء 
وأولئك صعب عليهم الوصول إلى ما آمرهم فيما أنزل الله عليهم. 

قوله جل ذكره: و اروا عل دارگ وا خَيِرِنَ4 . 

الارتداد على قسمين: عن الشريعة وإقامة العبودية وذلك يوجب عقوبة النفوس 
بالقتل» وعن الإرادة وذلك يوجب الشُّقْوَة ‏ التي هي الفراق - على القلوب . 

قوله جل ذكره: قال يتوه فاقوا جیار و آن لها جوا نها 
إن یروا ین کنا نزت 4 . 


تفسیر سورة المائدة 

لاحظوا الاغیار بغين الحسبان فتوهموا أن شيئاً من الحدثان» وداخلتهم هواجم 
الرعب فأصروا على ترك الأمر. ومَنْ طالع الأغيار بأنوار امار ای أن 
التقدير قوالت متعريةً عن إمكان الإيجادء ولم بقع على قلبه ظلّ التوهم . 

قوله جل ذکسره: قال يلان من لب اقوت انم اه یا وا عم 
با هذا د لشو نکم عبيون 4 

أنعم الله (عليهما)” 0 العرفان فلم یحتشما من المخلوقین؛ وعلما أن من 
رجع إليه بنعت الاستکفاء ار عواجلٌ الكفاية ثم قال: 


وکل اله وکو وا ان شم مُؤْمِفِين4 . 

أي من شأن المؤمنين أن يتوكلواء وينبغي للمؤمن أن یتوکل . 

ويحتمل أن يقال التوكل من شرط الإيمان . وظاهر التوكل الذي لعوام المؤمنين 
العلم بأن قضاءه لا راد لهه ف رر انس محر ادن ادر سي شور 
الحادثات بالله ومن الله وش فان مَنْ فد ذلك انتفی عنه اسم الایمان . 


قوله جل ذكره: قال موس إا آن تخل بدا ما دموا فبهنًا» . 

من فصثه سوابقٌ التقدير لم يزذه تواترُ (العظة) إلا نفوراً وجحوداً. 

قوله جل ذکره: اذهب آت وَرَبْكَ مَمَديْكَ تا مهتا تیذوک4. 

تركوا آداب رار الجحد ولم یحتشموا من مجاهرة الرد. 

قوله جل ذكره: قال رب إن لآ آميك إلا تنسی راخ تفر تا وب 
لْمَسِقِنَ4 . 


34 0 


يجره إليه . 

ويقال: لا أملك إلا نفسي أي لا أدخرها عن البذل في أمرك . لا أملك إلا أخي 
فإنه لا يؤثر نفسه عن الذي أكلفه من لك . 

قوله جل ذكره: ل ا مره علوم ریت سل يتبوت ف ال مه 5 
َل افو التييت». 

ل ال وي لات 
التقدير ما یج إلى التطوح في أوطان اذل . 


(۱) ما بين قوسین زيادة یقتضیها السياق. 


تفتلي ور الا سم بح > ب 

ویقال حیّرهم في مفاوزهم حتی عموا عن القضد؛ فصاروا یبیتون حيث 
یصبحون» بعد طول التعب وادامة السیر» وکذلك من حيّره الله في مفاوز القلب 
یتقلب لیلاً ونهاراً في مطارح الظنون د ثم لا يحصل إلا على مناهل الحيرة: » فیحطون 
Da‏ اماق BS‏ رس يدام 
للتجويز یساعدهم والذي التجأ إلى شهود الصمدية استراح عن نقلة فكره» ووقع في 
روح الاستبصار بعد أتعاب التوهم . 

قوله جل ذكره: اقل یم بآ أبق “ام بالق | إذ قرب فرب بل م من آدهها 
ولم قبل بن الاح تال مك4 . 

كانت الدنيا بحذافیرها في آیدیهما فحسد أَحَدُهما صاحبّه. فلم یصبر حتی أسرع 
في شيء باتلافه وحين لم يُقْبَلْ قربائه اشتد حسده على صاحبه» ورأى ذلك منه 
فهدَّدَه بالقتل . 

فأجابه بنطق التوحيد. 

قوله جل ذکره: قال اما بل اه ِن امین . 

يعني إنما یب القربان ۲ مِمّن طالّع في القربان مساعدة القدرة وألقی تومُم 
كونه باستحقاقه واستیجابه . 

فوله جل ذکره: لین بط إل ید لفل ما أنأ یایط رى الک لافکک إن 
آغاف أنه ر بت الْملَمِنَ» . 

لئن بدأتني بالاثارة لم أقابلك کأوصاف أهل الجهل بل أل آمري إلى من بيده 


مقالید الامور . 

قوله جل ذکره: 8 ی رد أن توا بای ويك هتكون من آضحنب الا وَدَلِكَ جروا 
لیامت . 

تحّق بِأنَّ العقوبة لاجقهٌ به على ما یسلفه من الذّنب قَرَضِيَ بانتقام الله دون 
انتقامه لنفسه . 


وقوله: «أن توا با اتی 4 الذي تستوجبه بسبب قتلك إياي» فأضافه إلى 
نفسه» وإذا رأى المظلوم ما يحل بالظالم ا ا 
قلبه. 


قوله جل ذکره: «فطوعت لم فسم قل آخبه نم بح ین آللیربرت4. 


(۱) القربان: ما يُتقرب به إلى الله من ذبيحة وغیرها (ج) قرایین. 


کر مس سرد سس سر ا تفسیر سورة الائدة 


لا تستولی هواجس النفوس على صاحبها إلا بعد استتار مواعظ الحق» فاذا 
توالت العزائمٌ الرديئةُ؛ واستحکمت القصود الفاسدةٌ من العبد صارت دواعي الحق 
خفية مغمورة. والنَفْسُ لا تدعو الا إلى اتباع الشهوات ومتابعة المعصیة» وهي مجبولةٌ 
على الأخلاق المجوسية. فمن تابع الشهوات لا یلبث أن ینزل بساحات الندم ثم لا 
ینفعه ذلك . 

فوله جل ذکره: عت اله عا يبحت فى الارض ليم کی بوری سوعء یه 
مر لير رمم سيرم و کے سطس هر همم ار ع مر رے > ا بكس سرس سس مي ۳ 
قال يوىل اعت آن كين ل هدا الب مق سَوْءَةٌ أخى فَصبَحَ من التدیتَ». 

إرادة الحق - سبحانه - وصول الخلتي إلى لطف الاحتباط في أسباب التعيش» 
فإذا أشكل عليهم وجهٌ من لطائف الحيلة سیب الله شيئاً يُعَرّفُهم ذلك به . 

قوله جل ذکره: ین أَجْلِ لک كبس عَلَ ب سيل نم من کل فسا بعر 


تفس آز فسا نی الازض انا قَتَلَ الاس جَمِيمًا وَمَنْ اما تکانا نيا النّاسّ 
© مس رس مور رس تیر ر سم مه سا کے لك ا 
جییعا وقد جاءئهم رما یالب نر بو كديا منم بعد دیلک فى الارض 


وه ج 


مروت ) . 


«من سن حسنة فله أجرُها وأجر من عمل بها إلى يوم والقيامة» ومن سن سيئة 
فعلیه وزرها ووزر من عمل بها إلى یوم القيامة»'. 


قوله جل ذکره: « اما جر زین باون اله رس وَيَسْعَوْنَ فى آلازض ادا أن 
یلوا أو منوا أو كلم اديه وازجلهم ین خاد أو ینوا يرت الأرض دینک 


ا 2ل مم 


5 ۳ 1 لب مر عم 00 
هم ری فى لیا وله في لحرو عَذَابُ عَظِيءٌ © . 
السعى في الفساد على ضربين: بالظاهر وعقوبته معلومة في مسائل الفقه بلسان 
العلم. وفي الباطن وعقوبته واردة على الأسرار» وذلك بقطع ما كان متصلاً من 
واردات الحق» وکسوف شمس العرفان والستر بعد الكشفء والحجاب بعد البسط . 
والحجاب استشعار الوحشة بعد الائس وتبديل توالي التوفيق بصنوف الخذلان» 
والتفي على بساط العبادة» والإخراج إلى متابعة النفوس» وذلك - واللّه - جي عظيم 
وعذابٌ أليم . 
قوله جل ذکره: «إلا لت ابا ين قل آن کیرد عم فعتوا أنك اله عمو 


غ4 . 


(۱) آخرجه مسلم (زكاة 59): (علم ۰)۱۵ والنسائي (زكاة 414 وابن ماجه (مقدمة .)١4‏ 


تفسیر سورة الائدة ۳۳ 


من أقلع عن معاصیه وارتدع عن ارتکاب مساويه» قبل أن يهتك عنه ستر 
السداد لا تقام عليه في الظاهر - حدودٌ الشريعة لاشتباهها على الامام ولا یژاخذه 
الحق سبحانه بقضایا (جرامه أخذاً بظاهر ما يثبت من حاله ماله في استیجاب السدادء 
فاذا بدا للامام جُرْمُهِ أقيم عليه الحدٌ وان تقلع بنقاب التقوی . 

وکذلك إذا سقط العبد عن عين الله لم يصل بعده إلى ما كان عليه من معاودة 

قوله جل ذكره: یا الح منوا انوا له يعوا یه لر ية هدوا في 

ابتغاء الوسيلة التبري عن الحول والقوة» والتحقق بشهود الطول والمئّة . 

ويقال ابتغاء الوسيلة هو التقريب إليه بما سبق لك من إحسانه . 

ويقال الوسيلة ما سبق لك من العناية القديمة . 

ويقال الوسيلة اختياره لك بالجميل. 

ويقال الوسيلة خلوص (العَقد) عن الشك . 

ويقال ابتغاء الوسيلة استدامة الصدق في الولاء إلى آخر العمر . 

ویقال ابتغاء الوسيلة تجرید الاعمال عن الرياء» وتجرید الاحوال عن الاعجاب» 
وتخلیص الس عن الحظوظ . 


۳ 4 ماو اس A‏ مر مق مور ر 
قوله جل ذکره: ل ال قرا و أت لهم مان الازض عا وین مَك 

موسر و چم سے رن مر م سوكة ادي 3 

لیوا پو ین داب یوم امه ما فيل ينهم وم عَداب لیم . 


الیرم - یقبل من الأحباب مثقال ذرة» وغداً ‏ لا یقبل من الأعداء ملء الارض 
ذهباً. کذا یکون الأمر . 

ویقال افراط العدو في التقرب موجبٌ للمقت» وتستر الولي في التردد إحكامٌ 

95 الى سس ص ار 2 سك ل دوم مر 

قوله جل ذکره: شوت أن جوأ من التار وما هم ریت ينها وله عَذَابُ 

كما أن الأعداء لا محيضص"'' لهم من النار كذلك المُبْعَدُونَ عن التوفيق كلما 
أرادوا إقلاعاً عن التهتك أدركهم ‏ من فجأة الخذلان - ما يركسهم في وهدة”" العناء. 


)١(‏ المحيص: المهرب والمفر. 
٠‏ (۲) ركس الشيء: رد أوله على آخره وقلبه على رأسه. والوهدة: الارض المنخفضة كأنها حفرة. 
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قوله جل ذکره: (وَالَارِفٌ وتارک ما یریما جرا يما با تلا ین اه 
َل عو کید . 

لو أن ولياً من الأولياء سرق نصاب“ من جرذء ووجد فيه استحقاق القطع. أقيم 
عليه الحدٌ كما يقام على المتهتك» ولا یط الحدٌ لصلاحه. والإشارة فيه أن أَمْرَ 
الملك مُقَابَلٌ بالتعظيم» بل كل من كان أعلى رتبةً فَخَطَُرُه أت وأخفى» والمطالبة عليه 
آشد. فلا يْتَيِفْنَ أحذ الإلمام بزلة « رب ينا وه عند لله عطیم 4 [النور: 16]: 

قوله جل ذکره: «قن اب مب فل وأصَلعَ ورك لَه یوب علي له یه . 


من استوفی أحکام التوبة فتذارك ما ضَبَّعه وندم على ما صنعه وأصلح من 
آمره ما آفسده - آقبل الله عليه بفضله فَعَمّره» وعاد إليه باللطف فَجَبَرَهُ. 

قوله جل ذکره: ألم تلم ن له لم ملگ الکتوت والکزض یدب من معا 

بِيّنَ أنه لا يعدب مَنْ يعدب بِعَلّقَ ولا يرحم من يرحم بعلةه وانما یتصرف في 
عبده بحق ملک وأنَّ الحكم حکمه» والامز آمره . 


قوله جل ذکره: اما لول لا ینک اليرت هتشون ف الكثر ین ات 


وس ميهي 6ج اس لي هه فد ور 5 > سام ع سا A‏ مه 

۳ اما يأفوتههر ولم تومن فلوبهم ویر ار هادو سَمَْعُونَ إِلْكَذِبِ سَمَْعُونَ لو 

موم ام که ا مرش اا رع سا سر اط مق اج ورو میس و عرس که 

رین لم يأنوك يحرَهونَ الکلم من بَمَدِ مواضيه. یقولون إن رتش هدا مَحُدُوهُ وان گر 
3 

غم با و عم 1 


e 2 9‏ رم نم 2 e‏ 
تونوه حرا وَمَن برد الله فَنتم فان میت لم مرح ال معا . 


مَنْ أقصاه الحق عن محل التقریب وأرخى له عنان الامهال وکْلّه إلى مكرهء 
ولبّس عليه حاله وسوه فهو ينهمك فى أودية حسبانه. وإنما يسعى فى أمر نفسه 
فیعمل بما یعرد إليه وباله فأمَرَ بيه - ب - بترك المبالاة بامثالهم وقلة الاهتمام 
باحوالهم. رعرّفه آنهم بمعزلٍ عن رحمته؛ وان مَنْ ردته القسمة الازلية لا تنفعه 


الاعلال في الاستقبال. فقال : وس برد له نت من تنيلك لم یرت ال سَبعا4 


يعني إِنْ أهلّه الله للحرمان وقيّده بشباك الخذلان فشفاعة الأغيار فيه غير مقبولت 
ولطائف القبول إليه غير موصولة. 


0 
3 
0 


قوله جل ذکره: هنک تم رد أله آن بر 6 


آولئك الذين لم تعجن طينتُهم بماء السعادة فجْبلوا على نجاسة الشِرْك فان عدم 
الطهارة الأصلية لا يتنقّى بفنون المعاملات. 


() التصاب: القدر من المال الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه . 


تقسیر سورة الائدة ۳۹۰ 


ویقال : وس برد نت4 : مَنْ أرسل عليه غاغة الهوی. وسط عليه نوازع 
المنی» وأذلّه (. ...)27 القضاءء فليس یلقی عليه غير الشقاء. 

قوله جل ذکره: كم في ی خی رل ارو عداب عوی4. 

وَرَدُوا من الهوان إلى الهوان؛ وَوُعِدُوا بالفراق» وَرُدُوا إلى الاحتراق» فلا تدري 
أي حالهم أقرب من استيجاب الذل؟ بدايتهم في الرد أم نهايتهم في الشِرْك والجحد؟ 

قوله جل ذكره: سگرن کب ود لشب بان بكآئرة اغ بم از 
يض عم ون تفر عت کن برو شیف ون حكنت فاكم یم بالیس لد لله 

يعني إنهم طرحوا حشمة الدّين» وقنعوا بالحظوظ الخسيسة واکتفوا بالأعواض 
النذرة فإذا تحاکموا إليك فأجللهم من جلمك على ما یستحق آمثالهم من الأزال» 
وأنت مُخْيرٌ فیما ترید؛ فسواء آقبلت علیهم فحکمت أو أعرضت فرددت فالاختیار 
لك . 

فوله: «إنَّ لَه يْبُ و4 : الاقساط الوقوف على حدذ الأمر من غير 
(حَتَفٍ)”" إلى الحظ . 
کرک مآ ریک بالنؤبين؟ . 

يعني أنهم قارفوا الجحدء وأصرُوا على الغي» وتعودوا الإعراض عن الإيمان» 
فمتى تؤثّر فيهم دعوثك وقد سُذث مسامفهم عن القبول» وطیع على قلوبهم ساب 
الحکم؟ 

قوله جل ذکره: ا تا له فا هکی وود نکم با یرت ال شا 
لت هادوا رود لباز يمَا انظ من کلب اه وَحكَانوا َيه شهدا . 

یخبر أنه استحفظ بني اسرائیل التوراة فحرفوهاء فلما کل الیهم حفظها 
ضيّعوها. 

وأمّا هذه الامة نخصهّم بالقرآن» وتولى - سبحانه - حفظه عليهم فقال : إا 
حن ترا ألذِكْرَ و 4 فظو [الحجر: 4] فلا جر لو غيّرَ واحذ حركة أو سكوناً 
من القران لنادی الصبیان بتخطیثه . 


قوله جلّ ذکره: قلا تسوا الاس راختون6 . 


)١(‏ بیاض في الاصل. (۲) الحَتّف: الاعوجاج والاستقامة (ضذ). 
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لد الخلْق تجري علیهم آحکام القدرة وآقسام التصریف؛ فالخشية منهم فرع من 
المحال. فإ من ليس له شظية من الایجاد فأنّى تصحٌ منه الخشیة؟! 

قوله جل ذكره: ولا منوا بای تما یلا وس لم بعکم یمان له اوک 
هم آلگینرون؟ . 

لا تأخذوا على جحد آوليائي والرکون إلى ما فيه رضاء أعدائي عِوَضاً يسيراً 
ا ولا يُبَارَكُ لکم فیما تأخذون من العوض . 

من لر بتکم يمآ بما یرل ام ۰ فمن اتخذ بغیره حکماً ولم یجد - تحت 

جريان تيع واستسلاماً نفي شِرْكِ حَامَرَ قلبّه» وکفر قَارَنَ سرّه. وهیهات أن 
يكون على سَّوَاء! 

بول ذکسره: کی نا عم فبا أن لنّفْسَ بلس والمترت بالسین ولات 
ِالْأَنقٍ رالات بالذذن 00 لین الجر قصاض ن تمد بو هر کارا 


ل كر سم با ا رل 1 


e رر‎ 49 


أ أ لك هم ا 
بیّن أن اعتبار العدالة كان حتماً في شرعهم» ولمًا جنحوا إلى التضییع استوجبوا 


الملام 00 تصَدّكك بو تهر تاره اڳ يعني فمن آثر ترك ماله باعتناق العفو 
لم يخسز علينا باستيجاب الشكر» ومن أبى إلا تمادياً في إجابة دواعي الهوى فهم 
الذين وضعوا الشيء في غير موضعه؛ أي استبدلوا بلزوم الحقائق متابعة الحظوظ» 
وبإيثار الفترة""" موافقة البشرية . 

قوله جل ذكره: لیا عل اكرهم بوسى أن ر مسد ما بت جهن الود 


رم مه مر ل و سير ام مرس مرس و عله ۱ نی > . 
rt‏ 


وء‌ایننه اليل فيه هدى ونور ومدق لما بين يديه من و وَهُدَى وموعظة للمتقين 


يعني آتبعناهم بعیسی ابن مريم» وخصصناه بالانجیل» وفي الانجیل تصدیق لما 
تقدّمه. وتحقيق لِمَا أوجب الله وألزمه» فلا لین تضوا حقه» ولا الانجیل عرفوا 
فرضنه :ولا الزسولَ حفظوا آم + ففسقوا وضلواء -وَظَلْمُوا وزرا 

قوله جل ذكره: ا ر هل الإنجيلٍ يمآ يمآ رل له في ومن ز کم يمآ أل له 
تکیت هم آلیترت؟ . 

راو 1 وس لم یشک يمآ اَل اه تیک هم 

رون » وقال في موضع آخر «. .فک م هم اينود وقال في هذه الآية 


۳ ا 


٠ل‏ ریق مه یازج أنا في الأول فقال 39 را بای كما یله اوک 


3 r 


۰۲۳۱ - انظر حديث القشيرية بالرسالة عن الفتوة ص۲۲۷‎ )١( 
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هم آلکینرون» لأن من لم يحكم بما أنزل الله فهو جاحد والجاحد كافر. 

وفي الثاني قال: گا عم نبا الف بالتفیں) «تأؤلتهك هم طَلُِن» 
لأن مَنْ جاوز حد القصاص واعتبار المماثلةء وتعدى على خصمه فهو ظالم لأنه ظَلَمَ 
بعضهم على بعض . 

واا ها هنا فقال: ولگ آل الإنجيل يمآ رل اه . . اوليك هم اليرت 4 
أراد به معصيةً دون الكفر والجحد. 

قوله جل ذكره: ورتا ی الكتبٌ رل مُصَدْهًا ما بيت یی ین الکتب 

قدّم تعریفه - و - قصص الاولین على تکلیفه باتباع ما أنزل الله عليه لئلا يسلك 
سبیل من تقدّمه فیستوجب ما استوجبوه. 

قوله جل ذکره: احم ينتوم يمآ زک ال ول تيح ر هم عا جل ین الق 
لکل جملا متك ره یلا رز تا أنه تنس أنه ورك ون بوک يما ءات . 

لا تتملکك مودةٌ قريب أو حميم» واعتيق ملازمة أمر الله - تبارك وتعالی - بترك 
كل نصیب لك . 

ثم قال: لل جملتا ینک ْرْعَةٌ ابا يعني طريقة وسُئّة؛ أي آفردنا کل 
واحدٍ منکم - معاشیرَ الأنبياء - بطريقة» وأمّا أنت فلا بدانيك في طریقتك آحد. وأنت 
المقدّمُ على الکافة» والمُفَضّلُ على الجملة» ولو شاء الله لَسَرّى مراکم ولکن غاير 
بینکم ابتلای فصل بعضکم على بعض امتحاناً. 


مي سما و 


قوله جل ذكره: 9نَأسَيِفُوا الْحَنَ إل لله مرْجِمْكْْ جما فيم يما کثر فيه 


لي 
I‏ 
A‏ 


فول . 

مسارعة كل أحدٍ على ما يليق بوقته؛ فالعابدون تقدمهم من حيث الأورادء 
والعارفون همتهم من حيث المواجد. 

ويقال استباق الزاهدين برفض الدنياء واستباق العابدين بقّطع الهوى» واستباق 
العارفين بنفى المُنى» واستباق الموحدين بترك الورى» ونسيان الدنيآ والعقبى . 

قوله جل ذكره: ران اعم تم يمآ رد اه ولا یم آهواء‌هم وَاحْدَرَهُمْ آن یواک 
عن بض م1 3 4 . 

قُمْ بالل فيما تحكم بینهم» وأقِمْ حقوقه فيما تؤخر وتقدم ولا تلاحظ الأغيار 
فيما (تُؤْيْر) أو تَذَّره فان الكل محر في التحقيق . 


تفسیر سورة المائدة 


قوله جل ذكسره: ان نولا اعم أن برد أ آن یم يعض یم و كارا ین 


يعني (عظهم) بلسان العلم فإن أبَؤا قبولاً فشاهذهم ب بعين الحكم. ويقال: 
عليهم باعتناق لوازم التکلیف. فان أعرضوا فعاينهم ب ا 0 
سبحانه - بشرط التکلیف یلزمهم ؛ وبحکم التصریف بوخرهم ویقدمهم فالتکلیف 
فيما آوجب والتصریف فیما أوجد» والعبرة بالایجاد والایجاب. 

قوله جل ذکره: «أَنَسَكمّ لهي ون ون سین او كا قرو قثن . 

أيعودون في ظلمة الحجاب ووحشة الالتباس بعد ما سطع فَجْرُ العرفان 
وطلعت شموس التحقیق. وانهتكت أستارٌ الريب؟ 

ويقال أيطلبون منك أن تحیذ عن المحبة المثلىء وقد اتضحت لك البراهين 
وتجلّى الیقین؟ 

ويقال أيطمعون في استتار الحقائق في السرائر وقد تجلت شموس اليقين؟ 

ویقال أتحسبون أن (.. ۰ ظلمة الشك لها سلطانء وقد مِمَمَعَ نهار 
الحقائق؟ . . . . كأ فان ذلك محال. 

قوله جل ذکره: < یا لد ءامتوا لا کدرا اليو وار ري بطم أزليآه بعض 
وس َو نکم یم إن له لا بهیی الم الي . 

لا تجنحوا إلى الموالاة مع آعدائه - سبحانه - ایثارا للسکون إلى الحظء أو 
احتشاماً من القيام للحقء ر إلى قرابة نب أو استحقاقاً لمودة حمیم؛ أو 
تهيباً من استیحاش صدیق. . بل صممرا عقودكم على التبزي منهم بكل وجه فهم 
بعضهم آولیاء بعض ۰ والضدية بینکم وبینهم قائمة إلى الدین . «وَمن یم نکر التحق 
بهم» وانخرط في سلكهم؛ وعُدٌ في جملتهم . 

قوله جل ذکره: فی الدب فى لوبهم ترش رغوت فیم ورن نی أن يبنا دار 
فی 1 ع نمی اقب تا و ی ریت نیال از 
مرا هلولا اب آشسموا أله جه جهد سب 7 زب كعك حيطت أَعَكله مهم فَاصبَحُوأ خسن 4 . 

قي إن الزن مقي ف وفع في ا يعارم بحل إن 
قلوبهم مداراة الأعداء خوفاً من معاداتهم. وطمعاً في المأمول من صحبتهم» ولو 
استيقنوا أنهم في أسر ارا ر و د 


ن 


(1) بياض في الاصل. 


تسیر رة اة ا ,۲۹۹ 


الحق» والمعهود من جميل رعايته» ولكنهم خجبوا محل الحو هید + تعر قرافي 
أودية الحسبان والظنون» وعن قريب يأتيكم امرخ - أيها المؤمنون» وتُرْرَقُون الفتخ 
2 الإقبال» والظفر بالمسؤول لسابق الاختیار؛ فیشعرون الندم؛ ویقاسون الالم» 
وأنتم (تعلون) رؤوسكم بعد الإطراقء وتصفوا لكم مشارٍب الإكرام» وتضيء بزواهر 

القرب مَشارق القلوب . حيئذٍ يقول الذين آمنوا هؤلاء اللذين أقسموا بالله جهد أيمانهم 
يعاينون بأبصارهم ما تحققوه بالغيب في أسرارهم؛ ويَصِلُونَ من موعودهم إلى ما 
يوفي ويربو على مقصودهم. 

قوله جل ذكره: اياجا ال ما من رد منکم عن دييوء وک أن أله بو يهم 
تفي . 

جعل صفة من لا يرتدٌ عن الدين أن اللَّهَ يحبه ويحبٌُ الله وفي ذلك بشارة 
عظيمة للمؤمنين لأنه يجب أن يُعْلَّمَ أن من كان غير مرتد فإِنَّ الله يحبه. وفيه إشارة 
دقيقة فان من كان مؤمناً يجب أن يكون لله محباًء فإذا لم تكن له محبة فالخطر بصحة 
إيمانه . وفي الآية دليل على جواز محبة العبد لله وجواز محبة الله للعبد. 

ومحبة الحق للعبد لا تخرج عن وجوه: ما أن تكون بمعنى الرحمة عليه أو 
بمعنى اللطف والاحسان إليه» والمدح والثناء عليه 

أويقال إنها بمعنى إرادته لتقريبه وتخصيص محله. 

وكما أن رحمته إرادته لإنعامه فمحبته إرادته لاکرامه» والفرق بين المحبة 
والرحمة على هذا القول أن المحبة إرادة إنعام مخصوصء والرحمة إرادة كل نعمة 
فتكون المحبة أخص من الرحمة واللفظان يعودان إلى معنّى واحد فإن إرادة الله تعالى 
واحدة وبها يريد سائر مراداته» وتختلف أسماء الارادة باختلاف أوصاف المتعلق. 

وأمّا محبة العبد لله - سبحانه ‏ فهي حالة لطيفة يجدها في قلبه. وتحمله تلك 
الحالة على ایثار موافقة أمره» ونك حظوظ نفسه؛ وإيثار حقوقه - سبحانه - بكل 
وه ١ ١‏ 

وتحصل العبارة عن تلك الحالة على قدر ما تكون صفة العبد في الوقت الذي 
يعبر عنه؛ فيقال المحبة ارتياح القلب لوجود المحبوب» ويقال المحبة ذهاب المُحِبُ 
بالكلية في ذكر المحبوب» ويقال المحبة خلوص المحب لمحبوبه بكل وجهء والمحبة 
بلاء كل كريم» والمحبة نتيجة الهمة فمن كانت همته أعلى فمحبته أصفى بل أوفى بل 
أعلى . 

ویقال المحبة کر لا صحو فيه ودَهَششُ في لقاء المحبوب يوجب التعطّلَ عن 
التمییز» ويقال المحبة بلاء لا يُرْجَى شفاؤه» وسقام لا يعرف دواؤه. ويقال المحبة 


ساسحا متیر سور لاله 


عریم يلازمك لا یبرح» ورفیب من المحبوب يستوفي له منك دقائق الحقوق في دوام 
الأحوال» ویقال المحبة قضية توجب المحبة؛ فمحبة الحق أوجبت محبة العبد . 

قوله جل ذكره: لبي رهز عل المؤمين رز عل الکفرن هدوت فى سیب اله 
كلا ارت وما لام تلف کل اه یه سن باه واه تبیغ ی . 
المحبة؟ ثم بيّن الله تعالی صفة المحبین فقال : َو عل ویب رز عل الکفیت. 
یبذلون المُهَجَ في المحبوب من غير کراهة» ویبذلون الارواح في الذْب عن المحبوب 
من غير ادخار شظية من المیسور . 

ثم قال تعالی في صفتهم: « هدوت فى مَيلٍ او أي یجاهدون بنفوسهم من 
حيث استدامة الطاعت ویجاهدون بقلوبهم بقطع المنی والمطالبات» ویجاهدون 
بأرواحهم بحذف العلاقات» ويجاهدون بأسرارهم بالاستقامة على الشهود في دوام 
الأوقات. 

ثم قال: «ولا یلار أي لا بلاحظون نُضْمّ حميم» ولا يركنون إلى 
استقلال حکم» ولا يجنحون إلى حظ ونصيب» ولا يزيغون عن سَّنَنِ الوفاء بحالٍ. 

ثم بیّن - سبحانه - أن جميع ذلك إليه لا منهم فقال: ول مَصْلُ الله یه من 
مسا و و9 0 
یاه وله وْسِعٌ عَلِيمٌ 4 متفضل علیم بِمَنْ يَحْصٌ بذلك من عبیده. 

قوله جل ذکره: إا ولیک اه رتسول ول “امنا لب بقیموت ألصَلوة وت الزكزة رهم 
مود . 

الولي أي الناصر؛ ولا موالاة بين المژمنین وبين أعداء الحق - سبحانه - فأعداء 
الح هم آعداء الذین. 

و «إنما؛ حرف يقتضي أن ما عداه بخلافه» وأعدی عدوّك تفْسك - كما في الخبر - 
ومَنْ عادی لَفْسَه لم یخرج بالمخاصمة عنها مع الخلّق وبالمعارضة فيها مع الحق. 

قوله جل ذکره: تن بو أله شم ای انوا نْب او هار4 . 
' على مولاهم» والغلبة بالحجَةٍ والبرهان دون الید . 

ویقال من قام لله بصدق انخنس دونه کل مُبْطِل. ویقال إذا طلعت أنوار الحق 
أدبر ليل أهل الباطل . 


(۱) انظر حديث القشيري بالرسالة عن المحبة ص۳۱۷ - ۳۲۹. 


تفسیر سورة الائدة 

و یه متا لا كدو الب دا دینک هر ولا من زیت أونوأ 
اتب ین گر ول أي رن لله إن کم > . 

بهم على وجوب التحیز عنهم والتمیز منهم فان المخالف في العقيدة لا 
یکون موافقاً فى الحقيقة. 

ويقال: أَمْرَهم بأن یلاحظوهم بعين الاستصفار كما لاحظوا دين المسلمین بعين 
الاستحقار. 

قوله جل ذکره : وا ديت إل سوق آٌتذوها هرا 4۴ للت باهر موم لا یوت . 

الأذانٌ دعاء إلى محل النجوی» فَمَنْ تحقّنَ بعلوٌ المخل فسماعٌ الأذان يوجب له 
روخ القلب واسترواح الروح» ومن كان محجوبا عن حقيقة الحال لاخظ ذلك بعين 
اللعب وأدركه بسمع الاستهزاء؛ وذلك حکم الله: و ترس معا 


قوله جل ذکره: طقل یال الکتب هل مون یلا الا آن ام نا باه وم نا وما نز 
من بل ون اک مر . 


ما لنا عندکم عيبٌ الا آنا تحققنا آننا محو في الله وأنَ الکائنات حاصلة بالله ولا 
نتقفى أثراً سوى لله في الله وهذا - والله - عيبٌ زائل» ونقص ليس له - في التحقیق - 
حاصل . 

قوله جل ذکره: ف هل بت من لد مرجم مه هوس عضب مه 


ل مم صو مج ی ع عسي ر ررر 2 


وَجَمَلَ مهم القردة والخنازير وعبد الوت ولك سد ف ول عن سوه ألسّبِيلٍ © . 
يعني أخس من المذكورين فذراء وأقل منهم خطراً من سقط عن عين الله فأذلة» 

رات عن نعت التخضيض 'فاضله: ومنعه عن وصف التقريب وأبعده» وحجبه عن 
شهود الحقيقة وطرده. 

قوله جل ذكره: ولا وک دالوا امنا وقد دلوا بالكثر وهم د حرجو بو امه له يما 
کاوا یود . 

آظهروا الصدق» وفي التحقیق افقوا؛ وافتضحوا من حيث آوهموا ولبّسّوا؛ فلا 
حالهم بقیت مستورة» ولا آسرارهم كانت عند الله مکبوتة» وهذا نع كل مبطل . 
وعند أرباب الحقائق أحوالهم ظاهرة في أنوار فراستهم . 

توله جل ذكره: ری كا بت سرغو فى الاثر رام زاکلهم الشخت لس ما 
كنا بعملون © . 

تملکتهم الاطماع فاستهوتهم في متاهات العنای وذلك نعت كل (طالع) في غير 
مطمع ؛ ذل تافر وصَغَارٌ مستول. 


يفف تفسیر صورة الائدة 


توله جل دک لا یم انیت والکبار عن ريم آلو راهم شرت 
ب 1 تشه 


. لم تبق منه بقية لغیر الله‎ Sd 

ويقال الربّانيٌ الذي ارتقى عن الحدود. 

والرباني مَنْ توقی الآفات ثم ترفّى إلى الساحات. ثم تلّقى ما کوشف به من 
زوائد القربات» فخلا عن نفسه» وصفا عن وصفهء وقام لِرَبّه وبربه . 

وقد جعل الله الربانيين تالين للأنبياء الذين هم أولو الدّين» فهم خلفاءً ينهون 
الخ بممارسة أحوالهم أكثر مما ينهونهم بأقوالهم » > فإنهم إذا أشاروا إلى الله حقق الله 
ما يمون إليهء ا 


قوله جل ذکره: وات ود بد اه منلولة عت آم ولیوا با الوا بل باه متخوطتان 
مس سگم بر A TE‏ لد 2 0 2 موو ولمع 
ین کت یه ولرک ا e‏ لدم یم مت 
رت بط مه ۴ میا میم . متخ 
والْْضَه إل بوم الم کم روا ترا ل ب ال اه مه فى الأرض اه واه لا بت 
نی . 


صر سوه قالة الموخدین - في اغتیاب بعضهم لبعض بعد ما کانوا بالتوحید 
قائلین وبالشهادة ناطقین - بالاضافة إلى ما قاله الکفار من سوء القول في الله؛ يعني 
أنهم وان أساءوا قولاً فلقد كان أ سوأ قولاً منهم مَنْ تنبکا إلى ما نحن عنه مرف وأطلق 
في وصفنا ما نحن عنه مد . 

ثم إن الحق - سبحانه قال: «عْلت یریم وَِْْوا ا مانأ فلا ريح الصدق يشمون» 
ولا مسا من الحىٌّ يجدون. 

ثم أنثى على نفسه فقال: «بل یداه مَبَسُوطتَانِ4 أي بل قدرته بالغة ومشيئته نافذة 

ونعمته سابغة وإرادته ماضية. 

ويقال بل يداه مبسوطتان) أي يرفع ويضعء وينفع ویدفم» ولا يخلو أحدٌ 

عَم النفع وان خلا عن : نعم الدفع . 

توله جل ذكره: ولو أنّ هل الحكتّب منوا اقا تکفا عم سام 
وت جت ار . 

[نما وعدهم الغفرانَ بشرط التقوی . ودلیل الخطاب يقتضي أنه لا يغفر لمن لم 

e‏ اذ اطا مس عاونا و 
وقال لظالمي هذه الامة: م ارا التب آل اصَفیتا من عباتا هينر ظَال 


تفسير سورة المائدة ۳۷۳ 


مرو مه لم 


یه [فاطر : ۲ ثم قال في آخر الآبة : جت عدن یلخلونبا» [فاطر : ۳ أي 
أهل التقوی لأنه أهل المغفرة» فن ترکتم التقوی فهو أهل لأن یغفر . 

ويقال لو أنهم راعوا أمرنا أصلحنا لهم آمرهم ولكنهم وَقَمُوا فوقِفُوا. 

قوله جل ذکره: وَل ايم آم الور والانمیل وما ار الهم ين لیم لَأَكَلُوا من 
وقهم وَين نت له 4. 

اي لواطاكوا سيل الطاعة برس مدیم أسباب المعيشة وسْهلنا لهم الحال 
حتی إن ضربوا بيمين ما لقوا غيرَ اليْمْن» وَإِنْ ذهبوا يعسرةً ما وجدوا إلا اليْسْر. 

فو ا میم اه مفصدة وکر منم سا ما يََملُود 4 . 

المقتصد الواقف على حدٌ الامر؛ لا يُقَصّر فیِثقص ولا یجاوژ فيزيد. 

ويقال المقتصد الذي تساوى في مِمْتهِ الفقذٌ والوجودٌ في الحادثات . 

قوله جل ذكره: ینا ارمول بل ال الک ين کف ون لد تفع فا لت 
رسال وأ . 

لا تكتم شيئاً مما أوحينا إليك مُلَاحَظة له إذ لا غير - في التحقيق - إلا رسوم 
موضعة» وأحكام القدرة عليها جارية . 

را للعانة ا وأنّ آدم دون لوائك. 

ویقال بل ما رل إليك أنّي أغفر للعصاة ولا إبالي» ورد من المطيعين مَنْ 
شِنْتُ ولا آبالي. 

قوله جل ذکره: واه بنیهک من لاس و اه لا یی الوم الکنین>. 

یحفظ ظاهرك من أن يَمَسَّكَ أذاهم» فلا یتسلط بعد هذا عليك عدرٌء أو يصون 
سِرّك عنهم حتى لا يقع احتشام منهم . 

ویقال يعصمك من الناس حتى لا تغرق في بحر التوهم؛ بل تشاهدهم كما هُمْء 
وجودا بين طرفي الَدم . 

قوله جل ذکره: «فل یال الكتب لنم عل یو حى تقبموا ورد 2 وليل وا 
رلک ين یک ولیک گییا تم تا رک هس لك ا 56 ی 
تور الکُنین>. 

أي ليس انتعاشکم ولا نظام معاشکم» ولا ثذرکم في الدنیا والغقبی. 
مقدارکم ولا منزلکم في حال من حالاتکم إلا بمراعاة الأمر والنهي» والمحافظة على 
أحكام الشرع . 


تفسیر سورة الائدة 


قوله جل ذکره: إن مامتا ریت عادو واسَیفون وال من تام یامه 
م مسرم 


الیو الآ وَعمِلَ لیا لا وف عله ولا هم ینود . 
بيّنّ آنهم - وإنْ تجنّسَتٌْ آحوالهم - فبعدما تجمعهم أصول التوحید فلهم الأمانٌ 
من الوعيد» والفورٌ بالمزید . 
قوله جل ذکره: قد آخذدا مک بن اسویل وَأرْسَلنَا 


TL 


اکم سل کم 


مر وم م 5 > ۵ م 2 رم و ee,‏ 
جام اب از سم هب عيبا لا تکزست فتنة 
7 ونوا نو تاک اله مهم ثُمَّ عمرا وصنرا نم يني واه بص 3 


مرت . 

داروا مع الهوی فوقعوا في البلاء. ون آمارات الشقاء الاصرار على متابعة 
الهوی؛ وحسبوا ألا تکون فتنة فعموا وصموا. واغتروا بطول الامهال فأصروا على 
قبيح الأعمال» فلما دهم فجاءةٌ ا یرم بهم الالم. 

قوله جل ذكره: لد کر الوت تلو زرک الله هر المسيخ أن مریم وال 
تخ به كي تا تن رس وت أنه مذ حم له یو اجه 
موه الک لاوما ابیت ین أتمحار» . 

سَقِمَتْ بصائرهم والتبست عليهم أمارات الحدوث» فِخَلْطُوا في عقاندهم 
استحقاق أوصافٍ لدم بنعوت الحدوث! . 

قوله جل ذکره: ولت کر اب اوا رک رک ال اك تا له 
د تین یا عا شرت 1 یسکع ارت کنا ینم ماگ يذ أن يدوت 
لگ َس ES a‏ َه واه كو چم حش بے 4 

RS سروك شعن اراس اك ی‎ Ea a 
ی سای‎ 

قوله: آلا شوت إل ان تنل وله خش تست 4 لم یمق باب 
التوبة علیهم - مع قبیح أقوالهم» وفساد عقاندهم - تضعيفاً لامال المؤمنين بخصائص 
رحمته . 

قوله جل ذکره: وا لييح انث مرب ولا رسول مد لت ین تمه لس واشْم 
ریک حكن ڪان اام ألز کیت بيك لهم ایب شم انظر ۳ 
تكرت € . 


مَنْ اشتملت عليه الأرحامٌء وتناوبته الآثار المتعاقبة أنّى يليق بوصف الإلهية؟ 


تفسیر سورة الائدة ۳۷۵ 


ثم مَنْ مس الحاجةٌ حتى اتصف بالأكل وأصابته الضرور؛ إلى لی أن اس من 
بقايا الطعام فَأَنَى يليق به استیجاب العبادة والتسميةٌ بالإلهية؟ 
ل 
المحجة؟ 
50 0 مر مه مر 


۳ 11 لمع اید . 
تعليقٌ القلوب - بدون الرب - في استدفاع الشر واستجلاب الخیر تمحیق للوقت 
فيما لا يُجْدِيء وإذهابٌ للعمر فيما لا يُعْني؛ إذ المتفردُ بالایجاد بريء عن الأنداد. 
قوله جل ذکره: : هل تاغل الحكتب لا نلوا فى دبيحكُم َي الي ولا توا 


مه و مه ما ”م 


أو و فد لوا ين قل لوا یا | وا عن موه لتيل 4 . 


ی د الرجوع ؛ فکلما كان يُعْدُ المسافة مِنَ الحقّ أتمْ 
الیأمن من الرجعة أ وجتب» وب م الضلالة شر من مبتدعها؛ لأن aa‏ 
يتم البناء» 0 الشر . 

قوله جل ذكره: وت ال ڪقڙوا م بت سيل عل لیکان داد وَعِيسَى 


م ر له لمع ته 


ابن مر مر دا يما عضو رَكاوأ متدوت 

2 الأنبياء ‏ علیهم السلام - حتى ذكروا الكفار بالسوءء وأمًا الأولياء فخصّهم 
بذکر نفسه فقال: «هو ی كل ع [الاحزاب : ۶۳] فلعنة الکفار بلسان 
الأنبياء» وَذِْكْرُ المؤمنين بالجمیل بلسان الح - سبحانه» ولو كان ذلك ذِكْرأً بالسوء 
لكان فيه استحقاق فضيلة» فكيف وهو ذکر بالجميل!؟ ولقد قال قائلهم: 


لعن ساءني أن تَلْقّني بمساءةٍ ‏ فقدسرني آني خطزث ببایکا 

قوله جل ذكره: الوا لا تاهو عن تنس کر نت بن ما كانوأ 
4 

الرضاء بمخالفة آمر الحبیب مُوَافمَّةٌ للمخالف» ولا أَنْقَةَ بعد تمیز الخلاف. 
والسکوث عن جفاء تعامل به کر والاغضا؛ عما يقال في محبوبك دناءةٌ . 

قوله جل ذکره: «كرّى ڪيا نم يتوت آل کنیا لیف ما مت 
کر اشنم أن سح امه َه وق لداب هم خیدرد4 . 

شر خصال اللثام مطابقةٌ مَنْ یضاد الصدیق» فإذا كان سخط الله في موالاة أعدائه 
فرحمته - سبحانه - في معاداة أعدائه. 
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قوله جل ذكره: رلو كوا یوت بات 
ره رلک كيرا ینم تصفوت» . 

صَرّحَ بأل مُوَافِقَ مَنْ ناوَءَكَ آثْرَ التباعذ عنك؛ إذ لو كانت بینکما شَعْرَةٌ غير 
مُْقَطِعَةِ لأخلصت في موالاته» وأخلص في مصافاتك . 


دع م2 يناده لدم ةا 


قوله جل ذکره: 4 لدد اشد الاس عدو لت ءامو الْمَهُود والدرح اشا 
عله ماه بو سم و مس و 5 


مدقم مره لین اموا لیے قالوا نا هضرع ایک پال نهر فیبیرت 
وکا وم لا مرول . 

ن ان صفة العداوة وان كانت تجمعهم فمعاداةٌ بعضهم تزید على بعض» وبقدر 
ما للنصارى من الَرهُب آثر فيهم بالمقاربة من أهل الحق؛ فانهم وان لم ینتفعوا بهم 
من حيث الخلاص فقد ذکرهم الله سبحانه - بمقاربة أهل الاختصاص. 

قوله جل ذکره: وا سوا ما أ إل الول رک هم تفیش يت المع یت عرفو 

مه ام مت 


من الق بفولون ربنا ءامنا ام الَهدی4. 
هذه صفة من نظر إليه الحق نظر القبول» فإذا قَرَعَْتْ سَمْعَهُم دعوةٌ الح 
ابتسمت البصيرة في قلوبهم. فسکنوا إلى المسموع لما وجدوا من التحقیق. 


مرص مر مسلا موم عم 


قوله جل ذكره: وما الا لین باه وما آنا یت لح ولمم أن یدجلتا رام 


وأي عذر لنا في التعریج في أوطان الارتیاب. وقد تجلّت لقلوبنا الحجج؟ ثم ما 
نؤمله من خسن العاقبة. . متی بدونه یمکن أن نطلبه؟. 

قوله جل ذکره: هم له يما لوا تس ری ین ها لامر یب نيأ 
زک جر ات4 . 

لما صَدِفْثْ آمالهم قابلها بالتحقیق» سُنّةَ منه - سبحانه - ألا يخیب راجیه ولا 
يرد مؤمليه» وانما علق الثراب على قول القلب الذي هو شهادةٌ عن شهوده. فأمّا 
النظر المتفرة عن البصيرةٍ فلا ثوابَ عليه ولا إيجاب. 

قوله جل ذكره: ول توا رَد یت وليك انب لصي » . 

(هذا) أثر الإعراض عن الأعداء في مقابلة أثر الاقبال على الأولياء ممّجِلاً 
ومؤجلا. 
اک آله لا یف تي4 . 


۳۷۷ 
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من آمارات السعادة الوقوف على حد الامر؛ إن أَبَاحَ الحقْ شيئاً قله وقابله 
بالخشوع. وان حطر شيئاً وقف ولم یتعرض للجحود. 

ومما آباحه من الطیبات الاسترواح إلى نسیم القرب في أوطان الخلوة وتحریم 
ذلك : إِنْ اسْتَبِدَلَ تلك الحالة بالخلطة دون العزلة؛ والعشرة دون الخلوت وذلك هو 
العدوان العظیم والخسران المبین . 

قوله جل ذکره : وکوا یا رکه اه عللا با افوا له أل شم بوه منوت . 

الحلال الصَافي بأن یاکل العبدُ ما یاک على شهوده - سبحانه - فان نَزَلَتْ الحالةٌ 
عن هذا فَمَلَى ذِكْرٍ ‏ سبحانه د فان الاکل على العفلة حراغ في شريعة الإرادة . 

قوله جل ذکره: «لا ؤا ایند ۸1 ه العو ف میک وَلكن کم يتا عدم بر ان 
در (طعام مرو مَسككينَ من ازسط ما لیم آفییکم أو کنوئهم آز رد 
د يذ ييخ الك زک اد إا عشم ولقنوا ایتک کین | 
لک “ليد لکد مشكرون4 . 

الاشارة منه إلى وقت یغلب على قلبك التعطش إلى شيء من اقباله أو وصاله؛ 
شیم عليه بجماله أو جلاله أن برزقك شظية من إقباله» فکذلك في شريعة الرضا نوع 
من اليمين» فیعفو عنك رحمة عليك لضعف حالك . والاولی الذوبان والخمود بحسن 
الرضا تحت ما يُجْرِي عليك من أحكامه في الردُ والصدء وأن تؤثِرٌ استقامتك في آداء 
حقوقه على إكرامك بحسن تقريبه واقباله» كما قال قائلهم: 


0 
0 


آرید وصاله ويريد هجري فأتركماأريدلمايريد 
ومن للع في اليمين ‏ عندهم ‏ ما يجري على لسانهم في حال غلبات الوجد 

من تجريد العهد وتأكيد العقد» فیقول: 

وحمّك ما نظرث إلى سواكاء ولا فلت بغيرك. . ولا خلت عن عهدك, وأمثال هذا. . 

0 

وکله في حكم التوحيد لغو؛ وعن شهود عهد الأحدية سهوٌ. . . ومَّنْ أنتَ في 
الرفعة حتى تفیم نَفْسَكَ؟ وأين في الدار ديار حتى تقول بتركه أو تتحقق بوصله أو 
هجره؟ كلا. . . بل هو الله الواحد القهار" , 


)١(‏ قال القشيري برسالته في حديث مشابه عندما تحدث عن التوحيد: سل الشبلي عن توحيد مجرد 
بلسان حت مفردء فقال: ويحك من أجاب عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد» ومن أشار إليه فهو ثنوي 
ومن أوما إليه فهو عابد وثن» ومن نطق فيه فهو غافل» ومن سكت عنه فهو جاهل» ومن وهم أنه 
واصل فليس له حاصل» ومن رأى قريب فهو بعيدء ومن تواجد فهو فاقد. وکل ما ميزتموه بخيالكم 
وأدركتموه بعقولكم في أتم معانيكم» فهو مصروف مردود إليكم . فحدث مصنرع مثلكم . (الرسالة 
القشيرية ص ۳۰۱). 
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وكما أن الكمّارة الشرعية إمًا عثق أو إطعامٌ وإما كسوةٌ فان لم تستطع فصیام ثلاثة 
آیام : فكقارتهم على موجب الاشارة - اما بذل الروح بحكم الوَّجْدِء أو بذل القلب 
بصحة القصدء أو بذل النفس بدوام الجهد» فان عجزت فإمساك وصيامٌ عن المناهي 
والزواجر. 

قوله جل ذکره: ياي ارب منوا را لر ولي الاب لالم یش ین عَمَلٍ 
“f‏ ین شوه لک لوت » . 

الخمر ما خامر العقول» والخمر حرام. 

والاشارة فيه أنه يزيد ماد العقل بما يوجب عليه من الالتباس . 


ومَنْ شَربَ من خمر الغفلة فَسُكُرُه أصعب؛ فشراب الغفلة يوجب البعد عن 
الحقيقة . 


وكما أن من سَکرّ من خمر الدنيا ممنوعٌ عن الصلاة فمن سَكِرَ من خمر الغفلة 
فهر محجوبٌ عن المواصلاتِ . 

وكما أن من شَرِبَ من خمر الدنيا وجب عليه الحدُ فكذلك من شرِبَ شراب 
الغفلة فعليه اد إذ يُضْرَبُ بسياط الخوف. 

وكما أن السکرا لا یام عليه الحدُ ما لم بُ فالغافل لا ينجح فيه الوعظ ما لم 


وكما أن مفتاخ الکباثر شربُ الخمر (فالغفلة)» صل کل رَلة» وسببٌُ کل نله 
وبدء كل بُعْد وحجبة عن الله تعالى. 
ویقال لم يحرم عليه البشراب في الدنیا الا وأباح له شراب القلوب؛ فشراب 
الکباثر محظور وشراب الاستئناس مبذول؛ وعلی حسب المواجد حظی القوم 
بالشراب» وحيثما كان الشرابُ كان السکر» وفي معناه آنشدوا: 
فماملٌ ساقيهاوماملٌ شارب عقار لحاظ كأسهيسكرالنُبًا 
ی ل وسكرك من لحظي يبيح لك الشربا 
خرم المیسر(؟ في الشرع وفي شريعة الحب القوم مقهورون؛ فمن حيث 
e‏ آبدانهم مطروحة في شوارع التقدير» يطؤها كل عابر سبیل من الصادرین من 
e‏ وأرواحهم مستباحة بحکم القهر؛ > عليها خرجت القُرْعَةٌ من 
. ۳6۰ قال تعالی ماهم كان ین لح [الصافات : ۰۲۱8۱ 


(۱) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السیاق. ‏ (۲) الميسر: قمار العرب في الجاهلية. 
(۳) بياض في الاصل . 
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e 5‏ ت 


قوله جل ذكره: هإِنَمَا بريد لین أن بوقع بتکم العداوة والبغضاة في احير والبسر 


و مهم مرح 1 رر 


ويِصد عن زر لله وحن الصّزة فهل نم منلهون 

طال بُعْدُهم عن الحقيقة فقاسوا الهوان في مطارح الغربةء وصاروا سخرة 
للشيطان؛ فبقوا عن الصلاة التي هي محل النجوى وكمال الراحة» وفسدث ذاث بيهم 
بما تولد من الشحناء والبغضاء. 

قوله جل ذكره: طوآييئا لل وتا الول ادرا إن تيمم اموا ما على روا 
کم امین . 

كما كان العبد أعرف بربه كان آخوف من ربه وانما ينتفي الحذر عن العبد عند 
تحقيق الموعد بقوله: لوکچک م ات [الانعام : ۸۲] وذلك عند دخول الجنة. 
وحقيقةٌ الحذر نهوض القلب بدوام الاستغاثة مع مجاري الأنفاس . 

قوله جلّ ذکره: لیس عَلَ ایک ءَامنُوأ یلوحت متاح فِيمَا يوا إا ما او 
اما یلاعت با وماج اموأ وا وله یب الي . 

من حافظ على الامر والنهي فليس للقمة یتناولها من الخطر ما يُضَايَقَ فيهاء 
وإنما المقصود من العبد التادب بصحبة طريقه سبحانه. فإذا انّقى الشِرْك تعَرّف» ثم 
اتقی الحرامٌ نما تصرّف» ثم اتقی الشحٌ فاثر وما أسرف. 

وقوله لمم لا ماما انوأ يعني اتقوا المنع وأحسنوا للخلق - ومذا للعموم . 
ثم تقوا شهود الخلق؛ فأحسنٌ الشهود الحقٌ» رالاحسان أنْ تعبد الله كأنك تراه - 
وهذا للخواص. 

والله يحب المحسنين أعمالاً والمحسنين (آمالاً) والمحسنين أحوالاً. 

قوله جل ذکره: 49ا اي مثو بولک اه بو ین اد تالم ديك ورم 


لمر متیآ پر ب2 2 اس کے ای ا ونم ا 


مر اه من بام بل فمن تی بعد کت ملم عَدَابُ لم با این مرا لا نلوا ليد 


ر سم هر مس سیر رل ع د مس ر میس مس سم ی سر مر ماع ےکر که 
حرم ومن فلم ینکم متعیدا فجراء مل ما من الم کم پو درا عذل نکم دیا بیغ ۲ تدأ 
مس پر سم کے ماه ا ص لاص وه ے كم 6 سس مه ع ےم ری ماس وس مع مه 
کشر مام مکی أو عدل ذلك صیاما دوف وبال آمو. عقا أله ما سلف ومن عاد فيدلقم له 
ا 
عِنَهُ وله عير ذو اار4 . 


أباح الصيد لمن كان خلال رحرّم الصيد على المُخرم الذي فصذءٌ زيارة 
البيت. والإشارة فيه أن من قصد بيتنا فينبغي أن يكون الصيد منه في الامان» لا يتأذى 
منه حيوان بحال» لذا قالوا: الب مَنْ لا يؤذي الذر ولا يُضْمِر الشر. 

ويقال الإشارة في هذا أَنْ مَنْ قصَّدَّنا فعليه نُبْذُ الأطماع جملةٌء ولا ينبغي أن 
تکون له مطالبة بحالٍ من الاحوال. ۱ 
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وکما أن الصيدٌ على المُحْرِمٍ حرام إلى أن یتحلل فکذلك الطلب والطمع 
والاختیار - على الواجد ‏ حرام ما دام مُخرما بقلیه . 

ويقال العارف صيدٌ الحق» ولا يكون للصيد صيد. 

وإذا قَتَلَ المُْحَرِمُ الصيد فعليه الكمّارة» وإذا لاحظ العارف الأغیان أو طمع أو 
رغب في شيء أو اختار لَزِمَنْه الكقّارة» ولكن لا يُكْتَفَى منه بجزاء المثل» ولا بأضعاف 
أمثال ما تصرّف فيه أو طمع» ولكن كقارته تجرده ‏ على الحقيقة ‏ عن كل غيرء قليل 
أو كثير» صغير أو كبير. ١‏ 

قوله جل ذكره: یل كك ند ار ومام متها لک ویار وم لِك مید 
ابر ما نش خر واوا اة آرت ند شروت 4 . 

حُكُمْ البحر جلاف حكم البر. وإذا غرق العبدُ في بحار الحقائق سمط حكمه» 
فصید البحر مباح له لانه إذا غرق صار محوأء فما إليه ليس به ولا منه إذ هو محر 
واللّهُ غالِبٌ على آمره. 

قوله جل ذكره: (# جَمَلَ أله اکن أليتَ الكرام قبا ناس وَالَهِرَ اما 
لت و يك تنك أن لله يقم ما ف الکتوت وما ين لا راک الله كل شنم 
يم4 . 

حَکم الله سبحانه - بأن يكون بیثه - الیوم ملجأ يلوذ به كل مُؤْمّل» ویستقیم 
ببركات زيارته كل مائل عن نهج الاستقام. ويستنجح بابتهاله هنالك کل ذي أرّبٍ: 

والبیث حجر والعبد مد( والحق سبحانه ربط المدر بالحجر ليُعْلَمَ أنه الذي 
لم رل لا سبیل إليه للحدثان والغیر . 

قوله جل ذکره: «أملموا أرك أله عیید لقاب وان له عور يج4 . 

شدید العقاب للاعداء» غفور رحیم للأولياء. 

ویقال شدید العقاب للخواص بتعجیل الحجاب إن زاغوا عن الشهود لحظةً» 
غفور رحیم للعوام إن رجعوا إليه بتوبة وحسرة. 

وله جل ذكره: 2 رو اب بش و ند لا ری 
آلخیبث ولیب وو مجك كه لیب انا له یتازی الألبنبي لمکم نیرت 4 . 

المتفرّدُ بالالهية اللّهُ. والرسولْ - وان جل قَدْرُه ‏ فليس عليه إلا البلاغ وهو 
آیضاً (بتسییره). 


() المدر: قطع الطین الیابس المتماسك. 
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قوله: طقل لا موی عبت وايب : الخبيث ما اكتسبه الغافل عن الله تعالى 
في حالة اکتسابه» والطيب ما اكتسبه على شهود الحق . 

ويقال الخبيث ما لم يُخْرَحْ منه حق الله تعالى» والطيب ما أُخْرجَ منه حقه - 
نستخانه اس جعي م ل و 

قول جل ذکره: «يكأيا یت اما لا ترا عن لذبة ودب نکر وک إن 
لوا نبا یت بر لقن د لك عن و 

إذا اسيل علیکم ستر اللطف فلا تتعرضوا لعلم ا عنکم. فیتدقص 
(بالتج. . 2١١).‏ عليكم ‏ عَيِشُكم . 

ويقال لا تتعرضوا للوقوف على محل الأكابر - حيث لا تستوجبون ذلك - 
فيسوءكم تقاصرٌ رتبتك . 

ويقال إذا بدا من الإعراض علم فاطلبوا له عندكم وجهاً من التفال ولا تطلبوا 
أسزان الباري؛ وارکنوا إلى رؤح المنى في استدفاع ما ظلكم ولا تبحثواءعن سر ذلك» 
وراعوا الأمر مجملاً. 

قوله جل ذكره: قد سألا وم من کم ثم بخ پا گفیرت4. 

الس GE‏ وذلك 
منهم ظَنٌ كما يقول بعضهم: 

تبيّن یوم البيْن أن اعشزامه على الصيرمنإحدى الظنون الک و اذب 

قوله جل ذکره: «ما جعل آله من بیرق ولا سر ولا وصِسِإَوَ ولا حامر كن ال 
3 رون عل 0 الب کر ا َو 4 . 

هذه أحكامٌ ابتدعوهاء فردّهم الحقٌ - سبحانه - عن الابتداع» وأمرهم بحسن 
الاثباع. وأخبر أنَّ ما صدر من عاداتهم لا يُعَذُ من جملة عبادتهم . 

قوله جل ذكره: ذا قر نز تسار إل م1 أن آنه وال اسول الوا عشبا ما 


اه ني ر ب ےه رر ¢ 


وَجَدْنًا عله با و کان ءاباژهم لا يَعَلَمُونَ میا ولا يدون 
إذا هتفت بهم دواعي الحق بالجنوح إلى وصف الصدق صَدّهم عن الإجابة ما 
مرنوا عليه من سهولة التقلید. وان أسلافهم الذين وافقوهم لم يكونوا إلا في ضلال. 
قوله جل ذكره: يا ان اموا ا شوک ن صل |15 هدیش إل 
و مجمکم جیما يدم يما کشم مون 


() بقية الكلمة بياض في الاصل. 


YAY‏ تفسیر سورة الائدة 


يكفي للفقیر أن يمشيّ وقد جُبِرَ بعض کشره؛ فأمًا إذا عى التقدم أو الطمع في 
إنجادٍ من سواه فمحال من الحدث والظن. 

ويقال من يفرغ إلى غيره يتشاغل عن نفسه» ومن اشتغل بنفسه لم يتفرّغ إلى 
غیره. 

قوله جل ذکره: اما اما باوث مد 
اسان دوا مک او ءاعران من عيرم ان م2 مه في الأرض تامبتتکم تُصِيبَةٌ او 


مه زرم 


یشرت ينا َعَدِ سوه فییمان بان 2 ا به تمتا ول کان دا فين ولا تک 


مه و 


ده امه ال ی یت ع عل آنهعا اسحا انم اران موان مَقَامَهُمَا مرت ار 
ا يرت ۴ 110 44 اص لے مر ر وویم ی ا 2 
ع ی لین یمان 7 f‏ أحق من شہلدتهما وما دنا انا إذا لمن 
4 کس e‏ ر ےم ور ےر 


لین ذلك آذ أن َو عل وجهها آز افوا آن رة آم بعد نع راو اله واسمغوا 
ون لا ی لموم ال . 

حکم هذه الآية كان ثابتاً في الشرع ونسخ» وفي بیان التفسیر تفصيله . 

والنسخُ هو الإزالة» وذلك جائرٌ في العبادات. 

ومعنى النسخ يوجد في سلوك المریدین؛ فهم في الابتداء فزضهم القيام 
بالظواهر من حيث المجاهدات فإذا لاح لهم من أحوال القلوب شيء آلت أحوالهم 
إلى مراعاة القلوب فتسقط عنهم أوراد الظاهر» فهو كالنسخ من حيث الصورة. 

قال تعالى: اما نسَح ین ءاي آز يها تب یبا آز یفیه6 [البقرة: .]1١5‏ 
واتصافهم بمراعاة القلوب أتمٌ بتأديبهم بأحكام المعاملات. 

34 . صل مرج مر و ی ی مارم بت 4 

قوله جل ذکره: #۶ رمع آله الرسل فیقول ماد جم 


عم یوب . 

یکاشفهم بنعت الجلال فتنخنس فهومهم وعلومهم حتی ینطقوا بالبراءة عن 
التحقیق ویقولون : یر لا ومکذا تکون الحالة غدا: مَنْ قال لشيءء أو مَال 
لشيء مما یکون نعتاً بمخلوق فعند ظهور وابل التعرّز تتلاشی الجملةت فالملائكة 
یقولون : «ما عبدناك حق عبادتك" والانبیاء یقولن : لا یل لآ . 

قوله جل ذكره: کلذ كل مه یی أن سمأ آذکر نمی ميك وَعَلَ لديك 3 
دنک ڙوج اندي کم الاس فى اهر هلا وذ عَک الب وله 
الود والایل نا من من کیت ال ر اف نفخ يها رد را بر وتف 


تمه ار اف ورد 2 تحرج الموق بر ولد حَئَنت بق ويل عنلگ 71 
جِنْتَهُم ایب فا لین کا منم إن هد الا ي ی 


و 


عر مس اوس 


الوا لا چام نا اف أب 


YAY 


تفسير سورة المائدة 


التذكيرُ بوجوه النعم يستخرج خلاصة الحب والهيمان في المذكور وكلُ وقتٍ 
مس له الور و 

قوله جل ذكره: 9رَإِ رت إل الارن آن ینوا فى وَيرَسُولٍ لوا ءامنا اشد 
شتی 

وانما خصّهم بالوحي إلهاماً وإكراماً لانبساط ضياء عیسی علیهم! ۳ وفي الاثر: 
TS‏ 

قوله جل ذكره: #إذ ما الْحَواربُونَ یی أبن مریم هل س ريت آن رل عَينَا 
اة يْنّ الما ال تقو لك إن جهن ازيم لو رید ل يِنَّ فوا 


لبه دس 6 e‏ ا 


عم آن فد صَدَقْسَنَا ود کون عَلَيَهَا من الشلهرين 

طلبوا المائدةً لتسکن قلوبهم بما یشاهدونه من عظیم الآية وعجیب المعجزة. 
فَعُذِرُوا وأجیبوا إليها؛ إذ كان مراذهم حصول اليقين وزيادةً البصيرة. 

ويقال كلّ يطلب سُؤْله على حسب ضرورته وحالته» فمنهم من كان سكونه في 
ا ی 1 کی اف س ایو د د 
وعزیز منهم من يجد الفناء عن برهان يتأمله» أو بيان دليل يطلبه . 

قوله جل ذکره: قال عبس ی مرم ال رال عتا مده ن الاي تکون آنا 
ها لََرَلتَا وهاخنا واي نك اردق وت ير تین . 

شَنّان بين أمة طلب لهم نبیّهم سکوناً بانزال المائدة علیهم وبين أمة بدآهم - 
سبحانه بانزال السكينة علیهم من غير سؤال أحدء قال الله تعالی : هر ازى از 
که في لوب الْمؤْمِنِينَ ردادرا یا نع سوم 4 [الفتح : ]. 

رقال في صفتهم : «ولذ یت عم ميس رادم یمن6 [الأنفال: ۲۲. 

وفرق بين مَنْ زيادةٌ إيمانه بآياته التي نتلی علیهم وبين من یکون سکونهم إلى 
ا 

قوله جل ذكره: ٥‏ هم عل فسن یفرب نکم إن آم عدا لا 
مب مدا ین الْمْلَمِينَ 4 . 

اجه اي سول توش ولكن تمد باح العقات ار خالفر بده دح بالكو 
أنَّ المراد إذا حصلء وأَنْ الکرامة إذا تحققت - فالخطر أشدٌ والحال من الآفة فرب 


وک 


(۱) هذا شبیه بفكرة القشيري في الولاية. (انظر الرسالة في حدیثه عنها ص۲۵۹ - ۲۹۳). 
(؟) آخرجه الترمذي (دعوات ۰6۱۲۹ وأحمد بن حنبل ۲۵۲۰۲ ۰۳۵۹ ۳۸۳. 


۳۸ تفسیر سورة الائدة 


وکلما كانت الرتبة أعلى كانت الآفة أخفى» ومحن الاکابر إذا حلّت جلّت . 


| 
نَهُ یی ای مي مت فلت لتاس عدون ری هين 

2 
8 ق هه ور 


3 
ad‏ چم مل E Tt‏ رر نزن 
مِن دون اہو ال سبك ما کون لح أن آفول ما یس لى يح إن كت فلم َتَد عم تم ما 


مه ا کے ر ل سه سک وس چت مكو مه 


المراد من هذا السؤال إظهار براءة ساحته عما نسب إليه من الدعاء إلى القول 
بالتثلیت "۰ فهذا لیس خطاب تعتیف بل هو سؤال تشریف. 

ثم إن عیسی - عليه السلام - حفظ أدب الخطاب فلم يرك نف بل بدأ بالشناء 
على الحق - سبحانه - فقال : تنزیهاً لك! إننى أنزهك عما لا يلين بوصفك . 

ثم قال: لما کون لج آن ول ما لس لى بحي أي إني إن كنت مخصوصاً من 
قِبَلِكَ بالرسالة - وشرط النبوة العصمة ‏ فکیف يجوز أن أفعل ما لا يجوز لى؟ 

ثم اني إن كت لثم ند عَلِمتَمٌ 4: كان واثقاً بأن الح - سبحانه - عليم بنزاهته 
من تلك القالة . 

تم مان فى : أي علمك محیط بكل معلوم. 


2 2 


وَل مر ما ف فيك أي لا أطلع على غيبك إلا بقدر ما تُعَرْقُني بإعلامك . 
نك أت عم ایوپ الذي لا يخرج معلوم عن علمك» ولا مقدور عن حکمك. 

قوله جل ذکره: «نا فلت ل الا ما ی يوه آن یدوا له وق وک ركنت عم 

ما دعوئهم إلا لعبادتك» وما آمرتهم الا لتوحيدك وتقديسك وما دمت حياً 
فيهم كنت (. . . .)“ على هذه الجملةء فلما فارقثهم كان تصرفهم في قبضتك على 
مقتضى مشيئتك٠‏ فأنت أعلم بما كانوا عليه من وَصْفَي وفاقهم وخلافهم عم 
اقتصادهم وإسرافهم . 

قوله جل ذکره: إن ميم م عاد دزم أت لم اكيم 4 . 

بیّن أن حكم المولى في عبيده نافذ بحكم إطلاق ملكه» فقال إن تعذبهم يحسن 
منك تعذيبهم وكان ذلك,لانهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أي 
المُیز لهم بمغفرتك لهم . 
(۱) التثليث: ما کون من ثلاثة» ومنه الثالرث الأقدس رمزاً للأفانيم الثلاثة عند النصارى الاب والابن 


وروح القدس . 
( بياض في الاصل. 


تفسير سورة الائدة YAo‏ 


ویقال أنت العزیز الحکیم الذي لا يضرك كُفرهم. 

ویقال «میز» القادر على الانتقام منهم فالعفو (عند) القدرة سِمَة 5 الکرم» وعند 
العجز أمارةٌ الذّل . 

ويقال إن تغفر لهم فإنك أعرُ من أن نتجمل بطاعة مطیع أو تنتقص بِِلَةِ عاص . 
وقوله الم رد على من قال : : غفران الشركِ ليس بصحيح في الحكمة. 

قوله جل ذكره: ٤ال‏ آله لا بوم یم الق مذ ل جت ری ين نها اندر 
کیت نبا ده . 

مَنْ تعجْل میراث صدقه في دنياه من قبولٍ حصل له من الناس» أو رياسة عقدت 
لهء له أو نفع وصل إليه من جاه أو مالٍ. فلا شيء له في آجله من صواب صدقهء لان 
الح - سبحأنه - نص بان يوم القيامة ينفع فيه الصادقين صدقهم . 

قوله جل ذکره: ٍ«ينىَ آله عن وروا عن ذلك ال لمم » . 

ورضاء الحق - سبحانه - إثباث مَحَلُ لهم» وثنازه عليهم ومدخه لهم 
وتخصیصهم بأفضاله وفنون نواله. ورضازهم عن الحق - سبحانه في الآخرة وصولهم 
إلى مناهم ؛ فهو الفوز العظیم والنجاة الکبری . 

قوله جل ذكره: لله كلك لوب رل هما فون . 

تمدخ لح - سبحانه - بقدرته القديمة الشاملة لجميع المقدورات» الصالحة 
لإيجاد المصنوعات» ولم يتجمل بإضافة غير إلى نفسه من اسم أو أثر» أو عین أو 
طلل . , 

قوله جل ذكره: یھر عل كل زو كي . 

من الإبعاد والإشعاد. والصد والرد؛ والدفع واللفع؛ والقمع والمنم. 


السورة الني تذکر فیها الأنعام 


باسمه استنارت القلوب واستقلت وباسمه زالت الکروب واضمحلت؛ 
وبرحمته عرفت الأرواح وارتاحت» وبا (. O‏ 2 حنست العقول فطاحت . 

ويقال باسم الله نال کل موم مأموله» وبرحمة الله وجد كل واجد وصوله. 

قوله جل ذكره: الد یه الى حل السَموّت والازش بل الظامت والثور 
لت مرو رم عدوت 4 . 

بدأ الله - سبحانه - بالثناء على نفسه» فحمد نفسه بثنائه الازلي وأخبر عن سنائه 
الصمدي» وعلائه الأحدي فقال : « اند ب . 

وقوله عز وجل: الى سَلَقَ لسَمَوتِ والازش4: «فالذي» إشارة و طَلقَ 
لسوت والرزش عبارة . استقلت الأسرارٌ بسماع «الذي» لتحققها بوجوده؛ ودوامها 
لشهوده. واحتاجت القلوب عند ل «الذي» إلى سماع الصلة لأن «الذي» من 

قوله جل ذكره: يل لب وا شرا ین کت 27 م نيرت ». 

خَلَّقَ ظلمة الليل وضياء النهار» ووحشة الكفر والشِرْكء ونور العرفان 
والاستبصار. 

ويقال جَعَل الظلماتٍ نصيب قوم لا لجُرْمٍ سل 3 والنورٌ نصيبٌ قوم لا 
لاستحقاق سبق» ولكنه حُكُمْ به جرى قضاوّه. 

ويقال جعل ظلمات العصيان محنة قوم ونور العرفان نزهة قوم. 


قوله جل ذکره: هر ای لک ين ین رمع بل وال ی ون غ 


ممه مر 


َمرَون . 
)١(‏ بیاض في الاصل. (۲) الانخناس : التأخر والتخلف . 


۳۸۹ 


تفسیر سورة الانعام ج کح تم سس 9 YAY‏ 


آثبت الاصل من الطین وأدعها عجائب (السیر) وأظهر علیها ما لم یظهر على 
مخلوق» فالبرةٌ بالوضل لا بالاصل؛ فالوَضل قُرْبَةُ والأصل تُرْبةّ الاصل من حيث 
النُطفة والقطرة» والوصل من حيث القربة والنصرة. 

قوله د تن الا رل مس عند : جعل للامتحان أجلاًء ثم جعل للامتنان 
أجلاًء فَأَجَلّ الامتحان في الدنياء وَأَجَلُ الامتنان في العُقبى . 

ويقال ضَرَبَ للطلب أجلاً وهو وقت المهلة» ثم عقبه بأجل بعده وهو وقت 
الوصلة؛ فالمهلة لها مذّى ومنتهی» والوصلة بلا مدّى ولا منتهى؛ فوقث الوجود له 
ابتداء وهو حين تطلع شموس التوحيد ثم يتسرمد فلا غروب لها بعد الطلوع . 

قوله جل ذكره: ور أله ن سوت وف آلأرض یم ركم جرک یمن 
تبون 4 . 

وهو الذي هو معبودٌ مَنْ في السماء» مقصود مَنْ في الأرض» وهو الموجود 
قبل كل سماء وفضاءء وظلام وضياء» وشمس وقمرء وعين وأثر» وغیر وغبر. 

قوله جل ذكره: رمَا ایهم من اتر من یت نیم لا اا عا میت . 

أي لا يزيدهم کشفاً ولطفاً إلا قابلوه جحداً وكفرأء ولا يُولِيهم إقبالاً إلا قابلوه 
بإعراض» ولا يلقاهم بَسْطأً إلا (. . . .)0 بانقباض. 

قوله جل ذكره: نقذ کدرا بل نا هم فسوی ینیم ابا ما كوأ بده 
۹ 

إنهم أَصَرُوا على الخلافٍ مستکبرین؛ وعن قريب یقاسون وبال أمرهمء 
ويذوقون غِبّ جخدهم. 

قوله جل ذكره: ا روا گم اکا من تلهم ين رن تم في الرض ما لد شکن 
لک وازستا الک عَلِهْمِ راا وَجَمَنَا الکتهتر ری من تیم تأهلكتهم وم رانا من 
یمهم فا ءاخر . 

يعني مَنْ تَقَدَمَهُم کانوا أشدّ تمکناً في إمهالناء وأکتر نصيباً ‏ في الظاهر - من 
أقوالنا؛ سهّلنا لهم أسباب المعاش؛ ووسّعنا علیهم آبواب الانتعاش» فحين وَطْنُوا 
على كواذب المنى قلوبهم» وأدركوا من الدنيا محبوبهم ومطلوبّهم فتحنا عليهم من 
مكامن التقديرء وأبرزنا لهم من غوامض الأمور ما فزعوا عليه من النَّدَّم» وذاقوا دونه 
طعم الألم. ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين» وأورثناهم مساکنهم. وأسكناهم 


() بياض في الاصل. 


مم سس تفيرسورةالأنعام 
أماكنهم ٠‏ فلّما انخرطوا - في الغی - عن سلکهم؛ آلحقناهم في الإهلاك بهم سنه منا 
في الانتقام قضیناها على أعدائناء وعادةٌ في الإكرام ا 9 

قوله جل ذكره: ولو رلا مک كتبًا فى فرطاس كَلمَمُوهُ ديو لا ی کنر ان هد 

سح مین . 

يُخْبِرُ عن كمال قدرته في إبداء ما يريده بعد ما قُضَّى لهم الضلال فلو آشهدهم 
کل دليل» وأَؤْضّحَ لهم كل سبيل ما ازدادوا الا تمادیاً في الضلال والنفرة وانهماكاً 
في الجهل والغيّ. 

قوله جل ذكره: ووا لرل رل علو ناد رز و ارلا ملكا نی الأ شم لا نطود . 

بين ان العبرة بالقسمة دون الاعتبار بالحجة» وما يغني السراج عند مَنْ فَقَدَ 
ابعر كرالك ما نعي لسع ی ی 


قوله جل ذکرہ: وزج مس له شک وبسكا هم کا شوت 4 . 
مَنْ لم یمد سره لش عليه أ مره . 
قوله جل ذكره: «وَلَقَدٍ بت رل نف تکاق يليت سَجْرُوأمِنَهُم کا 


ڪاو بو سکره رود . 

أي سَبَقَكَ يا محمد - مَنْ كُذْبٍ به كما کت فحقٌ لهم نصرناء فانتقمنا ممن 
ناوءهم» فعاد إليهم ؤال كيدهم . 

قوله جل ذكره: ل سيردأ فى ار ثم أنظرُوأ کیک کات عَجِبَهُ الْدَكَرْينَ4 . 

قُلْ دوخوا في الأرض» وسيحوا" " في سيركم فيها من الطول والعَرْض» ثم 
انظروا هل أُقْلَتَ من حكمنا أحدٌء وهل وجد من دون أمرنا مُلْتَحدً 9" ؟ . 

قوله جل ذکره: فل لمن نَا ف الکعوّب رال فل لو كب عل تشیه أَليَحْمَةَ 
ل إل يوم الله لا ریت نیم المت یلها أشي فد لا زمرت 4. 

سَلْهُمِ هل في الدار ديار؟ وهل لكؤت في ای عسل ی ا 
بقوا عن جواب يَشْفِيء فَقلَ: الله في الربوبية يكفي . 

قوله : كب عَلَ تشه اکتع4: أخبرٌ وحَکم وأراة على حسب ما عَلِمْ فَمَنْ 
ل SS‏ ل 
البلاء يبقى . 


3 


() ماح فلان في الأرض: ذهب في الأرض أو مار فیها. 
(۲) التحد إلى الحصن أو الصدیق : لجأ إليه أو اعتمد عليه . والملتحد: الملجاً. 


ی 
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قوله جل ذکره: 0 از ما سک فى اي ابر هو التمیغ المي 

الحادثاث للّه ملک وثالله طهون 5 د وین الله بدءاء وإلى الله رجوعا. وهو 
«اسَیع» لأنين المشتافین» 9 لیم بحنین الواجدین . 

قوله جل ذکره: ثل مر او ید و قاط لسوت ررض . 

یمد ما آكرمني بجمیل ولایته آتولی غیره؟ وبعد ما وَقَعْ علي ضياء عنایته نظر 
في الدارین إلى أحد؟ إن هذا محال في الظنْ والتقدیر . 

قوله جل ذكره: وهر یلم ولا بر . 

له نعث الكُرّم فلذلك یمه وله حقٌ القِدّم فلذلك لا يُطْعْمْ . 

قوله جل ذکره : ن اه اف ان عَصَيْتٌ رق عَدَابَ يور بر4 . 

أي اي بعجزي متحقق» ومن عذاب ربي مشق ؛ وتمتابعة مره متلق 

قوله جل ذكره: لقن تیک عن ومن فَكَدْ جع راید الود یمک . 

من أدركه سابق عنايته صَرّف عنه لاجقٌ عقوبته . 

توله جل ذکره: لزان ینکش ال بر لا صکایت لَه لا هو زان يشک جر 
َو ڪل کل شو َيب . 

نه مَنْ ينجيك من البلاء» ومن يُلقيك في العناء. وإذ المتفرّد بالإبلاغ واحد 
فالاغیاژ كلهم آفعاله؛ وان ماه لا بسا من قیال 

قوله جل ذکره: «َف ار رای و کم لیر 4 

علث تب الاحدية صفة البشرية» فهذا لم يزل لم يكن فحصل . ومتی یکون بقاء 
للحدثان مع وضوح سلطان التوحید؟ . 


5 ۰ له مهس معط 2 0 2 م مه مس مک ا کر موی فیط 
توله جل ذکره فل أي کنء ا شبلدة فل آله شهید بيني یتح راوج ال هنا القرءان 

9 رط لسو م سر 2 ٠ E TTI‏ مس و سس 2 

ندرک بده من بک یتک نهدو أرك َع او اله خر قل لا آشبد فل نما هر له" ود ری 


۳9 
غْلَبَتْ شهادة الحق - سبحانه - کل شهادة فهم |ذا آقبلوا یشهدون فلا تحيط 
بحقائق الشيء علومهم والحقٌ - سبحانه - هو الذي لا يَحْفَى عليه شيء» ثم آخبره - 

او أنه مبعوثٌ إلى الكافة ومّنْ سیوجد إلى يوم القيامة . 
قوله جل ذكره: الس بت الكتب یمقر كما مروت م زین حورا شم 
هم لا وود . 


أحاط علمُهم بصدقٍ المصطفی - ية - في لبه ولکن آدرکتهم الشقاوة الازلية 
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فعقدت آلسنتهم عن الاقرار به؛ فجحدوه جهراًء وعلموا صلْفّه سَِاً. 

قوله جل ذكره: طوَمَنْ ل تن درك عَلَ او گی آز كدب ايد لم لا ينيع 
ون 4 . 

شوم الخذلان بلغ بالنكاية فیهم ما جرّهم إلى الاصرار على الکذب على الله 
تعالی» ثم لم یستحیوا من اطلاعه» ولم یخشوا من عذابه . 

قوله جل ذکسره: ووم رهم جما 2 تقو لی آذررا إن شرام ای کم 
تون . 

يجمعهم ليوم الحشر والنشرء لكنه يفرقهم في الحكم والامر؛ فالبعث يجمعهم 
ولكن الحكم يفرقهم . 

قوله جل ذكره: ثم لر تكن وم لا آن ما رورا ما كا مرک ۷ . 

هذا الذي آخبر عنهم غاية التمرد؛ حيث جحدوا ما كَذْبُوا فيه وأقسموا عليه» 
ولو كان لهم بالله عِلمٌ بأنه يعلم سرهم ونجواهمء ولا يخفى عليه شي: من أولاهم 
وعُقباهم» لکن الجهل الغالب علیهم استطقهم برا ب فضاتحهم. 

قوله جل ذكره: ٭اظر کت كَدَبواْ عل أن اسم وسل نیم کا اا شرو 

EE RS 

قوله جل ذكره: متم گن يس اف رجعل عل لويم أك أن وه ن میم 
ور 

بِيّنَ أن السمعٌ ‏ في الحقيقة - سممٌ القبول» وذلك عن عين اليقين یصدر. فأما 
سَمْعْ الظاهر فلا عِبْرَة به . 

ويقال مَنْ ابتلاه الحق بقلب مطبق» ووضع فوق بصيرته غطاء التلبيس لم يزذه 
ذلك إلا نفرة على نفرة. 

قوله جل ذكره: «وإن یروا کل يو لا ْمأ يبا ع إا اكوك موتك يقو الذي 
کم إن هذا ولا اسي لأر . 

يعني من أقضّته القسمة الأزلية لم تنعشه الحيلة الأبدية . 

قوله جل ذکره: وم نله يتوت عه إن كد رل" شیم وما رد 

ا ل ا ا ا 

ويقال خَالَقَتْ أحوالهم قضايا آقوالهم وجرى (جرامهم مجرى مَنْ ألقوا جبالهم 
على غاربهم. وكذلك من أبعده عن القسمة لم يقربه فعله. 


و 


۳۹۱ 


اج قیرط ف مس 


قوله جل ذكره: و رَد وقثا عل انا نالا ییا رد ولا کلب بای دا رک 
من لد . 

يعني حين ینجز للعبد ما وعده له من القربة یشغل من شاء بتوع من العلة حتی 
لا يطلع أحد على محل الأسرار. 1 

قوله جل ذكره: «بل بدا کم ا انا شوت ين قبل ولو فا مارا ما بو أَعَنَهُ وم 
لک الوا ان هی ولا انا لا رما حن عون 4 . 

غداً يوم تنتهك الأستار» وتظهر الأسرار - نکم من مُجلْل بثوب تقواه» ریخکم 
له معارفه بأنه زاهدٌ في دنياه» راغب في عقباه» محبٌ لمولاه» مُفَارِقٌ لهواه فَيُكْسَفُ 
الأمر عن خلاف ما فهموه. ويفتضح عندهم بغير ما ظنوه . 

وكم من متهتك ستر بما أظهر عليه! ظنٌ الكل أنه خليع العذار هيّن الأعلالء 
مشوش الأسرار» فظهر لذوي البصائر جوهره. وبدت عن خفايا الستر حقيقته. 

ثم قال: ولو رد ادا ما موأ عَنْهُ4 آخبر عما علم أنه لا يكون أنه لو كان كيف 
كان يكون؛ فقال لو رد أهل العقوبة إلى دنياهم لعادوا إلى جحدهم وانکارهم؛ 
وكذلك لو رَد أهل الصفاء والوفاء إلى دنياهم لعادوا إلى حسن أعمالهم . 

قوله جل ذکره: ولو ترك 3 ونوا عنم َالَ لس دا بلح لحن َالو بل ورین ال 
دوفو داب يما بنا تم و تکفرون 4 

7 وتذکر تقصیر العمل! 

فهم واقفون على أقدام الحسرةء يقرعون أسنان الندز حين لا ندم ينفعهم» ولا 
شكوى تُسْمَّعٌ منهم. ولا رحمة تنزل عليهم. 

وحين يقول لهم: أليس هذا بالحق؟ يُقِرُونْ کارهین؛ ویصرخون بالتبري عن كل 

قوله جل ذکره: ی و اه بت و 
ياحسرلنا عل نما فرط نها وم یلو اهم 13 وره ألا ما وروت وم لح 
کیت وهی ولاز ار خر لين ون الک ا يوون 
کوک وک لام بات ت لله دون . 

شیو ا ر ولا مقاماً ولا حالا» ولکن كما قیل: 

لعمري لثن آنزفث دمعي فإنه ٠‏ لفرقه مَنْ آفنیث في ذکره عمري 

المصيبة لهم والحسرة على غيرهمء ومَن لم یعرف جلال قدره متى تأسّف على 

ما يفوته من حدیثه وأمره؟! 


۳۹۲ تفسیر سورة الائمام 


مریم ا م مسر 


وقوله : رما الیو انا إلا لمث ليث و 4: : ما كان للنفس فيه حظ ونصيب اليوم 
فهو من الدنياء وما كان من الدنيا فإنه ‏ لا محالة ‏ يُلهيك عن مولاك وما يشغلك 
عن الحق رکوثه فغيرُ مبارك قُرْبْهُ . 
قوله: امد تلم لک الى یلو م لا كزبؤْئلك ولك لت بات 
دود 4 : هذه تعزية للرسول کم و ماه ل 
فالوا ذلك بسبیتا ولأجلنا . ولقد كُنْتَ عظيمٌ الجاه فیهم قبل أن آوقعنا عليك هذا 
الرقم؟ وكانوا يسمونك محمداً الأمين» فإِنْ أصابَك ما يصيبك فَلأَجْلٍ حديثناء وغيرٌ 
ضائع لك هذا عندناء وحالك فينا كما قيل : 
أشاعوا لنا في الحي أشنع قصة وکانوا لنا سلما فصاروالنا خربا 
قوله جل ذکره: «ود کوبت رس من َلك فصَبرها عل ما كبا وروا حي انم 
را ولا مدل كلمب ای ود جاک ين یی ارس4 . 
يعني إِنَّْ مَنْ سَلَكٌ سبيلّنا صبر على ما أصابه من حديثناء فلا کرت فينا 
صفقئه. ولا حَفِيَتْ علينا حالته؛ وما قَابَلَ حُكْمَا من عَرَفنَا إلا بالمُهج؛ وما حملوا ما 
لقوا فينا إلا على الحدق: 
إِنَّ الألى ماتوا على دين الهوى وجدوا المنيةً منهلاً معسولا 
قوله جل ذكره: لون کان کر مک إِعَرَاصْبُم ن استطعت أن تبت تا فى الارض 
مق لتم تیم بر ولو سك له لحم عل هدع ها کون نَ ین ألْجَهِلِينَ © . 
لفرط شفقته - ب4 - استقصی في التماس الرحمة من الله لهم وحمل علی قلبه 
العزيز بسبب ما عم من سوء أحوالهم ما آثر فيه من فتون الأحزان . فعرفه آنهم 
مُبْعَدُونَ عن التقريب» متكوبون بسالف القسمة. 
ولو أراد الحق - سبحانه - لت عنهم؛ ولو شاء أن يهديّهم لكان لهم مقيل في 
الصدور» ومثوى على النشاطء ولكن مَنْ کیت العِرّةُ لم تُْعِشْه الحيلة . 
قوله جل ذکره: 489 نا تیب الزن يمون رالو ی هم ره رد4 . 
مَنْ فقد الاستماع في سرائره عم توفیق الاباع بظاهره» والاختيار السابق في 
معلومه - سبحانه - غالب . * 
و و ولا رل عليه ايه من ریو فل إت له تایه ع أن رل ايه 
وکام لا بعلن . 
استزادوا من المعجزات وقد حصل من ذلك ما يذبح العذرء ولم یعلموا أن الله 
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المانم لهم فلولا ما (6۰۰۰" من بصاثرهم لما تواهموا من عدم دلائلهم. 

قوله جل ذکره: ارما ين َو الأرض ولا طهر بط تاه إل مم نالک ما 
فى الكت من سیو شر ِل ریم كروت 4 . 

يعني تساوت المخلوقات وتمائلت المصنوعات في الحاجة إلى المُنْثِ ۶ في 
حال الإبداع ثم في حال البقاءء وكذلك جميع الصفات النفسية والنعوت الذاتية توقفت 

عن الإيجاد والاختیار؛ فما من شيء من عينٍ وأثرء ورسم وطلل. . إلا وهو على 
وحدانيته شاهِدٌء وعلى کون أنه مخلوق. .دلیل ظاهرٌ . 

وله جل ذکره ودی نوا یی مگ ویک في لطعت من یک اه شین ومن 
اجه َل رل 4 سکتیر4. 

الذين فاتتهم العناية ا سد الحرمانُ آسماعهم» وعشی الخذلان آبصارهم . 
والار رادة لا تُعارض» والمشيئةٌ لا راحم والح - سبحانه ‏ في ج جميع الأحوال 
غالب . 

قوله جل ذکره: قل ریک إن تنک عَذَابُ آله آز نکم اسَاعة أَغَيْرَ أله يَدَعُوَ 


إن کنتم صیفت بل ای عون کف ما ما عون لله إن اء وَتَنسَونَ ا دب 


إذا مُسَّكم الضل. وتانکم أمرٌ فَمِمِّنْ ترومون کشفه؟ وم ا لذي توملون لطْفْه؟ 
أمخلوقاً شرقياً أم شخصاً غربياً؟ أم مَلکاً سماوياً أم عبد أرضياً؟ 
ثم قال: بل یه عون : أي إنكم - إن تذللتم بنفوسكم أو فكرتم طويلاً 
بقلوبکم - لن تجدوا من دونه أحداء ولا عن حکمه مُلْتحدا فتعودون إليه في 
استکشاف الضرء واستلطاف الخیر والبر» كما قیل : 
ويرجعني اليك - وان تناءث 2 دياري عنكٌ _معرفةٌالرجال 
وقد تکفا للدي ريد ,قعص ارات لته أن ردا 
فإذا جونِت الکل» رف الحُلْوَ والمُوٌء أفضى بك الضَرٌ إلى بابه» فإذا رجعت 
بنعت الانكسارء وشواهد الذل والاضطرارء فإنه يفعل ما يريد: إِنْ شاء أتاح الیْسر 
وأزال العُسرء وان شاء ضاعف الضر وعوّض الأجرء وإِنْ شاء ترك الحال على ما 
(قبل) السؤال والابتهال. 
قوله جل ذكره: #ولقد سابع أمَر تن بلك تم یامه اسر للم 


بود . 


(1) بیاض في الاصل. 
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يخبر عن سالف سنته في آبداء الأمم وما آوجب لمن أطاعه منهم من النعم 
والكرم» وما أحلّ بمن خالفه من الألم وفنون النُقّم . 


ا فاو إذ جَآءَهُم بأستا تضرعو ولکن مت فلوم ورین له 
انظ ما کانوا يموت فلا وأ م ساب تم مهتم وت ترس 


مج مرو 000 


۷ %. 
يعني آنهم لما أظلَهُم البلاء» فلو رجعوا بجمیل التضرع وحسن الابتهال والتملق 
لكشفنا عنهم المحن. ولأتحنا لهم المنن» ولكن صدّهم الخذلان عن العقبى فأصروا 
قوله تعالی : E‏ کا ا ما 4 بخر عن عن مکرهبهم» وقيف ان 
استدرجهم؛ ثم أذاقهم وبال آمرهم فقال : لما طالث عن الحضرة ة غیبتّهم» ولم تنجخ 
مواعظنا فيهم سَهّلْنا لهم أسباب العوافي وصببنا علیهم عز عزالي ۳ اللّعم» وفتحنا لهم 
أبواب الرفاهية» فلما استمکن الرجاء من قلوبهم آخذناهم بغتةً وعذبئاهم فجأة 
وأذقناهم حسرةً فإذا هم 2 قانطون» ولِمَّا خامر فلوبهم - من أسباب الوحشة 

عن الاستراحة بدوام المناجاة 5 يسون. 


1100 4 


قوله جل ذکره: ا الذي لا وا د ی رب الْصَلِنَ4 . 

فلم یلبثوا إلا يسيراً حتى لم يبق منهم عين ولا أثرء ولم يرذ حدیث منهم أو 
خبرء وال - سبحانه وتعالى ‏ بنعت الهِرٌ واستحقاق الجلال لا عن فقدهم له 
استيحاش » ولا بوجودهم استرواح أو استبشار . 

قوله جل ذکره: «ل ارش إن لمکم رک وتم عل فلویکم من إل حب 
۳11 ب نیک به أنظرٌ حكَيْت تمرف الب ت ثم هم يَصَدِفْوْنَ 4 . 

عَرّفهم محل عجزهم» وحقيقة حاجتهم إلى القدرة القديمة لدوام فقرهم. 

وحذُرهم فقال: إِنْ لم يُدِمْ علیهم نعمة أسماعهم وأبصارهم؛ ولم یوجبٍ لهم ما 
آلبسهم من العوافي - بکل وجه في کل لحظة - فمن الذي يهب ما سلبه؛ أو يضع ما 
منعهء أو يعيد ما نفاه» أو يَرْدُ ما آبداه؟ كلا. . . بل هو الله تعالی. 

قوله جل ذكره: انيت إن اک مات اهب أذ جهو كل کف إلا قرم 
اشير 4 . 

يقول إِنْ جل موعوده لكم من العقاب أفترون أن غير المستوجب يُبْتَلَى؟ أو أن 


(۱) العزالى: يقال: أرسلت السماء عزاليها: كثر مطرها على المثل (اللسان .)147/١١‏ 


تفسیر سورة الأنعام مس اج ت ف 


المستجنٌ له يجد من دونه مهرباً وملجی؟ إن هذا محال من الظن . 


59 a if رھ ا‎ 7 


قوله جل ذکره: : لوا یل انرسي بل مرن ورین قمع ءامن وأ راصح لا حرف 
سم مر سور اسه رم عو م 


عم ولا هم رود رای کب ایتا يمسم داب ما ثرا سفن © . 

يعني ليس آمرنا لهم الا بالتزام ما فيه نجاتهم. ثم بجمیل الوعد لهم ومفارقة 
ما فيه ملاکهم؛ ثم بألیم العقوبة في الاجل ما يحل من خلافهم. 

فَمَنْ آمن وصدّق آنجزنا له الوعد» ومَنْ کفر وجحد عارضنا عليه الأمرء وأدخلنا 

قوله جل ذکره: طقل له ول کہ عنیی خرن اه ول" عم ایب ولا آفول لَك إن 
مک إِنْ نَم ی بل ما بر إل فل هَل وی الأغی ار انا کک رود . 

يعني قل لهم إني لا اتخطی خطي؛ ولا أتعدّى حذي؛ ولا أنبِتُ من ذات نفسي 
شيأ وإنما يقال لي أَبلْغْتَ؟ وأقول: أَجَلَء أَوْصَلْتُ. 

ثم قال: لفل هَل ی مَس ولي : هل يتشاكل الضو؛ والظلام؟ وهل 
يتمائل الجُحْدٌ والتوحيد؟ كلا. . . لا يكون ذلك. 

قوله جل ذكره: «رأنزز بو لي اة أ أن موق إل یھ لس لهم ین دوز وَل 
ل تفع َل بل 

الإنذارٌ إعلامٌ بمواضع الخوف ر وإنما خص الخائفین بالانذار كما خص المتقین 
باضافة الهدی إليهم حیث قال : «هدی قبن 4 [البقرة: ۲] لأن الانتفاع والائباع 
بالتقوی. والانذار اختص بهم . 

ریقال : الخوف ها هنا العلم. وإنما بخاف من علم. فأمًا القلوب التي هي 
تحت غطاء الجهل فلا تباشرها طوارق الخوف. 

قوله: ا [السجدة: 4] يعني كما أنه لا ناصر لهم من 
الاغیار فلا معتمد لهم من آفعالهم» ولا مستند من أحوالهم» ولا یژمنون شنا سوی 
صرف العناية وخصائص الرحمة . 

قوله جل ذکره: وت یه رَد رل بو مم ما دک 
من اهم ین یو وما من جاگ عم من یو نردم تک ین یلیرت . 

هذه وصية له - ييه - في باب الفقراء والمستضعفین» وذلك لما قَصَرُوا لسان 
المعارضه عن استدفاع ما کانوا بصدده من آمر إخلاء الرسول - صلوات الله عليه 
وسلامه - مجلسه منهم» وسکنوا متضرعین بقلوبهم بين يدي الله أرادَ أن بين له أَثرَ 
خسن الابتهال فتولی - سبحانه - خصیمتهم. 


۳۹۹ تفسير سورة الأنعام 
وقال: ول تلد ات رم بالفدذة لنپ وة : لا تسضر یا 
محمد إلى خرقتهم على ظاهرهم وانظر إلى حرقتهم في سرائرهم . 
ويقال كانوا مستورين بحالتهم فشهرهم بأن أظهر قصتهم» ولولا أنه سبحانه - 
قال: بردو وَجَهَمُ4 فشهد لهم بالإرادة وإلا فمن يتجاسر أن يقول إن شخصاً مخلوقاً 
يريد الحق سبحانه؟ 
ويقال إذا كانت الإرادة لا تتعلق ‏ فى التحقیق ‏ إلا بالحدوث. وحقيقة الصمدية 
متقدسة عن الاتصاف بالحدثان» فمن المعلوم أن هذه الإرادة ليست بمعنى المشيئة» 
ولا كاشتقاق أهل اللغة لها . 
فيقال تكلم الناس في الإرادة: وأنثر تحقيقها أنها احتياج يحصل في القلوب 
يسلب القرار من العبد حتى يصل إلى الله؛ فصاحب الإرادة لا يهدأ ليلا ولا نهاراًء ولا 
يجد من دون وصوله إليه ‏ سبحانه - سکوناً ولا قراراًء كما قال قائلهم : 
ثم قلعت الليلَ في مَهْمَةٍ i E EE GED!‏ 
يغلبني شوقي فأطوي السُرى ولم یل ذوالشوق مغلوبا 
ويقال تقيّدت دعوتهم بالغداة والعشي لأنها من الأعمال الظاهرةء والأعمال 
الظاهرة مؤقتة» ودامت إرادتهم فاستغرقت جميع أوقاتهم لأنها من الأحوال الباطنت 
والاحوال الباطنة مسرمدة غير مؤقتة. فقال: يعون رهم ادرو امن ثم قال: 


لدو رجهم أي مريدين وجهه فهي في موضع الحال . 


ویقال أصبحوا ولا سؤال لهم من دنياهم؛ ولا مطالبة من عقباهم ولا هم 
سوی حدیث مولاهم فلما تجردوا لله تمحضت عناية الحق لهم. فتولی حدیثهم 
وقال : ولا تطردهم يا محمد - ثم قال : ما عليك من حسابهم من شيء؛ فالفقیر 
خفیف الظهر لا یکون منه على أحد كثير مؤنة؛ قال تعالی : ما جلك من چسابهم من 
َو وا ین چا ڪهم ین و4 لا تطالب بحسابهم ولا بطالبون بحسابك بل كل 
یتولی الحق - سبحانه - حسابّه؛ فإن کان آمره خيراً فهو ملاقيه. وان كان شرا فهو 
مقاسبه . 


5 ر رمي ملي سمل 52 ۳ طايه سر م2 0 
قوله جل ذكره: «رَحَدَلِك فا بعصم يعض يووا اهتولاه مرك أله علتهم ما بدن 
لیس اه الم جرد . 
ما الفاضل فلیشکن وأآمًا التفضول فلیصیز. 
(۱) انظر الرسالة القشيرية ص۲۰۱ في حدیث القشيري عن الارادة. 
(۲) المهمة: المفازة البعيدة ج( مهامه . 


تفسیر سورة الأنعام ۳۹۷ 


ویقال سبیل المفضول على لسان المحبة الشکر؛ ولا یتقاصر شکره عن شکر 
الفاضل» قال قائلهم في معناه: 
أتاني منك سبك لي فُسُبّي أليس جَری بفيكِ اسمي؟ فُحَسْبِي 
وقال اخر: 
وا فؤاداً پبغشه ‏ لك شاكرٌ وإِنَّدَمَاً أجريثه لك جامد 
قوله جل ذكره: دا جاك اریت بویت َا د قل سکم میک . 
أحلّه محل الأكابر والسّادة» فان السلام من شأن الجائي إلا في صفة الأكابر؛ 
فان الجائي آو اي يووا نبي ايحي يعدي ذلك المقصود بالسؤال» فعند 
ذلك يجيب الاتي. 
ويقال إذا قاسوا تعب المجيء فأزل عنهم المشقة بأن فل : سکم ع4 . 
ويقال السلام هو السلامة أي نَمل لهم سلام علیکم؛ سَلِمْتُمْ في الحال عن 
المُرقة وفي المآل عن الحُحرْقة . 
قوله جل ذكره: « كنب رَبك عل تفه ارت 
إن وَكَلَ بك من كتب عليك الزلة فقد تولى بنفسه لك كتابة الرحمة. 
ويقال كتب بمعنى حَكمْء وإنه ما حكم إلا ہما علم. 
ويقال كتابته لك أزلية» وكتابته عليك وقتية» والوقتية لا تبْطِلٌ الأزلية . 
قوله جل ذكره: اتم من عير منکم وا جهن شراب من ينيو راصح من 
عَفُورٌ ری . 
يعني مَنْ تعاطی شيئاً من أعمال الجُهّال ثم سوّف في الرجوع والاوبة قابلناه, 
يعني مَنْ تعاطی شيئاً بحسن الامهال وجمیل الأفضال» فإذا عاد بتوبة وحسرة أقبلنا 
عليه بكل لطف وقبول. 
قوله جل ذکره: وک سل الب وین سل لجرك . 
نزيل الاشکال» وتُفْصِحُ طریق الاستدلال وتُطلِعُ شموس التوحید. ونمد آهله 
بحسن التأیید. ونم قلوب الاعداء بوسم الخذلان» ونذیقهم شوم الحرمان لثلا یبقی 
لأحدٍ عذرٌ, ر 
وله جل ذكره: «فْل إن نیت أن اعد الس بذعو من دون و فل لَه اَي أخرة سم 
ا 
يعني صرح بالاعتراف بجميل ما خصصناك به من وجوه العصمة والنعمةء 


۳۹۸ تفسیر سورة الأنعام 


وأخبرهم أنك في كنف الایواء متَقَلب» وفي قبضة (الصون) مُصَرّفٌ؛ فلا للهوى 
عليك سلطان» ولا لك من محل التحقیق تباعد أو عن الحضور غيبة. 

قوله جل ذکره: ل اي عل ميت ن َي رکش وه ما عندى ما مود بره 
ناکم هه یش ان وهو حبر لكين . 

قل ان الله سبحانه - لم يفادرني في قطر الطلب والتباس التحيّرء وآغناني عن 
(كَدْ) الاستدلال وَروّحَني بشموس الحقیقة . ولئن بقیتم في ظلمة الالتباس فليس لي 
قدرة على إزالة ما مُننيتم به من التحير» ونفي ما امُتَحْنْثُم به من الجهالة والتردد. 

قوله جل ذكره: قل زد مدیی ما نون بو نی لامر بى وڪم واه 

مرو مه هت سم 


منم پیت 4 یندم ممَاتخ لیب لا یمه لا هو ويد ما ف ار راخ وَمَا قسف 


من وَرَفَةٍ لا ما ولا حب في طلست الارض ولا رطب ولا بیس لاف کتب م4 . 
لو قدرث على إبداء ما طلبتم من إقامة البراهین لأجبتكم إلى كل ما اقترحتم 
ب - شفقة علیکم؛ لکن المتفرد بالحکم لا بُعَارَض فیما يريد . 
لهند مَمَاتَعُ ایب : المفتاح ما به یرتفع الغَلْقُء والذي یحصل مقصود کل 
أحدء وهو قدرة الحق - سبحانه؛ فان التأثير لها فى الایجاد» والموصوف بقدرة 
الایجاد هو الله . 
۱ بویقال آراد بهذا شمول علمه أي هو المتفرّد بالاحاطة بكل معلوم؛ وقطعاً لا 
يُسأل عن شي». ولا یخفی عليه شيء. 
ويقال عندك مفاتح الغيب وعنده مفاتح الغيب فإِنْ آمنت بغيبه مذ الشمس على 


قوله جل ذكره: «وَمُر الى یرم يليل وم ما رح بار م متفه 
یقت بل شی شر ره مرجفک ‏ بتكم يما كلم ملد 

إنه يتوفّى الأنفس في حال النوم وفي حال الوفاة» وكما أنه لا يعاقبك بالليل فإنه 
لا يعذبك ‏ إذا توفاك - على ما جرحت بالنهار مع علمه بأفعالك» فبالحريّ ألا يعذّبَّك 
عداً - إذا توفاك ‏ على ما علمه من قبيح أحوالك. 

قوله جل ذكره: وهو ار هوق عساوو ومیل عل حَفَظَة حى إا جاه أَعد 
لمت وفتة سنا رهم لا برطو . 

فوق عباده بالقهر والرفعة» وفوقهم بالقدرة على أن يُعَذّبهم من فوقهم بإنزال 
العقوبة عليهم والسخطة. 


۳ 


تفسير سورة الأنعام سس ۲ 
قوله جل ذکره: کم روا ال او موم الح آلا له لم وهو نع ييي . 
ردّهم إلى نفسه . وما غابوا عن القبضة. 
قوله جل ذکره: «قل من یگ من لب ابر وت تور ترا وَخْفْيَةُ بن دنا 

ین هوه کر ی کین 4 . 
تذکیر النعمة يوجب الزيادة في المحبت فانه إذا عرف جميلاً أسداه تمکن من 

قلبه الحبٌ. 
قوله جل ذکره: #ثلٍ اله 4 یک یبا زین كل گرب فآ رد4 . 
المتفرّدُ بالقدرة على إيجادكم الل والذي هو (الخَلَّفَ) عما يفوتكم الله 

والذي حكم بنجاتكم الله راناي يأخذ م یرتم الله . 
قوله جل ذکره: فل هو قرع أن يَمَتَ عم عدبا ین وک آز ين تب ریک از 

ê 
إذا أراد الله هلاك قوم أمر البلاء حتى يحيط بهم سرادقه""؟ كما يحيط بالکفار‎ 

غداً إذا أدركتهم العقوبة» وخرج بعضهم على بعض؛ حتى يتبرأ التابع من المتبوع 

والمتبوع من التابع . 
قوله جل ذکره: وین بعس باس بع أنظز كلف صرف ا 5 لبلب لمهم بوک 
لا طعم أردأ للإنسان من طعم الانسان: إن شِفْتَ من الولاية a‏ وان 

ششت شنت في العداوة والبغضة؛ فَمَنْ مُنِي بالبغضة مع أشكاله تنقّصٌ عليه عَيْسه في الدنياء 

ومَنْ من بمحبة آمثاله تگدر عليه حاله مع المولی» ومن صائّه عن الخلق فهو 

المحفوظ (المعاني) . 
قوله جل ذكره: ب بو رمک وو ای ثل لنت عم کل لکل بر شنت 

وَسَوْفَ تلود © . 
يعني قل لهم إنما على تبليغ الرسالة» فأمّا تحقيق الوصلة بالوجود والحال من 

خصائص القدرة وأحكام المشيئة الازلية . 
قوله جل ذکره: وا یت أبن وو ن ءادا رش عنم حَقٌ وض اف سیت عر 

لا توافقهم في الحالة, ولا ترد ایهم بط القالة . درم ووحشتهم بخشن 

الإعراض عنهم »2 والبعد عن الإصغاء إلى تهاويشهم بِحُسْن الانقباض . 

قوله جل ذكره: وتا يبك ألتّيْطنٌُ فلا دقع بَمْدَ ألزْمكرَئ مم الور الظلليت؟ . 


)١(‏ السرادق: ما يمد فوق صحن الدار وهو ستر الدار. 


۳۰۰ تفسیر سورة الأنعام 
أي إِنْ بَدَرَ منك تخافل فتداركْتّه بحسن التذکر وجمیل الثبّه» فاجتهذ ألا (تزل) 
فى تلك اله لغلطة قدمُك ثانيةٌ لثلا تقاسي ی ی 
قوله جل ذکسره: وَس 0 ڪل المت يفون م من حسابهم من ئ وڪن زحكرئ 
موو مهم بَثورت4. 


أي من كان نقيّ (الثوب) عن ارتكاب الاجرام يُعْرّل یوم نشره عن ملاقاة تلك 


الآلام. 
ف الا رم لب ولا و الو ايا 
رڪڪ يوه أن يسل شل ب يتا کتک تن کا من تب او کی خی لد تنل 
ڪل عل لا بذ يا اک ارب أن با گرا ر سَرَاتُ يَنْ يم وَعَدَاكُ أي 
گا کرت4 . 
أي کلهم وما اختاروه فإنًا دنا لهم (من خفی المكر ما ذا أحللناه بهم كسر 
علیهم) خمار الرهم والغلظة . 


۳4 
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مول لب ررس لراك E e‏ 


قوله جل ذكره: وف تین ثوب ْم لا يتنا و ير ره عل أ ای با 
إذ همه ی هه این ال عت له سکب یمه إلى آلهدی افیف 
یک هی لله هل ریا شیم رن لعتبرک4. 

أي كان الکفار یدعون المسلمین إلى الرجوع عن الدين والعؤد إلى الشِرْك؛ فقال 
لهم الله: قل لهم يا محمد - : نوير الضلال على الهدى بعد طلوع شمس البرهان؟ 

ونَدَعُ الطريقة المُئْلى بعد ظهور البيان؟ ونترك عِقوة الجَنّةِ وقد نزلناها؟ ونطلب 
الجحيم مثوّى بعد ما كُفِيناها؟ إِنَّ هذا بعيدٌ من المعقول» محال من الظنون. 

وکیف یساعد آتباغ الشيطانٍ مَنْ وَجَدَ الخلاص من صحبتهم وأ بصر الغيّ من 
صفتهم؟ 

قوله جل ذکره: وَأ نیوا لكلو ره رابت یه نت4 . 

ارك بس مك ان تعود نجوی السلطان متی ينطق 


(بمکالمه) الاخس ا 
توله جل ذکره: وف أل نلک توت رالايت وحن 2 يفول كن 
2 3 ر و م ۳ و 7 
ا 


کون 4 ال وله الخللك یرم يهم فى ۲ صُورٌ عم میب رسد هو ليم 
ل 

يعني أنه لا يعترض على قدرته - سبحانه - حدوث مقصود» ولا یتقاصر حکمه 
عن تصریف موجود. 


تفسير سورة الأتعام ا 
قوله جل ذكره: «## وا كَل ایب يِه د د نما مال إن أ 
ننک ف کلم . 
الأصل مهم في الجحود. وال متضّف بالتوحيد؛ والح - سبحانه - یفعل ما 


یرید . 


لاطفه بسابق العناية» ثم كاشفه بلاجق الهداية فأراه من دلالات توحيده ما لم 
يبق في قضاء ء سره شظية من غبار العيب» فلما صحا من غ غيم التجوز سما سره فقال 
بنفي الأغيار ج جملة وتبرًا عن الجميع ولم يغادر منها تهمة. 


قوله جل ذکره: 9٤لا‏ بی عله ال را 5 ال ها رل مما آل َال لاب 
غیت ملا ره" الم بازشا مَالَ هلدا رن ا آل لي َم يدن رل ڪر ین لر 
لال ا رها سمس باز کال هلدا ری هدا ڪر تلم فت قال بتقوم لني برى* یت 


1 
رد 4 . 
يعني أحاطت به (سجوف) الطلب؛ ولم یتجل له بعد صباح الوجود؛ فطلم 
نجم العقول فشاهد الحق بسره بنور البرهان» فقال: هذا ربي ثم يزيد في ضيائه فطلع 
ا فطالعه بشرط البیان» فقال ودا رن4 . 
ثم أسفر الصبح ومتع النهار فطلعت شموس العرفان من برج شرفها فلم يبق 
رن » إذ ليس بعد العيان ريب» ولا عَقِبَ الظهور ستر: 
ويقال قوله - عند شهود الكواكب والشمس والقمر - حًا رَنْ4 إنه كان يلاحظ 
الآثار والأغيار بالله» ثم كان يرى الأشياء لله ومن الله» ثم طالع الأغيار محواً فى الله . 


سم ره 


35 ا 7 e‏ 2 10 ۳ 
توله جل ذكره: لی وَجَّهْتٌ وَجْهِىَ لی فر التَموت والأرض ییا وم[ 
يرت الستركيت؟. 
آفردث قصدي لله٬‏ بك لا و وحفظت عهدي في الله لله» 
وخلصت وجدي بلله, فإني لله لله بل محو في الله والله الله . 


مره ۸ 


قوله جل ذکره: ۳4 وم ال سجن فى َه وقد هَدَسْنْ ولا ام ف ما شروت 


() السجف: آحد السترین المقرونین؛ بینهما فرجة» وأسجف اللیل : أظلم . 


۴._____ سس تفسير سور ةالأنعام 
ی ليه 5 سے ر . کک ی 2 7 
يده إل د أن سه ری سا وَس کي ڪل شیامه از كررنة . 


يعني قال لهم أترومون سَنْرَ الشموس بإسبال أكمامكم عليها أو تريدون أن تجروا 
ذيولكم وأن تُسْدِلوا سجوفکم على ضياء النهار وقد تعالى سلطا وتوالى بيائه؟ 
قوله جل ذکره: ر ڪيب یت اف مآ انرم ولا تاوت أ د رک انه مَا َم 


وم اس مره 


ود بو ملح شاعا تن تن کي الخدت إن كم توت . 
يعني وأي خوف يقع على قلبي ظله ولم أَلِمْ شرك ولم أَجْتَخْ قط إلى جحد؟ 
وأنتم ما شممتم رائحة التوحيد في طول عمرکم ولا ذقتم طعم الا يمان في سالف 
دهركم! ثم بسوء ظئّكم تجاسرتم وما ارعويتم» وخسرتم وما باليتم. فأيُئا أؤلى أن 
يُعْلِن بسره ما هو بصدده من سوء مکره وعاقبة أَمْرِه؟ 
قوله جلت قدرته: الین ءامنا ول یسوا ایتتهم بظلر وليك ل ال ی 


ای 
مهتدون 


أي الذین آشاروا إلى الله ثم لم يرجعوا إلى غير الله؛ فان من قال «الله» ثم رجع 
بالتفضیل - عند حاجاته أو مطالباته أو شيءٍ من حالاته إلى غير الله فخضمه - في الدنيا 
والعقبى - 

والظلم - في التحقيق - وضع الشيء في غير موضعه» وأصعبه حسبان أن من 
الحدثان ما لم يكن وکان؛ إن المنشیء الل والمُجْرِي الله ولا إله إلا اش وسقط 


ما سوی الله . 

قوله جل ذکره: ويلك حُجَمنَا یلا لهسم عل تویی رقع تم درسي ن که 
رب حم م6 . 

آشار إلى ترقيه من شهود آياته إلى إثبات ذاته» وذلك ترتیب أهل السلوك في 


وصولهم إلى الم فالتحقق بالایات التي هي آفعاله ومراعاة ذلك وهي الاولی؛ ثم 
إثبات صفاته وهي الثانية» ثم التحقق بوجوده وذاته وهو غاية الوصول» ا 
يعرف العبد نعوته» وبنعوته یعرف ثبوته . 
قودتجل ذكرة: و لك اتحَق وینثربت مكلا تيتا رها هتا ين بل 
ومن درتو داد وَسْلِيْمَنَ وایوب وَيُوْسْفَ وموس ن رون رک ری لحن د رگ 
ی یی لباس 21 ین یمک ومیل والح روش ولو وڪ سلتا ل 
REE 5‏ 


العدلمين ومن ایهم ود ررم لم داو م كتبيغ ویر 1 صاط مسقو ذلك هدی ال 
2 ميسو م وسو مس عمو و سے زرط 
بھی بو من سا ین عب 0 و شرا حط عنهم ما كوأ يتَملُون4 . 


تفسير سورة الأتعام سس سس۰7(2ع][ع_ ۳ 


ذَكَرَ عظیم المئة على کافیّهم - صلوات الله عليهم» وبَيّنَ أنه لولا تخصيصه إياهم 
بالتعریف» وتفضيله لهم على سواهم بغاية التشریف» والا لم يكن لهم استيجاب ولا 
استحقاق . 

ثم قال : ظدَلِكَ هُدَى لَه ...٠‏ مت يعني لو لاحظوا غيرأء أو شاهدوا - 
من دوننا - شيئاً» أو نسبوا شظية من الحدثان - إلى غير قدرتنا - فى الظهور لتلاشى ما 
أسلفوه من عرفانهم واحسانهم. فان الله سبحانه - لا يغفر الشِرْكٌ بحالٍ» وان كان 
(یغفر) ما دونه لِمنْ أراد. 

قوله جل ذكره: الیک ای ءام الكتب ولك ای إن یر با هول مد 
ون چا فوا لوا يها بگیفییت4. 

يعني إِنْ أعرض قومّك - يا محمد فليس كل من رل على الجحود 
أظهرناهم» بل كثير من عبادنا نژهنا - عن الجحود ‏ قلوبّهم» وعَسَئًا بماء السعادة 
طينتهم وهم لا يحيدون عن التوحيد لحظةء ولا يزيغون عن التحصيل شمّة. 

قوله جل ذكره : «َِ اب دی آل هدم اه كل له انعلکه عه مرا 
إن هُوٌ زا وَكْرَى کیت . 

أولئك الذین طهّر اللهُ عن الجحد أسرارهم» وفع على الكافة أقدارهم» فافتف 
- یا محمد هداهم» فان مَنْ سلك الجادة ین من العناء. 

قوله جل ذکره: وما قَدَروا أنه حنَّ دوه لد الا ما رل اه حل بر من شیر قل من أل 


4 ل يي صن ص سرعم دي مق مس مه ر مک وتو ۳ ۲ 
1 2 5 


اکب ال جاء يد مومی وا وهتی ای منم ورایس دوا ونون کیب ور 
مہا چ ری متس ووو رس وم 
وا آشر ولا با في اه نم درهم في وم لمو . 

مَنْ تومّم أَنْ العلوم تحيط بجلاله فالاحاطة غير سائغة في نعته» كما أن الإدراك 
غير جائز في وصفه» وكما أن الإشراف مُحالٌ على ذاته. 

ثم قال: طقل من رل کب الى جاه يو موس و أي سَلْهم عن الأحوال» 
وخاطبهم في معاني أحكام الرسوم والاطلال. فَإِنْ بقوا في ظلمة (الحيره) فَقُلُ: الله 
تعالى» ثم ذَرْهُم. يعني صرح بالإخبار عن التوحيد» ولا يهولئك تماديهم في الباطل» 
فان تمويهاتٍ الباطل لا تأثير لها في الحقائق . 

قوله جل ذكره: «رَهَدًا کب لَه باق ای بت یویر أ ره ومن 

مر سل مارم 


م مس میم لے عار بحي اوه لي سي اس رس عر 
وا ورین منوت لاه ینوت يه رهم عل لاتم وود . 


() بیاض في الاصل. 


۳۰ تفسیر سورة الأنعام 


كتابُ الاحباب عزيرٌ الحطرٍ جليل الأنّرء فيه سلوة عند غلبات الوجد؛ ومن بقي 
عن الوصول تذل للرسول» وقیل : 
وكُنْبُكَ حولي لا تفارق مضجعي وفیهاشفاء للني آنا انم 
كأني ملحوظ من الجن نظرةٌ وین حوالي الرّقی والتمالم !؟ 
قوله جلّ ذکره: یم 00 إل مَك وق ی 
ومن کال سأرل يكل مآ ار وؤ نع إذ یشوه فى عَم ی والتليكة یرایهد 
رجا اش ارم يروت لاب الهون 3 ا عل آله عير الي E‏ 
TT‏ 
يعني إن الذين يَنْزِلون منزلة المُحدّئین» ولم ثُلق إلى أسرارهم خصائصض 
الخطاب - فالحق - سبحانه عنهم بريء. والمنَِّعُ بما لم يَسَلْ کلابس ثوبي زور» وفي 
معناه آنشدوا: 
إذا اشتبکت دموع في خدود تبین من بکی ممن تباکی 
قوله جل ذكره: ولد مثا د كنا نکم أو مرو زر ا وک وراه 
ورت 9 وما ترك 21 AG‏ 7 رصم آم م فیک شرگواً لد لقد تم بتک وَصَلَّ 
تس 6 ا 
دَخَلْتَ الدنيا بخرقة» وحَرَجْتَ منها بخرقةء ألا وتلك الخرقة أيضاً (. . . .)» 
وما دخلت إلا بوصف التجرد» ولا خرجت إلا بحكم التفرد . ثم الأثقال والاوزاژه 
والاحمال والأوضارٌ”" لا يأتي عليها حَضْرٌ ولا مقدار؛ فلا ما لكم أغني عنکم ولا 
حالكم يَرُُْ منكم» ولا لکم شفیع يخاطبنا فيكم؛ فقد نع ینکم» وتثرق وضلکم» 
وتبدد شملکم؛ وتلاشی ظنکم وخانکم - في التحقیق - وسعکم . 
وله جل ذکر»: < إن هل لب وار یج ال بن اب وزج ال ین 
الح یک اه أن رتکد . 
موجد ما في العالّم من الأعيانٍ والآثار والرسوم والاطلال يُسَلّط اعد على ما 
يريد من مصنوعاته» ویحکم بالبقاء لما يريد من مخلوقاته» فلا لحکمه رده ولا لحقّه 
جح . 


() الرقی: (ج) الرقية» کلام يطلب به شفاء المریض ونحوه. 

التمائم : (ج) التميمة: العوذة» وهي ما يُعلق في العنق لدفع العين . 
() بیاض في الاصل. 
(۳) الاوضار: (ج) الوضر: الوسخ من الدسم أو غیره. 
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قوله جل ذکره: اقلق الاح وَجَمَلَ آل سکا ولمس وَالْفَمَرَ نبا لك وبر 


وکما فَلَنّ صبخ الکون فأشرقث الأنواژ كذلك فَلَقَ صبح القلوب فاستنارت به 
الأسرار» رکما جدل الیل رت ری من 5 تصرف عن باب 
المَعّاش كذلك جعل الليلَ سَکناً للأحباب يَسْكَنونَ فيه إلى رؤح المناجاة إذا هدأت 
العيونُ من الأغيار. 
مذ خلت لم تنقص ولم تزذ والقمر لا يبقى ليلةٌ واحدةٌ على حالة واحدة فأبداً في 
الزيادة والنقصان» و ا ثم يتناقص حتى لا يُرى» ثم يأخذ 

في الظهور » وکذلك داه دائماً إلى أن ن 2 تَنْقَض عليه العادة . 

قوله جل ذكره: یر أ جت لخ ام بدا واا فى لتت آل ور 
َكَل ات لز بتك . 

Sy 
معرفة رب الأرضين والسموات.‎ 

a‏ وهر ری آنا ین یں و ا بیدز مسةر ومر د صل لیب 


عم ر 


لقو يَفْقَهوت 
ذکزهم وصفهم حين خلقَهم من آدم عليه السلام. . وكما أن للنفوس والأبشار 
مستقراً ومستودعاً فللاسرار والضمائر مستفر ومستودع» ین عَبْدٍ مُسْتَقَرُ قلبه أوطانُ 
الشهواتِ والمنى» ومن عبدٍ مستقره موقع الزهد والثّقى» ومن عبدٍ مستقره - حيث لا 
مسکن ولا مأوی - وراء الوری . 
قوله جل ذکره: وهر رین ل ین لسم ما متا اوه بات کي سو بت 


ر كاي م بع عع دي و تم کے ره کزان ا 
نه کو ني ےک لقا اكد يه ا مد ون ام َنب ولو 
الست اجره الأرض وتوافقت أتطاز الكرن؛ ا النبات في اللون والطعم 
واختلفت الأشياء» ودل کل مخلوق بلسان فصيح» وبيان صريح أنه بنفسه غير ميل . 
. ۰ رر 0 ° مد مر مر ر 6 
ات کرد وق ذل ٤‏ لسن و 4 هم وحرقوأ لم بين وبتلم غير عار 
کله تمه ان Ko‏ 
E a‏ كن برس a‏ وتلك عقوبة لأرباب الغفلة عن 
الله تعالی عُجُلّتْ . 


س س ص و د ا 2 ت تفسیر سورة الأنعام 


ع عر رر 


قوله جل ذکره: بی الوت والذرض اھ یخن لم ولد ور تکن لَه به ولق کل 
یو وهو یک نو عم . 
ا الذي لا مثل له أو هو المنشىء لا على مثال. وکلاهما في وصفه 
مستحق . 
والواحد يستحيل له الوَلَدُ لاقتضائه البعضية ؛ والتوحيد ينافيه . 
قوله جل ذكره: يڪم اه رک له له إلا هو عیلن ڪل توت و اة 
وهو ع کل تنم یل . 
تعرّف إليهم بآياته» ثم ترف إليهم بصفاته» ثم کاشفهم بحقائق ذاته . 
فقوله: 5 له و4 تعريف للسادات والأكابرء وقوله: كق َل 
ىو( تعريف للعوام والأصاغر. 
قوله جل ذكره: لا مُدركُهُ الاسر وهو يدرك الأبصرٌ رف لیف ال4 . 
قَدّسَ الصمدية عن كل لحوقٍ ودرك فأنّى بالإدراك ولا حدٌ له ولا طرف؟! 
ره لیف الذي لا يخفى عليه شيء؛ ور الذي أحاط علمّه بكل معلوم. 
قوله جل ذکره: طق جایکم بصا ون یکم کمن ابص َي ومن ی تمه وا 
أنا عم مین . 
أوضحٌ البيان وألاح الدليل» وأزاح العلل وأناز السبيلَ» ولکن قیل : 
وما انتفاعٌ أخي الدنيا بمقلته إذا استوت عنده الأنوارٌ والظُلَمُ 
قوله جل ذكره: «وکلاک تمرف لیب وف درست ولي لو 
نت4 
آوقع الفتٌ في قلوبهم فَخَيِسَتْ علیهم الاحوال: فُمن شُبْهةٍ داخلهم ومن حَيْرةٍ 
مَلْكَنْهُمِ . ومن تحقيق آدرکه قوم وتعريف توقف على آخرین. 
قوله جل ذکره: ڈوو کاء اھ ا ار را لتد عله عفیطا وم ات عم 
وکیل . 
العَجَبُ ممن ار بقصور حاله عن استحقاق المدح ببقائه عن مراده» وكيف 
يصف معبوده بجواز ألا يرتفع في ملكه مراده؟! 
قوله جل ذکره: «ولا سیا اليج يِدَعْونَ ین دون اه توا لله عدا بعر عِلْر 4 . 


ا ا 


() الآية )1١7(‏ من سورة الأنعام غير مذکورة. 


تفسیر سورة الأنعام ۳۷ 


يعني خاطبهم بلسان الحجة والتزام الدلائل ونفي الشبهة ولا کلْنهم على 
موجب نوازع النّمْس والعادة» فیْحملهم ذلك على ترك الاجلال لذکر الله . 

ويقال لا تطابقهم على قبيح ما يفعلون فيزدادوا جرأة في غيْهم» فسيكون ففلك 
یبا اه لزيادة كفرهم وفِسشقهم. 

قوله جل ذکره: و کر کل ان عملم م إل رهم تزجفهد یه يما كوأ 
تلو . 

لجنا عليهم حقائق الأشياء حتى ظنوا القبیخ جميلاً» ولم يروا لسوء حالتهم 
تبديلاً. فركنوا إلى الهوی» ولم يميزوا بين العوافي والبّلا. 

قوله جل ذکره: طقسمو باه جَهْدَ مح لین جام َيه د ومن يبا فل اما الب 

عند أله وا 24 بتکم انا إا جاه تک بل 

وعدوا من آنفسهم الایمان لو شاهدوا البرهان» ولم یعلموا آنهم تحت قهر 
الحکم؛ وما يُعْنِي وضوځ الأدلة لمن لا تساعده سوابق الرحمة» ولراحق الحفظ 

توله جل ذکره: رَبك أَخدكي رشم کمک ینوا بوهآرک مرو رم في 
ینم يَعْمَهُونَ4 . 

الَجَبُ ممن ی على قلبه شبهة في مسالة القدر» والحن - سبحانه - یقول : 
رقب دهم مسرم كما لر بیئوا پو لا بل من حقائق التقليب بقاء إشكال هذا 
الأمر - مع وضوحه - على قلوب مَنْ هو مِنْ جملة العقلاء؛ فسبحان مَنْ يُحْفِي هذا 
الأمر مع وضوحه! هذا هو قهر القادر وحكم 

ی 3 ا < آن کا 200 هکم ا Ey‏ داد 42 . 

لان الآيات وان توالت» وشموس البرمان وان تعالث فَمَنْ قَصَمَنْهِ العِرْةُ وکبَسته 
القسمة لم يذه ذلك إلا حيرة وضلالاً» ولم يستنجز إلا للشقوة حالاً. 

قوله جل ركرك جملا لکل َي عدا سَمْطِينَ آلإ وَالْحِنّ نوج بَعَضْهُمْ 
إل بَعْضٍ خرف لْقَولٍ ور وو سام رک ما تسار درم وَمَا يرو 4 . 

كلمًا كان المحل أعلى كانت البلايا آوفی؛ والمطالبات أقوى» فلمًا كانت رتبُ 


(۱) هنا إشارة إلى القدرية: تقابل الجبرية: مذهب من يرى أن للمرء حرية فيما يريد أو يفعل؛ وقدرة 
واستطاعة عليه (مو). 
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الأنبياء 5 عليهم 35 السلام چ أشرفٌ كانت العداوة معهم أشد وأصعب. 


قوله جل ذكره: ولص وه أَنيِدَهُ این لا سبو بالکخرو ولسو وتا ما 
هم تروت 4. ۱ 
وکلت آسماع الکفار باللغو وقلوبهم بالسوء فَرَضُوا لأنفسهم أخَسسّ ام بر 


1 


قوله جل ذکره: امیر نو نی حكما وهو الى رل کم الکتب منم 
ال هم الكتب بعلمو نم مزل ین ری بل لا تک یرت این 

قل لهم آترون آنی - بعد ظهور البیان ووضوح البرهان - أَدّرُ اليقين» وأوثر 
التخمین وأفارق الحقٌّء ا الحظ؟ إن هذا محال من الظن . 

قوله جل ذكره: ونت کلمت ك صنها وعذلا لا مَل كلسي وهو اسيع 
یم . 

۱ تقدسَث عن التفییر ذائه» وتنزهت عن التبدیل صفائه . والتمام ينفي النقصان . 

وكل نقصانٍ فمن الحَدَثِ اصله. وأَنّى بالتقص - والقِدَمُ وصفه؟ 

قوله جل ذکره: «ون نع کار من ف الازض يُضِلُوكَ عن سبل نزن 4 یعون 
ال أل إن هم إلا وة . 

أمل الله قليلون عدداً وان كانوا كثيرين وزناً وحَطَراًء وأمًا الأعداء ففيهم كثرة. 
فان لاحظتهم - يا محمد فك وا صاحبتهم منعوك عن الحق وقلبوك . 

قوله جل ذکره: إ0 بك هر للم من يل عن سبلي مر ریت4 . 

تقاصرت علومٌ الْلّق عن إدراك غيبه إلا بقدر ما عَرّفهم من أمره» والذي لا 
یخفی عليه شي فهو الواحد - سبحانه . 

قوله جل ذكره: و ما کر نما عله إن کم بو مم . 

E‏ 0 منم الأكل على 
الغفلةء فان من أكل على العقلة فا درت ای ات ن شرق ا 
النّفْس أو وساوس الشیطان. 

قوله جل ذکره: وما آلا تآڪلوا متا ڏک اسم آنه ليه وَكَدَ مَل ا 1 
0 إت آنطرزثم له ول كيا اون پآهوآیهم پیر علو إن ربدت هو ۳۷ 

تیب 


(۱) الاتصیاء: (ج) اللصیب : الحصة والحظ من کل شيء. 
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َه َه 


تسیر صورة لبمس سس سس ب+*۳ 


يعني أي شيء عليكم لو تركتم الغفلة؟ وما الذي يضركم لو استدمتم الذكر؟ 

رقد حكن لکم الق بین أل الذکر ووحشة الجعلة في الحال والوقت» ألا 
تعرفوا حکم الثواب والعقاب في المآل. 

قوله جل ذکره: ودروا هر لاثم واطته: ای اليرت یبن لام سَمْجْرْوتَ با 
انوا رون . 

ظاهر الإثم ما للأغيار عليه اطلاع» وباطن الائم هو سرٌ بينك وبين الله لا 
وقوف لمخلوق عليه. 

ويقال باطن الائم حَفِىْ العقائد و (... .)210 الألحاظ . 

ويقال باطن الإثم ما تمليه عليك نفسك بنوع تأويل. 

ويقال باطن الائم - على لسان أهل المعرفة ‏ الاغماض عَمًا لك فيه حظء 
ويقال باطن الإثم ‏ على لسان أهل المحبة ‏ دوام التغاضي عن مطالبات الحب؛ وا 
بناة مطالبات الحب على التجني والقهرء قال قائلهم: 

إذا قلتٌ: ما أذنِتُ؟ قالت مجيبةً: حياثك ذنبٌ لا يقاس به ذنبُ 

ویقال ات عضي رام ظاهراً وباطناًء فذروا الإثم ظاهراً وباطناًء فان من 
a‏ ۱۳۲ ا 

قوله جل ذکره: و لوا یا 0 هر یس نی 
وود |[ ایهم جر و سوه رلک کرک 

م ۳ 
7 

ثم قال: رل الطب لبون ِلك آزیآبهم» نهذا يدل على أن مَنْ تونّى ذلك 
اتحدت لله خواطره وانقطعت عنه خواطر الشيطان . واصل كل فسوة ة متابعة 
الشهوات ‏ ومَنْ تعود مُتَابَعَتها فلیودغ صفوة القلب . 

قوله جل ذکره: او من کان ماه وتا کم نور بی یو فى الاس گس 
َك فى المت آیس مارج یبا دل زین ین للکنفین ما انوا يلوت 4 . 

الإيمان عند هؤلاء القوم حياةٌ اتا بالله . وأهل الغفلة إِذْ لَهُمْ الذكر فقد صاروا 
أحياء بعد ما كانوا أمواتاء وأربابُ الذكر لو اعتراهم نسيانٌ فقد ماتوا بعد الحياة. 
والذي هو في أنوار القرب وتحت شعاع العرفان وفي روح الاستبصار لا يدانيه مَنْ هو 
في (أسْرِ) الظلمات» ولا يساويه مَنْ هو رهين الآفات. 


)١(‏ بياض في الاصل. 


.سس ,_س ‏ _ سس تقصیر سورةالأتعام 


ع چ مسر راو 


0 «رَكَدِكَ جما فى کل وب أَكَيرَ مجریمکا یروا فيا رم 
ورن الا شيم وا یمین 

e‏ رسولت لهم ظنونهم أن بهم شظية من المحو 
والإثبات؛ فانهمكوا ظانين آنهم يَنْكرون» وهم في التحقيق مخادعون» وسيعلمون 
HE‏ 
آن تین عون مل ما اوق مُشلٌ ان أنه 
عم هون ةر اما سار عند ان وَعَذَّاتُ دي يما با اا 
یرون . 

بعد إزاحة العلةء وبیان الحجة» وزوال الشبهة (فالتعلْل) باستزادة البصيرة إعلام 
عن سوء الأدب» وذلك منهم من التعدي؛ لمساواة مَنْ جاء بالاستحقاق بِمَنْ جاء بنع 
من تسويلات النَفْس يوجب مقاساة الهوان. وملازمةٌ الحدود. وتر التعدي على الحق 
قضيةُ التوفيق 

قوله جل ذكره: لمن برد أله أن يَهَدِيَمُ بترم صد لاسکی 4 . 

الْمْسْلِمُ لا يتحرك في باطنه عرق للمنازعة مع التقدیر» فان الاسلام يقتضي 
تسليم الكل بلا استئثار» ومَنْ ن استثقل شيئاً من التكليف أو بقي منه نم لكراهية شيء 
فيع غير مستسلم لكيه . 

ويقال نور في البداية هو نور العقل ۰ ونورٌ في الوسائط هو نور العلم ونور في 
النهاية هو نور العرفان؛ فصاحب العقل مع البرهان وصاحب العلم مع البيان» 
وصاحب المعرفة حكم العيان. 

ويقال مَنْ وَجَدَ آنوار الغيب ظهرت له خفایا الأمور فلا يشكل عليه شيء من 
ذوات الصدور عند ظهور النورء وقال يا : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 
تعالی»۳. 

ويقال أول آثر لانوار الغیب في العبد يُتبّهه إلى نقائص فُذره ومساویء غیّه» ثم 


(۱) أخرجه الترمذي في (السنن ۰6۳۱۲۷ وأبو حنيفة في (المسند ۰۱۸۹/۱ وأبو نعیم في (حلية الأولياء 
۶ ۱۱۸/۲) والطبراني في (المعجم الکبیر ۰۱۲۱/۸ (البغوي ۳۱/۱6 وابن کثیر في 
(التفسير ۰1۷۹/۱ 80۱/8 والزييدي في (إتحاف السادة المتقین ۰۵41/1 ۰۲۹۹/۷ وابن حجر 
(فتح الباري ۰4۸۸/۱۲ والمتقي الهندي في (کنز العمال ۰6۳۰۷۳۰ وابن حجر في (لسان المیزان 
۰۵ وصاحب (میزان الاعتدال ۰0۸۰۹۸ والشوكاني في (الفوائد المجموعة ۰0۲۶۳ وابن 
عراق في (تنزیه الشريعة ۰۲۳۰۵/۲ والعجلوني في (کشف الخفاء ۰48۲/۱ والسيوطي في (الدر 
المنشور ۰۱۰۳/6 والعقيلي في (الضعفاء ۰۱۲۹/۶ 


تفسير سورة الأنعام ۳11 


يشغله عن شهود نفسه مما يلوح لقلبه من شهود ربه» ثم لب الأنوار على سره حتی 
لا يشهد الس بعد ما كان يشهد؛ کالاطر في فرص الشمس تُسْتَهْلَكُ أنوار بصره في 
شعاع الشمس كذلك تستهلك أنوار البصيرة في حقائق الشهودء فيكون العبد صاحب 
الوجود دون الشهود ثم بعده خمود العبد بالكلية» وبقاء الأحدية بنعت السرمدية . 

قوله جل ذکره: من ير أن له يحْصَلْ ددم میا ربا كنا صد في 
لسم كك جم اه اج عل آلب لا ۳9 

وذلك حتی لا یسمی في غير مراد الحق سبحانه» وحدٌ البشرية ضيق القلب؛ 
وصاحبه في أسْرٍ الحدثان والاعلال؛ ولا عقوبةٌ أشدُ من عقوبة الغفلة عن الحق. 

قوله جل ذکره: وعدا رط ریک قبا رصن لبلب لوب رود . 

الصراط المستقيم إقامة العبودية عند تحقق الربوبية فهو فرق ميد بجمع» وجمم 
مقيدٌ بشرعء وإثبات للعرفان بغاية الوسع» ونبو عن المخالفات بغاية الجهد والتحقق 
بان الْمُجْرِي واحذ لا شريك له. ثم ترك الاعتماد ونفي الاستناد. لا على (حركاته) 
يعتمدء ولا إلى سكناته يستند» (بل)؟ ينتظر ما يفتح به التقديرء فان زاغ صاحبٌ 
الاستقامة لحظت والتفت يمنة أو پسرهٌ سقط سقوطاً لا ينتعش . 

قوله جل ذكره: هم داز لس عند َم . 

دار السلام أي دار السلامة» ومَنْ كان في رق شيء من (الأغراض) ا 
لم يجد السلامةء وإنما يجد السلامة مَنْ تحرر عن رق المُكُوَنَات والآية تشير إلى أنْ 
القوم في الجنة لكنهم ليسوا في أن الجنة. بل تحرروا من رق كل مرن 

ریقال مَنْ لم يُسلْمْ ‏ الیوم - على نفسه وروحه وکل مالّه من كل كريمة وعظيمة 
تسليمٌ وداع لا يجد - غدأ ‏ ذلك الفضل» > فمن أراد أن يُسِلّم عليه ره - غداً ‏ فَليْسَلُمْ 
على (الکون) بجملته» وأولاً على نفسه وروحه. 

ويقال دار السلام غداً لمن سَلِمّ - اليوم ‏ لسائه عن الغيبة» وججنانه عن الغيبة» 
وأبشاره وظواهره من الرُلَّهَه وأسراره وضمائره من الغفلة» وعقله من البدعة ومعاملته 
من الحرام والشبهة» وأعماله من الرياء والمصانعة» وأحواله من الإعجاب. 

ويقال شرث قَدْرٍ تلك الدار لكونها في محل الكرامة» واختصاصها بيندية 
الزُلفة» وإلا فالأقطار كلها ديار» ولكن قيمة. الدار بالجارء قال قائلهم: 


إئي لأحسد داراً في جوارِكمٌ طوبى لمن أضحى لدارك جارا0© 


() ما بين قوسين زيادة يقتضيها السیاق . 
(۲) الطوبى : الحُسنى» والخیر» وكل مستطاب في الجنة من بقاء بلا فناء» وعز بلا زوال» وغنی بلا فقر . 


۳1۲ تفسیر سورة الأنعام 


يا ليت جارك يعطيني من داره شبراً إا اعطیه ب بر دارا 
ویقال: وان كانت الدارٌ منزهة عن قبول الجار» وليس القرب منه بتداني 
؛ الاتطار فاطلاق هذا اللفظ لقلوب الأحباب مزنسّ بل لو جاز القربٍ في وصفه من 
حيث المسافة لم يكن لهذا كبير أثرء وإنما حياة القلوب بهذاء لأن حقيقته مقدسة عن 
هذه الصفات؛ فهو لأجل. قلوب الاحباب يُطلق هذا ويقع العلماء في كد التأویل 
وهذا هو أمارة الحب» ۰ قال قائلهم : 


أنا من جيك حملت لأ ذىالذي لاأستطيع 

قوله جل ذكره: «وهو ولیم يما کاو يَمْمَلُون» . 

هذا شرف قدر تلك المنازل حيث قال: وهو ویر لأنه إذا كان سبحانه - 
هو ولیّهم فا المنازل بأشرها طابت کیفما کانت؛ قال قائلهم : 


آموی هواها لمن قد كان ساکنها 2 ولیس في الدار لي هم ولا ور 

هو وليّهم في دنياهم؛ وولیهم في عقباهم» هو ولیهم في أولادهم وفي 
أخراهم» وليهم الذي استولى حدیثه على قلوبهم» فلم يَدَعْ فيها لغيره نصيباً ولا سوق 
وليهم الذي هو أوْلَى بهم منهم ولیهم الذي آثرهم على أضرابهم وأشكالهم فآثروه في 

جمیع آحوالهم ولیهم الذي تطلب رضاهم وليهم الذي لم (يَكُلهُم) إلى هواهم. ولا 
إلى باح ولا إلى عقباهم . 

وليهم الذي بأفضاله يلاطفهم» وبجماله وجلاله يكاشفهم . 

وليّهم الذي اختطفهم عن كل حظ ونصیب. وحال بینهم وبين كل حميم 
وقريب» فحرّرهم عن كل موصوف ومطلوب ومحبوبء ولیّهم الذي هو موس 
أسرارهم . 

مشامده مُعْتَكَفٌ أبصارهم » وحضرته مرن أرواحهم . 

وليّهم الذي ليس لهم سوام وليهم الذي لا يشهدون إلا إياه. ولا يجدون إلا 
إياه» لا في بدايتهم يقصدون غیره ولا في نهايتهم يجدون غیره» ولا في وسائلهم 
يشهدون غيره. 


قوله جل ذکره: یوم مره جیما یمرن ند استكارثر ین لوزن وال 
آزییاژهم من لانن ربا انتمتم بعستا عض يننا بق یی ات لا 36 انار متوگ 


کی يه لد إن ري و عی4 . 


() الوطر: الحاجة والبغية (ج) أوطار. 


تفسير سورة الأتعام سب سس تست ۳۳ 


0 يعتذرون فلا يسمع» ویحتجون بما لا ينفع» ولقد کانوا من قبل لو آتوا بآقل منه 
بل منهم» لكنْ سبقت القسمة فحقت لهم الشقوة. 

قوله جل ذکره: «وَكَدِكَ ولي بعص یبایماک یب 4 

يعني نجمع بين الأشكال» فالأولياء مجموعون یستمتم بعضهم ببعض» والأعداء 
رفص ری ا و 

رچ کرو مَعَ أن نی آل یک رل کبس عم اين 
یروت لاه ویک هد ۳ ید ع1 أشي ون تلود الأيا تدوأ عل أشي أن 
رت 

عرّفهم أنه آزاح لهم العِلَلَ من حيث التزام الحجة. لکنه حکم لهم بالشقوة في 
الأزل» (ْبّس) علیهم المحجة. 

قوله جل ذکره: ذلك أن لم يکن رَبك مهلك اشر بط یهلا عفد . 

متى يصح في وصفة توهم الظلم والملك مُلكه والخَلْقُ خلقه؟ 

ومتی يقبح منه تصرّف في شخص بما أراد» رال ی 

قوله جل ذكره: رل رب جني متا ياوا رما مَا ربک پتل حمًا يتسأورت 4 . 

المحسن في رؤح الثواب متنعُم» والمذنب في نوج العذاب متألم . 

قوله جل ذکسره: رک الت فر رف إن کاب نت يا 
بترم تا که کم آناڪم ین دة وي e‏ 

الغنيُ يشير إلى کشفه وذو الرحمة يشير إلى لطفه . 

أخبرهم بقوله الغني عن جلاله» وبقوله: ذو الرحمة عن أفضاله؛ فبجلاله 
يكاشفهم فیفتیهم. وبأفضاله يلاطفهم فيحييهم . 

ويقال سماع غناه يوجب محوّهم وسماعه رحمته يوجب صحوهم» فهم في 
سماع هذه الاية مترددون بين بقاء وبين فنای وبين إكرام وبين اصطلام» وبين تقريب 
وبين تذویب» وبين اجتياح وبين ارتياح . 

قوله جل ذكره: « زک ما ژصذرت لت وتا شم بغنجزن>. 

الاشارة من هذه الآية إلى قِصّر الأمل ومَنْ قصُرّ أملّه خسن عمله» وکل ما هو 
آتِ فقريبٌ أجَله. 

اد وی «فل بت الوا عل مکایکم إن کال شس وق تعلموت من 
تکوت لم عَنقِبَةٌ الا 1 َم لا نیع u‏ 


لم تن بل فد حك ام امت 7 ج افير رة آلانغام 

هذا غاية الزجر لأنه تهديد وإن كان في صيغة الأمر. 

قوله جل ذكره: طوَجَمَلُوا ب یا درا مرج بت الب الأو ته يبا الوا 
تدا ب بم مها شرا کا کات لديم كلا بل إل اله وا 
رت نهو تسل إل ڪاه س ما ينكرت 4 . 

لما با قاعدة أمرهم على موجب الهوى صارت فروعهم لائقةٌ بأصولهم؛ فهو 
كما قیل : 

إذا كان القضاء إلى ابن آوى فتعویل الشهود إلى القروو 

قوله جل ذکره: E TES‏ مت نت شو تنل أزتديه] 
شکارم دهم یلوا عم ديهم رز كك اه ما توا دهم رما 
شروت ) . 

وسوست إليهم شياطينهم بالباطل فقبلت نفوسهم ذلك؛ إِذْ الاشکال یتناصرون؛ 
فاللفس لا تدعو إلا إلى الأجنبية» لانها مُذَّعيةٌ تتوهم أن منها شيئاًء واصل کل شِرْكِ 
الدعوی؛ والشيطان لا يوسوس إلا بالباطل والكفرء فهم أعوانٌ يتناصرون. 

ثم قال: ولو اء أله ما لوه صرح بأن المراد على المشيثة» والاعتبار 


(بسابق) القضية . 

قعوله جل ذكره: (وَفَالوا مز مر کرت حجر لا یمه لا س فسا 
هم رام حرمت طهوزها رآ ل یه سم ال عَلبَهَا ره عل جیهم يما 
حكانُوأ یروت رالا ما ف بطون هذ الأفثر عالمکة سور وي ع بك 


وان کن نهد یه شك سيريم مه سیم عم 4. 
آخبر عن أشياء ابتدعوها على ما آرادوا؛ وآمور شرعوها على الوجه الذي 
اعتادواء ثم أضافوا ذلك إلى الحق بغير دليل» وشرعوها بلا حجةٍ من إذن رسول. 
` والإشارة فيه أن من (نحا نحوهم) في زيادة شيء في الدين» أو نقصان شيء من شرع 
المسلمین فمضاه لهم في البطلان» یتخرط في سلکهم في الطفیان. 
قوله جل ذکره: د خیم لقع دهم سا بقار علو وکرموا ما رز 


سر وتا 


آله اف‌راه عل ار ند صلوا ونا حك وا مهتیرت؟. 
فسدت علیهم طريقة الثقة بالله ذ فحملتهم خشية الفقر على قتل الاولاد. ولذلك 


رد 


)١(‏ ابن آوی: حيوان مفترس من الفصيلة الكلبية ورتبة اللواحم (آكلات اللحوم) وطائفة الثدیات» وهو 
أصغر حجماً من الذئب. يتغذى من الطیور الدواجن والثديات الصغيرة والجيف (ج) بنات آوى . 


تفسیر سورة الأنعام 


قال أهل التحقیق : من آمارات اليقين وحقائقه كثرة العيال على بساط التوکل . 

توله جل ذکره: وهو ال انا جت نوکت و عرشت ولحل َع 
0 تما ام ری واارتات مسرا ور متسیو کلوا من تَمَرِوه دا آ مر . 

يعتي لثما انشا فيالظاهر جات رجات عت أنشأ في السّر جنات وبساتین» 
ونزهة القلوب أثم من جنات الظاهر؛ فأزمار القلوب مویِقة وشموس الاسرار 
مشرقة» وآنهار المعارف زاخرة. 

ویقال كما تتشابه الثمار کذلك تتماثل الأحوال» وکما تختلف طعومها وروائحها 
مع تشاکلها من وجه. فكذلك الاحوال مختلفة القضایا» وان اشترکت في کونها 
أحوالا. 

قوله جل ذكره: واوا حَمَّهُ يوم حضاوو . 

حقّ الواجب یوم الحصاد إقامة الشكر» فأمًا اخراج البعض فبيانه على لسانه 
العلم» وشهود المنعم في عين النعمة تم من الشكر على وجود النعمة . 

قوله جل ذکره: ولا شرا رف لا مب الشرزت) . 

الاسراف - على لسان العلم - مجاوزة الحد. 

وعلى بيان الاشارة فالاسراف کل ما أنْمَفْتَه في حظ نَفْسِكَ ‏ ولو كانت سمسمة. 
ما آنفقته في سبیله - سبحانه - فليس بإسراف» ولو آربی على الالاف. 

قوله جلّ ذکره: ریت آلاتکو حَجولة وَكْرِمَا 4. 

يعني تسخير الحيوانات للإنسان آية مزية في الفضيلة على المخلوقات . وکما 
سخّر الأعيان للإنسان كذلك سخر الأزمان في تصريف الحدثان لخواصٌ الإنسان. 


قوله جل ذکره: ۳ َرَفَك اه وكا تیا خطون ألشّيِطن إِنَمُ مر 


مين مييه روج ى الان أن زیت ألْسَمْرِ مني إلى قوله: ل مه لا یی 
لو الت 4 . 

الرزق لا يتخصص بالمأكولات بل هو شائعٌ في جميع ما يحصل به الانتفاع . 

1 وينقسم الرزق إلى رزق الظواهر ورزق السراثر» ذلك وجود النعم وهذا شهود , 

الكرّم بل الخمود في وجود القذم. 

وللقلب رزق وهو التحقيق من حيث العرفان» 0 رزق وهو المحبة بصدق 
التحرر عن الأكوان» وللشر رزق وهو الشهود الذي يكون للعبد وهو قرين العيان. 

قوله َة روج رت اسان ایو الاشارة من ذكر الضأن أن يتأدّب العبد 


۳۱۹ تفسير سورة الأنعام 


باستدامة السكون والتزام حُسْن الخُلّقَ . فل الضانية مستسلمةٌ لمن يلي عليهاء » فلا 

بصیاحها تُوْذِي ولا (ب.... OT‏ يعني كذلك سبیل من وَطیة 2 هذا البساط . 
وکذلك «في الابل آیات» منها انقيادها لمن جَرّ زمَامَها» واستناختها حيثما ناخ 

بلا نزاع ولا اختیار . ومنها رکوبها عند الحمل» ومنها صبرها على مقاساة العطش » 


e 
و رز تم بر وه یش ا ا زر آله بي ق کک‎ ۳ 


جاور ۷ عار فد ریک فور رصم . 
بین أن الشارغ الله والمانغ عن الخلّق هو الله؛ وما كان من غير الله فضائمٌ 
باطلْ عند الله . بيّن أنه إذا جاء الاضطرا زال حکم الاختیار . 
قوله جل ذکره: وَل ارت ادر رن کل والنتر 
تا میم شنیب اد عملت وف او الْحوَاي] آز ما الط بعظم ذلك جَريتَهُم 


رع یار مر ود . 


رم ونا لصرفون 


ین أن ما حرّم عليهم ضيّعره؛ ! إذلمًا لم يعاقبهم عليه لم يشهدوا مَکرّه العظيم 
ا ا ترس ا ولم يحانظوا عليه» فاستوجبوا عظيم الوزر 


وأليم العجر. 
قوله جل ذکره : «تإن حَدّبْوكَ قل رڪم ذو رر وسعتر ولا 4 زره باس عن 
۳۳ میت . 


الاشارة منه بیان تخصیص الاولیاء بالرحمة وتخصیص الأعداء بالطرد واللعنة . 
والصورة الانسانية جامعة ولکن القسمة الازلية فاصلةٌ بينهم . 

قوله جل ذکره: سیول الین افا و شاء اه م1 ارس ولا #ابازتا ولا حرا 
ن یر گنلک کب اليرت ين هت ڪي دالوا باسنا ل هل ددم ین علر فنخرجوه 
إن مت الا ان ران أذ الا عزضود» . 
ار 00 نَدُنُوا على جهالتهم وان كانت 
E 0)‏ فى ال" 

توه عل و وف مر الب لبه مو کاء دک میب 


5 


(۱) بياض في الأصل . 


تفسير سورة الأثعام سس سس سس ی ,۳ 


صرح بأن إرادته - سبحانه - لا تتقاصر عن مراد؛ ولیس عليه اعتراض . 
ور ر 


5 و 55 وم موم 6 هر زوين مر ما مر مر و 
کک وف لم بتکم لذن تبرت أن ن مه حرم هلدا ون دوا تلا 


مهد مهم لا تیم م اہو الت کدی كايا ولت لا ومون باه وَهُم هم 
علوت . 


شار إلى أن مَنْ تجرد عن برهان ناه وبيان (يُوَضُحهُ) فير مقبول من فاعله . 
رص 


رد ف کال ائ کم ری کڪ ا آلا ترا بو تیک 


تن سا را لوا رصم ين امن رجاهم ولا ترا ریش 


ماله منها وما بطر ولا تلو | اتنس أل عر م ان إلا بان دک ورسنک بو 
کرت و ترا یت لا الى هن 5 نم عي يل وه درز کی وَالْمَانَ 
لفط 1 تلف ند نش إلا سمه و لت الوا را ڪان ذا 3 ربهر ۳1 ۳ 
700 0 ده لک :58 وت وا صر تیا اف ولا تلف الیل 
A‏ ع م ° 2 5 
فلفرق سيو" دم نکم پو للم تلف 

هذه آشیاء e‏ الآية أولها الشر فانه رأ ا والذي 
لا يقبل معه شي: من الطاعات. وينقسم ذلك إلى شرك جَلي وشرك < حَفِي ؛ فالجلي 
عبادةٌ الأصنام» والخفي ملاحظة الأنام» بعين استحقاق الإعظام . 

رالثاني من هذه الخصال ترك العقوق» وتوقير الوالدين بحفظ ما يجب من 
أكيدات الحقوق . 

وبعد ذلك قتل الأولاد خشية الإملاق» وإراقة دمائهم بغير استحقاق. 

ثم ارتكاب الفواجش ما ظهر منها وما بطن» وما بدا وما استتر ويدخل في 
ذلك جميع أقسام الآثام . 

ثم قتل الئفس بغير الحق» وذلك إنما يكون لفقد شفقة الخلق . 

ثم مجانبة مال اليتيم والنظر إليه بعين التكريم . 

ثم بذل الإنصاف في المعاملات والتوقي من جميع التبعات . 

ثم الصدق في القول والعدل في الفعل . 

ثم متابعة السبيل بما ده تشير إليه لوائح الدليل. 

قَمَنْ قابل هذه الأوامر بجميل الاعتناق سعد في داريه وحظي بعظائم منزلته. 

قوله جل ذكره: نر لا موی الب تام عَلَ أأزى أن وَنَنصِيلا لحل شن‌و 
وهی رح لملهم یاه رهم ومون . 


۳۷۸ و نفسیرسورةالانعام 
يهوّن علیهم مشقة مقاساة التکلیف بما ذکر من التعریف بان الذين کانوا قبلنا 
کانوا في الضعف والعجز مثلها. ثم صَبروا فظفروا؛ دا لاد 
قوله جل ذکره: وعدا كب ره مارگ تمه توا لمكم متحون» . 


إنزال الکتاب عليهم تحقيق للإيجاب» وإذا بَقَىَ العبذ عن سماع الخطاب تسلی 
بقراءة الكتاب» ومن لم يجذ في قراءة القرآن كمال العيش والإنس لاله يقرأ ترسماً لا 


5 0ك 

قوله جل ذكره: أن 000 ا ازل الكت ل مایم من تا وان کنا عن 
دراستمم فلت أ تفولوا نز انا رل عا لكب لکا آهدی یب فد +4 کم َه ین 
تم شى ريم 4. 

أزاح کل عِلَهَ وأبدی کل وصلت فلم یب لك تعللاء ولا في آثار الالتجاء إلى 
العذر موضعاً. 

اک ert‏ مس کک يرد فا ا سر 

قوله جل ذکره: لسن لا ین كدب بات ان وَصَّدَهُ ف عا سَنَجْرى الي ییون 

عن ایتا سوه العدّاب بما کنو يَصَرفْوة4 . 


عقوبة کل جُزْم مؤجلة» وعقوبة التکذیب معجلة» وهي ما یوجب بقاءهم في 
سر الشك حتی لا يستقر قلبهم على شيء. 
قوله جل ذكره: مَل یر إل أن تأیه المکیکه أ ی ربك آز يأف بنش اي 


کوک بم ی بنش بای ی كا ی تنا ی لز تكن دامن ی دز کیت وی ترا 
Ts‏ 


له له ولا مناقض لتدبیره. 

قوله جل ذکره: ًا یی دوأ وبع واوا شما ست ینم في ىء اکن رهم إلى ان 
2 یم با كانوا یعون . 

اتفقوا بأبدانهم وافترقوا بقلوبهم. فكانوا مجتمعين جهراً بجهر؛ متفرقين - في 
التحقيق - سرا بسر 

قوله: لست م ف و6 . لا نجمعك وإياهم» يعني شفك شق الحقائق 
وشتهم شِقُ الباطل ولا اجتماع للضدين. 


(۱) انظر رأي القشيري من موضوع السماع» في رسالته ص۳۳۵ ب ۳۵۰ 


تفسير سورة الأنعام ۳۹ 


قوله جل ذكره: تن ج بلس عَدْرُ الها » . 

هذه الحسنات للظاهر: وأمًا حسنات القلوب فللواحد مائة إلى أضعاف 
مضاعفة . 

ويقال الحسنة منْ فضله تعالى تَضدُر وبلطفه تحصلء فهو يُجْرِيء ثم يَقْبَلُ 
ويثني» ثم يجازي ويُعطي. 

ويقال إحسانه ‏ الذي هو التوفيق ‏ يوجبٌ إحسانك الذي هو الوفاق» وإحسانه - 
الذي هو خَلق الطاعة - يوجبُ لك نعت الإحسان الذي هو الطاعة؛ فالعناء منك نغله 
والجزا لك فصل . ۱ 

ویقال إحسان النفوس تَوْفِيَة الخدمة وإحسان القلوب حفظ الحرمت وإحسان 
الارواح مراعاة آداب الحشمة. 


ویقال احسان الظاهر يوجب إحسانه في السراثر فالذي منك مجاهدثك» والذي 
إليك مشاهدتك. 

ویقال إحسان الزاهدین ترك الدنیا. واحسان المریدین رفض الهوی؛ واحسان 
العارفین قطع المتی؛ وإحسان الموحدین التخلي عن الدنیا والعقبی؛ والاکتفاء بوجود 
المولى . 

ويقال إحسان المبتدئين الصدق في الطلب؛ وإحسان أصحاب النهاية حفظ 
الأدب» فشرط الطلب ألا يبقى ميسورٌ إلا بَدَلنَه وشرط الأدب ألا تسمو لك مِمّةٌ إلى 
شيء إلا قطعيّه وتركته . 

ويقال للزهاد والعبّاد. وأصحاب الأوراد وأرباب الاجتهاد جزاءً محصور معدود 
ولأهل المواجيد لقاء غير مقطوع ولا ممنوع. 

قوله جل ذكره: وتن جاه باه لا جر الا يلها وهم لا يمون . 

يعني (یکال) عليه بالكيل الذي یکیل» ويُوئْفُ حيث يرضى لنفسه بان يكون له 
موقفاً. 

قوله جل ذكره: فل لن هي رق إل مط مُستَقِبر دبا فایلا راهم نيما وما 

كن ين نت رک . 

أرشذه الى الطريق الصحيح . ولا يكون الارشاد إليه إلا بانسداد الطرق أجمع 

إلى سواه. ومن ود سيلا إلى مخلوق عرج في أوطان الحسبان لأن الأغيار ليس لها 


لا خسم ومن سلك إلى مخلوق سبيلاً وأبرم فيهم تأميلاً أو قدّم عليهم 
تعويلاً» فقد استشعر تسويلاً» وَجُرُعَ تضليلاً. 


۳۲۰ تفسير سورة الأنعام 


و «الصراط المستقیم» ألا تری من دونه مثبتاً لذرةٍ ولا سنة. 
و «الدین القیم» ما لا تمثيل فيه ولا تعطيل» ولا نفي للمَرْقٍ الذي يث يشير إلى 
العبودية» ولا رد للجمع الذي هو شهود الربوبیة. 
والحنيف المائل إلى الحق. الزائغ عن الباطل؛ الحائل عن ضد الحقيقة . 
قوله جل ذکره: «فل ار صَلان ومن وَكَيَاىَ وماق له رب میت لا 
یل لت وان رل أي 4. 
مَنْ کوشف بحقائق التوحید شهد أن القانم عليه والمجري عليه والممسك له 
والمُتَقّل إياه من وص إلى وصف. و (...)0" عليه فنون الحدئان - واحد لا 
یشارکه قسیم وماجذ لا یضارعه ندیم. 
ویقال مَنْ عَلم أنه بالله علم أنه لل فاذا علم لله لم يَبِقَ فيه نصيب لغير الله؛ فهو 
مستسلمٌ لحكم الله لا مُعْترض على تقدير الله» ولا معارض لاختيار اش ولا مُعْرِض 
عن اعتناق أمر الله . 


XEF 
ا‎ 
اد‎ 
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وه ر 


قوله جل ذكره: فل اع لَه نی ریا وخ رب کل تور ولا تکیت كل تفس الا 
با قلا رد وارد هلر إل ریک یق نکر يما کم فد نفو . 

كيف أوثر عليه بل واني لا آجد عن حکمه جزلا؛ کین انول نم را 
شريك؟ او أقول بدونه معبود أو مقصود؟ ون لاحظث يمنةٌ ما شاهدث إلا مُلْكَه واه 
طالعث يَسْرةً ما عايّئتُ إلا مُلکه! بل إني ان نظرث يمنةٌ شهدت يُمْئهء وان نظوث 
بر وجدت لحوي يُسْرَه! . 

قوله جل ذكره: وهو ری جَعَلَكُمْ عکیک آلازض ورتم بسک وق بق درجت 
بوک ف مآ اتلك إن ریک سرع ماب ۳ مار 

صير التوبة إليكم» وفَصَّرَ حكم عصركم عليكم» فأنتم المقصودون اليوم دون 


)١(‏ يمكن أن نوضح مقصود القشيري هنا من خلال أقواله أو حديثه عن الجمع والفرق برسالته قال: إن 
ما يكون كسباً للعبد من إقامة العبودية وما يليق بأحوال البشرية فهو فرق» وما يكون من قبل الحق 
من إبداء معان وإسداء لطف وإحسان فهو جمعء هذا أدنى أحوالهم في الجمع والفرق» لأنه من 
شهود الافعال» فمن أشهده الحق سبحانه أفعاله من طاعاته ومخالفاته فهو عبد يوصف بالتفرقة» ومن 
أشهده الحق سبحانه ما يوليه من أفعال نفسه سبحانه فهو عبد يشاهد الجمع فإثبات الخلق من باب 
التفرقة» وإثبات الحق من نعت الجمع» ولا بد للعبد من الجمع والفرق فَإِنْ لا تفرق لا عبودية له 
ومن لا جمع له لا معرفة لهء فقوله تعالى: إياك نعبد» إشارة إلى الفرق» وقوله: طوإياك 
نستعين» إشارة إلى الجمع . (الرسالة القشيرية ص4١‏ 1۵). 

() بياض في الأصل. 


تفسير سورة‌الأنعام سس ۳۲۱ 
من هو سواکم. ثم إنه جعلکم أصنافاًء وخلقکم آخیافا ۲ فمن مُسَحر له رف 
مرو يتعب لأخله کر : ومن مُعَنَّىّ » وذي مشقة أدير عليه رأسة. وجاء البلاء 


لیختبرکم فیما آتاکی ويمتخنكم فیما أعطاكم. إِنَّ حسابه لکم لاحقّ» وحکمه فيكم 


سابق. وال أعلم . 


)١(‏ الاخیاف: من الناس : الضروب المختلفة الاخلاق والاشکال . واخوة أخیاف. أي: آمهم واحدة 


۳ 


والاباء شتی . 


السورة التى بذكر فبها الأعراف 


N 


سرلا 


لباء مكسورة في نفسها وعملها الخفض لأنها من الحروف الجارة للأسماء» 

وهي صغيرة القامة في الخط. ولفْطها الذي تتميز به عن غيرها واحد وهو نهاية القِلّة» 
ثم موضع هذه النقطة أسفل الحرف» فهي تشير إلى التواضع والخضوع بكل وجه. 

والسين «من بسم اله» حرف ساكنٌ فالاشارة من الباء ألا تَذْرَ ‏ في الخضوع 
والتذلل. والجهد والتوسل - میسور ثم تسكن منتظراً للتقدير؛ فإنْ مُنْ القبول 

فذلك المأمولء وإ رد بحكم فله الحکم » فتوافق تقديره بالموافقة في الرضا 
به» إذا المیم ت تشبر إلى هنته إن شام ثم إلى موافقتك لتقدیره بالرضا به إِنْ لم یمن . 

ويقال الباء تشیر إلى بيان فلوب أهل الحقائق بلطائف المکاشفات بما بختصهم 
الحق - سبحانه - بذلك من دون الخلق؛ فهم على بیان مما یخفی على الخلق؛ 
ات والخبرٌ لهم عيان» وما للناس علم فلهم وجود. 

والسین تشیر إلى سرور قلوبهم عند تقریبات البّسط بما (۰۰۰) فيه من وجوه 
المراعاة! وصنوف لطائف المناجاة» > فهم في جنات النعيم» وعيش بسط رتکریم» 
ودوام روح مقيم 

CE UID 
عنها صَدَرَ كل حب فبمحبته لهم أحبوه» وبقصده إليهم طلبوه» وبارداته لهم أرادوه.‎ 

ویقال نزهة ELE‏ مرو ی 
رَتَعَ في حداتق القُڏس» واستروح إلى نسیم الائس . 

ویقال بسم الله موقف الفقراء بقلوبهم ؛ فللاغنیاء موقفهم عرفات وللفقراء 
موقفهم المکاشفات والمشاهدات . 


() بیاض في الاصل. 


۳۳۲ 


یر واه لمات ا 

ویقال قالة «بسم الله» ربیع الاحباب؛ آزمارها لطائف الوصلت وئوزها زوائد 
القربة . 

قوله جل ذکره: «التَص [الأعراف: .]١‏ 

هذه الحروف من المتشابه في القرآن على طريقة قوم من السَلف؛ والحق - 
سبحانه - مستأثر بعلمها دون خلقه . وعلی طريقة قوم فلها معأنٍ تُمْرَفء وفیها إشارات 
إلى آشیاء توصّف: فالالف تشیر إلى ألفة الأرواح العطرة آصابت الشكلية مع بعض 
الارواح العطرةء فهي - في التحقيق - في ذلك المعنی کالمتحدة؛ فمنه تقع الالفة بين 
المتشاكين» ولاجل اتحاد المقصود یتفق القاصدون . 

ویقال أَلِفَ القلبُ حديئّه فلم یحتشم من بَذل روحه. 

ویقال الالف تجرد مَنْ فصَدّه عن كل غَيْرِ فلم یتصل بشيء» وحین استغنی عن 
كل شيء اتصل به كل شي» على جهة الاحتياج إليه. 

ويقال صورة اللام كصورة الألف ولكن لما اتصلت بالحروف تعاقبتها الحركات 
كسائر الحروف؛ فمرةً أصبحت مفتوحة» ومرةً مسكونة» ومرة مرفوعة وأمًا الألف 
التي هي بعيدة عن الاتصال بالعلاقات فباقية على وصف التجرد عن تعاقب الحركات 
عليها فهي على سكونها الأصلي. 

وأمًا الصاد فتشير إلى صدق أحوال المشتاقين في القصدء وصدق أحوال 
العارفين في الوجد» وتشير إلى صدق قلوب المريدين وأرباب الطلب» إذ العطش 
نعت کل قاصد» كما أن الدهشة وصف كل واحد. 

ويقال الصاد تبدي محبة للصدور وهو بلاء الأحباب. 

ويقال الصاد تطالبك بالصدق في الود» وأمارة الصدق في الود بلوغ النهاية 
والكمال» حتى لا يزيد بالبر» ولا ينقص بالمنع . 

قوله جل ذکره: کنب از یک لا یکن فى صذرك کر مه ند يد ورف 

کتاب الاحباب تحفة الوقت» وشفاء لمقاساة ألم البعد» وهو لداء الضنی 
مزیل» ولشفاء الشك مُقِيل» وقال تعالی: ونلا یک فى صنرك حرج ينه ولم يقل : 
في قلبك؛ فان قلبه - عليه السلام - في محل الشهود؛ ولذلك قال وقد تلا أنّك یضیق 
صَدْرِك يما يفُولونَ 4 [الحجر: ]٩۷‏ وكذلك قال موسی عليه السلام: فرب أَشْيْ لي 
صَذْرِى 4 تم ی لل بر ل ملب وي .]١‏ فإن 
القلب في محل الشهود. وهو أبداً بدوام أ نس القرب. قال کف : «تنام عيني ولا ينام 


۴“ _(۳]<ع_-تفسیر صورةالأعراف 
قلبی ٩۱»‏ وقال: «أسالك لذة النظر»(۲۳ وصاحب اللذة لا یکون له حرج . 

قوله جل ذكره: 9 تب موأ ما رل الک ین ریک ولا وا ين دون وله فلا 
5 4 

اسْتَسْلِموا لمطالبات التقديرء قَِفُوا حیثما وقفتم؛ وتحققوا بما عرفتم وطالعوا 
ہما کرشفتم. ولا تلاحظوا غيراًء ولا تركنوا إلى عِلْة» ولا تظنوا أن لكم من دونه 
وسيلة . 

قوله جل ذكره: وم ین رب اھا ها باسنا با آز هم قایلوت متا کان 
تعودهر إذ جَآدَهُم بست ال" أن الوا نا کا لین 4 . 

يعني كم من قرية ركنوا إلى الغفلة؛ واغتروا بطول المهلة؛ باتوا في (خفض) 
الدعة وأصبحوا وقد صادقتهم البلايا بغتة» وأدركتهم القضيةٌ فجأة» فلا بلاء کف 
عنهم ولا دعاء سيمع لهم. ولا فرار تفْعهم ولا صريخ أنقذهم. فما زالوا يفزعون 
إلى الابتهال» ویصیحون: الویل! ویدعون إلى کشف الضر؛ ویبکون من مس السوء؟! 
بادوا وكأنه لا عين ولا أثرء ولا لأحدٍ منهم (خبر). تلك سُنّة الله في الذین خَلّوْا من 
الکافرین ؛ وعادته في 1 العا 

قوله جل ذکره: « تن ال ارس هم ولنعارک الْمْرْسَلِنَ4 . 

TT 

#ولنسأل المرسلين) سوال تشريف وتقريب . 

«فلنسألن الذين أرسل إليهم) عن القبول فیتقعون بذل الخجل . 

#ولنسألن المرسلین4 عن البلاغ فيتكلمون ببيان الهيبة ء فالکل بِسِمةٍ العبودية 
والتوقير» 0 

قوله جل ذكره: لسن عم پیر وا کا عإببيرت» . 

توك كين اف ماع یره ونوقفهم على ما آسلفوه ونقيمنهم في 
مقام الصَّغَارٍ ومحل الخزي؛ وسیعلمون أنه لم يَفْبْ عن علمنا صغیر ولا کبیر . 

ويقال أجرى الح ب سپحانه سك OE‏ نر كوا انيم 
بعقوبته تارة؛ فقال تعالى: #واتَفوأ يوم [البقرة: 48] يعني العذاب الواقع في ذلك 


(۱) آخرجه البخاري في (الصحيح ۰)۲۳۲/4 وأحمد بن حنبل في (المسند ۰۲۵۱/۲ 4۳۸) وابن 


الجارود في (المنتقی ۱۲). 
(؟) آخرجه ابن آبي عاصم في (السنة ۱۸/۱). 


هشیر سورة الأمراف ید میس یی ا توت مت و موب سس ۳۲۵۶۲ 
اليوم» وقال في موضم آخر: «ویحدّرکم الله نفسه4 [آل عمران: ۳۸] وهذا آبلغ في 
التخویف» وقال «ألّ با له بى [العلق: ۱4]. 

قوله جل ذكره: روزد وید لس من گنت مَوَرِيكُمُ اک هم حون وَمَنْ 
خلت موس ایک آل خسوا اسم يما وا اتتا لنوت 4 . 

ین آعمالهم بمیزان الاخلاص؛ وأحوالهم بمیزان الصدق. فَمَعنْ كانت آعمالهم 
بالرياء مصحوبة لم يَْبَلُ آعمالهم» وم كانت أحوالهم بالاعجاب مشوبةً لم يرفع 
أحوالهم . 

قوله جل ذکره: وقد نم في الأرْضٍ وَجمَلَا لک فیا معیش فللا ما تفکرون 

سَهُلنا علیکم أسباب المعيشة ویشرنا لکم أحوال التصرف» ثم آراد منکم أَنْ 
تتخذوا إليه سبیلا؛ ولم یعتص عليه فراد. 

یلا ما كرود لاستعمالکم - في الخلاف - أبدائكم» ولانفاقکم - بالاسراف 
- أحوالکم: ا E‏ ی ولا من 
مس العقو بة شکوتم. . . خسرتم وما شعرتم! 

قوله جل ذكره: (وَلَد نت موز ينتليكة أنجذا ذم متدرا 
لَه الیش د کن ین سجرب 4 . 

بتاكم على النعت الذي أردناكم» وأقمناكم ف في الشواهد التي اخترنا لكم؛ فمِنْ 
قبيح صورته خلا ومن مليح» ومن سقيم حالته لقا ومن صحيح ٠‏ ثم إنا منک 
سابق آيادينا إلى آبیکم» ثم لاجقّ خلافه بما بقي عزق منه فيكم »ثم ما علمنا به (من 
مكان يحسدكم) ويعاديكم. 

قوله جل ذكره: ل ما متمد آلا نج إذ ال نا حي مه ی ين کار عم بن 
ون . 

أي لولا قهر الربوبية جری عليك والا فما مُوجبٍ امتناعك عن السجود د لادم لو 
كُنْتَ تعظم آمري؟ ف فیتحقق الموحدون أن موجتٍ امتناعه عن السجود الخذلانٌ 
الحاصل ؛ ولو ساعده التوفيق لم يبرح بعد من السجود. 

قال : #أنا خير منه» ادعی الخيرية» وکان الواجب عليه لولا الشقوة - 
التذلُنَ على التكيّرء لا سیما والخطاب الوارد عليه من الحقٌ. 

ثم إنه ون سَلَكَ طریق القياس فلا وجه له مع الّفس لانه بخظٌ فلم یزذه قياسّه 
إلا في استحقاق نفیه إذ اذّعى الخيرية بجوهره» ولم یعلم أن الخيرية بحکمه - سبحانه 


- وقسمته . 


قوله جل ذکره: ٥ل‏ ند ينا ما یرل أن نکر یبا نف ین لديرد . 

فارق بساط القربة؛ فان التكبّرٌ والترفع على البساط ترك للادب وترك الادب 
یوجب الطرد . 

ویقال مَنْ رأی لنفسه محلاً أو قيمة فهو متكبّرء والمتكبّر بعید عن الحق 
سبحانه» ورؤية المقام قَدْحّ في الربوبية إذ لا قَدْرَ لغيره تعالی؛ فَمَنْ لأعى لنفسه محلا 
فقد نازع الربوبية . 

قوله جل ذکره: ال نين إل بوم َو َال رل من امین . 

آجاب دعاءه في الحال ولکن كان ذلك مكراً به لانه مکنه من مخالفة آمره إلى 
يوم القيامة» فلم يَزِذْه بذلك التمكين إلا شقوةً. لیعلم الكافةٌ أنه ليس کل إجابة للدعاء 
نعمةٌ ولطفاً بل قد تكون بلاء ومكراً. 

قوله جل ذکره: قال ما رت لد کم مِرْطَكَ الْمسََقِم» 

جَاهَرَ الحقيقة بالخلاف بعدما آظهر من نفسه غايةً الخلوص في العبودية فَعْلِمَ 
أن جميع ما كان منه في سالف حاله لم يصدر عن الإخلاص والصدق. 

وله جل ذکره: م یر ن ب ی وین عم رن لت ومن شيلو كا يد 
ارم تكرت؟. 

آخبر أنه يأخذ عليهم جوائبهم» ويتسلطٌ علیهم من جمیع جهاتهم ولم يَعْلَمْ أن 
الحنٌّ سبحانه قادر على حفظهم عنه فا ما يكيد بهم من القدرة حَصّل» وبالمشيئة 
يوجد» ولو كان الأمر به أو إليه لَكَانَ أؤلى الخلٍْ بان يُوَثْرَ فيه کذخه نَفْسَهء وحیْث لم 
ينفعه جهذه في سالف أحواله لم يضرهم كيده بما توعدهم به من سوء أفعاله. 

قوله جل ذكره: طدَلَ ليح نا مرا ملع مت لاما جم نکم و4 . 

أخرجه من درجته» ومن حالته ورتبته» ونقله إلى ما استوجبه من طرده ولعنته؛ 
ثم تخليده آبداً في عقوبته؛ ولا يذيقه ذرةً من يرد رحمته» فأصبح وهو مقدُّمٌ على 
الجملة» وأمسى وهو أبعد الرمرة» وهذه آثار قهر العزّة. فاي كب يسمع هذه القصة ثم 
لا يتفتت؟!. 


قوله جل ذكره: ٥م‏ لتك أت ورب ال كا ين یش شا ولا را ذو جرا 
تا ین ای . 

لما أسكن اد الجنة خَلَّق معه سبب الفتنة» وهو ما أكرمه به من الزوجة» وأي 
نقص يكون في الجنة لو لم يخلق فيها تلك الشجرة التي هي شجرة المحنة لولا ما 
أخفى من سر القسمة؟ . 


تفسير سورة الأغمراف ۳ 


قوله جل ذكره: نوس ا ی . 

به ما حَصَلَ منهما إلى الشيطان من أمارات العناية» كانت الخطيئة منهما لكنّه 
تعالى قال: وسوس ما اَن . 

ویقال التقی آدمٌ بإبليس بعد ذلك فقال : : يا شقی! وسوست إليّ وفعلث!۰ فقال 
إبليس لآدم .ايا آدم! هب اني إبليسَك فَمَنْ كان ابليسي!؟ . 

قوله جل ذکره: ہیی ما ما ورى عتتا ين سَوْءتِهمًا4 . 

وفي ذلك دلالة على عناية زائدة حيث قال: «لِبّیکَ هنا فلم يطلع على 


سوأتهما غيرهما. 
قوله جل ذكره: رل ما کا رَيكًا عن هنزو الجر إل أن مكنا مککین أو نکر ین 
تيرب . 


تاقت أنفسهما إلى أن يكونا مَلکین - لا لأن رتبة الملائكة كانت أعلى من رتبة 
آدم عليه السلام - ولكن لانقطاع الشهوات والمنى عنهما 
ويقال لما طمعا في الخلود وقعا في الخمود؛ و وأصل 
كل محنة الطمعٌ. 
ویقال إذا كان الطمع في الجنة - وهي دار الخلود ‏ أَرْجَبَ كَل تلك المحن 
فالطمع في الدنيا ‏ التي هي دار الفناء - متی يسلم صاحبه من ذلك؟ ويقال إن يكونا 
إنما ركنا إلى الخلود فلا لنصیب أنفسهماء اا لود و وهذا 
آزلی لانه يوجب تنزيه محل النبوة. وقیل ساعاث الوصال قصيرة وأيام الفراق طويلةء 
فما لبثا في دار الوصلة الا بعضاً من النهار؛ دَخَلَا ضحوةٌ النهار وغرجا نِضْفَ النهار! 
ويقال إن الفراق عينّ تصيب أهلّ الوصلة؛ وفي معناه قال قائلهم : 
ره تک عین أصابتك نما إلا لان العين تصيب الحَسَنًا 
ويقال حين تمّثْ لهما أسباب الوصلة وَوَطأ نفوسهما على دوام البربة بدا 
الفراق من مكامنه فأباد من شملهما ما انتظم» كما قيل: 
حين تم الهوى وقلنا سُرِرْنا | وحيښناين‌الفراق امنا 
بَعَتَ البَيِنُ رُسْلّه في خفاء فأبادوامن شملناماجمعنا 
قوله جل ذکره: « اسهم لک ین انیم نله در 
تن طن اب ليه انم شک فلز سکول له رب يمين العدو لأنه لم 
یخطر بباله أن یکذب في يمينه با ثم لا بان له ات دلهما بفرور تاب إلى .الله 
بصدق الندم» واعترف بانه آساء وأجرم. فَعَلِمَ ‏ سبحانه - صِدْقَة فیما ندم» فتدارکه 
بجمیل العفو والکرم. 


۸ (ع_عتفسیر سورة الاعران 
قوله جل ذکره: سا دَاهَا سره بت نما سَوَْا مما . 


لم يحصل استیفاء من الاکل والاستمتاع به للنفس حتی ظهرت تباشيرُ العقاب : 
وَنَعّْصٍ الحال» وكذا صفة مَنْ آثر على الحق ‏ سبحانه - شيئاً يبقيه عنه؛ فلا يكون له 


بما آثر استمتاع. وكذلك مَنْ ادر عن الله سبحانه - تسه أو مالّه أو * شيئاً بوجه من 
الوجوه - لا يبارك الله فیه» قال تعالى في صفة الأعداء: عير أي واه 
[الحج: ۱۱]. 


ویقال ما بدت سوأتهما احتالا في اسف وطفقّا یخصفان علیهما من ورق الجنة 
فبعدما كانت کسوتهما حُلَلَ الجنة طلا یستتران بورق الجنة» كما قیل : 
لل دهم من فِئْیَء بکروا مثل الملوك وراحوا کالمساکین 
وأنشدوا: 
لا تعجبوا لمذلتي فأنا الذي عَبَسَّالزمانبمهجتي نفأدّلُّها 
ثم ان آدم عليه السلام لم یساعده الامکان في الاستتار بالورق إذ كانت الاشجار 
آجمع كلها تتطاول وتأبى أن یاخذ آدم - عليه السلام - شيئاً من أوراقها . وقیل ذلك 
كان لا يلاحظ الجنة فکان يتيه على الکون بأسره ولکنه صار كما يقال : 
وکانت - على الأيام ‏ نفسي عزيزة . فلمارأت صبري على الذل لت 
ولمّا أخرج آدمُ من الجنة وآشکن الارض كلف العمل والسعي والزرع والغرس» 
وكان ۷ يتجدد له حال إلا تجدد بكاؤه وجبریل - عليه السلام - يأتيه ویقول: : آهذا 


مص موم 


الذي قيل لك: إنَّ أ كَ ألا وم ناولا نتر [طه : ۱۱۸]. 
' فَلَمْ تعرف قدره. فذق جزايا خلانك» فكان يسكن عن الجزع. ويقال بل 
الحكم بالخنوع كما قيل: 
وجائث الي النفس او مرةٍ وزيدت علي مكروهها فاستقرتٍ 
قوله جل ذکره: «ویت شمان كما ين وق ال ادها رب ربکا عن 
ینک ابر رال تکار یتنعل ی . 
كانت لا تصل يده إلى الاوراق حين آراد قطافها لیخصفها على نفسه فلو لم 
تصل يده إلى تلك الشجرة - التي هي شجرة المحنة - لكان ذلك عناية بشأنه» ولکن 
وصلت يده إلى شجرة المحنةء تتمة للبلاء والفتنة» ولو لم تصل يده إلى شجرة الستر 
- ابلاغاً في القهر - لما خالف الأمرء ولَّمَا حَصَلَ ما حَصَلَ. 
«وَنادنهمَا ریا آثر انما عن ینکن للَجرََ4 : فكان ما داخلهما من الخجل أشد 
من کل عقوبة؛ لانهما لو کانا من الغيبة عند سماع النداء فان الحضور یوجب الهیبت 
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فلما ناداهما بالعتاب حل بهما من الخجل ما حل» وفي معناه آنشدوا: 
واخجلتا من وقوفي وَسْطْ دَارِهِمْ إذ قال لي مغضبا: من أنت يا رجل؟ 
قوله جل ذکره: الا ریا طاتا أ" وَإن ار نف كا وَرتِسننا تون ین الیرم . 
اعترفا بالظلم جهرآ؛ وعرفا الحکم في ذلك سرا؛ فقولهما: ربا طا شتا 
اعتراف بالظلم من حيث الشريعة» وعرفان بأن المدارٌ على الحکم من حيث الحقیقة 
ا ا ل ا 
جحد الحقيقة؛ فلا أقرًا بالظلم قالا: نآرق رت راب4 
نطقا على عين التوحيد حيث لم یقولا بظلمنا خَسِرْناء بل قالا: فَعَلْنَا فإنْ لم تغفر لنا 
خسرناء فبتَرْكِ غفرانك تخسر لارتكاب ظلمنا. 
قوله جل ذکره: َل افلوا ہتشک ابض عد . 
أهْبَطهم» ولكنه أهبط إبليسٌ عن رتبته فوقع في اللعنة» وأهبط آدم عن بقعته 
فتداركثه الرحمة . 
ويقال لم بخ آدم عليه السلام من رتبة الفضيلة وإِنْ أخْرِج عن دار الکرامف 
فلذلك قال الله تعالی : 9 هرز [عله: ۲ وأما إبليس ‏ لعنةٌ الله عليه فإنه 
احرج من الحالة والرتبة؛ فلم ي: ينتعش قط عن تلك السّقْطة. 
قوله جل ذكره: ولگ فى الْرْضٍ من رم إل جين . 
ول فى اش تیه هذا عام ومع إل ع4 : أراد به إبليس على 
الخصوص . 
e‏ «َل فیا بون فیا توت وین خرَجون4 . 
أنه يستقبلهم اختلاف الأحوال في الدنياء ويتعاقب عليهم تفاوت الاطوار» 
فین عُسْرٍ ومن سره ومن خير ومن شر» ومن حياةٍ ومن موت» ومن ظَفَرٍ وین 
قُرت. . . إلى غير ذلك من الأحوال. 
قوله جل ذكره: یق ادم د ارلا ع لاسا وى سَوْءِيَكُمْ ور ولاش اند 
لک ین لت اه لمم ید4 . 
سترناکم عن الأسباب الظاهرة» ويسّرنا لکم ما تدفعون به صنوف المضار عنکم 
بما مَكنّا لکم من وجوه المنافع. 
ثم قال: ولاش لک َب فان اللباس الظاهر يقي آفاتِ الدنیا» ولباس 
التقوی يصون عن الآفات التي توجب سخط المولی» ولباس التقوی بجمیع أجزاء 
العبد وأعضائه . وللفس لباس من التقوی وهو بذل الجهد والروح والقلب» لباس من 
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التقوی وهو صدق القصد بنفي الطمع . وللروح لباس من التقوی وهو ترك العلائق 
وحذف العوائق. وللسرٌ لباس من التقوی وهو نفي المساکنات والتصاون من 
الملاحظات . 

ویقال تقوی الغْبّاد ترك الحرام. وتقوی العارفین نفي مساكنة الأنام . ویقال 
للعوام التقوی» وللخواص للباس التقوی عن شهود التقوی . 

توله جل ذکره: يب 51م لا يڪم لبط كنا أخرج آبویک ین الب 

من أصغى إلى وساوس نفسه بأسماع الهوی وجد الشكٌ بين وسواس الشیطان 
وهاجس النَّفْسء ويتناصر الوسواس والهاجس وتصير خواطر وزواجه العلم مغمورةً 
مقهورةًٌ ‏ فعن قريب تشمل تلك الهواجس والوساوس صاحبهاء وینخرط في سلك 
موافقة الهوى فيسقط في مهواة الزلة» فإذا لم يحصل تداركُ بوشيك التوبة. صارت 
الحالة قسوةٌ في القلب» ک لان ES‏ 

قوله جل ذکره: #إِنَّه کم هو وی من حث لا رون إا جلا ایب ريا 0 
لا یود » . 

لا یحصل للعبد احتراس من رژية الشیطان إياه وهو عنه غائب إلا برژية العبد 
للحق - سبحانه - بقلبه» فيستغيث إليه من كيده؛ فِيُدْجِلْه ‏ سبحانه - في كنف عنايته 
فيجد' الخلاص من مکر الشیطان . 

0 مي س تالوا ردنا مہا باءتا وه ام 
ی لينم وود ع أله ل ق لت . 

استروحوا ف 2 

بهم أقدامٌ الغرور» وقعوا في وهذه المحنة. 

قوله جل ذکره: فل أ د بالیسو4. 

القسط العدل» ويقع ذلك في حق الله تعالی؛ وفي حق الخلق. وفي حق 


مت a‏ من د اسر من در مر في ماس ار 


إت 


E 


ا ل پک لله 5 


ي 


)١(‏ الوسواس: (ج) وساوس» وهو الاسم من وسوس ويعئي الشیطان؛ أو مرض يحدث من غلبة 
السوداء ويختلط معه الذهنء أو حديث النفس مما يخطر بالقلب من شر ومما لا خير فيه . 
(۲) انظر الرسالة القشيرية ص۸۳ ۸٩‏ في حديث القشيري عن الخواطر . 
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أحلّ لك . واأمّا العدل مع الخلق - فعلی لسان العلم - بذل الانصاف؛ وعلی موجب 
الفتوة ترك الانتصاف. وأمّا العدل في حق نَفْسِك فادخال العتق علیها. وسد آبواب 
الراحة بکل وجه عليهاء والنهوض بخلافها على عموم الأحوال في کل مَس . 


f ۰ ۳‏ 7 2 مرو 5 ۳ مع مرگ 
قوله جل ذکره: « ریما وجو کم ند ڪل مسج ادعو ليت له الي . 


الاشارة منه إلى استدامة شهوده في كل حالة» وألا تنساه لحظةٌ في کل ما تأتیه 
وتذره وتقدمه وتژخره. 

قوله جل ذکره: کبک ورد نیا هدك قشاع عم ال رگم اند 
یط أَوْلَآة ِن دون أله رورت نم مُهِتَدُوت 4 . 

من كانت قسمته - سبحانه - له بالسمادة كانت فطرته على السعادة» وکانت 
حالته بنعت السعادة» ومن كانت حالته بنعت السعادة كانت عاقبته إلى السعادة» ومن 
كانت القسمة له بالعکس فالحالة بالضد. قال رسول الله يكِهِ: «من كان بحالة لقي الله 
بها . 

وجملة العلم بالقضاء والقَّدَرٍ أن یتحقق أنه علم ما يكون أنه كيف یکون؛ وأراد 
أن يكون كما علم. وما عِلِم ألا يكون ‏ مما جاز أن يكون آراده ألا يكون ‏ أخبر أنه 
لا يكون. وهو على وجه الذي أخبر» وقضى على العبد وقدّر أجرى عليه ما سبق به 
الحكم» وعلى ما قضى عليه حصل العبد على ذلك الوصف. 

قوله جل ذكره: ي دزی عند كل منجر» . 

على لسان العلم: يجب سَّئْرُ العَوْرة في الصلاة» وعلى موجب الإشارة: زينة 
العبد بحضور الحضرة. ولزوم اس واستدامة شهود الحقيقة. 

ویقال زينة نفوس العابدین آثار السجود. وزينة قلوب العارفین آنوار الوجود؛ 
فالعبد على الباب بنعت العبودية» والعارف على البساط بحکم الحرية . وشثان بين 
عب وعبد! . 

قوله جل ذکره: وس شرا ولا یفاب لیب الینن6. 

الاسراف ما تناولته لك ولو بقدر سمسمة. 

ویقال الاسراف هو التعدي عن حدٌّ الاضطرار فیما یتضمن نصیباً لك أو حظّاً 
باي وجه کان . 


gt 9‏ ال جح عم سمل سه م وك كس o‏ گم Ê‏ 
قوله جل ذکره: «قل من حم رة أن ال خن مادو والطيبتٍ من رت قل هى 
کے ا موم ملم مت مور مع ررق شم عد ع میم موم 
لت ءامنوا في الحيوة الذي حَالِصَة يوم الم كَدَلِكَ نميل اكت لوم يتلنون» . 


الاشارة منها إلى زينة السرائر؛ فزينة العابدین آثار التوفیق؛ وزينة الواجدین آنوار 
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التحقیق. وزينة القاصدین ترك العادة وزينة العابدین حسن العبادة. 

ویقال زينةٌ النفوس صدارٌ الخدمة» وزينة القلوب حفظ الحرمة» وزينة الارواح 
الاطراق بالحضرة باستدامة الهيبة والحشمة. 

ویقال زينة اللسان الذکر وزينة القلب الشکر . 

ویقال زينة الظاهر السجود وزينة الباطن الشهود. 

ویقال زينة النفوس حسن المعاملة من حيث المجاهدات» وزينة القلوب دوام 
المواصلة من حيث المشاهدات. 

ومعنی قوله: فل من عم رَه او ال يعني إن الله لم يمنع هذه الزينة عمن 
تعرض لوجدانهاء فمن تصدى لطلبها فهي مباحة له من غير تأخير قصود. 

قوله جل ذكره: لطبت ین الرزقٍ4 . 

أرزاق النفوس بحكم أفضاله سبحانه» وأرزاق القلوب بموجب إقباله تعالى. 

ويقال أرزاق المريدين إلهام ذكر الله » وأرزاق العارفين الإكرام بنسيان ما سوى 
الله . 

قوله جل ذكره: فل لا حرم ر لت ما طهر نا وما بط وال رای بطر ال 
ل را اب هصق و رفن6 

ما ظهر منها ال وما بطن منها الغفلةُ. 

ويقال ما ظهر منها كان بنسیان الشريعة» وما بطن بإشارة الحقيقة . 

ویفال لقوم ترك الرخص يكون علة والأزلى بهم والافضل لهم الاخذ به. 
وقومٌ لو رکنوا إلى الرخص لقامت علیهم القيامة. 

ویقال فاحشة الخواص تتبع ما لانفسهم فيه نصیب ولو بذرة ولو پذرة أو سِنَّة . 
ویقال فاحشة الأحباب الصبر على المحبوب"؟. 
ویقال فاحشةٌ الأحباب أن تبقی حاً وقد منيت بالفراق» قال قائلهم : 
لا عیسش بعدفراقهم هذاه والخ طبالأججلٌ 
ويقال فاحشة قوم أن يلاحظوا غیراً بعين الاستحقاق» قال قائلهم : 

يا رَه العين سَلْ عيني هل اكتحلت 2 بمنظر حسن مذغبت عن عيني؟ 

ويقال فاحشة قوم أن تبقى لهم قطرةٌ من الدمع ولم يسكبوها للفرقة» أو يبقى 

للش لم را ر وفي معناه أنشدوا: 
لعن بِقِيَتْ في العين مني دمعةٌ ‏ فإنيإذأفي العاشقين دخیل 


.۳۲۹ - انظر الرسالة القشيرية ص۳۱۷‎ )١( 


۳۳۳ 
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قوله جل ذکره : ولل َه بل دا جا للم لا برد سام ولا بترتت 4 . 
لكل قوم مد مضروبةٌ فاذا تنامت تلك المدة زالت تلك الحالة؛ فلنعمةٍ 
المُثرفین مده فإذا زالت فليس بعدها إلا الشَّدّة» ولمحنة المستضعفین مدةٌ فإذا 
انقضت تلك المدة زالت تلك الشدة. 
ویقال |ذا سقط فرص الشمس زال سلطا النهار فلا یزداد بعده الا تراکم 
الظلمة فإذا ارتحلت عساکر الظلام بطلوع الفجر فبعد ذلك لا تبقی فيه للنهار تهمة. 
قوله جل ذکره: یق لدم ایک رل ینک فصوت مک يب من ای رضاح 
ا رک عم را شم رو 
إذا أتاكم الؤْسْلُ فلا ترکنوا إلى مجوزاتِ الظنون» واحملوا الأمرّ على الجذ فإنًا 
- مع استغنائنا عن الأغيار» ودنا عن المنافع والمضار - تُطَالِبُ بالقليل والكثير» 
ونحاسِبٌ على النقير والقطمير”" . 
قوله جل ذکره: وارب کنر ينا وَاسْمَكْيها عتا أزكيك آسحب ألا هم نا 
مَنْ فابل ربوبیثنا بالجخد» وحکمنا بالرد» لقِيَ الهوان وقاسی الالام 
والأحزان» ثم العَجْرُ يلجئه إلى الخنوع» ولكن بعد ألا ينفع ولا يسمع . 
قوله جل ذكره: قم اط من نرق عل لل كبا آز كنب بعلو وليك يهم 
تيشم مق الکتب سی زا بامتبم سل وعم الوا أن ما کشرز ذو ین رب ان الوا 
ساعن دا عك شین از زا كني . 
يصيبهم من الکتاب ما سبق لهم به الحکم فمن جرى بسعادته الحكمٌ وفع عليه 
رقم السعادةء ومن سبق بشقاوته الحکم حى عليه عَلم الشقاوة. 
ویقال من سبقت له قسمة السمادة فلو وقع في غر ال تدارکثه الاب 
وأخرجئه الرحمة ومَنْ سَبَقَتْ له قسمةٌ الشقاوة. . فلو نزل الغرادیس ۲۳ تداركته 
السخطة وأخرجته اللعنة. 
قوله جل ذکره: 16 اعلا ن سم ذ لت ين فيكم ین الجن زالني ن انار کا 
ملت أعة منت آغتبا عو إت اذاو فا جا لت رنه لارتدهم ربا مولام الوا 
(۱) النقير: النقطة في ظهر النواة کالثقبة فيهاء ويُضرب بها المثل في القلة. 
القطمير : القشرة الرقيقة الملتفة على النواة أو الشيء الهین يُضرب مثلاً للتافه القليل الشأن. 
(؟) الفراديس: (ج) الفردوس: حديقة في الجنة (مذكر ومؤنث)؛ وفردوس النعيم: اسم الجنة. 
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عم عدا ضمَمًا ین ار ال لل ضمت ولکن لا مرن ومالك اوتدهم لأر ف 
َك عتا من فضي مَدوا اماب ب با و رح 4 


آثار (عراض الحق عنهم آورتث لهم وحشة الوقت؛ تبرّم بعضهم ببعض » وضاق 
کل واحدٍ منهم عن كل شيء حتی عن نفسه» فدعا بعضهم على بعض» وتبراً بعضهم 
من بعض » وکذلك صفة المطرودین . 

قوله جل ذکره: إن لت ت كَدَوأ یتنا واستکدا عتا لا تح لحم رنب اه ول 
للع یج سل فى س لا ولیک رى المجریب لم ين جم مهاه 4 . 

فلا دعاژهم ب بسح + و ارم ب ولا بلاژهم يكشف» ولا عناژهم یرف . 

قوله جل ذکره: #وين فوقهم عواش ردك می ال4 . 

كما أحاطت العقوبات بهم في الدنيا دس بالغفلة باطئهم» وتلوّتٌ بالزّلة 
ظاهرهم. فكذلك أحاطت العقوبات بجوانبهم؛ فَمَّنْ فوقهم عذاب ومن تحتهم 
عذاب. وكذلك من جوانبهم في القلب من ضيق العيش واستيلاء الوحشة ما يفي 
ويزيد على الكل . 

قوله جل ذكره: رایت ءَامَنُوأْ وکیلو الصَلِسَتٍ لا كلف تسا الا وسمه 
یک اب لد هم فيا درد . 

رفعنا عن ظاهرهم وباطنهم كلفة العمل فیشرنا علیهم الطاعاتِ بحسن التوفیق» 
وحَمَفَْا عنهم العباداتِ بتقلیل التکلیف . 

قوله جل ذکره: يماما فى صُدُوهِم ين ل بر ین تم > . 

طهرنا قلوبهم من کل غش» واستخلصنا آسرارهم عن کل آفة. وظَهّرَ قلوب 
العارفین من کل حظ وعلاقة» كما طهر قلوب الزاهدین عن کل رغبة ومُئْية» وطهّر 
. قلوب العابدین عن کل تهمة وشهوة؛ وطهر قلوب المحبین عن محبة کل مخلوق وعن 
غل الصدر - کل واحد على قدر رتبته . 

ویقال لما خلق الجنة وَكَلَ ترتبیها إلى رضوان» والعرش ولي حفظه إلى 
الجملت والكعبة سم مفتاحها إلى بني شيبةء وأمًا تطهیر صدور المومنین فتولاه 

وقال : «وترمَا ما فى ضذورهم من بل . 


ویقال إذا نزع الغل من الصدور ین قَبّله فلا محل للغرم الذي لزمهم بسیب 
الخصوم حيث كان منه سبحانه وجه آدائه . 
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قوله جل ذکره: ولا تس ی اذى هدا لهدا وما كا یی یلک آن مش اه لد 
جا مل را َي . 

في قولهم اعتراف منهم وقراژ بأنهم لم یصلوا إلى ما وصلوا إليه من جزیل تلك 
العطیات وعظیم تلك الرتب والمقامات بجهدهم واستحقاق فعلهم وانما ذلك 
آجمع ابتداء فضل منه ولطف . 

قوله جل ذکره: وا أن نکم له ونوا يما کنر تَماوه4. 

تسكينٌ لقلوبهم» وتطييبٌ لهم والا فإذا رآوا تلك الدرجات علموا أن آعمالهم 
المشوبة بالتقصیر لم توجب لهم کل تلك الدرجات. 

قوله جل ذکره: «رادی ات ار أب اب الا آن فد وا ما وعد ريا عا ههل ودم 
ا وعد ریک ع الوا ند با وزیا نیم آن له أله عل انیت اه عن سب أله ربا 
عوجا وم خر كرود 4 . 

اعترف أهل النار بحقيقة الدين» وأقروا بسوء ما عملواء ولکن حين لم ینفعهم 
إقرارٌ بحال من الأحوال. 

قوله جل ذكره: و 5308 

ذلك الحجاب الذي بینهما حصل من الحجاب السابق؛ لما خحجبو 0 
في سابق القسمة عما خص به المژمنون من القربة والزلفة خجبوا ف في الانتهاء عما 
خص به السعداء من المغفرة والرحمة. 

ویقال حجاب وأي حجاب! لا یرف بحيلة ولا تنفع معه وسیلة. 

حجابٌ سبق به الحکم قبل الطاعة والجرّم . 

قوله جل ذکره: ول را رال نو کل مبتطم6. 

هؤلاء الاشراف خصوا بأنوار البصائر اليوم فاشرفوا غلی مقادیر الخلق 
بأسرارهم» ویشرفون غداً على مقامات الكل وطبقات الجمیع بابصارهم. 

ویقال یعرفونهم غداً بسیماهم التي وجدوهم علیها في دنياهم؛ فأقوامٌ موسومون 
بأنوار القرب» وآخرون موسومون بأنوار الرد والحجب. 

قوله جل ذكره: ودرا اب َ أن سکم لِك لد دلوم رهم مود . 

سَلِمُوا الیو عن النكرة والجحودء وأكرمُوا بالعرفان والتوحید . 

وسلعرا خدا من شون اليد وسَعِدُوا بلطائف المزيد. وتحققوا أنهم بلغوا من 
الرتب ما لم یسم إليه طرف تأميلهی ولم یط بتفصیله كُنْهُ عقولهم. 


۳۳۹ تفسير سورة الاعراف 


موسر 


قوله جل ذکره: 9 ولد سر 3 ت بصعم مد أن نحن ان الا نا لا يحَملنا ماو 


إنما يصرف أبصارهم اليومٌ تقديراً عليهم عظيم المِئّة التي بها نجاثهم فيزيدون 
في الاستغاثة وصدق الابتهاء فتكمل بهم العارفة بإدامة ما لاطفهم به من الایواء 
والحفظ . 

قوله جل ذکره: 2 اص العاف را بتو يسيكخ اا ما أن سك ند ونا 
کم متروت اور الد اقسمشم ل الم آل رحْمَةٌ ادعلا له ا حو لیک ول" لثز 
روت . 

ذلك ما يرون عليهم من غبار الرد وأمارات البعد؛ وهي مما لا يخفى على ذي 
عينين» فیقولون لهم : هل يُغْنِي عنكم ما ركنتم إليه من أباطيلكم» وسکنتم إليه من 
فاسد ظنونکم» وباطل تأویلکم؟ فشاهدوا ‏ اليومٌ - تخصيص الحق لمن ظننتم أنهم 
ضعفاؤكم» وانظروا هل يغني عنکم الذين زعمتم أنهم آولیاژکم وشرکاژکم؟ . 

قوله جل ذکره: «رادت أَصِحَبُ انار کب اهأ 0 
رتم ال فالا دنک اله عمسا عل الکذریرت اليرت اند وأ وتم لها لیب عنم 
زد اڈ الم تس كرا لک ميت دا رتا سكا أ ایتا یوت € . 

دلّت الآية على أن من آواخر ما یبقی على الانسان الاک والشرب؛ فانهم في 
تلك العقوبات الشديدة بقع علیهم الجوغ والعطش حتی یتضرعون کل ذلك التضرع؛ 
فیطلبون شربة ماء أو لقمة طعام وهم في غاية الآلام» والعادة - اليوم - أن من كان في 
ألم شدید لا یاکل ولا یشرب وهذا شدید. 

ثم أَنْصِرْ كيف لا یسقیهم قطرءً ‏ مع استغنائه عن تعذیبهم وقدرټه على أن 
يعطيه ما يريدون! ولكنه قهر الربوبية وعِرٌ الأحدية» وأنه فَعالٌ لما يريد. فكما لم 
يرزقهم ‏ اليومّ ‏ من عرفانه ذرة» لا يسقيهم غداً في تلك الأحوال قطرة» وفي معناه 
أنشدوا: 

أَقْسَمْنَ لا يسقيننا ‏ الدهر - قطرةٌ ‏ ولو رت من آرضهن بحورٌ 

ویقال انما یطلبون الماء ليبكوا به بعدما نفدت دموعهم وفي هذا المعنی قیل : 
يا نازحا نَرَنْتْ دمعي قطيعبّه هب لي من الدمع ما أبكي عليك به 

وفي هذا المعنى أنشدوا. ١‏ 

جرف البکاء دموغ عينك فاستهز عینالفیرك دسمهامدرار 
مَنْ ذا يُعيرك عيئته تبكي بها ریت عیناللبکاء تمار؟ 
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e‏ « ارت ادوا تیم لها وبا مهم الوه انیت ملو 

تسه كما سوا لا رمه هدا وما كاوا ایا دو . 

كما تركوا أمره وضيّعوه تركهم في العقوبة» ولا (۳).۰۰ فیما يشكون» فتأتي 
عليهم الأحقاب» فلا كشف عذاب» ولا بَرْد شراب» ولا حسن جواب. ولا إكرامٌ 
بخطاب . ذلك جزاء لِمَنْ يعرف قَدْرَ الوصلة في أوقات المهلة. 

قوله جل ذکره: وقد حنتهُم يكتب تسه عل لر هی َة قوم یود . 

آنزلنا علیهم من الکتاب وآوحینا إليهم من الخطاب ما لو قابلوه بالتصدیق 
وصاحبّوه بالتحقیق لوجدوا الشفاء من محنة البعادء ونالوا لضیاء بقرب الوداد» 
ووصلوا فى الدنیا والعقبی إلى جمیل المرادء ولکنه - سبحانه أَبَى القسمة في نصیبهم 
إلا الشُقُوة. 

برلل کب هل ی( تب تلم بقل الت تن 2 ين تبلق 


هت سل را بألْحيْ مهل انا ين سما توا لا از رة َمل ع اذى كنا تسمل 5 
وم e‏ 

إذا كُشِفَ جلالٌ الغیب» وانتفت عن قلوبهم أغطية الرّيب» فلا بكاء لهم يَنقع» 
ولا دعاء منهم يُسْمَع» ولا شكوى عنهم ترْقّع؛ ولا بلوى من دونهم تُقْطع . 

قوله جل ذكره:: إت ریک اه الى حَلَقَ لكوت وَالأَْسٌ في َة یام 

ستو عل الم یی ال ار راوشس رال جوم مسر پارو آل له 

كلاق رال ارك له زب الْمَلِِينَ» . 

تعرّف إلى الخلق بآياته الظاهرة الدالة على قدرته وهي أفعاله» وتعرّف إلى 
الخواص منهم بآياته الدالة على نصرته التي هي أفضاله واقباله» وظهر لاسرار خواص 
الخواص بنعوته الذاتية التي هي جماله وجلاله» فشتان بين قوم وقوم!. 

ثم كما يدخل في الظاهر الليل على النهار والنهاز على الليل فكذلك يدخل 
القبض على البسط والبسط على القبض . ومنه الإشارة إلى ليل القلوب ونهار القلوب: 
من عبد أحواله أجمع قبض» ومن عبدٍ أحواله أجمع بسط» ومن عبيد يكون مرة بعين 
القبض ومرة بعين البسط كما أن بعض أقطار العالّم فيها نهار بلا ليل» وفي بعضها ليل 
بلا نهار وفي بعضها ليل يدخل على نهار ونهار يدخل على ليل ٠‏ 

آلا له ان وال + فمنه الخیر والشرء والنفع والضرء فان له الق والأمر. 


)۱( بیاض في الاصل . 
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و 


ارك ال رب أَلمَِنَ4 هذه الكلمة مجمع الدعاء الاشتمالها على إفادة معنى 
ذیه ودوام ثبوته من حيث يُقال برك الطيرُ على الماء. 

وأفادت معنى جلاله الذي هو استحقاقه لنعوت الم لأنه قد تبارك أي تعظّم . 
وأشارت إلى إسداد العم وإتاحة الاحسان من حيث إن البرك هي الزيادة فهي مجمع 
الثناء والمدح للحق سبحانه. 

قوله جل ذكره: ررکم تم لب اتيت ولا يدراف 
ارف بَمَد إِصَلحِهَا رآذغوه وا وَطمعاً4 . 

الأمر بالدعاء اذل - في النسلي - لأرباب المحنة» فإنهم إلى أن يصلوا إلى 
کشف المحنة ووجود المأمول استروحوا إلى رؤح المناجاة في حال الدعاء؛ والدعاء 
نزهةٌ لأرباب الحوانج» وراحةٌ لاصاحب المطالبات» ومعجل من الانس بما (...)0© 
إلى القلب عاجل التقريب. وما أخلص عبدٌ من دعائه إلا رح - سبحانه ‏ ف في الوقت 

ويقال علّمهم آداب الدعاء حيث قال: ها رنه وهذا أدب الدعاء؛ أن 
يَدْعُوا بوصف الافتقار والانكسار ونشر الاضطرار. ومن غاية ما تقرر لديك نعت كرمه 
بك أنه جعل (مساکكٌ عن دعائه ‏ الذي لا بد منه - اعتداء منك . 

قوله جل ذكره: «زَلَا يدوأ ف الْاَرَضٍ بد اصجها وادغوه حرا وطمعاً إ4 
رمک الله قرب بت التخييني» . 

من الإفساد بعد الإصلاح إحمالٌ النفس عن المجاهدات بخلع عذارها"؟ حتي 
تتبع هواها بعدما كَبَحْتَ لجامّها مده عن العَدْرٍ في ميدان الخلاف» ومن ذلك إرسال 
القلب في أودية المنى بعد إمساكه على أوصاف الإرادة؛ ومن ذلك الرجوغ إلى 
الحظوظ بعد القيام بالحقوق» ومن ذلك استشعارٌ محبة المخلوق بعد تأكيد العقد معه 
بألا تحب سواه» ومن ذلك الجنوحٌ إلى تتبع الرّخص في طريق الطلب بعد حمل 
انس على ملازمة الأؤلى والأشق» ومن ذلك الانحطاطٌ بخظ إلى طلب ب مقام منه أو 
إكرام» بعد القيام معه بترك كل نصيب. 

وفي الجملة : الرجوغ من الأعلى إلى الأدنى إفسادٌ في الارض بعد الإصلاح . 

قوله جل ذکره: رک لَه َي ت الْمُحيبينَ . 

يقال المحسنین عملاً والمحسنين أملاً» فالأول العابدون والثاني العاصون. 


. بياض في الأصل‎ )١( 
العذار: يقال: خلع فلان عذاره؛ أي: انهمك في الفيَ ولم يستح منه واتبع هواه.‎ ( 
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ویقال المحسن من كان حاضراً بقلبه غير لاو عن ریّه ولا ناسياً لِحقّه. 

ویقال المحسن القائم بما یلزم من الحقوق. 

ویقال المحسن الذي لم یخرج (.. .) عن إحسانه بقدر الامکان ولو بشطر 

قوله جل ذکره: وهر یف بل لح شا بت ید ميو 4 . 

تباشیر القرب تتقدم فیتأذی نسیمه إلى مشام الاسرار» وکذلك آثار الاعراض 
تتقدم فتوجد ظلمة القبض في الباطن» فظل الوحشة يتقدمهاء ونسیم الوصلة بعدهاء 
وفي قريب منه قال قائلهم : 

ولقد تشمّمتٌ القضاء لحاجتی ف|ذا له من راحتيك نسي 


قوله جل ذکره: عق إا قلت سکاا شالا سفت بل مب ارتا به امه أرجت 


الإشارة منه أنه يحصل بالمهجور ما يتأذى به الصدر ویب به الوجه وینْحل به 
الجسم» بل يُبْطِلُ كله البعدّء فيآتيه ارب فيعود عود وصاله بعد الذبول طرياً» ويصير 
دارس حاله عقيب السقوط ندياء كما قال بعضهم: 
كُتاكمن ألبس أكفانه وقوب النسمش من اللحد 
فجالث الروخ في جسمه ورده السوصل إلى المولهد ى 
قوله جل ذکره: وال الِب برع با دن ری الى عبک لابق إلا تکدا 
إذا زك" الاصلْ نما الفرع» وا خبّث الجوهر لم يَطبْ ما تحلل منه؛ وان 
طاب العنصر فالجزء يحاكي أصله؛ والامِرةٌ تدل على السريرة» فْمَنْ صفا باطنُ قلبه 
زکا ظاهر فعله. ومن كان بالعکس فحاله بالضد. 
توله جل ذكره: لذ أرسلتا وعا إل ويو فقال یمور اعد 
عي از ناف میک عَدَابٌ بوم عطمم6. 
بَلْعَّ الرسالةً فلم ینجغ فیهم ما آظهر من الآلاء؛ لأنَّ محروع القسمة لا ینفعه 
مجهوذ الحيلة . 
قوله جل ذكره: قل الملا ين قَوْمِوء إنَا لك فى صل مین فا َو بش ى 
له ولك رَسُولٌ ین رب یت . 
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)١(‏ بیاض في الأصل . (۲) زكا: نما وزاد. 
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قوله: #لَيْس ی اة : نسبوا نوحاً - عليه السلام - إلى الضلالة» فتولی 
إجابتهم بنفسه فقال بلقم اس بی سل 4 ونبيّنا - اة - یب إليه فتولى الحق - 
سبحانه ‏ الردّ عنه فقال : اَل صان وما عر [النجم : ۲ فشتّان بين مَنْ دافع 
عن نفسه» وبين مَنْ دافم عنه ونفى عنه ربه!. 

قوله جل ذکره: نُك سکب و راصح لک ور رت ان ما لا تون . 

إني أعلم أي وإِنْ بالغت في تبلیغ الرسالة فمَنْ سبقت له القسمة بالشقاوة لا 
ینفعه نصحي» ولا يُؤَثّْرُ فيه قولي» E‏ ی ی و 

قوله جل ذكره: «أر مر أن جاک وکر ین ریک عل تمل نک یسرک راتفر 

وم يمون 4 . 

عجبوا مِنْ كوْنٍ شخص رسول اللو ولم يتعجبوا من کون الصنم شريكاً لله 
هذا روط الجهالة وغاية الغباء! 

قوله جل ذکره: گی ایت رام ى الب ورنا ارت كنا كد 
نج ڪان ما رت . 

تسربلوا ِب" التكذيب لما ذاقوا طعم العقوبة» فلم يسعدوا بما حملوه ه ولم 
يصلوا إلى ما أملوه. 

قوله جل ذكره: «## ولل عد لام هود لیم ابا ّم لكر ین كد حي ألا 
جن ره Se‏ 
e TT‏ 

آخبر أنهم سلكوا طریق أسلافهم وإخوانهم» فوقعوا في وهدتهم ومُنُوا بمثل 
حالتهم فلا خيرٌ فيمن آثر هواه على رضاء الله» ولا ربخ مَنْ قَدّم هواه على حقّ الله . 

قوله جل ذکره: «واذکروا روا إذ جَمَلَكمْ حلفا من عد َو وج 4 . 

. جعل الله الخلق بعضهم خلفاً عن بعضء فلا يبي فوجاً منهم من جنس إلا أقام 
فوجاً منهم مِنْ ذلك الجنس. امل النقلة إا انترضيا خلف عنهم فومه وأهل الوصلة 
إذا درجوا خلف عنهم قوم» “ولا ينبغي للعبد أن یسمو طرف تأمیله إلى الاکابر فان 
ذلك المقام مشغول بأهله» فما لم تنته نوب أولئك لا تنتهي النوبة إلى هؤلاء. 


قوله جل ذكره: واكم في ال بَضطة4 . 


حر و 


)١(‏ تسربل: لبس . الغِبٌ: العاقبة. 


"5:١ 
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كما زاد قوماً على yy‏ 

بسطة الخُلق» وكما أوقع التفاوت بين شخص وشخص فيما يعود إلى المباني أوقع 
التباين بين قوم وقوم فيما يرجع إلى المعاني. 

قوله جل ذكره: « روا :21 أنه مل و4 . 

النْعماء عام» والآلاء خاص» فتلك تتضمن ترويح الظواهر» وهذه تتضمن 
التلويح في السرائرء تلك بالترویح بوجود المبار؛ وهذه بالتلویح بشهود الاسرار . 

قوله جل ذكره: الا شتا مه اه رده وَتَدَرَ ما ان يميد اهز مَأ 
يمَا ید إن کنت من الصَّدِيِنَ4 . 


طاحوا في أودية التفرقة فلم يجدوا قراراً في ساحات التوحيدء فَشَقّ عليهم 
الاعراض عن الأغيار» وفي معناه قال قائلهم: 
آراك بقية من قوم موسى نهم اسب يد ا 
ويقال شخص لا يُخْرِجُه من ۶ غش التفرقة» وشخص لا يحيد لحظة عن سَئْنٍِ 
الترحید فهو لا يعبد إلا واحدا وکما لا یعبد الا واحد لا يشهد الا واحدا قال 
قائلهم : 
لايهتدي قلبي إلى غيركم لأنه شا علسیه السطریسق 


1 ری مه سس سر ر 5 بم كس ودس 21 
قوله جل ذکره: قال قد وق يڪم ین رَد ك رجش وعضب یکی فت 
سماو مشرما آشر وءباژک نَا رد اله بها من شلطن فاسيا إن ممتحكم ین 


إذا أراد اللّهُ هواد ”عبد طُرَّحَه في مفازات التفرقة؛ وا من علامات غضبه 
واعراضه رد العبد إلى شهود الاغیار وتخریقه إياه في بحار الظنون إذ لا تحصیل 
للأغيار في معنی الاثبات . 

قوله جل ذکره: «مَأَعْدِمَهُ ویک نم بر تا متا از 
نا كلأ میت . 

لا رتبة فوق رتبة النبوة» ولا درجة آعلی من درجة الرسالة. 

وأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه نجّی هوداً برحمته» وکذلك نجّی الذین آمنوا معه 
برحمته لیْْلَمْ أن النجاءً لا تکون باستحقاق العمل» وانما تکون بابتداء فضل من الله 
ورحمته؛ فما تجا مَنْ نجا إلا بفضل الحق سبحانه. 

قوله جل ذکره: ولل کمود لَدَهُمْ صما تال یو آعبذو 


ار ال کنو ایشا 


۲ سح دس رس سين وة الافزات 


0 َد تر ۳ مب سس رور 


مت 3 هنزو اق لته کم 67 فذروها ڪل ف آزض 

1 9 نها يسور 34 : عدا ليك 4 . 

غاير الحقّ - سبحانه - بين الرسل من حیث الشرائع» وجمع بینهم في التوحید؛ 
فالشرائع التي هي العبادات مختلفة» ولکن الكل مأمورون بالتوحید على وجه واحد. 

ثم آخبر عن امضاء سه تعالی بارسال الرسل علیهم السلام؛ وامهال آمّمهم 
ریثما ینظرون في معجزات الرسل . 

ثم آخبر عما َرَجُوا عليه في مقابلتهم الرسل بالتکذیب تسلية للمصطفی صلی 
الله عليه وسلم وعلى آله فيما كان يقاسي من بلاء قومه . 


توله جل كرما وا کر 1 نکر و كار کم فى ایض 
دوک من سهولها فشا را وَتَتْحِنُون الال 0 تاذ ڪر روأ ل الہ 4 ولا ۳۹۹ نموا فى ۳ 


مُیییت؟. 

آزاح علتهم في بسط الدلالة؛ ووسع علیهم حالتهم بتمكينهم من العطایا على ما 
دعت إليه حالتُهم . . فلا الدلیل تأمْلوه» والسبیل لازموه ولا النعمة عرفوا قدرهاء 
ویر a‏ ني لين ادها ار انح 

قوله جل ذکره: 8ثَلَ الما ا لب اتڪيا يت تویه لِلَدِنَ اضيا من امن 
مم أتكلثوت أك میا مرسل ن ره تلو ا بکا ازل به تمت قال آرت 
ایکا نا پاد تاش به گنک مرا الاه وم كوا عَنْ أي ريه وقالوا تصلخ 
اقتا يمَا هدن إن کت من المرْسَِنَ فده اجه ناسحا سَبَحُوأ في ماهم حدمي تول عَم 
قل كقزر لد أل رسلا بن رتسخك لج رتك ل 1[ 

أجرى الله سبحانه - له ألا بخص بافضاله» وجميل صنعه وإقباله - في 
الغالب من عباده إلا مَنْ يسمو إليه طَرْقُه بالإجلال» وألا يوضع له قَدْرّه بين 
الأضراب والأشكال؛ فأنصار كل نبي إنما هم ضعفاء وقته» ويلاحظهم أهل الغفلة 
بعين الاحتقارء ولكن ليس الأمر كما تذهب إليه الأوهام» ولا كما يعتقد فيهم الأنام» 
"بل الجواهر مستورة في معادتهاء وقيمة المَحَالٌ بساكنيهاء قال قائلهم: 

وما ضرٌ نصل السيف إخلاق غمده ‏ إذاكانغعٌُصباً حيث وجهته وترا 

وقال رسول الله ٍ: «کم من أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبرّه . 


(۱) هناك رواية أخرى للحديث «کم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يُؤبه له. . .» أخرجه الترمذي (مناقب 
064 


تفسیر سورة الأعراف سس ۳۳ 


شو 


قوله تعالى: «وََحَت کم و نكن لا بون ألتصِسِيت4 الحيلة تدعو إلى وفاق 
الهوى؛ فتستثقل النَفْسُ قول الناصحين» فيخرجون عليهم وكأن الناصحين هم 
الغائبون » قال قائلهم : 


الا 1 قدي 


2 تڪ لاود َب ن مرن الاو بل ا شرت ر كات 
جرب وه ال" أن قالرا آخیجرهم ین ريم زتهم آناس یطهَرون تیه امه الا 
تام کات يرس اين وکا عکهم تلا انظ سیک كنك عة الشخرييت ت 
أباح الحقٌ - سبحانه - في الشرع ما آزاح به العذرء فمن تَخَطُ هذا الأمر وجری 
على مقتضی الهوی استقبل هوانه» واستوجب |ذلاله» واستجلب - باختیاره - صغره . 
قوله جل ذكره: رل من 0 
رکه عي مد 18 


هکم کم سك رد تک مارا ا لمكيل کی ولمزانت ولا خسوا وا الاس 
بهم ولا يدوا ف الارض بشد اتمه تیم ڪي کر ان كش 


علد وي تزه شعت ی ی سا والمیزان عند 
معاملاتهم. ثم إن الحق - سبحانه لم يُسامِلْهِم في ذلك ليُمْلّم أن الأقدار ليست من 
ل 
ام پو 5-85 وا4 . 

من المعاصي ما لا يكون لازماً لصاحبه وحده بل يكون متعذياً عنه إلى غيره. 
ثم بقَذْرٍ الأثر في التعذي يحصل الضر للمبتدىء. 

قوله جل ذكره: راطيا إذ ند يبلا تک رها کیت كانت عوبه لقب 
لیب وین کان طایصه کڪ ءامنوا بار امیلث بو رایمه 5 بها تیا 

کہ آله بسا rer‏ وهر 10 حبر للکیت؟. 

مَنَّ عليهم بتكثير العدد لأن بالتناصر والتعاون تمشي الأمور ويحصل المراد. 

ويقال كما أن كل أمر بالأعوان والأنصار خيراً أو شرآ فلا نعمة فوق اتفاق 
الأنصار في الخير» ولا محنة فوق اتفاق الأعوان ذ في الشر. 


(1) التطفيف: نقص المكيال أو البخس في المكيال والميزان. 


:۳ تفسير سورة الاعراف 


۱ قوله جل ذکره: «## قال الملا ان استکروا ين قزییه نرك یشب وال انوا 
ممق ین ینتا أذ لد ی تا ال رز كا گرم . 
كما أن (أهل) الخیر لا یمیلون إلا إلى آشکالهم فأهل الشر لا ینصرون الا من رآوا 

بأنه يساعدهم على ما هم عليه من آحوالهم» والاوحد في بابه مَنْ بان نهج أضرابه . 

قوله جل ذكره: وما کون لتا أن مود فیا إلا آن اه اه ربا وسح ربا کل گنه 
لا ع اه تا رتا فسح شتا ون وما الْحَق ولت كيد الي . 

نطقواعن صحة عزائمهم حيث قالوا: قي نا عَلَ أ با ان غذتا فى 
بلط ا : لبمد بل منبأ . ثم تبرأوا عن حولهم 
وقوتهم حيث قالوا: #وما کون لا أن نعود فا إل أن یاه له رکه يعني إن بسنا 
لِباسّ الخذلان ترذ إلى الصغر والهوان. 
00 ثم اشتاقوا إلى جميل التوكل فقالوا: عل لَ أنه توكلنا» اي به وَبِفْناء ومنه الخیر 
من . 

ثم فوضوا آمورهم إلى الله فقالوا: ربا أَفْمَحْ بیس تیا اَن فتداركهم 
الحق - سبحانه E‏ 

قوله جل ذکره: e‏ آلب گرا ين یه لين امعم شا إن لا حيرو 
اعدم ال معا فى دارهم جییبت 4 . 

تواصوا فيما بينهم بتكذيب نيهم » وآشار بعضهم باستشعار وقوع الفتنة بمتابعته» 
وكانوا مخطئين في حكمهم» مبطلين في ظنهم فْلِمَ أن كل نصيحة لا يجب قبولهاء 
وكل إشارة لا يسن اتباعها. : 

قوله تعالی: اليب كَذَّوا شم أن لَّم ترا بها كانت لهم غلبتهم في وقتهم» 
ولکن لما اندرست أيائهم سَط صیثهم »> و (خمد) ذکرهم وانقشم سحاب مَنْ وهم 
أن منهم شيئاً . 

قوله جل ذکره: اليرت کیا شب ام الكييرت» . 

الحق غالِبٌ في كل آمر» والباطل زاهق بكل وصف» وإذا كانت العِرّةٌ نم مَنْ 
هو آزلي الوجودء وكان الجلال حق مَنْ هو المَلِك فأي أثر للكثرة مع القدرة؟ وأي 
خطر للعلل مع الأزل؟ ولقد أنشدوا في قريب من هذا: 

استقبلني وسيفه مسلؤل وقال لي واحدنامعذول 

قوله جل ذکره: فول عَنْهُْ وال قور لمڪم رسب ي وتخت لک 
کت امن عل رو کفیرت4. 


تفسیر سورة الأعراف ۰.۳۶۵ 


بَيّنَ أنه راعی حذَّ الأمر؛ فإذا خرج عن عهدة و و 
اا آو [نکارهم من توحيدهم أو جحودهم ؛ ان أحستوا فالميراتٌ الجميلٌ لهم 
وان أساءوا فالضررٌ بالتألم عائدٌ عليهم» ومَالِكُ الأعيان أؤلى بها من الأغيار» فَالخَلْقُ 

ْله والمُلكُ مُلْكه؛ إن شاء هداهم وان شاء أغواهم» فلا تأسف على نفي وفقد: 
SS‏ 1 

قوله جل ذكره: 9 لها با 
له یمود م2 بدلا مکان لسع اة حى عد 
هم به رقم لا ينمي > . 

حرّكهم بالبلاء الأَهْوَنْ تحذيراً من البلاء الأصعبء فإذا تمادوا في غيهم؛ ولم 
ینتبهوا من غفلتهم : مد عليهم ظلال الاستدراج» ووسّع عليهم أسباب التفرقة مكرأ بهم 
في الحال» فإذا وَطَّنُوا - على مساعدة الدنیا - قلوبهم» ير 
امتدادهاء أبرز لهم من مكامن التقدير ما نمض عليهم طيبّ الحياة» واندق بغتة عُنْقُ 
السرور» وشرئوا بما كانوا ینهلون من كاسات المنى» فتبذل ضياء نهارهم بِسُذْفَةٍ 
الوحشة وتکذر صافي مشربهم بيد النوائب» كما سبقت به القسمة . 


مرو هو او لمر 


توله جل ذکره: ی و ليسم 


هلها باباساه 2۳ 


مکی ابا اه اء 


رالض ولکن کدوا نتم کارا بکیبون آناین أل ار أن بانیم بأشنا بيا رهم 
یمود 4 . 


لو آمنوا با وائفُوا الشِرْكَ لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض بأسباب 
العطاء - ولكنْ سَيَّقَ بخلافه القضاء - وأبواب الرضاءء والرضاء أتمٌ من العطاء . 

ويقال ليست العِبْرة بالنعمة إنما العبرة بالبركة في النعمة» ولذا لم يَقْلُ أضعفنا 
لهم النعمة ولكنه قال: باركنا لهم فيما خولنا. 


قوله جل ذکره: جر آین آمل ارت أن يَأتِمَهُم بأشا صح وهم يَلْمَبُون4 . 
أكثر ما پنزل البلاء ينزل فجأةً على غفلة من أهله» ویقال مَنْ حَذِرَ البیات لم 


یجذ روخ الرُقاد. 
ويقال رب ليلق مُفتئّحةٍ بالفرّح مختتمةٌ (بالترح) . . ویقال رب یرم تطلع شمسه من 
أوج السعادة قامت ظهيرته على قيام الفتنة . 
قوله جل ذکره: : أتَأمبوا ڪر اه این مک أله الا الوم الخسرو 
يقال مَنْ عرف علو قدره - سبحانه - خشي خفيّ مکره» ۳ 


۳:۹ تفسير سورة الأعراف 
توله جل ذکره: َك مهد لک الازش ین بر اميا آن ل تاه 
سم یی وق عل ا كله لا کر 


رایعم الترون يطول نيزنا أن لو الي ل ين 
الاصطلام» ثم لا ینفعهم ندم ولا یکی عنهم 

قوله جل ذکره: کل زد ی ت 
ڪاو ینوا پا كدو ين مَل کتک بطم اه عل وب الحكانن» . 

بساك وه حبر SEE‏ ااه 
فلا للإيمان جَنَحُواء ولا عن العدوان رجعواء وكذلك صفة من سَبَقَتُ بالشقاء قسمه 
وحقت بالعذاب عليه کَلمثّه . 

قوله جل ذکره: وا رب ڪريم ین عَم اد وید ڪاه لَتَسِيِينَ؟ . 

نجم في الغدر طارهی وأَقَنّ من سماء الوفاء شارقهم. فعَیم آکثرزهم رعاية 
العهد» وحقت ين الجن ام قتبمة ره رام 

ويقال: شكا م مِنْ اکترهم إلى أقلّهمء فالأكثرون مَنْ ردْتهم القسمة والاقلون مَنْ 
هم الوصلة . 

قوله جل ذكره: م تن م ایتک وعو نیو تما يبا تأر 
کت ات عة َي توب 

ما انقرضت آیامهم. وتَقَاصَر عن بساط الاجابة افدامهم بعث موسی نيه وضمْ 
إليه هارون صفيّهء فقوبلا بالتکذیب والجحود. فسلك بهم مسلك اخوانهم في 


التعذیب والتبعید . 
قوله جل ذکره: وال موی لفون إن سول من رب یی عقیق عل أن لا 
و عل نم الح نتڪ بي ين رکم فاسل می بو سيل ال | ۳9 شت 


کایتم فلت با و کا 

الرجوع إلى دعاء فرعون إلى الله بعد سماع كلام الله بلا واسطة صعب شدید؛ 
ولكنه لما وَرَدَ الامز قابله بحسن القبول» فلما ترك اختيار نفسه أيّده الحق - سبحانه - 
بنور التأیید حتى شاهد فرعونٌ محواً في التقدیر فقال : «حقین ع أن لَه آقول عل ار اه 
ال 4 فإذا لم يصح له أن يقول على الخلق؛ فالخلق محر فيما هو الوجود الازلي 
فأي سلطا لآثار التفرقة في حقائق الجمع؟ 

قوله: قل إن کت چنت کیت تب یا إن کت من ألصَّدِوِينَ4: من المعلوم أن 
مجرّد الدعوی لا حجة فيه» ولکن إذا ظهر برهانٌ لم يبق غيرٌ الانقیاد لِمَا هو الحق» 


تفسیر صورة الأعراف ۳:۷ 


قَمَنْ استسلم (. . . .) ومَنْ جَحَدَ الحقائق بعد لوح البیان سقط سقوطاً لا ينتعش . 

قوله جل ذکره: کال عَصَاهُ تا هی نان نب . 

إنما آظهر له المعجزةً مِنْ عَضَاه لطول مقارنته إياهاء فالانسانْ إلى ما أَلِفَهِ أسْكنٌ 
بقلبه . فلم رأى ما ظهر في العصا من الانقلاب أخذ موسى عليه السلام في الفرار 
لتحققه بأن ذلك من قهر الحقائق» وفي هذا إشارة إلى أن السکون إلى شيء غِرَةٌ 
وغفلةً ايش ما كان» فإِنّ تقلب العبد في قَبْضٍ القدرةء وهو في أَسْر التقلّب» وليس 
للطمع في السکزن مساح بحال. 

قوله جل ذكره: و ی با ی بسا للنَطرين» . 

العصا - ون كانت معه من زمن فَيَدُه أخصٌ به لأنها عضو لهء فکاشته أولاً 
شري رتم امي زات لي ان فلما رأى انقلات 
وصفٍ في يده عَلمْ أنه ليس بشيء من أمره بيده. 

قوله جل ذکره: قال الملا ین كوم وَعوْنَ اک هدا لير عل ريد آن مجر من 
ميك هَادًا تاوت 4 . 

إذا أراد الله هوان عبد لا يزيد الحق حُجَةَ إلا ويزيد لذلك المُبْطِل فيه شبهة؛ 
فكلّما زاد موسى - عليه السلام - في إظهار المعجزات ازدادوا حيرةٌ في التأويلات . 

قوله جل ذكره : ارا يذ وَلَمَهُ وال في المداین يثرن بوک يكل سجر لير . 

وم الناسٌ أنهم بالتأخير» وتقديم التدبير» وبذل الجهد والتشمير يُغْيّْرونَ شيئاً 
من التقدير بالتقديم أو بالتأخير» ولم يعلموا أن القضاء غَالِبٌ» وأنَّ الحكمَ سابق 
وعند حلول الحكم فلا سلطانَ للعلم والفهم» والتسرع والجِلّم . . كلاء بل هو الله 
الواحد القهار العلام. 

قوله جل ذکره: وجا سکره وعَوت الوا زک لا ترا إن نا خن اللي ال 
َم کم لین مر ملوأ يلخو چا أن ملق رما أن كر خن المع ملق قل آنفرا نت 
۳۹ سرا مرت الئاس رهم واو يخر عنم . 

ظنوا أنهم يَعْلِبُون بما يسحرون» ولم يعلموا أن تأثیر القدرة فیهم آغلب من تأثیر 
سحرهم » وأنه لا يرد عنهم ما زَرّرُوه في آنفسهم من فنون مکرهم فکادوا وكيد لهم» 
فهو كما قیل : 

ورمانسي بأسهم صائباتٍِ | وتعمدتهبسهم فظاشا 


. بياض في الأصل‎ )١( 


۳:۸ كاد ۳۳۳ تفسير سورة الأعراف 


فبیّاهم في تومم أن الغلبة لهم قُتِحَ علیهم - من مکامن القدرة - جيشٌ» فوجدوا 
آنفسهم - في فتح القدرة - مقهورین بسیف المشیلة . 

تولہ جل ذکره: © وات إل مرت أذ أن سال هنا تلقث ما که تج 
ای وبل ما کارا يلون مضلا هتايك انوا صر أل ألمَحرَهُ سجرن قارا امنا رت 
منز رب موس وهرون 4% 

مَوَهُوا بسحرهم أنهم غَلَبُواء فأذخل الله - سبحانه - على تمویهاتهم فهرّ الحق» 
وطاشت تلك الحیّل وخاب منهم الأمل. وجذب الحق - سبحانه - آسرارهم على 
الوهلة فأصبحوا في صدر العداوة وکانوا - في التحقیق - من أهل الود. فسبحان مَنْ 
يرز العدوٌ في نعت الولي؛ ثم يقلب الکتاب وَيُظْهِرُ الوليّ في نعت العدو؛ ثم یابی 
الحال الا حصول المَفْضي . 

توله جل ذكره: قال عون سم بد قل آن لک إِنَّ هدا مک کنو في 
لم دجا ينها هلها سوت تنلون لس ریک وأتيبلم ین ملف ۸ ات 


خاطبّهم معتقداً أنهم هم الذين کانوا وهم يعلمون أن تلك الأسرار قد 
خرجت عن رق الأشكال. وأن قلوبهم طهرت عن توهم التفرقت وأن شم العرفان 
طلعت في سماءٍ أسرارهم» فأشهدوا الحقٌ بنظر صحیح» ولم يبق لتخويفات النفس 
فيهم سلطان» ولا لشيء من العلل بينهم مساغ. 

قوله جل ذكره: قلا إا إل را مقَلبُون 4 . 


00000 


وتوا مُسْلِيِينَ © . 
لما عَمِلُوا لف وأوذوا في ال صدقوا القصد إلى الله. وطلبوا تممونة من بل 
اللّه» كذا سه من كان لله أن يكون کله على الله. 


قوله جل ذكره: رال الک من قوم ورڪو ندر موی وَقَْمَةُ یو في الْارضٍ وبدرك 
لک تال سفَیل ل تم وت اشم وَإِنَا وت تهرررت؟. 


لما كان مصير 0 هم إلى ار 
قوله جل ذکره: «ونا تم ما له أن اما یالب JCF‏ تب ریت فرع نا َا 


لما استزادوا من فرعون في التمکین من موسی وقومه استنکف أن يقر بعجزه» 
ویعترف بقصور قدرته» فتوعد موسی وقومه بما عکس الله عليه تدبیره» وغلب عليه تقدیره . 


(۱) انظر اثرسالة القشيرية ص ۳۱۷. 


تسیر ضوزة الاعراف: سح سس سب سس سیب ۳6۹ 


وله جل ذکره: ٤ل‏ توت یه اشتیبلا له وَصيرواً إنك انش یله بورشیک 
من یاه من كاو عة سرت . 

آحالهم على الله فان رجوعّه إليه؛ فقال لهم: إن رجوعي - عند تحيري في 
آموري - إلى ربي» فلیکن رجومکم إليه» وتوكلكم عليه» وتَعَرّضوا لنفحات سره 
فانه حَكَمَّ لأهل الصبر بجمیل العْقبی . 

قوله جل ذکره: لا آودیتا ين کل أن تایا وین بعد ما نقتا ال عتی ویک أن 
بفیکک مرک ننڪ فى لض بط کب مسلود . 

خفي علیهم شهودُ الحقیقة. وغشي على أبصارهم حتی قالوا توالت علینا 
البلایا ؛ ففي حالك بلاء» وقبّلك شقاء , . فما الفضل؟ فأجابهم موسی - عليه السلام - 
ہما علق رجاء‌هم بکشف البلاء فقال : «عمئ رکه آن هيلک عَدرَكُمْ4 فوتفهم على 
الانتظار . ومن شهد ببصر الأسراء شهد تصاریف الأقدار. 

قوله جل ذکسره: وقد أَحَزَْا ءال فعَون بانب تفص من اللمرّت له 
و4 . 

شدد علیهم وطاة القدرة بعدما ضاعف لدیهم آسباب النعمة» فلا الوطأة 
اصلحتهم شِذئها ولا النعمة نبهتهم كثرتهاء لا بل إِنْ مَسهم يُسْرُ لاحظوه بعين 
الاستحقاق» وان مَسَّهُم عُْسْرٌ حملوه على الثّطٍْْ بموسی - عليه السلام - بمقتضى 
الاغترار. 

قوله جل ذكره: ا ثم لته الوا لا هدو وان شیم سیه بیدا يشوس 


مس ير 


ومن معه:» . 
الكفورٌ لا يرى فضل المنعع؛ فیلاحظ الإحسان بعين الاستحقاق» ثم دا اتصل 
بشيء مما يكرهه تجنّي وحمل الأمر على ما یتمنی : 
وكذا امن ول إذا آراد قطيعة2 ملّالوصالوقالكانوكانا 
إن الكريم إذا حبّاك بوثه ‏ سَتّرالقبيح وأظهرالإحسانا 


قوله جل ذكره: الا إلا طرهم عند اه رلک آکنرهم لا یمود . 


المتفرد بالإيجاد هو الواحد ولكن بصائرهم مسدودة: وعقولهم عن شهود 
الحقيقة مصدودة وأفهامهم عن إدراك المعانى مردودة. 


مومع تفسیر سورة الأعراف 


2م مرمع مرف مر ع عم دس مرس 


قوله جل ذكره: درسلا یم ون ارد ال اسيع رل مق 
تستکردا اقا زیت . 

جَتسن علیهم العقوباتِ لما نرغوا وجَنُسوا فئونَ المخالفات فلا إلى التکفیر 
عادواء ولا إلى التطهیر تصدوا. وعوقبوا بِصَرْفٍ قلوبهم عن شهود الحقائق وذلك أبلمُ 
مما اتصل بظواهرهم من فنون البلایا. . . . ونعودٌ باه من السقوط عن عين الله . 

قوله جل ذكره: وما وق مهم ار الوأ کی اذغ لا ری يما عهدَ عد 

لم يقولوا ادع لنا ربّناء بل َالو يوس اذغ نا ری فهم ما ازدادوا بزيادة تلك 
المحن إلا بعداً وأجنبية . 

قوله جل ذكره: للا كََنْنَا عنم ار إل أجل هم بلفوه إذا هم نكو 
أبرزوا العهد ثم نقضره وقدموا العهد ثم رفضوه. وكما قيل: 
إذا ارعوى عاد إلى جهله كذي الضنى عاد إلى نكس“ 
والشيخ لايترك أخلاققه حتى يُوارى في ثرى رمس" 


قوله جل ذكره: (واورشتا لو اليرت نا تضم مرک الازض وسک ریما التي 
س صم ما مي هام مر و مر و وی ر ر ع ام من تمصع 
رگا ہا ونت گنت ریک سق عل بی نیک يما ضرا وا تا کات یضتم 
مه ار مره لم و 
فِرَعَوت روم وما حكانوا برشو . 


مَنْ صبر على مقاساة ال في الله وضع الله على رأسه قلنسوة”” العرفان» فهو 
العزیز سبحانه لا یم بأوليائه: آعداء‌هم, ولا يضيع من جميل عهده جزاءهم . 

قوله جل ذكره: جوز بیو نکیل خر فا فور بمکنود عل ضار له 
الوا موی امل لَنآ لھا كما لم َالِهَهٌ ال تک کرم هلوت ولا مشاه ما هم فيد رل 
نا اوا یموس . 

لم تخل في قلوبهم حقائق التوحید فتاقت نفوسهم إلى عبادة غير اله» حتى 
قالوا لنبيّهم موسى ‏ عليه المتلام -: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وکذا صفة من لم 
يتحرر قلبُه من إثبات الأشغال والأعلال» ومن المساكنة إلى الأشكال والأمثال. 


)0 ارعوى عن القبيح والجهل ارعواء: كف عله ورجم . 
(۲) الرمس: الق أو ترابه (ج) أرماس ورموس . 
() القلنسوة: لباس للرأس مختلف الانواع والاشکال (ج) قلانس. 


شیر سورة الأعراف .سسا ف 


<< ویقال مَنْ ابتغى بالصنم أن یکون معبوده متى رهم في وصفه أن یلص إلى 
الله قصوده؟ 
قوله جل ذكره: دَالَ أَعَيْرَ أنه میک رها ره سم عل التکمیرت؟4 . 
ذكرهم انفراده ‏ سبحانه - بانشائهم وإبداعهم» وأنه هو الإله المتفرد بالإيجادء 
هه أيضاً على عظيم نعمته عليهم. وأنه ليس حق إتمام النعمة عليهم مقابلتهم إياها 
بالتولي لغيره والعبادة لِمَنْ سواه. 
حرله كيل اكع رڏ تک ین َال روت بمونرتکم سوه اماب ییوت 
ناک سیون سام کج رن الم ب ين تیک علب 4 . 
ما ازداد موسی - عليه السلام - في تعدید إنعام الله عليهم» وتنبیهم على عظیم 
آلائه إلا ازدادوا جحداًء وبُغْداً بالقلوب - عن محل العرفان - على بُعْدء وهده أمارة 
ووباد سات لي لیبق ارو 
قوله جل ذكره: وعدا موتی تللییت یله وَأَتْمَمنهَا ب بعر فک ميقت ريده 
بيت كله . 
عِدَهُ الأحباب عزيزة فإذا حصلت المواعدة بين الأحباب» فهى عذبة حلوة 
كيفما كانت» وفي هذا المعنى أنشدوا: ١‏ 
أسطليناسَوّفي وعدي نالا تفي" 
ويقال عَلّنَ الحق - سبحانه د موسى بالوعد :الذي وعده بان تيمر أخرئ 
كلامّهء وذلك أنه في المرة الأولى ابتلاه بالاسماع من غير وعد فلا انتظار ولا توقع 
ولا أمل» فأخذ سماعٌ الخطاب بمجامع قلب موسى - عليه السلام - فعلّق قلبه 
بالميقات المعلوم ليكون تأميله تعليلاً له» ثم إن وعد الحقٌّ لا يكون إلا صدفا 
فاطمأن قلبُ موسى د عليه السام - للميعاد؛ ثم لمّا مضت ثلاثون ليلة أتى كما سلف 
الوعد فزاد له عشراً ذ فى الموعد . والمطل في الانجاز غير محبوب إلا في سنه 
الأحباب» فان المطل عندهم أشهى من الانجاز» وفي قريب من هذا المعنى أنشدوا: 
أقيمي لعمرك لا تهجرینا ومّئيناالمنى» ثم امطلینا 
عدینا موعدا مایت انا نحبٍ ون مطلت تواعدینا 
قافتا رمع ار نت نعيش نوژمل فيك حینا 
قوله جل ذکره: رقا مومن لگنضه هروت > القن في وی راضخ ولا تیم سبل 
یی . 


(۱) مطله: أجل موعد الرفاء به مرة بعد آخری. التسویف : المطل والتأخیر . 


YoY‏ نفسير صورة الأعراف 


كان هارون - عليه السلام - حمولاً بحسن الحْلْق؛ لمّا كان المروژ إلى فرعونٌ 
الع ی - هارونَء فقال الله - سبحانه -: «وأشركة E)‏ 
[طه: ۳۲] بعد ما قال: #وأخى هریت هو و افص مق سانا( [القصص: 6 ولا 
كان المرور إلى سماع الخطاب أفرده عن نفسه؛ فقال: وی في وی وهذا غاية 
لحم من هارون ونهاية التصبر والرضاء فلم یل : لا أقيم في قومك. ولم يقل : 
هلا تحملني مع نفسك كما استصحبتني حال المرور إلى فرعون؟ بل صبر ورضي بما 
لزم» وهذه من شديدات بلاء الأحباب» وفي قريب منه أنشدوا: 

قال لي من أحب والبين قد حل وفاقاًلزفرتي وشهيقي 

ما ثری في الطريق تصنع بعدي 2 قلت: أبكي عليك طول الطريق 

ا ار ا فرأى من قومه ما رأى من عبادة 
اليجل أخذ برأس أخيه يجره إليه حتى استلطفه هارون ‏ عليه السلام - في الخطاب» 
فقال : يتوم لا تاذ ی ولا بأ [طه: ۹6]. 

ويقال لو قال هارون ‏ عليه السلام: إن لم تعوضني عما فاتني من الصحبة فلا 
تعاتبني فيما لم أذنب فيه بحال ذرةٌ ولا حبّة. . لكان موضع هذه القالة. 

ويقال الذنبُ كان من بني إسرائيل» والعتاب جرى مع هارون؛ وكذا الحديث 
ال امكل من عم رع و عار عن الاي 


قوله جل ذكره: و رب يف آنظر ریک تال ى 


رن کک ل الئل ترو | سَتَفرٌ مکانر وى ی ل م جنر جا 
E‏ ء المشتافین مجیء المهیّمین . > جاء موسی بلا موسی» جاء 


موسی ولم يبق من موسی شي: وشن آلاف الرجال قطعوا مسافاتٍ طويلة فلم 
یذکرهم أحدء وهذا موسی خطا خطواتِ فالی القيامة يقرأ الصبیان : «ولما جا 
موم . 

ویقال لما جاء موسی لمیقات باسط الحق - سبحانه - سقط بسماع الخطاب؛ 
فلم یتمالك حتی قال : یف آنظر ریک فإِنْ غَلْبَاتِ الوجد عليه استنطقته بطلب 
کمال الوصلة من الشهود؛ وکذا قالوا: 

وآبرخ مايكونُ الشوق يوماً إادئث‌الخيام من الخيام 

ویقال صار موسی - عليه السلام - عند سماع الخطاب بعین السکر فنطق ما 

نطق» والسکران لا یذ بقوله» ألا تری أنه ليس في نص الکتاب معه عتاب بحرف؟ 


تفسير سورة الأعراف ror‏ 


ويقال أخذته ره السّماع فخرج لسانه عن طاعته جرياً على مقتضى ما صحبه من 
الأَرْيَحَيْةَ وبَسْطٍ الوصلة. 

ويقال جمع موسى - عليه السلام - كلماتٍ كثيرةً يتكلم بها في تلك الحالة؛ فان 
في القصص أنه كان يتحمل في أيام الوعد كلمات الحق. ویقول لمعارفه: ألكم حاجة 
إلى الله؟ ألكم كلام معه؟ فإني أريد أن أمضي إلى مناجاته . 

ثم نه لما جاء وسمع الخطاب لم پذکر - مما دیره في نفسه؛ وتحمله من قومه 
ی - شيئاً ولا حرفا بل نطق بما صار في الوقت غالبا على قلبه» ٠‏ فقال : 
رب رن آنظر ریک وفي معناه آنشدوا: 


فيا ليل کم من حاجة لي مهمة إذا جنشکم لیلی فلم آدر ماهِيًا 
ويقال أشدٌ الخَلْقٍ شوقاً إلى الحبيب أقربُهم من الحبيب؛ هذا موسى عليه 
لسلام» وكان عريق الوصلة واقفاً في محل المناجاة؛ محدقة به سجوف التولي» 
غالبة عليه بِوادِهُ الوجود. ثم في عين ذلك كان يقول: رت أن أن إِليَلَكْ» كأنه 
غائبٌ عن الحقيقة . ولكن ما ازداد القومٌ شَرْباً إلا ازدادوا عطشأء ولا ازدادوا تيماً إلا 
زدادوا شوقاًء لأنه لا سبيل إلى الوصلة إلا بالكمال» والحق - سبحانه - يصون أسرار 
أصفيائه عن مداخلة الملال. 
ويقال نطق موسى عليه السلام بلسان الافتقار فقال: رب أرن آلظر که ولا 
أقل من نظرة - والعبد قتيل هذه القصة - فقوبل بالرذ» وقيل له: لن »4 وكذا قهر 
الأحباب ولذا قال قائلهم : 


جوز الهوى أحسن من عَذْلِه | وبخله آظرف من‌بذله 

ویقال لما صرح بسؤال الرؤية» وجهر صريحاً رد صريحاً فقيل له : لن 
رن ۰ ولما قال نبهّنا ‏ هة - بیره في هذا الباب» وأشار إلى السماء منتظراً الرد 
والجواب من حيث الرمز نزل قوله تعالی : قد رک تب وَجْهِكَ ف التعاه لت 
قله رها [البقرة: ]١44‏ فرذه إلى شهود الجهات والأطلال اشارة إلى أنه أعرُ من 
أن يطمح إلى شهوده ‏ اليومٌ ‏ طرّف. بل الألحاظ مصروفة موفوفة ‏ اليومٌ - على 
الأغيار. 

ويقال لما سَمَتْ همّثّه إلى eg e‏ ولا 
رجع م إلى الخلق وقال للخضر هل أَ عل أن تلم ما لْمْتَ رشدا4 [الكهف: 
5 قال الخضر: ل إِنَكَ أن تیم ی 02 [الکهف : 71۷] فقابله بلن» فصار الردٌ 
موقوفاً على موسی - عليه السلام من الحق ومن الخُلقء ليكون موسى بلا موسی؛ 


4 سس و ت افير سور الاعران 
ویکون موسی صافیا عن کل نصیب لموسی من موسىء وفي قريب منه آنشدوا: 


) 00" يسن ها منازل أبدا غرات این تسا یی 
ويقال طلب موسى الرؤية وهو بوصف التفرقة فقال: لَب أف نز إ4 
فأجيب بلن لأن عين الجمع أتم من عين القّزْق. فزع موسى حتى خر صعقاً””؛ والجبل 
صار دَكاً. ثم الرؤح بعد وقوع الصعقة على القالب مكاشفته بما هو حقائق الأحديةء 
ويكون الحنٌ ‏ بعد امتحاء معالم موسى ‏ خيراً لموسى من بقاء موسى لموسی؛ فعلى 
الحقيقة : شهود الحقائق بالحق أتمْ من بقاء الخلق بالخلق كذا قال قائلهم : 
ولوجههامن وجههاقمرٌ ولعینهامن مینها کحل 
ویقال البلاء الذي ورد على موسى بقوله: #9فَإنٍ أسمَفرٌ محكائم سوت رن > 
لما مق ریم | للل جار دک نم وأعظم منه قوله: «لن تیه لأن ذلك 
صريحٌ في الرد. TN‏ لكنّه لما قال فسوف أطمِعُه فيما مُنعه فلما اشتد 
موقفه جعل الجبل دک وکان قادراً على إمساك الجَبّلء لکنه قهر الاحباب الذي به 
ويقال في قوله: «انظر إل اه بلاء شدید لموسی لانه نُفِيَ عن رژية 
مقصوده ومُنِيَ برؤية الجبل» ولو اون له آن يعض جفته فلا ينظر إلى شيء بعدما بقي 
عن مراده من رؤيته لكان الأمرٌ أسهل علیه: ولكنه قال له: «لن رن دكن أنظرٌ ال 
لْجَبَلٍ 4 . 
ثم آشذ من ذلك أنه أعطى الجبل التّجليَ؛ فالجبل رآه وموسى لم یره ثم مر 
موسى بالنظر إلى الجبل الذي قدم عليه في هذا السژال؛ وهذا ‏ والله - لصعبٌ 
شديد!! ولكن موسى لم ینازع» ولم يقل أنا أريد النظر إليك فإذا لم أرَك لا أنظر إلى 
غيرك بل قال: لا أرفع بصري عما أمرتني بأن أنظر إليه» وفي معناه أنشدوا: 
آرید وصالّه ويريد هسجري فأترك ماارسد لسمایرید 
ویقال بل الحق سبحانه آراد بقوله : وکن آنظر إل الْجَبلٍِ4 تدارگه قلب موسی 
- عليه السلام - حيث لم يترك على صریح الرد بل علله برفق كما قیل : 
فذريني آفني قليلاً قليلاً 


(۱) بیاض في الاصل. 

(1) الغُراب: جنس طبر من الجوائم. يطلق على أنواع كثيرة» متها الأسود. والعرب يتشاءمون به إذا 
نعق قبل الرحیل» ويسمونه غراب البين» ويضرب به المثل م في السواد والبكور والحذر والبعد. 

ضف أي عُشي عليه . 


تفسير سورة الأعراف Too‏ 


ويقال لما رد موسى إلى حال الصحو وأفاق رجم إلى رأس الأمر فقال : بت 
یک يعني إن لم تكن الرؤية هي غايه المرتبة فلا أقل من التوبة» فقبلّه - تعالی - 
لسمو همته إلى الرتبة العلية . 

قوله جل ذكره: بت إ4 . 

هذه إناخة بعقوة العبودية» وشرط الإنصاف ألا ترح سحل لس وان حيل 
بینك وبين وجوه القرية الان العرية ا حط تساه والخدمةً حقٌ ربك» وهي تتم بألا 


تكون بحظ نفسك. 
ا لثَالَ يمُوسَيَ إن أمَطتُک عل الاس ردق وَيكَلَيى قحد ما تیف 
وکن يرت سكن 4 . 


هذا الخطاب لِتَدَارُكِ قلب موسى - عليه السلام ‏ بكل هذا الرّفق» كأنه قال : يا 
موسى» إني منعئك عن شيء واحد وهو الرؤية» ولكني خصصئّك بكثيرٍ من الفضائل؛ 
اصطفيتُك بالرسالة» وأکرمتّك بشرف الحالة» فاشكز هذه الجملة» واعرف هذه 
النعمة» وکنْ من الشاكرين» ولا تتعرض لمقام الشكوى» وفي معناه أنشدوا: 

إل أعرضوا فهم الذين تَعَطَقُوا وإِنْجَتَرًافاصبرْلهمإنأخلفوا 

وقي قوله. ستخانم! : وکن رت آل کن إشارة لطيفة كأنه قال: لا تكن من 
الشاكين» أي ان منعئك عن سُژيك» ولم آغطك مطلوبك فلا تَشْكُنِي إذا الصرفث . 

قوله جل ذكره: 9رَكَتَبنا لم فى الألراح ین کل ئو نویه فيلا لكل 
کنر . 

وفي الأثر: أن موسى عليه السلام كان يسمع صريرٌ القلم» وفي هذا نوع لطف 
لأنه إن منم منه النظر أو منعه من النظر فقد علله بالاثر. 

قوله جل ذكره: معا بر4 . 

فيه إشارة إلى أن الْأَخْذٌ يُشير إلى غاية القزب» والمراد ها هنا صفاءٌ الحال» لأن 
قرب المكانٍ لا يَصِحْ على الله سبحانه . 

قوله جل ذكره: #وَأمر مق ینوا با . 


رق بين ما أمر به موسى من الأخذ وبين ما أمره أن يأمر به قومه من الاخذ؛ 
۳۹ موسی عليه السلام من الحق على وجه من تحقیق الزلفة وتأکید الوصلت وأخذهم 
أخڈ قبولٍ من حيث التزام الطاعف وشتان ما هما!. 


قوله: لاسما بمعنى بِحُسْيْهاء ويحتمل أن تكون الهمزة للمبالغة 


سس .ود __فسیر سور الأعراف 


يعني : بأحسنها ألا تعرجعلی تأویل وارجع إلى الاولی". 

قوله جل ذکره: سأري داز التیتَی4. 

يعني علیها عَبَرةٌ العقوبة. خاوية على عروشهاء ساقطة على سقوفهاء مُنْهَدٌ 
بنیانها. عليها فرهٌالبقاب . 

والاشارة من دار الفاسقین إلى التُّوس المتابعة للشهوات والقلوب التي هي 
معادن المتی وفاسد الخطرات» فان الفِسق یوجب خرابٍ المحل الذي يجري فیه ؛ 
فمن جری على نفسه فسق خربت نفسه . وآية خراب النفوس انتفاء ما كان علیها وفیها 
من سکان الطاعات» فکما تتعطل المنازل عن قطانها إذا تداعت للخراب فکذلك إذا 
خربت النفوس بعمل المعاصي فتنتفي عنها لوازم الطاعات ومعتادها فعد ما کان 
العبد يتيسر عليه فعل الطاعات لو ارتکب شيئا من المحظورات يشق عليه فعل العبادة» 
حتی لو خر بين ركعتي صلاة وبين مقاساة كثير من المشاق آثر تحمل المشاقّ على 
الطاعة . . وعلی هذا النحو ظلمُ القلوب وفساذها في إيجاب خراب محالها. 

قوله جل ذكره: «سأمرف عَنْ لق نت تکیت ف الارض بر ال وان برا 
کل ايو لا بوا يبا4. 

سأَخْرُمْ المتکبرین بركات الاتباع حتی لا يقابلوا الآياتٍ التي یْکاشفُون بها 
بالقبول» ولا يسمعوا ما يُخَاطْبُون به بسمع الإيمان. 

والتكبر جح الحق ‏ على لسان العلم؛ فَمَنْ جحد حقائق الح فجحوده تکره 
واعتراضه على التقدير مما يتحقق جحوده في القلب. 

ويقال التکبر توهمٌ استحقاق الحقٌّ لك. 

ويقال من رأى لنفسه قيمة في الدنيا والآخرة فهو متكبر. 

ويقال مَنْ ظنّ أَنَّ شيا منه أو له أو إليه ‏ من النفي والائبات - إلا على وجه 
الاكتساب فهو متكبر. 

قوله جل ذكره: 9وَإن َا سيل زشد لا يَتَحِدُوهُ سيبلا ان را سيد لي 
دوه سيلا ذلك أت كَدَوا کیک وکا عتا عبناي للست کنبا ييا دیا 
ره حت له مَل يمرو لا ما انوا بترت ) 

تبیّن بهذا أنه لا يكفي شهرذ الحق حقاً وشهودٌ الباطل باطلاً بل لا بُدّ من شهود 
الحق من وجود التوفيق للحق» ومنع شهود الباطل من وجود العصمة من اتباع الباطل . 


.)۳۸۱ - ۳۸۰ هنا يلمح إلى موضوع الرخص (انظر الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
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ويقال إِنَّ الجاجذ للحن مع تحققه به آقبخ حالة من الجاهل به المُقَصّرٍ في 
تعريفه . 

قوله جل ذکره: #وَاتَحَدَ فوم موی ین بدو ین یهن جل ب تکام 4. 

لم يُطهّر قلوبّهم - في ابتداء أحوالهم ‏ عن توهم الظنون. ولم یتحققوا بخصائص ۱ 
القذم وشروط الحدوث. فعثرت أقدام فکرهم في وهاد المغالیط لما سلکوا المسیر . 

ویقال إن أقواماً رضوا بالعجل . أن يكونَ معبوذهم متی تشم آسراژهم نسي 
الترحيد؟ هیهات لا! لا ولا مَنْ لاحظ جبریل ومیکائیل والعرش أو الری؛ أو الجن 
أو الوری . وان مَنْ لجقه ذلك أو وجد من قبیل ما یقبل نعوت الحدثان. أو صم في 
التجویز أن ترتقي إليه صواعد التقدیر وشرائط الكيفية فغيرُ صالح لاستحقاق الإلهية . 

ویقال شان بين أمة وأمة! أمة خرج نبیهم عليه السلام من بینهم أربعين يوماً 
فعبدوا العجل» وأمة خرج نبيّهم ‏ عليه السلام - من بينهم وأتی نيف وأربعمائة سنة 
فمن ذكر بين أيديهم أن الشموس والأقمار أو شيئاً من الرسوم والإطلال تستحق الإلهية 
أحرقوه بهممهم . 

ويقال لا فصل بين الجسم والجسد. فكما لا يصلح أن يكون المعبود جسماً لا 
يصلح أن يكون متصفاً بما في معناه: ولا أن يكون له صوت فان حقيقة الأصوات 
مُصَاكَةٌ الأجرام الصلبة» والتوحيد الأزلي ينافي هذه الجملة . 


ويقال اجهل بقوم آمنوا بان يكونَ مصنوغهم معبوذهم! ولولا قهر الربوبية وأنه 
تعالى يفعل ما يشاء ‏ فأيّ عقل یر مثل هذا التلبيس؟! 

ا الہ برا آم ۷ مھم وا يبدو سیا ادوه وَحكَاوا 

جعل من استحقاقه نموت الإلهية صحة الخطاب وأن تکون منه الهداية» وهذا 
يدل على استحقاق الحق بالنعوت بأن متكلّمٌّ في حقائق آزاله» وأنه متفرد بهداية العبد 
لا هادي سواه . وفیه (شارة إلى مخاطبة الحق - سبحانه - وتکلیمه مع العبد» وَإِنّ 
الملوك إذا جِلَّتْ رتبتهم استنكفوا أن يخاطبوا أحداً بلسانهم حتى قال قائلهم : 

وما فجت ای كر عة لى التجولى إذا کش الغييد 

وبخلاف هذا أجرى الحق - سْتّه مع عباده المژمنین أما الأعداء فيقول لهم: 
خسوا نبا ولا تر [المومدون: ۸ وأمًا المؤمنون فقال کل : «ما منكم إلا 
يكلمه ره ليس بینه وبینه ترجمان»؟ وأنشدوا في معناه. 


(۱) هناك رواية آخری للحدیث: ما منکم من أحد إلا سیکلمه الله ليس بینه وبینه ترجمان يوم القيامة. د 
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وما تزدهينا الکبریاء عليهمٌ [ذا کلموناآن نکلسهم مَرَذًا 

قال تعالی :. قل لو کن خر یداه لکلب کی لد لحر بل آن تمد كمث رف ولو 
جنا لی مد [الکهف : ۰۲1۰٩‏ 

قوله جل ذکره: ر سقط وت ایدیم واوا هم فد صَلُوا لا ینم یمتا رما 
ویر ا َوَن برت الحیرن؟. 

حين تحققوا بقبح صنیعهم تجرّعوا كاساتٍ الأسف ندماً» واعترفوا بانهم خیروا 
إن لم يتداركهم من الله جميلٌ لطفه . 

vat‏ لما رم موس 5 ال ويھ عَسْبنَ آیما ال ينسم عون بر بد 

۲۳ متنغص العيش لما مني به من حرمان 
109 
العجل؟ ولا يُدْرَي أي المحن كانت أشدٌ على موسى : 

أِقدانُ سماع الخطاب؟ أو بقاؤه عن سؤال الرؤية؟ أو ما شاهد من افتنان بني 
إسرائيل» واستيلاء الشهوة على قلوبهم في عبادة العجل؟ سبحان الله! ما أشدٌ بلاءه 
على أوليائه! 

قوله جل ذکسره: الق الم ند رأس آخه رم م إِلتهِ ل اب 
سم ود تین تیت ہے اند وا عن مم نم لتر یمیت تال رَبَ أعفر 


ر 


في ول رجا نی ریک وت أت بحم آلریبت؟. 

ل OS E‏ 
فيه المشاهدةٌ بما لم يؤثر فيه السماع» وان عُلِمَ قطغاً أنه تأثر بالسماع إلا أن للمعاينة 
تأثراً آخر. 

ثم إن موسى لما أخذ برأس آخیه يجره إليه استلطفه هارونُ في الخطاب. 

فقال : أن م4 [طه: 94] فد الأمّ هنا للاسترفاق والاسترحام. 


= أخرجه مسلم في الصحيح (الزكاة ۰7۸ ۱۸ مکرر) وأحمد بن حنبل في (المسند ۳۷۷/۶ والبيهقي 
في (السئن الكبرى 00 والمنذري في (الترغيب والترهيب ۰6۱۰/۲ والطبراني في (المعجم 
الكبير ۰۸۲/۱۷ وابن أ بي عاصم في (السنة »)519/١‏ والسيوطي في (الدر المنثور 6۳۵۵/۱ 
والمتقي الهندي في (كنز العمال ۰)۱۵۹8۲ وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق »)477/١‏ والبيهقي 
في (الأسماء والصفات ۲۱۸). 


تسیز ور غراف ببس تسس و تیلب سب ۲۵۹ 

وكذلك قوله: لا اعُد بلح ولا برآي [طه: ۹4 يريد بهذا أنه قد توالت 
المحنْ علي فذرني وما أنا فيه» ولا ترذ في بلائي» خلفتني فيهم فلم يستنصحوني . وتلك 
علي شديدةٌ. ولقیث بَعْدَكُ منهم ما ساءني» ولقد علمت أنها كانت علي عظيمة كبيرة» 
وحين رجعث أخذتٌ في عتابي وجر رأسي وقصدتٌ ضربي» وكنت أود منك تسليتي 
وتعزيتي . فرفقاً بي ولا تشمث بي الاعدای ولا تضاعف علي البلاء. 

وعند ذلك رق له موسی - عليه السلا ورجع إلى الابتهال إلى الله والسؤال 
بنشر الافتقار فقال: : «رب عفر لي وی ردان ميت 4 وفي هذا إشارة إلى 
وجوب الاستغفار على العبد في عموم الاحوال» والتحقق بان له د سبحانه - تعذیت 
البريء؟ إذ الخلق كلهم بلکه: ٠‏ وتصرّف المالك في ملکه نافد. 

ويقال: ارتكابُ الذْنب كان من بني إسرائيل» والاعتذاژ كان من موسى وهارون 
عليهما السلام وكذا الشرط في باب خلوص العودية . 

توله جل ذکره: ل ليبن انوا الیل سَيْنَاهُمَ سب يْن دَيْهِمْ ور فى الیو 
لديا رکنات عرى این . 

يعني إن الذین اتخذوا المجُل معبوداً سَيَنالهُم في مستقبل أحوالهم جزاء 
أعمالهم . والسين في قوله اسينالهم» للاستقبال» ومَنْ لا یضره عصیان العاصین لا 
يبالي بتأخير العقوبة عن الحال» وفزق بين الامهال والاهمال» والحق - سبحانه - 
يمهل ولكنه لا يهمل؛ ولا ينبغي لِمَنْ يذنب ثم لا يُوَاحَذُ في الحال أن يَغْترٌ بالامهال . 

قوله جل ذكره: ود یلوا السات شم ابوا يرا مها وءامنوا ریک ما با 
1 


ر ریم 


1 


هم ا ا بالیمان ا ثم قال : ين بمدها لحور 
ریم . والإيمان الذي هو بعد التوبة يحتمل آمنوا بأنه یقبل التوبت أو آمنوا بأن 
الحق سبحانه لم يُضِرْه عصیان أو آمنوا بأنهم لا ینجون بتوبتهم من دون فضل الله» 
أو آمنوا أي عَذوا ما سبق منهم من نقّض العَهْدٍ شِرْكاً. 

ويقال استداموا للويمان فكان موافاتهم على الإيمان. 

أو آمنوا بأنهم لو عادوا إلى ترك العهد وتضييع الأمر سقطوا من عين الل إذ 
ليس كل مرة تسلم الجرة. 

قوله چ «ولنا سَككَ عن وى اسب اعد الألْوحٌ ون یبا هی وت 
لين هم ریم رون . 

تشير إلى حسن إمهاله - سبحانه ‏ للعبد إذا تغيّر عن حذ التمييز» وعَلَّبَ عليه ما 
لا يطيق رده من بواده الغیب. 


۳۹۰ تفسير سورة الاعراف 


و ی را 
فکیف الظن بمن بمن دونهم . 

ar‏ و اد موم فوم سيين رجا ]يقتا هما دهم أليّجْمَةُ تال رب 

نت اهلگ تن قبل ای یا ا مَل ألشتهاة ينا إن هى إلا د ۳9 تضل با من تاه 


چ مس رم رم را 


ری من 56 أت وب عفر لنا وار ما وا ر مر امین . 
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شان بين أمة وأمة؛ أمة يختارهم نببُهم ‏ عليه السلام وبين أمة اختارها الح - 
سبحانه فقال: وقد تم مَل عأ عَلَ ما4 [الدخان: ۳۲]. 

الذین اختارهم موسى قالوا: ارتا آله جَهْرَةٌ دنم لسع [النساء: ۱0۳] 
والذین اختارهم الحق - سبحانه - قال الله تعالی فيهم: ر برض إل را ار که 
[القبامة : ۲۲]. 

ویقال إن موسی - عليه السلام - جاهر الحقٌّ ت ی بنجت و ی و 
الحشمة وقال صريحاً : دی 1 إل ف6 نم رل الک إليه قال : ل يبا من 
ری ما فقال : اغف لا رایماک ولقد قذم 
الثناء على هذا الدعاء فقال : ات رت اقفر عفر لا انش 4 . 

قوله جل ذكره: را ا عة وني الْآجْرَو4 . 

طق بلسان التضرع والابتهال حيث صَفَّى إليه الحاجة» وأخلص له في السؤال 
فقال : «رَاکنب لتا فى هَذِءِ لیا سه ون اة أي اهدنا إليك . 

وفي هذه إشارة إلى تخصيص نبینا - ب - في التبري من الحول والقوة والرجوع 
إلى الحق لأن موسى - عليه السلام قال : أب لنا فى. . . .4 ونبينا ب قال: «لا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين“ ولا أفل من ذلك. وقال: «واكفلني كفالة الوليد» ثم 
زاد في ذلك حيث قال: الا أحصي ثناء عليك» . 

قوله جل ذکره: إا هدا لَك . 

أي مِلْنَا إلى دينك» وصِرّنا لك بالكليةء في غير أن نترك لأنفسنا بقية . 

قوله جل ذكره: 5٤ل‏ عدا میب بو. من اا وخی وَسِعَتَ کل عن 


وفي هذا لطيفة؛ حيث لم يقل: عذابي لا أخلي منه أخداء بل علْقّه على 


المشيئة . وفيه أيضاً إشارة؛ أن آفعاله - سبحانه - غير مُعَذَلّة باکساب الخلق؛ لأنه لم 


(۱) أخرجه صاحب (الجامع الکبیرالمخطوط الجزء الثاني 7/ 0/05 . 
(۲) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند 208/5» والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۷۱/۲). 


تفسير سورة الأعراف ۳1 


يقل : عذابي أصيب به العصاة بل قال : ومن اک ۶ وفي ذلك إشارة إلى جواز 


الغفران لمن آراد لانه قال : ای بو من اسا ۶ فاذا شاء ألا يصيب به أحداً كان له 
ذلك والا لم يكن حينئذٍ مختاراً. 

ثم لما انتهی إلى الرحمة قال: وَيَحَمَنٍ رَبِمَتَ کل مىر لم یلها 
بالمشيئة؛ لأنها نفس المشيئة ولأنها قدبمة» وال ادة لا تتعلق بالقدیم . فلما كان 
العذاب من صفات الفعل علقّه بالمشینة. بعکس الرحمة لأنها من صفات الذات . 

ا ی یو مجان لآمالٍ العُصَّاة؛ لأنهم وان لم 
يكونوا من جملة المطيعين والعبادين ع کی . 

توده جل ذكره: ماڪ لین بر وت الركَر وال 
ویو 4 . 

أي سأوجبها لهم» فیجب الثواب للمؤمنين من الله ولا يجب لأحدٍ شيء على 
الله إذ لا يجب عليه شيء لعزه في ذاته . 


ر 


ب هم بای 


قوله ها هنا: «لِلَنَ ينون أي يجتنبون أَنْ یروا اثرحمة باستحقافهم. فاذا 
اتقوا هذه الظنون. وتیقنوا أن أحكامه ليست معللة بأکسابهم - استوجبوا الرحمة 
ویحکم بها لهم . 

لوان هم ییا ومِْن4 أي بما يكاشفهم به الأنظار مما يقفون غليه بوجوه 
الاستدلال» ع کی 

قوله جل ذكره: الِب یوت سر دوم مَكُنوبًا مندهم 
في وة والانمیل یسرم باون یله من الشدكر رل له لیب ۳ 
عَلَيهِمُ الَضَیتَ>. 

أظهر شرف المصطفى - ية - بقوله: : وال الک أي أنه لم يكن شي» من 
فضائله وكمال علمه وتهيؤه إلى تفصيل شرعه ین قَبَلِ یه أو من تعلّمه رقم أو 

من اجتهاده وتصرفه . بل ظهر علیه کل ما ظهر بين تله سیحانه - فقد كان هو أميّاً 
ا ولا م مُتَتَبْعم للسيرٌ. 

ثم قال: مر هم لو یتمعن الکر 4 : والمعروف هو القيام بحق 

الله ا بوصف اللحظوظ وأحكام الهوىء» والتعريج في أوطان المُنَى» 
وما تصوره للعبد تزویراثٌ الدعوى. والفاصل بين الجسمين» والمميّرُ بين القسمين - 
الشريعةٌ» فالحَسَنٌ من أفعال العباد ما كان بنعت الاذن من مالك الأعيان فلَهُم ذلك» 
والقبيح ما كان موافقاً لِلنّي والزجر فليس لهم فعل ذلك. 


۲ ت بسن سح شیر نوره الاعرات 

قوله جل ذکره: ويسم عنم ِصْرَهُمْ وال الق كات مهن . 

الاصر التُقلُء ولا شيء أثقل من كد التدبير» فم قَمَنْ ترك كد العدبیر إلى رؤح 
شهود التقدیر؛ افقد وضع عنه کل إصرء وكُفِيَ کل وزر وأمر. 

والأغلال التي كانت عليهم هي ما ابتدعوه من قبل آنفسهم باختیارهم في التزام 
طاعات الله ما لم یت عليهم» فَرُكِلُوا إلى حَوْلِهِمْ ومهم فیها؛ فأهملوهاء ونقضوا 
عهردهم . 

وم لَقِيَ - بخصائص الرضا - ما تجري به المقادير» وشهد الحنّ في أجناس 
الأحداث» فقد خص بکل نعمة وفضل . 

قوله جل ذكره: اریت منوا بو ردو وتمصروه واتبعا الور الیع أل مع 
رک هم الملیحون» . 

اعترف لهم بنصرة الرسول - ية - والا فالنبي ِا كان الله حسیبه؛ وم كان 
استقلاله بالحق لم يقف انتعاشه على نصرة الحلق . 

قوله جل ذکره: فل یی الاش ن ر سول نو کم یک الك ار لاف 
ی ررض لآ له الا هو پیش ات انوا ان وَرَسُولِهِ ال الي ری پیٹ 

رنه تيمو لمڪم هدو . 

ضرع بما ارفاك له من اقا وأفصِخ عما لقيناك به من الاکرام» ل إني إلى 
جباعتکم مُرسل» وعلی کافتکم مُفْضّلء وديني - لِمَنْ نظر واعتبر» وفکر وسر - 
مُفُضّل هي الذي لا شريك له ا و شا بار لاجو التصترقة في ما 
بما يريد من حكمه. . ومن جملة ما حكم وقضى» ونفذ به التقدير وأَمْضى - إرسالي 
إليكم لتطیعوه فيما یأمرکم» وتحذورا من ارتكاب ما یزجرکم. ان مما رم به أنه 
قال لكم: آمنوا بالنبي الامي» واتبعوه لتُّفْلِحوا في الدنيا والعقبى» وتستوجبوا الرلفى 
والحستی» وتتخلصوا من البلوى والهری . 

قوله جل ذکره: وین فوم مومع میدرک بل ريد و6 . 

هم الذين سبقت لهم العنايق» وصدقت فیهم الولاية فبقوا على الحق من غير 
تحریف ولا تحويل» وأدركتهم الرحمةٌ السابقةٌ؛ فلم تتطرق الیهم مفاجأة تغيير» ولا 
خفيُ تبدیل. 

قوله جل ذکره: ومهم اق عدر ااا أا وتآ إل یت إذ انتشقلة 
مه لف ارب ما الجر لجست مله نا عة دم صل أ 
قرم طت مھم نکم ولا عم الترك راکاو لا ين یج ما تفت 
وکا علو وکن َا شم یشرت . 
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تسیر سورة الأعراف سس سس ۳ 

فرّقهم أصنافاً. وجعلهم في التحزب أخيافاًء ثم كفاهم ما أَمَمهُم» وأعطاهم ما 
INS ES‏ رر 
عون عند النزول حتی گانوا يشاهدوتهم 2 وألقينا بقلوبهم » من البراهين ما أوجب 
لهم قوة اليقين» ولكن ليست العِبْرةٌ بأفعال الق ولا بأعمالهم نما المدارٌ على مشيئة 
الحق. سبحانه وتعالى فيما يُمضِي عليهم من فنون آحوالهم. 

قوله جل ذكره: وا قل لهم اش‌کوا هذه اي لوا نها یت شنشر 
وفولوا ةوادعلا اباب شا نز لک خوبتیط سید لمخییی» . 

يخبر عما آلزمهم من مراعاة الحدود» وما حصل منهم من نقض العهود. وعما 
آلزمهم من التکلیف. ولمّاهم به من صنوف التعریف» وإكرامه من شاء منهم بالتوفیق 
والتصدیق» وإذلاله من شاء منهم بالخذلان وحرمان التحقیق» ثم ما عاقبهم به من 
فنون البلاء فما لقوا تعريفاًء وأذاقهم من سوه الجزای خکماً - من الله حتما» وقضاء 
جزماً. 

قوله جل ذكره: مَل زک طلم نم قرلا لا عَم اليف قل ناسنا 
2 ت الک يمًا کاثوا مرت . 

في التفسیر آنهم زادوا حرفأ في الكلمة التي قيلت لهم فقالوا: حنطة بدل 

مه لقو من البلا ما قرا عرفا أن ازا ياج والإتاع في الت مي 
الخطر . ومجاوزةٌ حدٌ الأمر شديد الضرر. 

ويقال إذا كان تغييرُ كلمةٍ هي عبارة عن التوبة يوجب كل ذلك العذاب ‏ فما 
الظنْ بتغيير ما هو خبرٌ عن صفات المعبود؟ 

وال القول أنْقْصُ من العمل بكلّ وجو - فإذا كان التغيير في القول يُوجِبٌ 
كل هذا. . فكيف بالتبدیل والتغيير في الفعل؟ . 

E hs‏ ي رة اق كاك حاير آل إذ مدرک في 

با ک8ا ر45 

كان دينهم الأخذ بالتأويل» وذلك رَوَعانْ ۲۳ - في التحقيق» وان الحقائق تأبی 

إلا الصدق. وإ التعريج في أوطان الحظوظ والجنوح إلى محتملات الرُخص فسْحٌ 


)١(‏ رواغه: خادعه» وصارعه. 


سا > تفسیر سورة الأعراف 


لأكيد مواثيق الحقيقة» ومن شاب شوب له» ومن صَمّى صفي له. 

با ی تا ی 

وا مره إل رک ول > . 

الحقائق - وان كانت دار ی الشرع عاذرةً بل الوجوبث 
یفْترّض شرعاًء وان كان التقدیر غالبا بکل وجه. 

قوله جل ذکره: فنا توا ما ڪرو بده بصنا ار ینوس عن آلشوو ون اليرت 
وا باب بيس با كانوأ ينسقوت 

إذا تمادی العبد في تهثکه. ولم یبال بطول الامهال والسْثر لم تُهْمِلْ یذ التقریر 
عن استئصال المین؛ ومحو الاثر: وسرعة الحساب. وتعجیل العذاب الادنی قبل 
هجوم الاکبر . ثم البر؛ في فضاء السلامت وتحت ظِلّ الحفظ: ودوام رح التخصیص 
وید عيش التقریب . 

قوله جل ذكره: فلا را عن کا ا عله ام نار ییوت . 

إذا انتهت مد الامهال فليس بعده إلا حقيقة الاستتصال» وإذا سقط العبدُ من 
عين الله لم ینتعش بعده بدا فمن أسقطه حكمٌ الملوك فلا قبول له بعد الردّء وفي 


معناه آنشدوا: 
إذاانصرفث نفسي عن الشيء لم تکذ الیه بوجه آخر الدهرئشبل 
قوله جل ذکره: رذ تات ر إا هم إل يذه لس م يلوه شوه 
Al‏ 3 ۶ م 00 او ۶۸۰۰ ور 


آلمدّاب 9 ریک آسریع الیقابب ولنم لففور رز َ4 . 

إذا لح - سبحانه - آمضی سْنتّه بالانذار ونقدیم التعریف بما یستحقه كل أحد 

CEE‏ اک 
فیهم القول والا دَمْرَ علیهم بالعذاب . 

قوله جل ذكره: (وَكطفكَمٌ ف الأرض اما منم حون ینبم در الک 
یوم سکب السات هم جود 

OS‏ وی ود ی ومعاص وفساد. ثم 
ابتلاهم بفنون الأفعال من محن أزاحهاء ومن مِنَنِ أتاحهاء وطالبهم بالشکر علی ما 
آسدی والصبرٍ على ما أبلى» ليظهر للملائكة والخلائق أجمعين جواهرّهم في 
الخلاف والوفاق والاخلاص والنفاق؛ فأمًا الحسناث فهي ما يُشهدهم المُجْرِيء ولا 
يُلْهيهم عن المُنْديء وأمًا السيئاثُ فالتردد بين الانجاز والتأخیر» والاباحة والتقصیر . 


تفسیر سورة الاعراف ۳۹۵ 


ویقال الحسنة أن يُنْسِيِك نفسكء والسيئة آن بشهداة نفسك. 

ويقال الحسنات بتيسير وقت عن الغفلات خال» وتسهيل يوم عن الآفات بائن. 
والسيئاثٌ التي ابتلاهم بها خذلانٌ حاصل وحرمانٌ متواصل . : 

قوله جل ذكره: طمَمَلَنَ من هم علك وربا الكتب یدعس هلدا لذن وولو 
سیر لا . 

استوجبوا الذم بقوله - سبحانه : فلت من هم خَلفٌ» لأنهم آثروا العَرّض 
الأدنى» ورکنوا إلى عاجل الدنياء وجعلوا نصیبهم من الآخرة المنی فقالوا: «سَيِغْفْر 
15 

ویقال من آمارات الاستدراج ارتکاب الزلة» والاغتراژ بزمان المُهُلة» وحَمْلٌ 
تأخیر العقوبة على استحقاق الوصلة .۰ 

قوله جل ذکره: «رّان یم عرس ی بر . 

آخبر عن اصرارهم على الاغترار بالمنی» وایثار متابعة الهری. 


توله جل ذكره: 5أ بذ م نی الکتب أن لا یلاع هر[ . 


استفهام في معنی التقريرء أي یروا ألا يَصِفُوا الح إلا بنعت الجلال» 
واستحقاق صفات الکمال» وألا يتحاكموا عليه بما لم يأتِ منه خبرء ولم يشهد 
بصحته برهانٌ ولا نظر . 

قوله جل ذكره: ردروا ما ا لار الخ ع یک تفن الا تََقِلُوت4 . 

يعني تحققوا بمضمون الکتاب ثم جحدوا بعد لوح البيان وظهور البرهان. يعني 
التعرض لنفحات فضله - سبحانه - خی لمن أَملْ جوده من مقاساة التعب ممن بَذَلَ - 
في تحصیل هواه - مجهوده . 

توله جل ذكره: وَين یکت الکتب روا اسرد . 

پمسکون بالکتاب إيماناًء وأقاموا الصلا: إحساناً» فبالإيمان وجدرا الامان؛ 
وبالاحسان وجدوا الرضوان؛ فالأمانٌ مُعَجَل والرضوان مؤجل. ویقال #یمسکون 
بالکتاب» سبب النجاة .وإقامة الصلاة تحقق المناجاة . فالنجاة في المال والمناجاة في 
الحال . 

ویقال آفرد الصلاة ها هنا بالذکر عن جملة الطاعات ليُعْلمَ آنها أفضل العبادات 
بعد معرفة الذات والصفات . 
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توله جل ذکره: « لا لا ضی ریت4 . 


۳ تفسير سورةالأعراف 


مَنْ أَمّلَ سبب إنعامنا لم تخیر له صفقة. ولم تحْفِق له في الرجاء رفقة» ويقال 
من نقل (۳)۰۰۰ إلى بابه قَدَمّهِ لم يَعْدم في الآجل یِعمّه وم رَفْعَ إلى ساحاتٍ 
جوده هِمَّمّه نال في الحالٍ کرمه . 
ويقال مَنْ تَوَصَّلَ إليه بجوده نال في الدارين ره . ومن اكتفى بجوده كان الله 
AAT HI f ea rr ere e e 5‏ مي TOA.‏ 
قوله جل ذكره: «# و تن أب ركهم انم طلة وظنوا آنه اقم بهم خذوا ما 
لسسع +2 سو اس ز i‏ وور 
ءاتیت ُوو وأذكروأ ما فيه لع تُنْمَونَ : 
ليس من يأتي طوعاً کمن يأتي جَبْرأَء فإن الذي يأتي قهراً لا يعرف للحق - 
سبحائه - قدرا وفی معناه أنشدوا: 
إذا كان لا يرضيك إلا شفاعة فلا خير في ودیکون لشانم 
وأنشدوا: 
إذا أنا عاتبتُ الملول فإئما أَخطٌبأقلامي علىالماءأَخرّنًا 
۳ 0 
وَمَبْهُ ازغوی بعدالعتاب ألم يكن تودده طبعاً» فصار تکلفا؟ 
ويقال قصارى من أتى خيراً أن ينكص على عقبيه طوعاًء كذلك لما قابلوا 
الكتاب بالإجبار ما لبثوا حتى قابلوه بالتحريف. 


fol ` ۰ 5‏ 2۵۶ 021000 تا م esi‏ مکش دم که . 
قوله جل ذکره: و َد ريك من ب ام من طهورهر درم رَد عل اشم 


زه KE‏ مور مج 


ست یک تالا بل هد ت تفا م الو نا ڪا عن هذا نيزي أذ تور و ار 
مب ين قبل رَڪ ريه يا َم دكا با مل ال 4 . 

أخبر بهذه الآية عن سابق عهده» وصادق وعده» وتأكيد عناج"" وده» بتعريف 
عبده» وفي معناه آنشدوا: 

سُفيألليْلى والليالي التي كئابَلَيْلّىنلتقيفيها 
أفديك بل أيامٌ دهري كلها يفدينأيامأًعَرَفْتُكفيها 
ويقال فأجابهم بتحقيق العرفان قبل أن يقع لمخلوق عليهم بَصَرّء أو ظهر في 
قلوبهم لمصنوع یر أو كان لهم من حميم أو قريب أو صديق أو شفيق خبرء وفي 
معناه أنشدوا: 3 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوی وصَادَفٌ قلبي فارغاًفتمكنًا 


)١(‏ بياض في الاصل. 
( العتاج: خيط أو سير يُشَّد في أسفل الدلو ثم يُشد في عروتها أو عرقوتها (اللسان 0770/6 , 
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ویقال جمعهم في الخطاب ولکنه فَرّقهم في الحال . وطائفةٌ خاطبهم بوصف 
القربة فعرّفهم في نفس ما خاطبهم؛ وَفِرْقة آبقاهم في أوطان الغيبة فأقصاهم عن نعت 
العرفان وحجبهم 

ويقال أقوام لاطمّهم في عين ما كاشّفَهِمِ فأقروا بنعت التوحيدء وآخرون أبعدهم 
في نفس ما أشهدهم فأقروا عن رأس الجحوذ. 

ويقال وَسَمْ بالجهل قوماً فالزمهم بالإشهاد بیان الحجة فأكرمهم بالتوحيدء 
وآخرين أشهدهم واضح الحجة (. . ٠).‏ . 

ويقال تجلّى لقوم فتوی تعريفهم فقالوا: بلی» عن حاصل يقين؛ ور عن 
آخرين فأئبتهم في أوطانٌ الجحد فقالوا: «بلى» عن ظن وتخمين. 

ی ا ی ولكن غاير بينهم في الرتب؛ فَجَذبَ قلوت 
قوم إلى الاقرار بما آطمعها فيه من المبَا وأنطق آخرین بصدق الاقرار بما آشهدهم 
من العيان وكاشفهم به من الاسرار . 

ويقا فرقةٌ رهم إلى الهيبة فهامواء وَؤِرْقَة لاطفهم بالقربة فاستقاموا. 

ويقال عرّف الأولياء أنه مَنْ هو فتحققوا بتخلیصهم. ویس على الأعداء فتوقفوا 
لحيرة عقولهم . 

ويقال أسمعهم وفي نفس احضرهم. ثم أخذهم عنهم فيما أحضرهم» ركام 

عنهم فأنطقهم بحکم التعریف» وحفظ علیهم - بحسن التولي - أحكامٌ التكليف وكان 
ا ا وعلی ما آراده مُصَرّف وبما استخلصهم له مُعَرّفاًء وبما رقاهم 
إليه مشر 

RE TS‏ اع 
فاستمکنت محابُهم في کوامن آسرارهم؛ فإذا سمعوا - الیومٌ - سماعاً تجددت تلك 
الاحوال» فالانزعاج الذي يَظْهَرُ فيهم لِتَذَكْرٍ ما سَلَفَ لهم من العهد المتقدم. 

ویقال آسمع قوماً بشاهد الربوبية فأصحاهم عن عين الاستشهاد فأجابوا عن عين 
التحقیق. وأسمع آخرین بشاهد الربوبية فمحاهم عن التحصیل فأجابوا بوصف 
الجحود . 

ويقال آظهر آثاز العناية بده حين اختص بالأنوار التي رشت علیهم قوماًء فُمَنْ 
حَرَّمَه تلك الأنوار لم يجعله أهلاً للوصلة» ومَنْ أصابته تلك الأنوارٌ أَفْصَحَ بما خص به 
من غير مقاساة كَلَمَةَ . 


)١(‏ بياض في الاصل. 
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قوله جل ذکره: «وَكَدِكَ سل الب وم تجوت 4 . 

إذا سُدّت عيونُ البصاثر فما ینفع وضوح الحُجّة. ۱ 

قوله جل ذکره: رتل مهم با ی میک اهنا سکع مها اسه یط 
کان ین آلتاریک4. 

الح - سبحانه - یظهر الاعداء في دار الحْلة ثم يرهم إلى سابق القسمة. ویر 
الاولیاء بنعتٍ الخلاف والرَلّة» ثم یغلب علیهم مقسومات الوصلة. 

ويقال آقامه في محل القربةء ثم أبرز له من مکامن المکر ما أعدّ له من سابق 
التقدیر ؛ فأصبح والکل دونه رتبة» وأمسى والکلب فوقه ‏ مع خساسته . . وفي معناه 
آنشدوا: 

فبینا بخير والدنی مطمئنة واصبح یوماً- والزمان با 

ويقال ليست العِبْرَةُ بما يلوح في الحال» |نما العبرة بما یژول إليه في المآل . 

قوله جل ذکره : «وز شتا لته > . 

لو ساعدته المشيثة بالسعادة الازلية لم تَلْحَفْهِ الشقاوةٌ الأبدية» ولکن من قصمته 
السوابق لم تنعشه اللواحق. 

قوله جل ذکره: وله لا اک الارض». 

إذا كانت مساكنةٌ آدم للِجَنْة وَطمُعُه في الخلود فیها آوجبا خروجّه عنهاء فال رکون 
إلى الدنيا ‏ متى يوجب البقاة فيها؟ . 

قوله جل ذکره: ّح مرن ۱ 

موافقة الهوی شنز صاحبّها من سماء الیر إلى تراب الذّل» وتلقیه في وهدة 
الهوان؛ ومن لم یدق عِلْماً فعن قريب يقاسيه وجوداً. ۱ 

قوله جل ذكره: «فعَ گنل آلکلب4. 

من أخلاق الكلب التعرّضٌ لِمَنْ لم يُخِفْه على جهة الابتداه. ثم الرضاء عنه 
بلقمة. . كذلك الذي ارتذ عن طريق الإرادة يصير ضيق الصدرء سيئ الحُنّقَء يبدأ 
بالجفاء کل بريءِ» ثم يهدأ طياشه یل کل عرض خسیس. 

قوله جل ذکره: «إن تسیل یلم از کته لت يك مكل القزر یت 


المحجوب عن الحقيقة عنده الإساءةٌ والإحسانُ (سیان)۰۲ فهو في الحالین : 


)١(‏ ما بين قوسین زيادة یقتضیها السیاق. 


تفسیر سورة الأعراف ۳۹۹ 


إِمّا صاحب جر أو صاحب بَطْر؛ لا يحمل المحنة الا زوال الدولة» ولا يقابل النعمة 
إلا بالنهمة» فهو في الحالین محجوبٌ عن الحقيقة . 
ويقال الكلب نجاسته أصلية» وخساسته كلية» كذلك المردوده في الصفة؛ له 
نقصان القيمة وحرمان القسمة. 
قوله جل ذکره: اسا ملا الوم این بو باينا وانسمم کارا يظيمون» . 
أي صفته آدنی من نعتی من بُلِيَ بالاعراض الأزلي» وا نع أعلى من وصف 
مَنْ ْم بالقبول الأبدي؟ وأيّ حيلة تنفع مع مَنْ يخلق الحيلة؟ وكيف صح الوسيلةٌ 
إلا لمن منه الوسيلة؟ . 
قوله جل ذکره: ڈت هد ا ق کی وس يُضيل فا هم ليرد 
ليست الهدايةٌ من حيث السعاية» إنما الهداية من حيث البداية» وليست الهداية 
بفكر العبد ونظره» إنما الهداية بفضل الحق وجميل ذكره. 
قوله جل ذکره: قد درأ جه ورا یت أن والإنين » . 
قا م دا 
ون أَهْلَه للسخطة ‏ ال يستحق الرضوان؟ 
ولولا انسداد البصائر وإلا فأيُّ إشكالٍ بقي بعد هذا الایضاح؟ 
ويقال هم - الیو - في حجيم الجحود» مُقَرّنين في أصفاد الخذلان» مُلْبَسِين 
ثياب الحرمان» صعامهم ضريع الوحشة» وشرابهم خميم الفرقة؛ وغداً هُمْ في جحيم 
الحرقة كما فَصَّلَّ في الكتاب شرع تلك الحالة. 
قوله جل ذکره: فم قوب لا يمهو یا رم ی لا نیرون يبا وم ان لا يمون 
ها أوْلَيِكَ لام بل هم سل رل هم اليرت . 
أي لا يفقهون معاني الخطاب كما یفهم المُحَذّئُونَء ولیس لهم تمییز بين خواطر 
الحق وبين هواجس النفس ووساوس الشیطان ولهم أعينْ لا يُبْصِرونَ بها شواهد 
التوحید وعلاماتِ اليقين؛ فلا ينظرون إلا من حيث الغفلة؛ ولا یسمعون إلا دواعي 
الفتنة» ولا ینخرطون الا مع من سلك ركوب الشهوة. 
تيك لکش بل هن م6 : لان الما قد رُفِعَ عنها التکلیت. وان لم يكن 
لها وفاق الشرع فليس منها آیضاً خلاف الأمر . 
| والأنعامٌ لا يَهُمُها إلا الاعتلاف» وما تدعو الحيلة من مباشرة الجنس» فکذلك 
أل شرام تاسمه ركان من وی اما ی وفي معناه أنشدوا: 
نهارك يا مغرورٌ سَهْوٌ وغفلةٌ وليلك نوم والردى لك لازم 
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وسعيك فيها سوف تكره غبّه 2100 

قوله جل ذکسره: اور لاه کسی ادعو يبا وذو ال يدوت ن اس 
یره اک ید 

سبحان مَنْ تعرّف إلى أوليائه بنعوته وأسمائه فعرّفهم أنه مَنْ هوء وباي وصفب 
هوء وما الواجب في وصفه. وما الجائز في نعته» وما الممتنع في حقّه وحکمه؛ 
فتجلى لقلوبهم بما يكاشفهم به من أسمائه وصفاته» فان العقول محجربةٌ عن الهجوم 
بذواتها بما يَصِحّ إطلاه في وصفهء وإنْ كانت واقفة على الواجب والجائز والممتنع 
في ذاته» فللعقل العرفان بالجملة وبالشرع الإطلاق والبيان في الإخبارء والقول فيما 
وَرَدَ به التوفيق يُطْلَقِ وما کت عنه التوفيق یت . ویقال مَنْ كان الغالب عليه وصفٌ 
من صفاته ده بما يقتضي هذا الوصف ؛ فمن كان مكاشّفاً بعطائه مربوط القلب 
بافضاله فالغالبُ على قالته الثناء عليه بأنه الوهاب والبار والمُعْطي وما جری مجراه: 
ومن كان مجذوباً عن شهود الإنعام؛ مكاشفاً بنعت الرحمة فالذي يغلب على ذكره 
وصفه بأنه الرحمن والرحيم والكريم وما في معناه. وم سمث هِمَنُّه عن شهود 
وجوده. واستهلك في حقائق وجوده فالغالب على لسانه الحق . ولذلك فأكثر أقوال 
العلماء في الإخبار عنه: «البارىء» لأنهم في الترقي في شهود الفعل إلى شهود 
الفاعل . وأنًا أهل المعرفة فالغالب على لسانها «الحق» لأنهم مُحْتَطفُون عن شهود 
الاان متحققون بحقائق الوجود. 

وقال إِنَ الله - سبحانه - وقف الخلّق باسمائه فهم یذکرونها قال وتعرّرٌ بذاته. 
والعقول - وإ صَمْتْ لا تهجم على حقائق الاشراف» إذ الإدراك لا يجوز على الحق ؛ 
فالعقول عند بواده الحقائق متقنعة بنقاب الحيرة عند التعرض للاحاطة. والمعارف 
تائهة عند قصد الإشراف على حقيقة الذات» والأبصار حسيرةٌ عند طلب الإدراك في 
أحوال الرؤية» والحق سبحانه عزيزء وباستحقاق نعوت التعالي مُتَفَرْدِ. 

فوله: ودرا اد در و سملي سجرن ما نوأ یمود 4 : الإلحادهو 
الميل عن ع وذلك على وجهین بالزيادة والنقصان؛ فأهل التمثیل زادرا 
فالحدواء وأهل التعطيل نقصوا فالحدوا. 

قوله جل ذكره: رين لا اک دود بان وبي یرت . 

ا و ا ا 
دوام الحق في الظهور» وفي معناه قالوا: 
إذالم يكن قطبٌ فمن اي ديرها؟ 

فهدايتهم بالحق آنهم يدعون إلى الحق» ويدلون على الحق» ويتحركون بالحق» 


V1 
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٠‏ ويسكنون للحق بالحق؛ وهم قائمون بالحق؛ يصرفهم الحق بالحق أولئك هم غياث 
الخلّق؛ بهم يُسْقَوْنَ إذا قحطواء ویْظرون إذا أجدبواء ويُجَابُون إذا ذعوا. 

وله جل ذكره: ار مایمن یش لا علوت وم هم بت 
کی مین 4 . 

الاستدراج أن یلقی في آوهامهم أنهم من أهل الوصلة وفي الحقيقة : السابق 
لهم من القسمة حقائق القرقة. 

ويقال الاستدراجٌ انتشار الصيت بالخير في الخلق» والانطواء على الشر ‏ في 
السر - مع الحق. 

ويقال الاستدراج ألا يزداد في المستقبل صحبة إلا ازداد في الاستحقاق نقصان 
ونه 

ويقال الاستدراج الرجوع من توهم صفاء الحال إلى ركوب قبيح الاعمال؛ ولو 
كان صادقاً في حاله لكان معصوماً في أعماله. 

ويقال الاستدراج دعاوى عريضة صدرت عن معانٍ مريضة . 

ويقال الاستدراج إفاضة ابر مع (. . .)“ الشكر. 

قوله جل ذکره: ریگراما يصَاحيوم ين جنا إن و إلا یر ين4 . 

أو لم یتأملوا بانوار البصائر لیشهدوا أخلاق آثار التقریب بجملة أحواله - عليه 
السلام - ليعلموا أن ذلك الشاهد ليس بشاهد متخرص. 

ويقال إن برود الواسطة - صلوات الله عليه وعلى آله كانت بنسيم القربة 
معطرة. ولكن لا يُدْرَكُ ذلك ال إلا شم العرفان» فَمَنْ فَقَدَ ذلك فأي خبر له عن 
حقيقة حاله - صلوات الله عليه . 

قوله جلّ ذکره : «أولر یروا فى مکوت السّموات والاض وَمَا نله ون گنوک . 

آطلع الله سبحانه - آقمار الآيات» وأماط عن ضیائها سحاب الشبهات؛ فَمَنْ 
استضاء بها ترّقى إلى شهود القدرة. 

ويقال ألاح الله تعالى ‏ لقلوب الناظرين بعيون الفكر ‏ حقائق التحصيل؛ فَمَنْ 
لم يُعَرْجٍ في أوطان التقصير نله مراكبٌُ اسر بساحات التحقق. 

قوله جل ذکرہ: ره أن يكن ل رب لَه این ویم بد بقل 

الناس في مغاليط آمالهم ناسون لو شيك آجالهم؛ فكم من ناسج لأكفانه! وكم 
من بان لأعدائه! وكم من زارع لم يحصد زرعه! ا 


)۱( بياض في الأصل . 
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هیهات! الکبش يعتلف والقَضَّابُ مستیدٌ له۱. 

ویقال سرعة الأجَل تفص لذة الامل . 

قوله جل ذکره: من سل یل اه صلا ماوق رهم کم یرود . 

من حرمة آنواز التحقیق فهو في ضباب الجهل» فهو یرل يميناً ویسقط شمالاً. 

قوله جل ذكره: يوك من سا أبن مها زا مها عند ون كا ما لوقه 
بک هون فى کوب وان تیک إلا بقل توت کیک حو عتا ل زک مها عند أ 
نآ ی بنك 

السائل عن الساعة رجلان؛ مُنْكرٌ يتعجّبُ لفط جهله. وعارف مشتاق یستعجل 
قرط شوقه. والمتحقق بوجوده ساکنْ في حاله؛ فسیان عنده قیام القيامة ودوام السلامة. 

ويقال الحق عوك يي ی وفتها تبیّا ولا 
صفيّاء فالإيمان بها غيبي» ويقين أهل التوحيد صادق عن شوائب الريب . ثم مُعَجَل 
قیامتهم وجب ب الایمان بمژجلها؟. 

قوله جل ذكره: ل لا أنيكُ یی تنا ولا ًا إل ما سا اه ان روز کت اقلم 
لیب تکارت نا 5 ير وم مق لسو إن نأ بيه 7 رت بر قور یود 4 . 

آمره بتصریح الاقرار بالتبري عن حوله وم ران امه وآمزه ونظاقه بطل رب 
ومنّه ؛ ولذلك تتجنسٌ علي الأحوال» وتختلف الاطوار؛ ؛ فمن عُسْرٍ يَمَسُنِيء وین يسر 
يخصني ١»‏ ولو كان الأمر بمرادي» ولم يكن بِيدٍ غيري قيادي لتشابهت أحوالي في 
الیسر ولتشاكلت أوقاتي في البعد من العسر. 

قوله جل ذكره: ظطهْرَ الى لک ین تنس وَسِدَوَ وَجَمَلَ یا را . 

أخرج النْسّمة من تفس واحدة وأخلاقهم مختلفة» وهممهم متباينة» كما أن 
الشخص من نطفة واحدة وأعضاؤه وأجزاؤه مختلفة. فَمَنْ درز على تنويع النطفة 
المتشاكلة أجزاؤها فهو القادر على تنويع أخلاق الل الذين أخرجه من نفس واحدة. 

قوله جل ذکره: الیک إا لتا مها حَمَلْ حَنْلا حِنِيمًا همت بی تا لتك 
۳۹ ياي E‏ من َکِتَ4. 


(۱) انظر الرسالة القشيرية ص۳۷۸ قال القشيري في حدیثه عن الوصية للمریدین: الناس إما أصحاب 
النقل والأثرء وإما آرباب العقل والفكرء وشیوخ هذه الطائفة ارتقوا عن هذه الجملة فالذي للناس 
غيب فهو لهم ظهور. والذي للخلق من المعارف مقصود. فلهم من الحق سبحانه موجود» فهم آهل 
الوصال. والناس أهل الاستدلال . 


تفسیر سورة الأعراف ۳۷۳ 


رد المثل إلى المثل» وربط الشّكلّ بالشكل» لیم العالمون أن سكون الخلق 

مع الحقّ لا إلى الحقء وكذلك أنسل الخلق من الخلق لا من الحق» فالحقٌ تعالى 
قدوس ؛ منه كل حظ للخنی خلقاً منزه عن رجوع شيء إلى حقيقته حقاً. 

قوله جل ذكره: لما ءَاتنَهُمَا معا جَمَلَا لم شرا فا 7 اهما کل اه عَنَا 
رون . 

شر الناس من یبتهل إلى الله عند هجوم البلاء بخلوص الدعاء» وشدة التضرع 
والبكاء» فإذا أزيلت شکاته. ودُفِعت - پم - آفائه ضَيّمَ الوفاء» ونْسِيَ البلاءء وقابل 
الرفد بنقض العهد وأبدل العقد برفض الودء أولئك الذين أبعدهم الله في سابق 
الحكم» وخرطهم في سك أهل الرد. 

قوله جل ذكره: ما بلق سنا وم نود . 

كما لا يجوز أن يكون الربُ مخلوقاً لا يجوز أن يكون غير الرب خالقاً؛ فَمَنْ 
وَضَفَ الحنّ بخصائص وصف الخلق فقد لخد ومن نم الخلّقَ بما هو من 

قوله جل ذکره: ولا بت لم قرا وَل شيم بوت ). 

مَنْ حك بأنه ليس في مقدور الحق شيء لو فعله اسم الجاهل طوعاً إلا فعله 
فقد وصف بأنه لا يقدر على نصره فَمْضَاهٍ الذي يعيد الجماد ونعوذ بال من الضلالة 


عن الرشاد. 
قوله جل ذکره: «وَإن دول أ ری لا بوک سول علد آدعوشوهم آم شم 
7 ممترت 4 . 


المعبودٌ هو القادر لى هداية داعيه» وعِلْمُ العبد بقدرة معبوده يوجبٌ بريه عن 
حوله وقوته» وافراة الحق ‏ سبحانه ‏ بالقدرة على قضاء حاجته وإزالة ضرورته 
فتتقاصر عن قعصّدٍ الخلق خطاه وتنقطع آماله عن غير مولاه. 

توله جل ذکره: إن لد شوت ين دون نو باه الک وم تسب 
کم ان کنثر یف . 

إذا قُرِنَتْ الضرورةٌ بالضرورة تضاعف البلاء» وترادف العناء؛ فالمخلوق [ذا 
استعان بمخلوق مثله ازداد بُعْدُ مرایه عن النُجح. وكيف تشکو لمن هو ذو شكاية؟! 
هيهات! إن ذلك خطأ من الظن» وباطل من الحسبان . 

قوله جل ذكره: «اله آل نشو چا از َم أي یشوه ر شود با أ هر 
یوت با آم ھر مات يمر پا . 


عي 


۳۷ تفسیر سورة الأعراف 


بين بهذه الآيات أن الاصنام التي عبدوها دوئهم فيما اعتقدوا فيه صفة المدح؛ 
ثم لم يعبد بعضهم بعضأء فکیف استجازوا عبادٌ ما فاقهم في النقص؟ . 

قوله جل ذکره : طقل ادعو أ رهم کذون فا رون4 . 

صدق التوکل على الله يوجب ترك المبالاة بغير الله» كيف لا.. والمتفرة 
بالقدرة - على النفع والضررء والخير والشر - ال 

قوله جل ذکره: إن ولتی لَه الى تَر الکب وهو یو الصَلِحِينَ رین رون من 
درد ل لیر رڪم ولا اشم شرت 4. 

مَنْ قام بح الله تولى آموزه على وجه الكفاية» فلا یخرجه إلى مثاله» ولا يَدَعٌ 
شیثاً من أحواله إلا أجراه على ما يريده بِحُسْنٍ آفضاله» فان لم يفعل ما يريده جعل 
العبد راضياً بما يفعل» ورزخ الرضا على الأسرار انم من راحة العطاء عل القلوب . 

توله جسل ذکره: : وین عم إل املك لا يعوا وره برد لك رمم کک 


ين راب 
یبصرون 


شاهدوه بأبصارهم لكنهم خجبوا عن رؤيته ببصائر آسرارهم وقلوبهم فَلَمْ يُعْتَدُ 
برؤيتهم . 

ويقال رؤية الأكابر ليست بشهود آشخاصهم. لكن بما يحصل للقلوب من 
مكاشفات الغيب» > وذلك على مقادير الاحترام وحصول الإيمان. 

قوله جل ذکره: لخد ام وَأسّ الم رآفرش عن هرت )4 . 

من خصائص سّنَةٍ الله في الكرم أنه أمر نبيّه ا 
بالأخذ به» ا و حسناً. وكلما كان الجُرْمُ ابر 
كان العفو عنه أجرٌ وأكمل» و E ER‏ 
الأصاغر والخدم» قال النبي ب في الجراحات التي أصابته في حرب أحد : 1 
اغفز لقومي فإنهم لا یعلمون»۱. 


() آخد: : اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحده بينه وبين المديئة قرابة ميل شمالها وعنده كانت 
الوقعة الفظيعة التي فتل فيها حمزة عم النبي إل وسبعون من المسلمين» وكسرت رباعية النبي كلاف 
وشج وجهه الشریف وكُلِمت شفتی وكان يوم بلاء وتمحیص؛ وذلك لسنتين وتسعة أشهر وسبعة 
أيام من مهاجرة النبي اة وهو في سنة ثلاث . (معجم البلدان ۰۱۰۹/۱ 

(؟) أخرجه البخاري في (الصحيح 0۲۱۸/4 وأحمد بن حنبل في (المسند ۱ والهيشمي في 
(مجمع الزوائد ۲ والطبري في (التفسیر ۰4۱۳/۱ رالمنذري في (الترغیب والترهیب ۳/ 
٩‏ والقرطبي في (التفسیر ۰۱۹۹/4 ۸ ۱۵۰/۱ والقاضي عیاض في (الشفا ۱/ 
۲۳ والطحاوي في (مشکل الآثار */ والعراقي في (المغني عن حمل الاسفار ۰۳۱۳/۱- 


تفسير سورة الأعراف ۳۷۵ 


قوله هوأ بالْرْفِ» : أفضل العرف أن يكون أكمل العطاء لأكثر أهل الجفاءء 
وبذلك عامل الرسول - صلی الله عليه .وعلى آله الناس . 

قوله : رارش عَنِ ألجهإيت4: الإعراض عن الأغيار بالاقبال عن من لم یرل 
ولا يزال» وفي ذلك النجاد من الحجاب» والتحقق بما يتقاصر عن شرحه الخطاب . 

قوله جل ذکره: رتا یرک ین الب رم اتید إل سم عم . 

إِنْ سْتَح في باطنك من الوساوس نر فاستذٌ بالله يدركك بحسن التو فیق » 
إن همجن في صدرك من الحظوظ خاطر فاستعِذٌ بالله يدركك بازالة كل نصيب» 
وان لَحِقَئْكَ فى بذل الجهد قَبَرَةٌ فاستعذ بالله يدركك بإدامة آلائه» وان اعترك في 
الترقي إلى محل الوصول وقفةٌ فاستيذ بالله يدركك بإدامة التحقيق» وان تقاصر 
عنك شيء من خصائص القرب - صيانة عن شهود المحل - فاستعِذ بالل ينك له 


بدلاً من لَك بك . 
قوله جل ذكره: إت اليب انوا ٳڏا مَتَمُمْ یف من لین کرو نذا هم 
رود . 


نما یمس المتقین طیف الشيطانٍ في ساعات غفلتهم عن ذکر الله» ولو أنهم 
استداموا ذکر الله بقلوبهم لما مسُهم طائف الشيطان» فان الشیطان لا يَقرَبُ قلباً في 
حال شهوده الله؛ لأنه ینخنس عند ذلك . ولكن لكل صارم نبوة؛ ولكلْ عالم 
هفوة» ولكل عاب شدة» ولكل قاصلٍ فترة» ولكل سائر وقمة. ولكل عارفب 
حجبة. قال يهاة: «إنه ان على قلبي .۳:۰۰ أخبر أنه يعتريه ما يعتري غيرّه» 
وقال يي : «الجِدَّةٌ تعتري خيار أمتي)” ۳ فأخبر أف الأمة ‏ وإِنْ جَلّْتُ رُنْبَتَهُمِ لا 


= ۸/۳ 548 (مناهل الصفا ۰0۱۲ والاجري في (الشريعة ۰ والسيوطي في (الدر المنثور ۳/ 
۵ والطبراني في (المعجم الكبير ٠٤١١/١‏ - ۰)۲۰۱ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۰۵4/۵ 
۷ ۱۰۸ - ۰۳۲۰ ۰۲۵۸/۸ والمتقي الهندي في (كنز العمال ۲۹۸۸۳ - 50078)؛ والسيوطي 
في (جمع الجوامم ۹۷۹۹ - 4۸۷۲) وابن حجر في (فتح الباري ۰۳۷۳/۷ ۰۲۸۲/۱۲ والبيهقي في 
(دلائل النبوة ۲۱۵/۳). 

(۱) آخرجه مسلم في الصحیح (الذکر 04۱ وأبو داود في (السنن ۰0۱۵۱۵ وأحمد بن حنبل في 
(المسند ۰۲۱۱/۶ ۰۲۲۰ والبيهقي في (السنن الکبری 3 ۲ والطراني في (المعجم الکبیر ۱/ 
۰) والتبريزي في (مشكاة المصابیح ۰0۲۳۲6 والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۰۵۷/۵ ۸/ 
۵۹ ۰۵۱۷ ۹۹/۹ - ۰)1۲۸ والبخاري في (التاریخ الکبیر 4۳/۲) (البغوي ۰۱۸۰/۹ 
والسيوطي (الدر المنثور ۰6۱۳/٩‏ والألباني في (فتح الباري ۰۱۰۱/۱۱ والمتقي الهندي في (کنز 
العمال ۲۰۷). 

(۲) آخرجه الطبراني في (المعجم الكبير ۰۱۹6/۱۱ وأبو نعيم في (تاریخ آصفهان ۷/۲- ۱۱) والمتقي 
الهندي في (کنز العمال ۰0۵۸۰۱ والزبيدي في ((تحاف السادة المتقین ۰۱۳/۸ وابن حجر في- 


۳۷ تفسیر سورة الأعراف 


یتخلصون عن جع تعتريهم في بعض أحوالهم» رجهم عن دوام الجلم . 

قوله جل ذکره: «وَيِحْوَنُهُمْ یمدرم فى لي شم لا يُنُصِرُون4 . 

إخوانٌ الشيطانٍ أربابُ دوا م الغيبة ؛ فهم في كمال الغفلة تدرم بهم الحجبة؛ فمنهم 
الله من لم نم أو آم ولكن لم يْصِرْ فهم جیاره» ومنهم من عَفْلَ رات ٠‏ وعلى دوام 
العيبة أُصَرٌ - فهم المحجوبون قطعا وَالمُبْعَدُون - عن محل القرب صدا ورد 

قول جل ذکرہ: وإ کر هم زک لا تیال رتا أي نا وك ال من 


يع عاص مل سر er‏ كيم 


ری هنذا صاز من ریم وَهُدَى وره قزر رد4 . 


مَنْ شاد الحقّ من حيث الخلق سقط في مهواة المغاليط» فهو في متاهات 
السك يحوت متازل الاين ولا يزداد إلا عمئ على عمی. . ومَنْ طالَعَ الْخَلّق بعين 
تصريف القدرة إياهم تحقق بأنهم لا يظهرون إلا في معرض اختيار الحق لهم» فهر 
ينظر بنور البصيرة» ويستديم شهود التصريف بوصف السكينة . 

قوله جل ذكره: ولوا یوک لمران اموا لم راصنا لک شون 4 . 

استَمعوا بسمع الایمان والتصديق» وأنْصِتوا (بصون) الخواطر عن معارضات 
الاعتراض؛ ومطالبات الاستکشاف . ومن باشرّ التحقیق سره لازم التصديق قلبّه 

رالانصات - في الظاهر - من آداب أهل الباب» والانصات - بالسراثر - من 
آداب أهل البساط قال الله تعالی في نعت تواصي الجن نعضهم لبعض عند شهود 
الرسول بلا هلما حرو تلا انيا [الاحقاف : ۲۹]؛ فإذا كان الحضور إلى 
الواسطة عليه السلام یوجب هذه الهيبة فلزومٌ الهيبة وحفظ الأدب عند حضور القلب 


0 


بشهود الرب أولى وأخق قال تعالی: «وَحَكَمَتِ مت لصو من لا مت إل مساك 


[طه : ۱۰۸]. 
وله جل ذکره: راد رک فی تنيلك نم رنه زره الجهر من القول یدز 
وَألْآصَالِ ولا تکن ین لفل ) . 


التضرغ إذا کوشف العبد بوصف الجمال في أوان البسط» والخيفة إذا کوشف 
بنعت الجلال في أحوال الهيبة» وهذا للاکاپر . 


= «المطالب العالية ۰۳۲۳۱ وعلي القاري في (الاسرار المرفوعة ۰0۳۱6 والعجلوني في (کشف 
الخفاء ۰4۲۲-۳۷۵۱ وابن عراق في (تنزيه الشريعة 1/۲ ۰ وابن عدي في (الکامل في 
الضعفاء ۱۱۸/۳ والفتني في (تذكرة الموضوعات ۰۱۹۰ وابن الجوزي في (العلل المتناهية 


۰۷۸ رالسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ۰0۷4 والالباني في 
(السلسلة الضعيفة ۲ ۲). 


تفسیر سورة الأعراف ۳۷۷ 


فأمّا مَنْ دوئهم قُتَنوُعُ آحوالهم من حيث الخوف والرجاء والرغبة والرهبة. ومن 
فوق الجمیع فأصحاب البقاء والفناءء والصحو والمحو ووراءهم آرباب الحقائق مُشون 
في أوطان التمکین» فلا تَلَونَ لهم ولا تجنُس لقیامهم بالحق. وامتحائهم عن 


شواهدهم. 

قوله جل ذكره: « لري ند رلک لا مْتَكرُودَ عن دی وحم ولم 
روشق سس 
سجدوت ٩‏ . 


أثبت لهم عندية الکرامت وحفظ أحكام العبودية لثلا پنفك حال ج 

: 1 و : م العب جمعهم 

عن نعت فرقهم» وهذه سُنَّة الله تعالى مع خواص عباده؛ يلقاهم بخصائص عين 

الجمع ويحفظ عليهم حقائق عين المَرْق لثلا يُجْلُوا بآداب العبودية في أوان وجود 
الحقيقة . 


السورة الني نذكر فيها الأنفال 


قال الله تعالى: 


بسم الله إخبار عن قدرته على الإبداع والاختراع؛ الرحمن الرحيم إخبار عن 
تصرفه بالإقناع وخشن الدفاع؛ فبقدرته أوجد ما آوجد من مراده» وبنصرته وَحد مَنْ 
و 


ET رور‎ 


قوله جل ذکره: یرک امال ي الال به ولو4 . 

الأنفال ها هنا ما آل إلى المسلمين من أموال المشركين» وكان سژالهم عن 
حكمهاء فقال الله تعالى: كُلْ لهم إنها للَّهِ ملكأء ولرسوله ‏ عليه السلام - الحُكُمْ فيها 
بما يقضى به أمرأ وشرعاً. 

قوله جل ذكره: ©فَأنَوا اه وضو ات بیط 4 . 

أي أجيبوا لأمر الله؛ ولا تطيعوا ذَرَاعِيَ مناكم والحکمٌ بمقتضى أحوالكم 
وابتغوا اٍیثاز رضاء الحقّ على مراد النْفْسء وأصلحوا ذات بَیْیکم» وذلك بالانسلاخ 
عن شح النفْسء وایثار حقّ الغير على مالک من النصيب والحظ وتنقية القلوب عن 
خفايا الحَسّد والحقد. 

قوله جل ذكره: «رَأَيلِيمُوا له رن . 

أي في الإجابة إلى ما يأتيكم من الإرشاد. 

قوله جل ذكره: «إن کش > . 

أي سبیل المؤمن ألا بخالف هذه الجملة. 

قوله جل ذکره: إنَا یرت ابا كر اكه يلت رم ول يت عل 
ی رتم إِيمَانا ول ریم يَتَوكلُون . 

الرَجَل شِدّة الخوف. ومعناه ها هنا أن يُخْرِجَهم الرَجَلُ عن أوطان الغفلةء 
ويزعجهم عن مساكن الغيبة . فإذا انفصلوا عن أؤدية التفرقة وفاژوا إلى مَشَاهِدٍ الذكر 


PUA 


تفسوسؤن الاقال خض د سس رح حح رح ت 


نالوا السکون إلى الله - عز وجل؛ فیزیدهم ما يُنْلّى علیهم من آياته تصديقاً على 
تصدیق» وتحقیقاً على تحقیق . فإذا طالعوا جلال قَذْرِوِء وآیقنوا قصورّهم عن إدراكه 
توکلوا عليه في إمدادهم بالرعاية في نهايتهم» كما استخلصهم بالعناية في بدايتهم . 

ویقال سْة الحقّ ‏ سبحانه مع أهل العرفان أن يُرَدْدَهم بين کف جلال ولطلف 
جمال فاذا کاشفهم بجلاله وجلث قلوبهم وإذا لاطفهم بجماله سکنّث قلوبهم قال 
الله تعالی : و يذكر أ [الرعد: ۲۸]. ویقال وجلت قلوبهم بخوف 
فراقه فم تین وشكن 1 سرارهم برؤح وصاله. وذکر الفراق يُفْنِيهم وذکر الوصال 
يُضحيهم ریخییهم . 

ويقال الطالبون في 2 رهبتهم» والواصلون في رؤح قربتهم» والموخدون في 
محو غيبتهم ؛ استولت عليهم الحقائق فلا لهم تطلع لوقتٍ مستأنف فيستفزهم خوف أو 
يجرفهم طمع ٠‏ ولا لهم إحساس نکم لذة؛ إذ تما اْطلموا ببواده ما مَلْكَهُمْ فَهُمْ 
عنهم مَحْوّء والغالبُ عليهم سواهم 

قوله جل ذکره: ات بغرت اوه ويا رتم ون راك هم لموم 


0 
کے رع سام 


حف هي درجت عند ربهر وَمَعْفْرَة ورژن كريد 4 . 

SS‏ ولا یتصفون بجمْع مال من غير حلال؛ ولا 
يُعَرّجون في أوطان التقصير بحال» أولئك الذين صفتهم ألا يكون للشريعة عليهم 
نكير» ولا لهم عن أحكام الحقيقة مقيل. 

لهم م اليو نا4 أي حققوا حقاً وصدقوا صدقاً. ويقال حق لهم ذلك حقاً. 

قوله: : لهم رجت ند تیه على حسب ما أَهْلَهُمْ له من الرْتب؛ فبسابق 
قِسْمْتِهِ لهم استوجبوهاء ثم بصادقٍ خدمتهم - حين وفّهم لها بلغوها. 

ولهم مغفرةٌ في المآل» والسَّبْرُ في الحال لاکابرهم فالمغفرة السترء والحق 
سبحانه يستر مثالِبَ العاصين ولا يفضحهم لثلا يحجبوا عن مأمول أفضالهم» ويستر 
منافب العارفین علیهم لثلا يُمْجَبُوا باعمالهم وأحوالهم. وفزق بين سثر وَسَثْرِ وشتّان 
ما هما! 

وأمًا الرزق الکریم فیتحمل أنه الذي يعطيه من حيث لا يُحْتَسَبُه ویحتمل أنه 
الذي لا یِنمّص باجرامهم ویحتمل أنه ما لا یشغلهم بوجوده عن شهود الرزاق؛ 
ویحتمل أنه رزق الاسرار بما یکون استقلالها به من المکاشفات. 

قوله جل ذكره: « كنآ لک رک مر بيك بالق ورد ربمم ألمي 
کرو 


ا و ا کے انچر نیوره الاتفان 


بَيّنَّ ‏ سبحانه - أن الجدال منهم عادةً وسّجِيّة» ففي كل شيء لهم جدال 
واختيار؛ فكرمُوا خروجّه إلى بَدْرِء كما جادلوا في حديث الغنيمة» قال تعالى: 
« لك عن اتفال وما يكون من خصال العبد غير متكرر ويكون على وجه الندرة 
كان أقرب إلى الصفح عنه والتجاوز؛ فأمّا إذا صار ذلك عادةً فهو أصعب. 

ويقال ما لم تباشر خلاصة الإيمان القلب يوجد كمال التسليم وترك الاختيار» 
وما دام يتحرك من العبد عِرْقٌ في الاختيار فهو بعيدٌ عن راحة الإيمان. 

ولقد أجرى الله سُنْيّه مع أنبيائه ألا يفتح لهم كمال الْخمی إلا بعد مفارقة 
مألوفات الأوطان» والتجرد عن مساكنة ما فيه حظ ونصيب مِنْ كل معهود. 

ويقال إن في هجرة الأنبياء - عليهم السلام - عن أوطانهم أماناً لهم من عادية 
الأعادي, وإحياء لقلوب قوم تقاصرت امه عن المسير إليهم . 

وكذلك هجرة الأولياء من خواصه؛ فيها لهم خلاصٌ من البلاياء راستخلاش 
للكثيرين من البلايا . 

قوله جل ذكسره: یلك ف لح بَندَمَا يي كا سافن إلى الوت وم 
بو 

جحو الح بعد وضوح برهانه عَلّمّ لاستکبار صاحبه» وهو - في الحال - في 
وحشهة غیّه مُعَافَّبٌ بالصّد وتتمص امیش يمل حيائه ويتمنى وفائه؛ « شا شمان 
إل َو وَهُمْ ينظرُونَ4 . 

قوله جل درز «و بعکم له کی الطَيَمئنِ آنا لَك وتودورب أن غير دا 
که کون لك وَيْرِيدُ آله آن مق الح يكميه. رطع دار آلکفرین4 . 

لعزي في .أرططان سل وس فده ارات ارام من منم أحكام 
النّفْسء فهي بطبعها تویر في كل حالٍ نصيبّهاء وتتعجل لذَّةَ حظها. ولا يصل أحدٌ إلى 
جلائل النُعم إلا بتجوع كاسات الشدائد والانسلاخ عن معهودات النصيب. «وَتُرِيدٌ 
َه أن ی الق یکی أي إذا آراد الله - سبحانه - تخصيص عبد بولایته قضی على 
طوارق. نفسه بالامول: وحکم لبعض شهراته بالذبول» وإلى طوالع الحقائق بإشراقهاء 
ولجامع الموانع باستحقاقها. 

قوله جل ذکره: 5 لبیل یل رز کرد اک 

ليحق الحّ بالتوفیق فیما یحصل ببذل المجهود. والتحقیق لما یظهر من عين 
الجود . 

ويقال لِيْحِقُ الح بنشر اعلام الوصل» بطل الباطل بقهر آقسام الهزل . 


تقر تور ة الانقال ٠‏ بش رس رتیت یت :۱۳/۸۱ 


قوله جل ذكره: 04 مغ 0 0 عد پاي ين الملشكة 


ر 2 غ5 ی ام مه 
مروؤيت رما جعله أنه إلا ری رومیت بی ویم ومَا انم إا من عند له إتَ أله 
7 و 3+ ¢ 

الاستفالة على حسب شهرد لفاقة وعدم الم والطاة. والتحقق باراد الح 
بالقدرة على إزالة الشكاة تيسيرٌ للمسؤول وتحقيق للمأمول. فإذا صدقت الاستغاثة 


بعل الإجابة خضلث الآمالٌ وقْضِيْتْ الحاجة. . بذلك جرت سنه الكريمة . 
ويقال ب بَشَرّهم بالإمداد بِالمَلْك» + ثم رفاهم عن هذه الحالة بإشهادهم أن الإنجاز 
من المَلِكِء ولم يَدْرْهم في المساكنة إلى الإمداد بالملّك فقال: «وما الت إل من عند 
ل ثم قال: لت أله عَرِرٌ4 فالنجاة من البلاء حاصلة» وفنون الإنجاز والإمداد 
بالطاقة متواصلت والدعوات مسموعه والإجابة غير ممنوعة» وزوائد الاحسان 
الطالبُ واجذ ولکن بعطائه؛ والراغب واصل ولکن إلى مبازه . والسبیل سهل 
ولکن إلى وجدان لطفه فأمًا الحق فهو عزیز وراء کل وصل وفصل» ورب وبُعْد 
وما وَصَلَ أحذ إلا إلى نصیبه وما بقي أحدٌ الا عن حظه. وفي معناه آنشدوا: 
وق لنا نحن لاله إنما نضيء لمن يسري بلیل ولا نُقْرِي 
فلا بَذُلَإلاماتررَة ناظطه ولاوصلٌ إلا بالجمال الذي يسري 


قوله جل ذکره: وإ یتیک لاس أ مد مه من ونر یکم من السا مه )5 
به يذهب ع رر لین ريط عل وڪ . 

شيهم العاس تلك الليلة فأزال عن ظواهرهم ونفوسهم كد الأغيار والکلال» 
وأنزل على قلوبهم رَوْحَ الامن؛ وأمطرت السماء فاغتسلوا بعدما لزمتهم الطهارة 
الكبرى بسب الاحتلام؛ واشتدت الأرض ا الأقدام في رَملِهاء وانتفى 
عن قلوبهم ما كانت الشیاطین توسوس به الیهم أ نه سیصیبهم العناء بسلوك رَملها 
وبالانتفاء عن العُسْلء فلما (. . .)"2 الإحساس» واستمکن منهم التُعاس» وتدارکتهم 
الكفاية والنصرة استيقنوا بأن الاعانة من قبّل الله لا بسكونهم وحركتهم» وأشهدهم 
صرف التأیید واتمام الكفاية . 

وكما طهر ظواهرهم بماء المساء طهر سرائرهم بماء التحقيق عن شهود کل 
غير وكل علة. وصان أسرارهم عن الإصغاء إلى الوساوس» وربط على قلربهم 


() بياض في الاصل. 


ا سس.(ع-_ ‏ تفسیر سورةالأنفال 
بشهودهم جریان التقدیر على حسب ما يجري الحقّ من فنون التصریف . 

قوله جل ذكره: « یت به الأقدام» . 

أقدام الظاهر في مَشامد القتال» وأقدام السراثر على نهج الاستقامة بشهود 


مجاري التقدیر . 
قوله جل ذکره: إا بح ت إل المکیکة أن ممك تا یت ماو سای في 
قلوب ليرت کم لرشک؟4. 


عَرْقََا أنّ الملائكة محتاجون إلى تعریف الحق إياهم قضایا التوحید . وتثبيتُ 
الملائكة للمزمنین : قیل کانوا يَظْهَرُون للمسلمین في صور الرجال یخاطبونهم 
بالإخبار عن قلة عدد المشرکین واستیلاء المسلمین علیهم؛ وهم لا یعرفون آنهم 

وقيل تثبيتهم إياهم بأن کانوا یلقون في قلوبهم ذلك مِنْ جهة الخواطر, ثم إن 
الله يخلق لهم نیها ذلك» : فکما يُرَصّلُ الحق سبحانه - وساوسسٌ الشيطان إلى القلوب 
يوصل خواطر المَلَْكِ وأيّدَهم بإلقاء الخوف والرعب في قلوب الكفار. 

قوله جل ذکره: یلق التاق ی نیع سل باو ذلك با كا 
4 وه 

وزاك بانر ال" رتعریفه من شية ارتي رالکتاب؛ ویکون معناه إباحة ضربهم 
ونیلهم على أي وجه كان کیفما آصابوا آسافلهم وأعالیهم . ویحتمل فاضربوا فوق 
الاعناق ضرباً يوجبٌ قَتْلَهِم؛ لاله لا ا بعد يزب الي ولفظ فوق يكون صلة. 

سرا یم کل بان4 أي ضرباً یمجزهم عن الضرب ومقاتلة المسلمین؛ 
الوا منائاة عم بعد سس 

لیک باتهم ساو له ورس رسوا بين أنهم في مغاليط حسبانهم وأكاذيب ظنونهم 
والمنشیء - کل وجه - ال بر 

قوله جل ذكره: «رمن شُمَاِقتٍ آله ورسم کرک ان عَدیذ آلیقاب> . 

يُمْهِلُ المجرم أياماً ثم لا يهملهء بل يُذِيقه بأ فعله» ویزیل عنه سُبْهِةَ ظلّه. 

قوله جل ذكره: د کم دوه زک للکنرین عَذَابَ الا 4 . 

ذلك العذاب فذوقوه ‏ آیها المشركون مُعَْجََلاَه واعلموا أن للكافرين عذاباً 
مج فللعاصين عقوبتان مُحَصَّلٌ بنقد ومؤخرٌ بوعد. 

قوله جل ذکره: تایا این منوا إا کش اير كوا عا فلا ولوشم الا 


تفسير سورة الأنفال 


دو 


0 8 کے ر ا کے کے ل 00 e a,‏ ین ۳ 2 
ون تلهم تین درم لا محرا اقتال آز حيرا إل َو قد باه نشب بر أله 


مار جهنم تشک لور ». 

یقول إذا لقيتم الکفار في المعركة زحفاً مجتمعین فأثبتوا لقتالهم ولا تنهزموا 
فالشجاعة ثبات القلوب» وکما قیل الشجاعة صبر على الطاعة وفي الجهاد مع العدوء 
فالواجب الثبات عند الصولة - هذا في الظاهر؛ وفي الباطن جهاد مع الشیطان؛ 
والواجب فيه الوقوف عن دواعیه إلى الزّلة؛ قَمَنْ وقف على حدٌ الامساك عن إجابته» 
بلا إنجاز لما يدعوه بوساوسه مد ونّى الجهاد حمّه . 

وكذلك في مجاهدة الئفس» فإذا وقف العبدٌُ عن إجابة النَّمْس فيما تدعوه 
بهواجسهاء ولم يُطِمْ شهوتّه فيها تحمله النفسٌ عليه من البلاء إلى ابتغاء حظه فقد وثی 
الجهادٌ حقّه . 

والإشارة في قوله: إلا مکی باینار بعض الرْخص ليتقوّى على ما هو 
آشد ؛ ال من ما یمه لیقری علیالشهره وكترفقه بنفسه بإيثار بعض الراحة 
من إزالة عطش. أو نفي مقاسا:ة جوع أو بَرْدٍ أو غيره لثلا یبقی عن مراعاة قلبه» 
ولاستدامة اتصال قلبه به» فان تَرَكُ بعض أورادٍ الظاهر لثلا یبقی به عن الاستقامة في 
أحكام واردات السرائر خد في حقّ الجهاد بحزم. 

والاشارة في قوله: أو مت مس إل یره إلى اعتضاد المرید بصحبة أقرائه 
فیما یساعدونه في المجاهدت ويُبْقِي شهوذ ما هم فيه من المکابدة من اقامته على 
مجاهدته . ثم باستمداده من همم الشیوخ؛ فان المرید ربیب هُمَةٍ شيخه» فالاقویاء من 
الأغنياء ينفقون على خذیهم من نعمهم» والأصفياء من الأولياء ینفقون على مریدیهم 
من هِمَمِهمء يجبرون كَسْرّهم» ويتوبون منهم» ويساعدونهم بحسن إرشادهم . ومَنْ 
أهمل مريداً وهو يعرف صِذقه» أو خالّت شيخاً وهو يعرف فضله وحَّه فقد باء من الله 
بسخط مر 

وله جل ذکره: تم تلع رلك لله نز 

الذي نْفَى عنهم من القتل» هو إماتة الروح واثبات الموت؛ وهو من خصائص 
قدرته - سبحانه» والذي يُوصَّفٌ به الخلق من القتل هو ما یفعلونه في أنفسهم» 
ریحصل ذهاب الروح عقیبه . 

وفائدة الآية قطع دعاواهم في قول كل واحد على جهة التفاخر قتلث فلاناًء 
فقال: فلم رضم > أي لم تكن آفعالکم مما انفردتم بإيجادها بل المنشیء والمبدیء 
هو الله عژ وجل . وصَانهم بهذه الآية وصان نيه - عليه السلام - عن ملاحظة آفعالهم 


وأحوالهم. 


۳۸ تفسیو سورة الألفال 


قوله جل ذكره” وما رمک لد ریت وكرت الله ری . 

أي ما رَمَيْتَ بنفسك ولکنك رمیّت بناء فكان منه (صلوات الله عليه)'' قبض 
التراب وإرساله من يده ولكن من حيث الكسب» وكَسَبْهُ مُوجَدٌ من الله بقدرته وکان 
التبليغ والإصابة من قبل الله خَلْقَاً وإبداعاًء وليس الذي أثبت ما نفي ولا نفي ما آثبت 
إلا هوء والفعلُ فِعْلُ واحدٍ ولكن التغاير في جهة الفعل لا في عينه . 

فقوله: 3 ریت فرق وقوله: « يلكت آله ر جمم . والفرق صفة 
العبودية. والجمع نعت الربوبية» وکل فرقٍ لم يكن مُضَمناً بجمع وکل جمع لم يكن - 
في صفة العبد - مُوَيداً بفرق فصاحبّه غير سديد الوتیرة. 

وإن الحقٌ - سبحانه - یل الأغيار إلى ظنونهم» فيتيهون في أودية الحسبان 
ويتوهمون أنهم منفردون بإجراء ما منهی وذلك منه مكرٌ بهم 

قال الله تعالى: ره مسبو لبم يجين نا [الكهف: ۱۰۶] وأما أرباب 
التوحيد فَيُشْهدهم مطالِمٌ التقدیر؛ ويعرّفهم جریان الحْكمْء ورب يهم اسهم في أَسْرٍ 
التصریف» وقهر الحکم. وأا الخواص من الأولياء وأصحاب العرفان فيّجري عليهم 
ما يجري و (ما) لهم إحساس بذلك» مأخوذون يثبتهم بشواهد النظر والتقدير» ويتولى 
حفظهم عن مخالفة الشرع. 

قوله جل ذكره: وسيل لبُؤييرك نه بل سا . 

البلاء الاختبار؛ فيختبرهم مرة بالنعم ليظهر شكرهم أو کفرانهم ويختبرهم 
أخرى بالمحن ليظهر صبرهم» أو ذكرّهم أو نسیانهم . 

«البلاء الحسن؟ : توفيق الشكر في المحة وتحقيق الصبر في المحبة» وكل ما 
يفعله الحق فهر حَسَنٌّ من الحق لانْ له أن يفعلّه . وهذه حقيقة الخسن : وهوما 
للفاعل أن یفعله . 

ويقال خسن البلاء لأنه منه و (.. .)7 البلاء لانه فيه . 

ويقال البلاء الحسن أن تَشْهَدَ المُبْلِي في عين البلاء . 

ويقال البلاء الحسن ما لا دعوى لصاحبه إِنْ كان نعمة» ولا شكوى إن كان 


ويقال البلاء الحسن ما ليس فيه ضجر إِنْ كان عُسْرأَء ولا بطر إن كان يسراً. 
ويقال بلاء کل أحدٍ على حسب حاله ومقامه؛ فأصفاهم ولا قال عليه 


(1) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السیاق. (1) بياض في الأصل . 


تفسير سورة الأتفال __,عععآ_۶ع۶ ۲ ۳۸ 
السلام : «أشدُ الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمفل. 
قوله جل ذکره: 3ک أله سَمِيعٌ يد4 . 
تنفيسٌ لقرم وتهدید لقوم؛ و لفق يقول لهم إن الله «سميعٌ) لأنينكم؛ 
یرو علیهم بهذا وَفتّهم» ویحمل عنهم ولاء‌هم. وأنشدوا: 
إذا ما تملی الناسٌُ رؤحاً وراج تمتیث أن أشكو إليك فخسمها 
وقالرا: 
تال شتا سس كيبنف اتن وس ش‌سارتات؟ 
وأمّا الاکابر فلا يُؤْذَنُ لهم في التَنفْسء وتکرن المطالبة متوجْهةٌ علیهم بالصبر 
والوقوف تحت جريان التقدير من غير إظهار ولا شكوى؛ فيقول: لو ترشح منك ما 
كُلْفْتَ بشزبه تَوَجَّهَثْ عليك الملام فان لم يكن منك بيانٌ فإِنّي لقالتك؛ عليمٌ 
بحالتك . 


ويقال في قوله «علیم» تسلية لأرباب البلاء؛ ا 
سَهل عليه ما يقاسيه فيه» قال - سبحانه - لنبیّه َل : وقد تلا أك يضق در با 


مت ترس 


ورن 4 [الحجر : ۹۷]. 

قوله جل ذكره: ادلم رک أله موه هن کید الْكفرنَ» . 

موهن كيدهم: بتقوية قلوب المؤمنين بنور اليقين» والثبات على انتظار الفضل 
من بل الله وموهن كيدهم: بأن يأخذّ الكافرين من حيث لا يشعرون» ويظفر جنذ 
المسلمين عليهم . 

قوله جل ذکره: و سم التصنخ4 . 

فال المشركون - یوم در * - اللهم انصز ات الفئتين اليك ‏ اا دعائهم 
ونصر أحبٌ الفئتين إليه. . وهم المسلمون» فسألوا بالسنتهم هلاك آنفیهم. وذلك 
لانجرارهم في مغاليط ما یعون من ظنونهم» فهم توهّموا استحقاق القربة» وكانوا في 

عين الفرقة وخکم الشْفْوَةِ موسومين باستيجاب اللعنة بدعائهم» والوقوع في شقاتهم ؛ 
فاختيارهم منوا ببوارهم . 


)١(‏ أخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال 5507 73700 ۰)۱۷۸۳ والزبيدي في (إتحاف السادة 
المتقين 3117/6 ۰۱۲۱/۸ ۵0۰ ۵۲۳/۹ 

(۲) بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء بينه وبين الجار. وهو ساحل البحر؛ وبهذا 
الماء كانت الوقعة المشهررة التي آظهر الله بها الاسلام وفرق بين الحق والباطل في شهر رمضان سنة 
انين للهجرة . (معجم البلدان ۰۳۰۷/۱ ۳۵۸). 


سس ستس ۳۳ ع بیس نیت تضیر مورةالانفال 


ویقال ظنوا آنهم من أهل الرحمة فَرَّلُوا فلما كُشِفَ الستر خابوا ودلرا. فعند 
TT‏ 
قوله جل ذكره: برع ك4 . 
ل 
مدهو هو سيا 4 ليس المراد منه المبالغة؛ لأنه يقال هذا خير لك من هذا إذا 
د وترك موافقتهم للرسول بيه - بكل وجه - هو شر لهم. 
ولكنه أراد به في الأحوال الدنيوية, وعلی موجب ظلّهم . 
قوله جل ذكره: «وَإن توا ند . 
يعني ان دنم إلى الجميل من السيرة عُذنا عليكم بجميل المنّة» وا عاودتم 
الإقدام على اش أَعَدْنا عليكم ما أذقناكم من الضّرٌ. 
قوله جل ذكره: ون نکر تک یئا وأو كت ود لَه مم ارين . 
مَنْ عَلَبنْهِ قذْرّة الأحد لم تفن عنه كثرة العدد. 
قوله جل ذكره: ييا ای انوا ليهو له سوک . 
الناس في طاعة الله على أقسام: فمطيمٌ لخوفٍ عقوبیه, ومطيمٌ طمعاً في 
مثوبته» وآخر تحققاً بعبودیته» وآخر تشرفاً بربوبیته . 
وكم بين مطيع ومطيع! وأنشدوا: 
أحبك يا شم النهار ودره وان لامني فيك الها والفراقر"“ 
وذاك لأنّ الفضل عندك زاجيرٌ 2 وذاك لا اليش عندك بارة 
قال تعالى : «رَیفرا سول ولم يقل أطيعوا الله اطیموا الرسول» وفي 
ذلك نوع تخصيص» وحزب تفضيل یت عن العبارة ومد عن الاشارة. 
قوله جل ذکره: لت عن وأ کمن 
أي تسمعون دعاءه إياكم» وتسمعون ما أَنْزِلَ عليه من دعاني إياكم . 
قوله جل ذکره: ولا کون یرک الوا يننا رم لا مرد . 
لا تکونوا ممن يشهد جهراًء ویجحد سِرًا. 
ویقال لا روا بلسانكم» وتصووا على کفرانکم . 
)١(‏ السها: نجم خفي الضوء ملاصق للنجم الاوسط من الذیل في بنات نعش الکبری . 
الفرقد: اسم لنجمین من نجوم الدب الأصفرء وهما فرقدان. 


تفسير سورة الأنفال ۱( «ددطط(ع-_-_-__ع>دس ۳۸۷ 


ویقال مَنْ نطق بتلبيسه تشهد الخبرة بتکذیبه . 

قوله جل ذکره: 4 رواب عند اه سم نک آرت لا مودک . 

دواعي الحق بحسن البیان ناطقت وألسنة البرهان فیما ورد به التکلیف صادقة» 
وخواطر الغیب بکشف للم الریب مُفْصِحةء وزواجر التحقیق عن متابعة التمویه 
للقلوب ملازمة . فمن صم عن إدراك ما خوطب به سره وعمِيَ عن شهود ما کوشف 
به قلبه» وحْرِسٌ - عن إجابة ما أَرْشِدَ إليه من حجة - همه وعقله فَدُونَ رُنْبَةِ البهائم 
ده وفوق كل (. ۰ من حكم الله ده وصغره. 

قوله جل ذکسره: ور عم آله فيم عا لمعم ولو امتهم وا رهم 
مرون 4 . 

مَنْ آفصثه سوابق القسمة لم نذه لواحق الخدمة» ومنْ عَلمه اللّهُ بنعت الشّقوة 
حَرَمَه ما يوجبُ عَفْوَّه. 

ويقال لو كانوا في متناولات الرحمة لالبسهم صدارٌ العصمة» ولكن سبّق 
بالحرمان حکمهم؛ فختم بالضلالة أمرهم . 

قوله جل ذکره: يأب لیت موا توا ل مولع . 

أجاب واستجاب بمعنئ مثل أوقد واستوقد» وقيل للاستجابة مزية وخصوصية 
بأنها تکون طوعاً لا كرهاً» وفزق بين من يجيب لخوف أو طمع وبين من يستجيب لا 
بیرض ولا على ملاحظة غرّض . وحن الاستجابة أن تجيب بالكلية من غير أن در من 
المستطاع بقية . 

والمستجيبُ لربه محوٌ عن كله باستيلاء الحقیقة والمستجيب للرسول - صلى 
الله عليه وسلم وعلى آله - قائم بشريعته من غير إخلال بشيء من أحكامها. وقد أمر 
الله سبحانه وتعالى بالاستجابة له سبحانه» وبالاستجابة للرسول؛ فالعبدُ المستجیب - 
على الحقيقة ی كاعر واتصف بالشرع جهراً رده الحق - سبحانه - 
بحقائق الجمع و (. . .)“ في مشاهدة الفرق» فلا يكون للحدثان في مشرب حقائقه 
تكديرء ولا لمطالبات الشرع على أحواله نكير. 

قوله جل ذكره: «لَِا ی . 

ويقال العابدون أحياهم بطاعته بعد ما أفناهم عن مخالفته» وأما العالمون 


)١(‏ بياض في الاصل. 


PA‏ ل ل ل لي ل يت و ص ل ع امير سورة الأنقال 


فأحياهم بدلائل ربوبيته» بعد ما أفناهم عن الجهل وظُلْمته . وأمّا المؤمنون فأحياهم 
بنور موافقته بعد ما أفناهم بسيوف مجاهدتهم. وأمًا الموّحُدون فأحياهم بتور توحيده 
سا د د در ركع عد 

قوله جل ذکره: راشتنا آرک ان > ول ب بیت آلمره وقلبوء وا لبه شروت 4 . 

يصون القلب عن تقلیب آربابها فیقلبها كما يشاء هوء من بیان هداية وضلال» 
وغيبة ووصال وحجبة وُربة » ويقين ومرية» وأنس ووحشة. 

ویقال صان قلوب العُيّادٍ عن الجنوح إلى الکسل؛ فجدوا في معاملاتهم؛ .وصان 
قلوب المریدین عن التعریج في آوطان الفشل فصدقوا في منازلاتهم وصان قلوب 
العارفین - على حدٌ الاستقامة - عن المیّل فتحققوا بدوام مواصلاتهم. 

ویقال حال بینهم وبين فلوبهم لثلا یکون لهم رجوغ إلا إلى الله فإذا سنح لهم 
أمر فليس لهم إلا الأغيار سبيل» ولا على قلوبهم تعويل. وكم بين من يرجع عند 
سوانحه إلى قلبه وبين من لا يهتدي إلى شيء إلا إلى ربه! كما قيل: 

لايهتدي قلبي إلى غيركم لاهسا عليه الط قى 

ويقال العلماء هم الذين وجدوا قلوبهم» قال تعالى: إن فى دك کرک لمن 
كن َم لب [ق: ۳۷] والعارفون هم الذين فقدوا قلوبهم 

قوله جل ذکره: «رَائَّفُوا وِنْنَدٌ لا یی ال طلا يك جا سه واعلموا آرک ال 
شَدِيدُ الیتّاب» . 

احذروا أن ترتکبوا زل توجب لکم عقوبة لا تخص مرتكبهاء بل يعم شومها من 
تعاطاها ومن لم یتعاطها . 

وغير المجرم لا يُؤْخَذْ بجُزْم من أذنب» ولکن قد ینفرد أحذ بجرم فیحمل أقوامٌ 
ا و ا A‏ 
تختص بمن كان ظالمً في الحال بل ا د RR BOTE‏ 
لهذا الظالم ومطابقته معه. ورضاه به وهلا معنى التفسين من حبك الظاهر. قاطا من 
جهة الاشارة : فان العبد إذا باشر رَه بنفسه عادت إلى القلب منها الفتنة وهی العقوبة 
المعجلة. وتصیب اللْفُس منها العقوبة المؤجلة؛ والقلب إذا حصلت منه فتنة الزلة - 
عندما بهم بما لا یجوز تَعدَّتْ فتنته إلى السّر وهي الحُسْبَةُ. 

والمُمَدَمٌ في شأنه إذا فعل ما لا يجوز انقطعت البركاث التي كانت تتعدی منه 
إلى مُتَّبِعِيه وتلامذیّه وکان لهم نصیبهم من الفتنة وهم لم یعملوا ذنباً. ویقال إن 


تفسیر سورة الأنفال ۳۸۹ 


الاکابر إذا سکتوا عن التنکیر على الأصاغر عند ركهم الأذکار أصابتهم فتنةٌ ما فعلوه؛ 
فلقد قيل إنَّ السفیه إذا لم یه مأموژ. فعلی هذا تصيب فتنة الرلة مرتكبّها وم نرك 
النّهي عن المنکر - مثل مَنْ ترك الأمر بالمعروف - يؤخذ پجزمه . 

ویقال إِنَّ الزاهد إذا انحط إلى رخص الشرع في أخذ الزيادة من الدنیا مما فوق 
الکفاية - وان كان من وجه حلال - تؤدي فتنته إلى من يخرج به من المبتدئین» فبجملة 
ما أبدى من الرغبة في الدنياء وتَزك التقلل يؤدي إلى الانهماك في أودية الغفلة 
والأشغال الدنيوية. ٠‏ 1 

والعابد إذا جَتَحَ عن الأشَقٌ وثَرَكَ الازلی تعدّى ذلك إلى من كان ينشط في 
المجاهدة؛ فیستوطنون الكسلء ثم يحملهم الفراغ وترك المجاهدة على متابعة 
الشهوات فيصيرون كما قيل: 

إن الشباب والفراغ والجدة فده تشه أي مفسلة 

وهکذا يكون نصیبهم من الفتنة . 

والعارف إذا رجم إلى ما فيه حظ له نَظَرَ إليه المريدٌ» فتتداخله فترة فيما هو به 
من صدق المنازلةء ویکون ذلك نصیبه من فتنة العارف . 

وفي الجملة إذا غفل المَلِكُء وتَشَاغَل عن سياسة رعيته تَعَطْلَ الجندٌ والرعية» 
وعْظُمْ فيهم الحَلَلُ والبليّةء وفي معناه أنشدوا: 

رُعَائُك ضيّعوا بالجهل منهم- 2 عُئَيْماتٍئَاَئهاذئابٌ 

اله شيد ألْهِتَابِ4 بتعجيله ذلك» ومن شدة عقوبته أنه إذا أخذ عبداً ليُعَاقِبَهِ لا 
یُمَکنه من تلافي موجب تلك العقوبة. 

قوله جل ذکره! انرا إذ سر فيل تکمین الازض ارت أن یتک 
الاش تارسكم ید صر . 

يُذّكرهم ما كانوا فيه من القِلّة والدلة وصنوف (. . .)“ ثم ما تلهم إليه من 
الامکان والبَْطة» ووجوه الأمان والحيطة» وقرّبهم إلى إقامة الشكر على جزيل تلك 
القِسَمِء وإدامة الحمد على جميل تلك النّعمء فمهّد لهم في ظل أبوابه مقیلا» ولم 
يجعل للعدرٌ إليهم - بِيّمْنِ رعايته ‏ سبيلاً. 


رَرَقَ الاشباخ والظواهرٌ من طيبات الغذاء» ورزق الأرواح والسرائر من صنوف 


)١(‏ بياض في الاصل. 


دی جیسب و جی فی ضوز:الانقال 


الضیاء . وحقيقة الشکر على هذه النعم الغيبة عنها بالاستغراق في شهود المنعم . 

قسولسه جل ذكسره: با الین اما لا متا لله ول وتوا کیک وا 
مود . 

الخيانة الاستبطان بخلاف ما يُؤْمّل منك بحق التعويل» فخيانة له بتضييع ما 
ائتمنك عليه» وذلك بمخالفة النُْصح في دینه؛ وخيانة الرسول بالاتصاف بمخالفة ما 
تبني )من «مشايعته : 

والخيانة في الأمانات بترك الانصاف والاتصاف بغير الصدق. 

وخيانة كل حد على حسب ما وضع عنده من الأمانة» فمن اؤتمِنَ في مال 
فتصرّف فيه بغير إذن صاحبه ‏ خيانة» ومن اؤتمن على الحُرّم فملاحظته (یاهن - 
خيانة . فعلى هذا: الخيانة فى الأعمال الدعوى فيها بأنها من قبلك دون التحقيق بأنَّ 

والخيانة في الأحوال ملاحظتّك لها دون غيبتك عن شهودها باستغراقك فى 
شهود الحق» إن لم يكن استهلاكك في وجود الحق. وإذا خن بل من السْئنٍ أو 
أدب من آداب الشرع فتلك خيانة الرسول ية . 

والخيانة في الأمانات - بينك وبين الخلق ‏ تكون بایثار نصيب نفسك على 
نصيب المسلمين» بإرادة القلب فضلاً عن المعاملة بالفعل . 

توله جل ذكسره: «ما نم نکم ودک هه وک لله عك جر 

آموالکم وأولادکم سبب فتنتکم لأن المرء - لاجل جمع ماله ولاجل آولاده - 
يرتكب ما هو خلاف الأمرء فیورثه فتنة العقوبة. 

ويقال الفتنة الاختباژ؛ فیختبرك بالأموال. . هل توثرها على حن الله؟ 

وبالاولاد. . هل تتركٌ لاجلهم ما فيه رضاء الله؟ 

فان آثرتم حقّه على حقکم ظهرت به فضیلکم؛ وا اتصفتم بضده عوملتم بما 
يو چبه العکس من محبوبکم . 

ویقال المال فتنةٌ إذا كان عن اللو يشغلكم» والاولاه فتنةً إذا لآجلهم قَصّرْتُم في 
حقّ الله أو فرطتم . 

ويقال المال - ما للکفاف والعفافٍ - نِعْمَةُ وما للتقاصر والتفاخر فتنةٌ» وفى 
الجملة ما يشغلك عن الله فهو فتنة. ١‏ ۱ 

قوله جل ذکره: یام لت منوا إن وا لَه یل لک وهنا یکت عم 
یی فلكم واه ذر نقضل نت6 


تفسير سورةالأنفال سّغّ-«( ‏ _ ۲٩۱‏ 


الفرقان ما به یفرق بين الحق والباطل مِنْ علْم وافر والهام قاهرء فالعلماء 
فرقائهم مجلوبُ برهانهم والعارفون فرقانهم موهوب عرفانهم؛ فأولئك مع مجهود 
أنفسهم » وهؤلاء بمقتضی جود ربهم . 

العرفانُ تعريفٌ من الله » والتكفيرُ تخفيفٌ من الله» والغفران تشريفٌ للعبد من 
الله . 


A Aker ۳ 


قوله جل ذکره: 5ہ نکر بک آل کنا مر آز يقاو آز میج ویتکرون 
وتو ا وه عر الْسكرن4 . 
ذکره عظیم یه عليه حيث خلْضّه من آعدائه حين خرج من مكة مهاجراً إلى 
المدينة» وهمُوا بقتله. وحاولوا أن یمکروا به في السّرء فاعلمه الله ذلك . 
RIES‏ والمکر من الله الجزاءً على 
المكر» ويكون المکز بهم أن يُلْقِيَ في قلوبهم أنه مُحْسِنٌ إليهم ثم - في التحقيق - 
ُمذبهم. وإذا شَعْلَ قوماً بالدنيا صَرَفَ همونهم إليها حتى يَنْسَوْا أمر الآخرة» وذلك 
مكرٌ بهم» إذ یرون نفوسهم عليهاء فيتيح لهم من مأمنهم سوءآء ويأخذهم بغتة. 
ومن جملة مكره اغترارٌ قوم بما يرزقهم من الصيت الجميل بين الناس» وإجراء 
كثير من الطعات عليهم» فاسرارهم تكون بالأغيار منوطة» وهم عن الله غافلون» وعند 
الناس أنهم مُكْرَمون؛ وفي معناه قيل: 
وقد حسدوني في قرب داري منکم ی رو 
توله جل ذکره: ولا ل يهم ايا الوا ند یمتا از نکاء لملا منل هد 
إت متا إل اکیلم الک . 
فرط جهلهم» وشوم جحدهم سَّتَرَ على عقولهم ْح دعاويهم في القدرة على 
معارضة القرآن فافتضحوا عند الامتحان بعدم البرهان» والعجز عما وصفوا به آنفسهم 
من الفصاحة والبيان» وقديماً قيل : 
لی شين اما جر افيه فضع لامتحان مايدعيه 
رغال لكا لاحظواالقرآن یمین الاستصفار رموا برکات الفهم ا رمن جملة 
أساطير الأولين» وکذلك من لا يراعي على حرمة الأولياء» یغاب بان م تست عليه 
احوالهم » فيظنهم مثله في استحقاق مثالبه» فيطلق فيهم لسان الوقيعة وهو بذلك 
اح كما قيل : «رَمَشي بدائها وائْسَلث». 
قوله جل ذكره: وذ کال للم إن کات ها هو لحن ین نرك يلر ع 


مت ی د 


چجازه من السا آر تا ماب آلمر4. 


۳۲ .سس( نیز صورة الأنقال 


دل سؤالهم العذابَ على تصمیم عقدهم على تکذیب الرسول يكل واستيقنوا 
SS‏ ل يد 

رفي هذا أظهر دليل على أن سكون النفس إلى الشيء ليس بعلم؛ لأنه كما 
يوجد مع العلم يوجد مع الجهل . 

قوله جل ذکره: j Î n‏ رت فيم . 

ما كان الله معذبهم وأنت فیهم وما كان لله لِيعذْبَ أسلافهم وأنت في 
أصلابهم» وليس يعذبهم اليوم وأنت فيما بينهم إجلالاً لقذرك وإكراماً لمحلك» وإذا 
خرجت من بينهم فلا يعذبهم وفيهم خدمك الذين يستغفرون» فالاية تدل على تشريف 
قذر الرسول - يله . 

ويقال للجوَارٍ حُرْمةٌ فَجَاز الكرام في ظل إنعامهم؛ فالكفار إن لم يَنْعَموا بقرب 
الرسول - ب - منهم فقد اندفع العذاب - بمجاورته - عنهم : 

وأحبّها وأحبٌ منزئها الذي ئزلث به اجب اهل المنزل 

ویقال إذا كان کون الرسول - ية - في الکفار یمنع العذاب عنهم فکون المعرفة 
في القلوب أؤلى بدفع العذاب عنها. 

ویقال إن العذاب - وان تأحْر عنهم مدة مقامهم في الدنیا ما دام هو عليه السلام 
فيهم ‏ فلا محالة یصیبهم العذابٌ في الآخرة؛ إذ الاعتبار بالعواقب لا بالأوقات 
والطوارق. 

قوله جل ذکره: وما کات اله مُعَدْبَهُمْ وهم یسیون . 

علم أنه - عليه السلام - لا يتَأَبّد مُه في أمته إذ قال له: وما جَمَلْنَا سر ین 
ی الد [الانبیاء : ۰]۳۶ فقال إني لا آضیع أنه وان قضی فيهم مُدَلَه» فما دامت 
آلسنتهم بالاستغفار مطلعة فصنوف العذاب عنهم مرتفعة . 

قوله جل ذکره: «وًا هر ألا یم له وهم يصوت عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ و 
کانوا ارلا . 

فى العذاب عنهم في آية» واه في آية» فالمنفی في الدنیا والمفبّث في 
الآخرة. 

ثم بيّنَ إيصال العذاب إليهم في الآخرة بقوله تعالى. ظوَهُمْ یدرک عَنِ مد 
َلْحَرَارٍ 4 دليل الخطاب أن إعانة المسلمين على ما فيه قيام بحق الد ين يوجب 
استحقاق القربة والثواب. 

وفي الآية دليلٌ على أنه لا يعدب أولياءه بقوله: رما کانوا ره فزذا 


تک 


تفسير سورة الأتفال ۳۹۳ 


عدذّب من لم یکونوا أولياةه دل على أنه يعذّب من كان من جملة أوليائه . والمومنون 
كلهم أولياء الله لأنه قال: اله وَل ایک ءَامَا4 [البقرة: ۰۲۲۵۷ والمؤمِن - وَإِنْ 
عذّب بمقدار جُزيه زماناً فإنه لا يُخَلّد في دار العقوبة» فما يُقاسون بالاضافة إلى تأبيد 
الخلاص جَلَلُ» وقیل : 
إذا سَلِمَ العهدٌ الذي كان بيننا فوذي وا شط المزار سلیسم 
قوله جل ذكره: ناولا لا امون ولك آکارهم لا يمْلْمْرنّ4 . 
ولیس آولیاژه إلا المتقون؛ و ان اتقوا الشرك . 
قوله جل ذکره: رمَا کان صلا جدد الب الا مسا ار 4 
تجردت آعمالهم بر رد نی تشن عقائدهم. فلم يوجذ ‏ سبحانه وتعالى 
لها احتساباً؛ فزكاء القالة لا یکون إلا مع صفاء الحالة» وعناء الظاهر لا یب إلا مع 
ضیاء السراثر 
قوله جل ذکره: دوا داب يما کش تکفورت4: 
كان العذاب مُعَجُلا وهو حسبانهم آنهم على شيء» قال الله تعالی . 
0 مین تاه [الكهف: ۰]۱۰6 وموجّلاً وهو كما قال الله 
تعالى : «وَلْمَرَابُ رة سى [الرعد: 4 "]. 
نجل و إن زیت كُتروأ فقو 6 موی هر یدوا عن سیل اه شش ره 
ود مد عدبا پوت ولیک ل کبس 
يزومون بانفاقهم صنوف آموالهم صلاحاً ونظاماً لأحوالهم ثم لا يَحْطَوْن الا 
بخسران» ولا یحصلون الا على نقصان. خیزوا وهم لا يشعرون» وخابوا وسوف 
یعلمون : 
سوف تری إذا انجلى الغب ار قرس تحتك أم جمار؟ 
قوله : ولیت كوا إل جهنم جملد شرت إنهم وان َلْهَنْهُم آموالهم فالی الهوان 
والذلة مالهی تلن سي اندلي BS‏ تنفعهم آعمالهم بل حْيِمَتُْ بالشقاوة 
أحوالهم . 
قوله جل ذكره: ل لت 
سم يا نی جر تیک هم الكيزت + 
الخبيث ما لا يصلح لله والطیب ما یصلح لله. 
الخبیث ما حکم الشرع بقبحه وفساده؛ والطیب ما شهد العلم بحسته وصلاحه . 


سر سر ویس ول سح ی تا تسیر سو رة الا ال 


ویقال الخبیث الكافرٌ؛ والطْيبُ المؤمِن. 
الخبيثُ ما شَعّل صاحبه عن الله والطیبٍ ما أوصل صاحبه إلى الله . 
الخبيثُ ما يأخذه المرء وينفقه لحظّ نفسه» والطيب ما ينفقه بأمر ربه. 
الخبيث عمل الكافر يُصَرّر له یدب بإلقائه علیه. والطْيبُ عمل المؤمن يُصَورُ 
له في صورة جميلة فيحمل المؤمن عليه. " 
قوله جل ذكره: فل تین کم 
فَقَدْ مَصَتْ سنك الأرليت؟». 
إن كبحوا لجام التمرد» وأقلعوا عن الركض في ميدان العناد والتَجَبر نا عنهم 
صَغَارَ الهوان؛ وأرجبنا لهم رَوْحَ الأمان. 
ويقال إن حلُوا نطاق العناد أطلقنا عنهم عقال البعاد. 
ويقال إن أبصروا قُبْحَ فعالهم جُذنا عليهم باصلاح أحوالهم. 
ويقال إن جنحوا للاعتذار ألقينا عليهم حالة الاغتفار. 
ويقال إن عادوا إلى التْتضّل”" أبحنا لهم حُسْنَ لقصل 
آنان أعرضواعئًا بلابجإمولامعنى 
أساءوا شئهوفينا ‏ فهلاأح م نوالظكًا 
فإنكانوالنا كُئًاء وإنْعادوالنائمح ذنا 


کف رمم بر وب سمل 


ينتهوأ يمقر لهم ما فد سلف وان يعودواأ 


وان کانوا قد استمتوا ارات Tl SE‏ 
قوله جل ذکره: «وَكَلُوهُمْ َق لا تکوت ونه ريڪ لین ڪلم َه قوي 
ترا نایک اله يما يلوت بصِيرٌ 4 . 
آمرهم بمقاتلة الکفار والإبلاغ فیها حتی شتاصل شأفثهم بحیث یأمّن المسلمون 
مَضرتهم. ی ی سر . . وخ لوادي لا تن ما دامت تبقی فیها حركة؛ 
كذلك او ار ان ن تُفْتلعَ جميعٌ عروقه. وئثفی رِبَاعٌ الاسلام من کل 
1 ۰ تن تنبت من الشرك . 
قوله جل ذکره: لوین تولا اکا أن اه مودک َم المول ويم و4 . 
فان أَبَوا ماه وعن الایمان إلا بر فلا على قلوبکم ظلْ مخافةٍ منهم؛ فان 
)١(‏ تنصّل فلان من ذنبه: تبراً. 


(۲) شکرت الشجرة تشکر شکراً اي خرج منها الشكير: وهو ما ينبت حول الشجرة من آصلها. (اللسان 
۶ 


تفسیر سورة الأنفال ۳۹۵ 


الله - سبحانه - ولي نصرتکم ومتولي کفایتکم؛ إِنْ لم تکونوا بحیث نِعْمَ العبید فهو 
غم المولی لکم وَنِعُمَ الناصر لکم. 

ویقال نِعمّ المولی لکم یوم قسمة العرفان» وعم الناصرٌ لکم یوم نعمة الغفران 
ويقال نعم المولی لك حين لم تکن» وَنِعْمَ الناصر لك حين کنت . 


ويقال نعم المولى بالتعريف قَبْلَ التکلیف. ونِعْم الناصر لكم بالتخفية 
والتضعيف ؛ يُحَفْفُ عنكم السيئات ويضاعف الحسنات : 


2 7 4 
وهواك أول ما عَرَفْتُ من الهری والقلبٌ لاینسی الحبيب الاولا 


قوله جل ذکره: 46 وَعَلَموًا تما عستم ين كىي تن و که وللرسول وى الق 
والس والمسكين وب كبري تفن ام هه 1 تا عل عبینا یوم لمران يوم 
الي الجتمان واه عَلّ ڪل تیم تیب . 

الغنيمةٌ ما آخذه المؤمنون من آموال الکفار إذا ظفروا عند المجاهدة والقتال 
معهم . فإذا لم يكن قتال - أو ما في معناه - فهو فيء. 

والجهاد قسمان : جهاد الظاهر مع الکفار؛ وجهاد الباطن مع الْفْس والشیطان 
وهو الجهاد الأکبر - كما في الخبر . 

وكما أن في الجهاد الاصفر غنيمةً عند الظّفْرِه ففي الجهاد الاکبر غنيمة» وهو 
يملك العبذ نَفْسَّه التي كانت في يد العدو: ا . فبعله ما كانت ظواهره 
مقّدًا للأعمال الذميمة» وباطئه مستقراً للاحوال ال يصير محل الهوى مَسْكَنَ الرّضاء 
مق الشهواتٍ والمُّتي مُسَلّماً لِمَا یره عليه من : مطالبات المولی» وتصير الس مُسْتَلَبة 

من أَسْرٍ الشهوات» والقلبٌُ مُخْتَطفاً من وصف الغفلاتء, والرُوحٌ مُْتَرَعَةَ من أيدي 
العلاقات» والسْرُ مصُوئاً عن الملاحظات . وتصبح غاغة النّفْس مُنْهَزِمةٌ وشامتة 
الحقوق بالاستجابة لله خافقة . 

وكما أن من جملة الغنيمة سَهْماً لله وللرسول» وهو الحُمْسٌ فمما هو غنيمة - 
على لسان الاشارة - سهمٌ خَالِصٌ لله؛ وهو ما لا يكون للعبد فيه نصيب» لا من كرائم 
العُقْبىء ولا من ثمرات التقريب» ولا من خصائص الإقبال» فيكون العبدٌ عند ذلك 


)١(‏ الخبر هو قول الرسول ككل : «رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الاکبر». آخرجه الزبيدي في 
(إتحاف السادة المتقين ۰۳۷۹/۹ ۰۲۱۸/۷ والعراقي في (المغني عن حمل الاسفار ۷/۳) 
والعجلوني في (كشف الخفاء ۰۵۱/۱ وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة 223١7‏ والفتني في 
(تذكرة الموضوعات ۰6۱٩۱‏ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة 84). 


۳۹۹ تفسير سورة الانفال 
مُحَرّرأً عن رق كل نصیب. خالصاً لله بالله» یمحو ما سوی الله. كما قیل : 
مَنْ لم يكن بك فانيأً عن حظه وعن الهوى والإنْس والأحباب 
فكأنه بين المراتب -واقفٌ لمتال حظ وشن نوات 
قوله جل ذکسره: 9إذ نم مدرو نی وهم بالمدوز وی وار ڪب اسل 
منم ولو دشر ککنتلنشر في میک وَلكن نآزا ڪات منفرل4. 
كدر بان - أن ما جرى یوم بدرٍ من القتال» وما حَصَلْ من فنون الأحوال 
كان بحكم التقديرء لا بما يحصل sS‏ ا ا 
التفکیر . با TT‏ ل ا 
وتباعد فجرى على ما جرى ليقضي الله أمراً كان مقضئًاء وحصل من الأمور ما 
به التقدیر . 
قوله جل ذکره: « لک مَنْ الت هلک عن َو وی من خر عن بتو زورک اه 
لسَمِيعٌ یم 
أي لَبْضِلَ من زاغ عن الحق بعد لزومه الحجبةء ويهتدي من أقام على الح بعد 
وضوح الحُبجّة . 
ویقال الح أ رضخ ج السبيل ونضب الدلیل. ولكن سد بصائر قوم عن شهود 
الرشد؛ وَفْتح بصائر آخرین لإدراك طرق الحق . 
الهالك من وقع في أودية التفرقة؛ والحي مَنْ خيي بنور التعریف . 
ویقال الهالك من كان بحظه مربوطاً. والحي من كان من أسْرٍ کل نصيب لا 
مجذوبا . 
قوله جل ذکره: «ذ بییگیم آنه ف متاك قلسلا رار کیت ك لتا 
رارع ن لخر ونس أن لبم في يان ی لد تیکموهم از لتقم ن 
ایک ق قبا ملد ند تبي يقسي أله انب كات نو زاف لله تج 
أ4 
نبل أراه إياهم في نومه - ية - بوصف القلّق وأخبر أصحابه بذلك فازدادوا 
جسارة' أ عليهم . 
يل أراه في منامه أي في محل نومه أي في يتبه. فمعداء لهم في عییبه؛ 
انهم لو استکثروهم لفشلرا في قتالهم: ولانکسرت بذلك قلبٌ المسلمين. 


تفير سورة الأنفال ۳۹۷ 


وفي الجملة أراد له جريانَ ما حصل بينهم من القتال یوم بدرءٍ وَإِنَّ اللَّهَ إذا آراد 
أمراً هَيّا أسبايّه ؛ فقَلّلَ الكفار ف فى أعين المسلمين فزادوا جسارت وقلل المسلمين في 
أعين الكفار فازدادوا - عند نشاطهم إلى القتال - صغراً في حكم الله وخسارة. 

«ونه عَم بدا ألصدُور 4 [آل عمران: :]١154‏ وكيف لا؟ ومنه تَصدُرٌ المقاديرُء 
وإليه تُرْجَع الأمور. 

ويقال إذا أراد الله نصرة عبد فلو كاد له جميع البشرء وأراده الكافةٌ بكل ضَرَرِء 
لا ينفع مَنْ شاء مَصَرَنّه كذ ويحصل بينه وبين بين متاح لطفه به سد . 

وإذا أراد بعبدٍ سوءاً فليس له رَد ولا ينفعه كد ولا ينعشه بعد ما سقط في 


توله جل تک یه اليرت منوا إذا یہ فک تدبا ولأكُروأ آله كيرا 


أراد نا تابو المشرکین افر . والغباتُ إنما يكون بقوة القلب وشدة 
اليقين» ولا يكون ذلك إلا لنفاذ البصيرة» والتحقق بالله» وشهود الحادثات كلها مِنْهُ 
فعند ذلك يستسلم الله ويرضى بحکمه؛ ويتوقع منه خسن الاعانت ولهذا أحالهم 
على الذكر فقال : «واذکووا له کیراب . 

یال يسمي لخرابفي نباك الب یه ی اقا NE‏ 
على الإنسان خاطرٌ يزعجه أو هاجس في نفسه يهيجه. . . فُمَن كان صاحب بصيرةٍ 
وتف ن ريثما تب له حقيقة الوارد» فیثیث لكونه رابط الجأش؛ ساکنْ القلب؛ صافي 
الب . . وهذا نعت الاکابر . 


اا ني مص روه و ممعم م2 


قوله جل ذکره: ۰ وأطيعوا أله سول ولا تکرشوا قفاوا ذهب رس ااا إن الله 
مَمّ سرت © . 

الموافقة بين المسلمين أصلُ الدّين. وأولُ الفساد ورأسيٌ الژلل الاختلاف . وكما 
تجب الموافقة في الدين والعقيدة تجب الموافقة في الرأي والعزيمة . 

قال تعالى في صفة الكثَّار : ط تهر يما وفلوتهم سن [الحشر: ۰۲۱6 
وإنما تتحد عزائم المسلم لأنهم كلهم يجمعهم التبرْي من حولهم وفرئهم 
ويتمحضون في رجوعهم إلى الله» وشهودهم التقدیر» فيتحدون في هذه الحالة 
الواحدة. 

وأمًا الذين تَوَهّمُوا الحادثات من آنفسهم فَضَنُوا في ساحات حسبانهم» واخرزا 
الأمور على ما يسنح لرأيهم. فكل يبني على ما يقع له ویختار» فإذا تنازعوا تَشَعَبُتُ 


۳۹۸ تفیر سورة الأنفال 


بهم الاراف وافترقت بهم الطرق. فیضعفون: وتختلف طرْفْهم . وکما تجب في الدین 
طاعةٌ ر ل الله - ييخ - تجب طاعة أو 1 > ولهذا يجب وقت نصّب اما 

سو مر في 8 
للمسلمين» ثم لا تجوز مخالفته. قال النبي - يقي -: «أطيعوه ولو كان عبداً مجده»0؟2 
وكان الرسول ‏ فل - إذا بعث ریت ۲ أئر عليهم أميراً وقال: «علیکم بالسواد 
الأعظم)”” . 

واجماغ المسلمین حجه وصلاة ة الجماعة سُنَةٌ موکدة والائباغ محمودٌ 
والابتداع ضلالة . 


قوله «إواضبروا» الصبر حَُبْسٌ النْفُس على الشي»۰ والمأمور به من الصبر ما 
يكون على خلاف هواك . 

للد أله مم م4 يتولى بالكافية إذا حصل منهم الثباث وحن التفویض . 

قوله جل ذكره: ولا کون لْرِينَ حَرَجُوأ من دیترهم بط وراه الاس ردوب 
عن سيل اه رانه يما يمون ييل 4 . 

يريد أَنَّ أهل مكة لما خرجوا من مكة عام بدر لنصر لنصرة العير”*' مَلکنهُم العِرَّفُ 

واستمكن منهم الط ا لاي فارتكبوا في شاك علطم وحصلوا 
على ما لم يحتسبوه. وأا المزمنون فُنصَرَهم تضراً عزيز وأزال عن نبیه - عليه 
0 - ما ال من الخوف وبِصِدقٍ تبريه عن حوله وميه - حين قال : «لا تكلني إلى 
نفسي 0(" - کفاه بحسن التول فقال رم ما رمت رد رمیت ولک الله رك » . 


قوله جل ذكره: وإ ري لَهُمُ الط أُعَمَنَهُرْ وَكَالَ لا ع لا علب لَكْم اوم يت 
لتاس را جر کم نا تب ان تکص عل عَيَبَيّهِ رال إن ری کم إن 


مر موم 


آری ما لا ترون ی آناف 21 ۳ شید د یاب . 


الشيطان إذا زین للإنسان بوساوسه مرا والثفس إذا سوّلت له شيئاً عَمِيَثْ 


بصائر أر باب الغفلة عن شهود صواب الرزشده فیبقی الغافل في قِياد وساوسه. ثم 
تلحقه هواجم التقدير من كوامن ن المكر من حيث لا یرتقب فلا الشيطان يفي بما 


(۱) هناك رواية أخرى للحديث: «إن أمْر علیکم عبد مجدّع . ۰ آخرجه مسلم (حجج ۳۱۱) والترمذي 
(جھاد 3۳۳ وابن ماجه (جهاد 2059 وأحمد بن حنبل ۰4 ۰۷۰ ۵ ۳۸۱ ا ۰۲ ۰۳ 

( السّرية: قطعة من الجیش (ج) سرایا. 

(۳) آخرجه ابن أبي عاصم في (السنة ۰0۳۹/۱ والقرطبي في (التفسیر ۶ 

() العير: : القوم معهم حملهم من الميرة . يقل للرجال وللجمال معاًء ولکل واحد منهما دون الآخر 


)0( سبق تخریجه . 


تفسیر سورة الأنفال ۳۹۹ 


يَعِدُهء ولا النفس شيئاً مما تتمثاه تجده. وکما قال القائل : 
آحسنت ظئّك بالأيام إذ حَسْتَتْ ولم نف سوء ما يأتي به ال 
وسالمثشك اللیال لی فاغترزت بها وعند صفو الليالي ت الکدر 
قوله جل ذکره: <إز فول شوت رایس فلوبهم مر عر هلا دهم ون 


فرص ريع مر م 


وک َل له ناک له عبر ححیبم؟ . 

إن أصحاب الغفلة وأرباب الغِرّة إذا هب رياح صولتهم في زمان غفلتهم 
یلاحظون أهلّ الحقيقة بعین الاستحقار» ویخکمون علیهم بضعف الحال؛ وینسبونهم 
إلى الضلال» ویعدونهم من جملة الجهالء وذلك في زمان الفترة ومدة مُهْلَةٍ أهل 
الفيبة: 

والذین لهم قوة اليقين ونور البصيرة ساکنون تحت جریان الحکم؛ يَرَوْن 
ا ا بد ة من وراه ستر رقیق! فلا الطوارق تهزمهم. ولا 

جم الوقت تستفزهم ۲ وعن قريب يلوح عَلَمٌ سره وتنجلي سحائبُ العشر؛ 
TT‏ 

قوله جل ذكرء: وآ رت بعر ی کرو النلبكة ؤت َم 
رَأَدسَرَهُمَ وَدُوُوا عدا الحرین6: 

يُسَلْهِم عندما یاون من اختبارات التقدیر بما يُذَكْرهم زوال المحنة» ۰ ورشك 
دج اليسر» وسرعة حصول النصرء وحلول الق بمرتكبي الظلم . والمزمن کثیر 
اف ؛ فإذا شاهد بأرباب الجرائم حلولٌ الانتقام ری قلبّه لهم فلا ینخرط في سِلْكِ 
الشماتة؛ إذ یخلو قلبه من شهوة الانتقام بل يجب أن یکون كل أحد بسن الصفت 
وکما قيل. 
قوم اذا فهرروابنا ادوا ز یی فاا 

قوله جل ذکره: لک يما مت يريم راک اله یس بط لیر . 

يُعرّفهم أَنَّ ما أصابهم من شِدَةٍ الرَطْأَةِ جَرَاء لهم على ما أسلفوه من قبیح ال 
كما قیل : 
تن فنیناسنبا قذف الب لای‌افشبه 


یضصییر علی آهوالسبا مو‌نریو‌ره 


( قال القشيري برسالته عند حديثه عن البواده والهجوم: الهجوم ما يرد على القلب بقوة الوفت من 
غير تصنع . (للتوسع انظر الرسالة القشيرية ص78). 


تفسیر سورة الأنفال 


وک أنه ليس طلم ید4 أي كيفما يعاملهم في السّراء والضراء فذلك منه 
و إذ المُلِْك ملك والخلق سفن والحکم خکمه . 
لول در « کاب ال نموت وان من تلم كوا اکت او دهم اه 
3 ب 7 6 هرید د الْیتّاب». 


لما سل> كرا مسلك آهل فرعون في الضلال؛ + سلکنا بهم مسلكهم فيما أذقناهم من 
العذاب وسوء الحال و الله ألا تغيير في الانعاي وعادته ألا تبدیل في الانتقام » 


وم لم يَعْثِرْ بما يشهد عبر بما يصنعه به . 

قوله جل ذکره: «دَلِكَ باک نت آله لم يك مرا ين مها عل تم حى راما بش 
وت له سیب ع4 . 

إذا أَنْعَمَ الحق - سبحانه - على قوم عمة وآراد إمهالهم أكرمهم بتوفیق الشكرء 
فإذا شکروا نعمته فبقدر الشکر دامت فیهم. 

وإذا آراد - سبحانه - إزالة نعمة عن عبد أله بخذلان الكفرء فإذا ال عن طريق 
الشكر عرض الئّعمة للزوال. . فما دام العبدُ يشكر النعمة مقیماً كان الح في إنعامه 
عليه مُديماًء فإذا قابل النعمة بالکفرن انتثر شر سك نظامه. فبقدر ما يزيد في إصراره 
يزول الأمر عن قراره. 

قوله جسل ذکسره: «حِحَدَأبِ ل عو َأ ين هر کب ات ريم 
فلکم يثؤيهز وف »3 زعزت یل 6و طلييت4. 

تنوعت من آل فرعون الذنوب فُنَوّعَ لهم العقوبة» وكذلك هؤلاء: عوقبوا بأنواع 

من العقوبة لَمّا ارتكبوا أنواعاً من الول . 

" وفائدة تکرار ذفرهم تأكيدٌ في التعريف أنه لا يهمل المکلّت أصلاًء وان أهمله 

حينا ودهرا. 

قوله جل ذكره: اه ر الاب عند ال كتمهم لا يؤمئوت» . 

عند أله » : في سابق علمه وصادق حكمه؛ فإذا كانوا في عِلْمِهِ شَْ الخلائق 
الكو 

هيهات أن تتبدل الحقائق 

وإذا قال : هم لا ر ET‏ صدق وقوله حقٌ - فلم يبق للرجاء فيهم 
ET e‏ 

قوله جل ذكره: : الي عمدت منم م شوت عَهْدَهُمْ ن ڪل مر رم لا 
يتوت 4 


تسیل سور اتفال ب ا و س ا ا 


أي الذين صار نقض العهد لهم سجية؛ فلم يَذْروا من استفراغ الوسع في جهلهم 
اغ الوس 


وان من الكبائر التي لا غفران لها من هذه الطريق أن ينقض العبذ عهداً. أو 
يترك عقداً التزمه بقلبه مع الله. أولئك الذين سقطوا عن (....)''" الله» فرفع عنهم 
ظلّ العناية والعصمة . 

قوله جل ذكره: انا قفتم نرب نرد يهم من هم دود . 

يريد إِنْ صَادَفْتَ واحداً من هزلاء الذین دأبُهم نقض العهد فاجعلهم عِبْرَةَ لمن 
يأتي بعدهم ثلا یسلکوا طريقهم فیستوجبوا عُقُوبِتَهُم . 

كذلك مَنْ فُسَخ عقده مع الله بقلبه برجوعه إلى رخص التأويلات» وتزوله إلى 
السكون مع العادات يجعله الله نكالا لمن بعدهء بحرمانه ما كان خوله» وتنغيصه عليه 
ما من حظوظه أمَلّه» فيفوته حق الله ولا يكون له امتناع عما آثره على حق الله: 

تبدّلت وتبدّلنا واحسرتا لمن ابتغى عوضأالليلى فلميجد 

قوله جل ذکره: وتا ا من قرم خيانه یذ ایهم عل سرا نآ له لا يحب 
این 4. 

ريد عفشت بخيلة قو منهم فضح باه لا هذ ندیه حصلت 
الخيانةٌ زال سَمَثُ الأمانة» وخيائةُ کل أحدٍ على ما يليق بحاله» وم ضَنَّ بمیسور له 
فقد خان في عهده. وزاغ عن جده» وعقوبته مُعَجُلةء فهو لا يحبّه الله وتكون عقوبته 
بإذلاله وإهانته . 

قوله جل ذکره : «ولا یس لب مروا تقوم لا يجرد . 

كيف يعارض الح أو ينازعه مَنْ في قَنْضْيِه تفه وبقدرته تَصُوُفه» وبتصريفه 
إياه عدمه وثبوثه . 

قوله جل ذکره: واد لیم ا انتلنشر ين رو زین زباط ّي . 

أعدوا لقتال الأعداء ما يبلغ وسعكم ذلك من قوة وأمْها قوة القلب باه 
والناس فيها مختلفون: فواجدٌ يَقْوَى قلبّه بموعود نضره. واخر يَفُوى قَلْبُهِ بان الحقّ 
عم بحاله» وآخر يقوى قلبه لتحققه بأن يشهد من ربهء قال تعالى: وار لو رل 
نك بِأعمِْناً4 [الطور : ۸ وآخر یقوی قلبّه بایثار رضاء الله تعالی على مراد نفسه. 
واخر یقوی قلبه برضاه بما یفعله مولاه به. 


(۱) بیاض في الاصل . 


ی بت بر تفسیر سورة الأنفال 


ویقال a‏ ری وت العبد وتبریه عن حاله وقوَیّه. 

قوله جل ذکرہ: هبوت بهو عدو الله و ررکم وحن من دونه لا A a‏ 11 
یل وَمَا توا من شنم ف سبیل آله بو ریک ونر لا نظلنورت4 . 

الاشارة فيه أنه لا یجاهد على رجاء غنيمة ينالهاء أو لاشتفاء صدره من قضية 
حقد. بل قصده أن تکون كلمة الله هي العلیا. 

قوله جل ذكره: 4 وان ج جما للم ممح فا وکوک عل اه هو لسم 
ليم . 

بعث الله نبيه ‏ ناو - بالرحمة والشفقة على الخلق؛ وبمسالمة الكفار رَجَاء أن 
يُؤمنوا في المُسْتَأنف فن بوا فليس يخرج أحدٌ عن قبضة الهرّة. 

ويقال العبودية الوقوفٌ حيئما وقفت؛ ان أَمِرْتَ بالقتال فلا تُقَضْر وإِنْ أمزت 


بالمواعدة فمرحياً بالمتالمة» «وَتلَ عل أن فى الحالين فانه يختار لك مافيه 
الخيرةء فیوفّك لما فيه الأؤلى» ویختار لك ما فيه من قسمي الأمر - في الحرب وفي 


الصّلح ما هو الأعلى . 
قسولسه جل ذكره: ون بریدوا أن ی 0 هو از ید يضرو 
والمژیییت رات بت فلوم لو نت ما فى الَْيضٍ جیما مآ لت بسک لوبهم وحن أل 


لت یم إِنَهُ عر مک 4. 

أي إن لیوا عليك» وراموا خداعَك بطلب الصّلح منك - وهم یستبطنون لك 
بخلاف ما یظهرونه - فان الله كافيك. فلا تشغل قلبّك بغفلتك عن شر ما يكيدونك؛ 
فاني أَعْلْمْ ما لا تعلم» وأفیر على ما لا تقدر. 

هو الذي بنصره أفْردَكٌ» وبلطفه أيدَكُ وعن كل سوم ونصیب طهرَك وعن رق 
الأشياء جَرّدَكُء وفي جمیع الأحوال كان لك . 

هو الذي أيّدك بمن آمن بك من المؤمنين» وهو الذي الَف بين قلوبهم المختلفة 
فجَمّعَها على الذَّينِء وایثارٍ رضاء الحق. ولو كان ذلك بِحَيلٍ الخلق ما انتَظمَتْ هذه 
الجملة. ولو أبلغت بكلّ ميسور من الأفعال وبذلت کل مُستطاع من ن المال - لَمَا 
وَصَلَتْ إليه. 

قوله جل ذكره: ليبا ی َنب نون مک ین لمزیبیت4. 

أحسنٌ التأويلات في هذه الآية أن تكون «مَنْ» في محل النّصب؛ أي ومَنْ اتبعك 
من المؤمنين يكفيهم الله . 

ومن التأويلات في العربية أن تكون «مَنْ» في محل الرفع أي حسبّك مَنْ اتبعك 
من المؤمنين . 


قاقر وة الاقال مت سا ۰۰ ام 


وقد عُلِمَ أن استقلال الرسول - ية - كان بالله لا بمن سوی ال وکلْ مَنْ هو 
سوی الله فمحتاخ إلى نصرة الله. كما أن رسول الله محتاج إلى نصرة الله . 

قوله جل ذكره: با لين عرض یوت عل آلا . 

المؤمن لا يزداد بنفسه ضعفاً الا ازداد بقلبه قوةٌ» لأن الاستقلال بقوة اللفس 
نتيجةٌ الغفلة» وقوءٌ القلب بالله - سبحانه - على الحقيقة . 

قوله جل ذكره: «إن یک نکم مِنْرُونَ صَدِرُونَ یلوا ان وَإن يكن گم 
مائ يليوا آنکا من الذِرت کفروا تضم قرم لا یمه بت أن خَنْكَ أنه َك وعلم أت 
فک ما ون يكل نکم بان صاره يغلا مان وان يکن یسک آلف بيبا من بان 


آله واه َع سید . 

هذا لهم فأمًا النبي - بي - فهو بتوحيده كان مُْمّلاً بان يَنْبْتَ لجميع الكفار 
لكمال فرّته بالله تعالى» قال عليه السلام: «بك آصول*"؟» وفي تحريضه للمؤمنين 
على القتال كانت لهم قوة» وبأمر الله كانت لهم قوة؛ فقوة الصحابة كانت بالنبي - 
عليه الصلاة والسلام» وتحريضه إياهم وقوتهم بذلك كانت بالله وبأمره إياه. . . وشتان 
ما هما! 


موه مرو 7 


قوله: : ان حتف الله نك و کر صا : والضَّعْفُ الذي علم فيهم 
0 يه 
ممارسة القتال بالعذر المذكور في الکتاب. 

والعوام يحملون المشاق بنفوسهم وجسومهم والخواص بقلوبهم وهممهم» 
وقالوا: «والقلبٌ یخمل ما لا يَحْمِلْ البَدَنُ وقال آخر. 

وان تَرَوْني أعاديها فلا عَجَبٌ اع 0 

قوله جل ذكره: تا کات لي أن یکره لهم أتَرَئ ی ينضح فى الا ض دوت 
عرض ایا واه یدج يعر وه یر ة4 . 

أي لا ينبغي لنبي من الانبیاء - علیهم السلام - أن يأخذ آساری من آعدائه ثم 
یرضی بان يأخذ منهم الفداء» بل الواجب عليه أن يُنْخْنَ في الارض أي یبالغ في قتل 
آعدائه - إذ يُقال آئخنه المرض إذا اشتدٌ عليه. وقد أخذ النبي - و - یوم بدر منهم 
القداءء وكان ذلك جائزا لوجوب القول بعصمته »2 ولكن لو قاتلتم كان أؤلى. وأراد 
برض الدنیا» أخذ الفداءء واش جعل الفداء» والله جعل وضاه في أن بقاتلرهم 


(۱) أخرجه العقيلي في (الضعفاء ۲۹۹/۳). 
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وحرمة الشرع خلافا رحمة الطبع + فشرط العبودية أن يؤثر العبدُ ال وإذا كان الأمر 
بالغلظة فكما قال تعالى: «ولا تدم بسا رد في بن نه [النور: ۲]. 

رنه َو : بالانتقام من أعدائه «حکیم»: في جميع ما يصنع من التمليك 
والاملاك. والتيسير والتدبير. 

قوله جل ذکره: ولا كنب ماه سب لمکم يمآ حدم ماب عَليم4 . 

7010 o 
أخذئم من الفداء منهم يوم بدر - عذابٌ عظيم» ولکن الله آباح لکم الغنيمة فأزال‎ 
. عنکم العقوبة‎ 

قوله جل ذکره: فلا با تشم كلا با اقا زک آله َو سم . 

الحلال ما كان مأذوناً فيه والحلال الطيّبُ أن تعلم أن ذلك من قبل الله فضلاء 
وليس لك من فك استحفاقاً. 

ویقال الحلال الصافي ما لم يَنْسَ صاحّه فيه معبوده". 

ویقال هو الذي لا یکون صاحبه عن شهود ربّه - عند أخذه ‏ غافلاً. 

قوله جل ذکره: ينام أل ل ل ف ج بكم بر الأضرئة إن ینم آله ی ویک 
ریک حرا ٿا أذ سکم ينور لک ره ود ي . 

الذي پقطونه خير مما ال منهم . وبحتمل أن یکون ما في الآخرة من حسن 
الثواب» ویحتمل أن یکون ما في الدنیا من جمیل العِوّض . ویقال هو ما يوصلهم إليه 
من توفیق الطاعات؛ وحلاوة الإيمانء وهو خير مما أجل منهم. 

ویقال ما أعطاهم من الرضاء بما هم فيه من الفقرء بعدما کانوا أغنياء في حال 


الشرك. 
توله جل ذکر ۰: ران ن ردو ّا انلك مد او اه من فل امک مهم وه یم 
کا 


بريد إِنْ عادوا إلى قتالك بعدما مَنَلْتَ عليهم بالإطلاق وخانوا عَهْدَك» فالخيانة 
ل ل د ره وفیل : 
ن عات العَقُرِبٌمُدنا لها وكانت ال لها حاضرة 
نوله جل ذكره: إا لين مرا عاجرا وَجحْهَدُوا مله وَأَنفْسِيِمَ في سيل أله 
ن مورا روا وی سم واه بلج وی مثا و مَاجِيُوأ ما لكر من ولیتهم من وم 


أ انظ ال سالة القشيرية ص ۱:۲ 
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اا و ف 
سرد یتک . 

کر صفةٌ المهاجرین مع الرسول - یو - وصفتهم آنهم آمنوا ثم هاجروا مع الرسول 
صلوات الله عليه وسلامه» ثم وياله رشن 4 مزلاء هم المهاجرون . 

آما الذين آووا فهم الانصار؛ آووا الرسول - عليه السلام - والمژمنین 

فهذان الفریقان بعضهم آولیاء بعض في النصرة والدین . 

وأما الذين آمنوا ولکن لم یهاجروا فلیست لهم هذه الموالاة إلى أن يهاجرواء 
وان استعانوا بكم فعلیکم نصرهم . 

«لا عل تَر وهم المُعاهدون معكم. 

وكمالٌ الهجرة مفارَةٌ الأخلاق الذميمة» ومجران اس في تَرْكِ إجابتها إلى ما 

عو إليه من شهواتها. ومن ذلك هجران إخوان السو والتباعد عن الأوطان التي 
01 العبدٌ فيها الزّلة» ثم الهجرة من أوطان الحظوظ إلى أوطان رضاء الحق". 

وأما قوله «وَالَدِينَ ماروأ وَنصَرَُا» فهم الذين يؤثرون |خوائهم على أنشيهم ولو كان 
بهم خضاطة ۱ غََامُ هؤلاء ف في الأمور الدنيوية» وخر فی ی الكرادم في الآخرة» 
وخاص الخاص في كل ما يصح به الاثبات من سئي الأحوال إلى ما لا يدرك الوهم. 

قوله جل ذکره: لین تا مغ ازباه بع إلا فعاو کن َة ف الارض 
وتا ڪي رمک اموأ راب ذف يل اله لن زد ورا ایک هم 
زط حذ لم رة ورن گرم 4 

قطعٌ العصمة بينهم وبين المؤمنين» فالمزمن للأجانب مُجَانِبٌ» وللأقارب 
مقارب . والكفَارُ بعضهم لبعضهم» كما فيل : «طيرٌ السماء على ألانها تة تَقَع؟ . 

توله جل ذكره: وا ما من بعد ابا ١‏ يها تنك ی را 
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الاو سم اوق عض في کلب آلو إن مه کل کم عل . 

بريد من : لك مشلکهم في الحال» وص م سيلحق بهم فی الاستقبال وآتی 
*حوال فالالقَةٌ تجمعهم» والولاية تشملهم فلهم من الله في العقبی جزیل الثواب» 
النجاهٌ من العذاب . ولهم فى الدنیا الولاية والتناصر. والمودة والتقارب» والله أعلم . 


405 فال القشيري بر سانته مؤكدا على أهمية السفر : 2 .۰ . بالشان الذين یخرجون إلى الحج من مؤلاء 


زدیا لات نشاط الرس + فهم مترسمون بهده الط بفة: ولي سفرهم 
لك أله لا بزداد سغرعى إلا وت داد تهرقة لبهم فنو أنهم ارتحلوا من 


4. لكان سى لهم دی الف سفرة. ۰*۰۰ (الرسالة الفشيرية ص ۰۳۸۰ ۳۸5). 


السورة التي نذكر فيها النوبة 


جرد الله - سبحانه - هذه السورة عن ذكر ابسم الله الرحمن ن الرحيم' لِيُعْلَّمَ أنه 
يَخْصُ مَنْ يشاء وما يشاء بما يشاء. ورد مَنْ يشاء وما يشاء بما يشاء» ليس لِصُدْعه 
EE‏ وليس له في أفعاله ررض ولا رب وانْضَحَ للكافة أن هذه الآية أَنْبنَتْ في 
الكتاب لأنها مرف وبالأمر هنالك مُحَصّلة . 

ومَن قال: از إنه لم يذكر التسمية في هذه السورة لأنها مفتتحةٌ بالبراءة عن الكفار 
فهو - وان كان وجهاً في الاشارة - فضعيفٌ» وفي التحقيق كالبعيد؛ لأنه افتتح سوراً 

من القرآن بذكر الكفار مثل: «لّ یکی ادن کنرواه [البينة : ۱] وقوله: ول ِكل 
هرز ره [الهمزة: ۱] وقوله: تب ید آی لب وَتَبّ4 [المسد: ]١‏ وقوله: «ثلْ 
تا كرود [الكافرون: .]١‏ .. هذه كلها مفاتِحُ للسُوَّرٍ. . وبسم الله الرحمن 
الرحيم منت في أوائلها + وان كانت مَتضَمتَةٌ ِكرٌ الكفار. على أنه یحتمل أن يقال إنها 
وإن كانت في ذكر الكفار فليس ذكر البراءة فيها صريحاً وا تَضَمئَئْهُ تلويحاً وهذه 
السورة أولها ذكر البراءة منهم قطعا فلم تُصَدُِّْ بكر الرحمة. 

ويقال إذا كان تجرد السورة عن هذه الآية يشير إلى آنها لذكر الفراق فبالحزيٌ أن 
يُخْشَى أن تجرد الصلاة عنها يمنع عن كمال الوصلة والاستحقاق. 

قوله جل ذكره: رة من او ورَسُولِء إل لب عم ین المتْركينَ» [التوبة : 
۰ 

الفراق شدید. وأشده ألا يَعْقْبَه وصال» وفراق المشرکین کذلك لأنه تال : إن 
هلا يَمْفِرُ أن سرك بو ویر ما دوک ذلك من بكاو [النساء: 6۸]. 

ويقال مَنْ مُنِيَ بفراق أحبائه فبئست صحبته. وقد كان بين الرسرل عليه السلام 
وبين أولئك المشركين عهدء ولا شك أتهم كانوا قد وطنوا نفوسّهم عليه» فنزل الخبرٌ 


من الغيب بغت وأتاهم الإعلامٌ بالفرقة فجأت فقال: «بِرَآءة من أل ورسولي) [التوبة : 
35 أي هذه براءة من الله ورسوله» كما قيل: 
وما آشد الفرقة - لا سيّما إذا كانت بغتةً على غير ترثب - قال تعالى: 
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نهر بم سره إذ یی لت وه في عَفَْو4 [مریم: ۳۹] وأنشدوا: 
وکان سراخ الوصل آزهر بیننا فهیٌث به ريح من البّيْن فانطفا 
قوله جل ذکره: «فیسیخوان ال أرب اهر ونوا تک عي معجزی اه نله 
زى الْكفرِنَ4 . 

إن فطع عنهم الوصلة فقد ضَرّبَ لهم مده على وجه المُّهْلَةَ» فأمُْهُم في الحال 
ليتأهبوا لِتَحَمْلٍ مقاساة البراءة فيما یستقبلونه في المال. 

والإشارةٌ فیه : آنهم إِنْ آقلعوا في هذه المهلة عن الغّيّ والضلال وجدرا في 
المآل ما فقدوا من الوصال. وان أَبَوْا الا التمادي في ترك الخدمة والحرمة انقطع ما 
بينه وبینهم من العصمة . 

نم قال: ور IN‏ والإشارة فيه : إن 
0 رخا : في آجلکم علی خسرانکم؛ وما که ثم إلا في صفقتکم» وما ضر 
جُْمُكم سواكم وأنشدوا: 

تدك رت لسرت مَنْ ابتغى عِوّضاً للیلی فلم يج 

قوله جل ذکره: راون رت اه ور ولو إلى الاس یرم لج امير » . 

ا او ر ی د e e‏ 
انقطعوا عن مألوفهم من الإهمال ومعهودهم؛ وقد برح الخفاء من اليوم بأنهم ليس 
لهم ولا ولم يكن منهم بما عقدوا وفاءء فَلْيَعَلَمْ الكافةٌ أنهم أعداءء وأنشدوا: 

ی ی اه بت سا SEE‏ 
E BE‏ ون گرا بتضریف الاقدار فقد 
أشرك - في التحقيق - واستوجب هذه البراءة. 

ومَنْ لاخظ الخلق تسم أو طالَمَ نَفْسَه إعجاباً نقد جعل ما للَهِ لغیر اله» وظنْ 
ما لله لغير الله فهو على خطر من الشَّرْكِ بالله. 

قوله جل ذکره: بخ مه حر لطم رین َم زا لک مُنجزى 
که وکشر لين : كرا یداب أليرِ4 . 

ِنْ عادوا إلى الباب لم يقطع رجاء‌هم. ومد إلى حدّ وضوح اعد إرجاءهم . وبيّن 
أنهم إِنْ أَصَرُوا على هم فإلى ما لا يُطيقون من العذاب مِنْقَلبِهُم؛ وفى النار مثواهم . 


5000 


۰۸ 


تفسير سورة التوبة 


قوله جل ذکره: إل ارت عَهدثم ین آللشرکن ل بنفصوگم كينا ولم هرا 
لیک ادا ایهم عه کر بل من أله میت اَ4 . 

من وَنّى الح في عقده فُزذه على حفظ عهدو؛ إذ لا يستوي مَنْ وفاه وم جفاه. 

قوله جل ذکره: دا اسلع الذي ذر4 . 

يريد إذا انسلخ الحُرُمٌ فاقتلوا مَنْ لا عهدّ له من المشركين» فانهم - وإن لم يكن 
لهم عهد ركانوا حُرْماً ۾ جعل لهم الأمان في مدة هذه المُهلّة» (....)' فكرتم يأمر 
بترك قتال مَنْ أبَى كيف يرضى بقطع وصال من أَنَى؟! 

قوله جل ذكره: هو النذركن حَنْتُ وَیْشوفر وشذوفر وَأحصْرُومٌ ندرا دم 
ڪل مَرْصَدْ4 . 

أَمَرَهم بمعالجة جميع أنواع القتال مع الأعداء. 

وأغْدّى عدوك تَفْسْكَ التي بين جَْبَيِك؛ فسبيلٌ العبدٍ في مباشرة الجهاد الأكبر مع 
التفس بالتضییق عليها بالمبالغة في جميع أنواع الرياضات» واستفراغ الوسع في القيام 
بصدق المعاملات . وین تلك الجملة ألا ينزل بساحات الرخص والتأویلات. ويأخدٌ 

قوله جل ذكره: «تإن تابا اما الاو را لكر تسوا سیک ا له ود 
ره . 

حقيقة التوبة الرجوعٌ بالكلية من غير أن تترك بقية. فإذا سم الکافژ بعد شبركه» 
ولم يُقَصَرْ في واجب عليه من قِسْمَئ فغله وتکه» حَصَل الإذنُ في تَخْلِيَةِ سبيله وفکه : 

إن وَجَدْنا لِمَاادْعَيْتَ شهوداً لمتجذعندنالحق حدودا 

وكذلك النّفْسٌ إذا انخنست» وآئاژ البشرية إذا ارس فلا خَرّجٌّ ‏ في التحقيق 
- في المعاملات في أوان مراعاة الخطرات مع الله عند حصول المكاشفات. والجلوسٌ 
مع الله ی من القيام بباب الله تعالی» قال تعالى فيما ورد به الخبر: «أنا جليس مَنْ 
ذکرنی», 


قوله جل ذكره: 9ن اد ی لمشریین اشتجارة رة حیسم كم امش اه 


4 
ما دیق اف لا يشوت 4 . 
() بیاض في الاصل . 
(۲) آخرجه العجلوني في (کشف الخفاء ۰۲۳۲/۱ والزبيدي في (زتحاف السادة المتقین 5/ ۲۸۷) 
والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الاحادیث المشتهرة ۲4). 
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إذا استجار المُشرك - اليومٌ ‏ فلا یرد حتى يسمع کلام الله فإذا استجار المؤمنٌ 
طول عمره من الفراق - متی منم من سماع كلام الله؟ ومتى يكون في زمرة مَنْ يقال 
لهم : خسوا فبا ولا تكلمونٍ‰ [المؤمنون:  .]۱۰۸‏ 

وإذ قال الیوم - عن آعدائه: لاجر خی يسم کلم اس4 فان لم يؤمن بعد 
سماع كلامه نُهِيَ عن تعرضه حيث قال: نم همم - أترى أنه لا يُوْمّنْ أولياءه 
- غداً ‏ من فراقه» وقد عاشوا الیو على إيمانه ووفائه؟! كلا. . إنه يمتحنهم بذلك. 
قال تعالى: «لَا يرهم ارم الخد [الأنياء: 1۰۳]. 

ثم قال: طدَلِكَ یام تم لا يموت فإذا كان هذا بژه بِمَنْ لا يَعْلَّم فكيف بره 
من يعلم؟ 

ومتی نُضَيْمٌ من بَییخ ببّابتا والمُغْرضون لهم :ز تع وافر؟! 

قوله جل ذکره: کیک يكن مركن هد عِبِدَ ام زود رولب الا لت 

كيف يكون المُفْلِسُ من عرفانه کالمخلص في إيمانه؟ 

وكيف يكون المحجوبُ عن شهوده كالمستهلّكِ في رجوده؟ 

كيف يكون مَنْ يقول «أنا» کمن يقول «أنت)؟ وأنشدوا: 

وأحببٌنا شثان: واف وناقصض ولا پستوي قط مُحِبٌ وبافش 

قوله: فا تما لک مَاسْتَقبمُوا مرک ان تَمَسْكُوا بحبل وفائنا احللناهم 
ولاءناء وان زاغوا عن عهدنا آبلیناهم بصدُنا» ثم لم يَرْبَحُوا في بُعْدنا. 

لك له مب مین : المتمي الذي يستحق محبة مَنْ يُنَقَى؛ٍ وذلك حين يتقي 
محبّة نَفْيِه وذلك بنرك حظه والقیام بحقٌ رب . 

e 0 5‏ اس ر و 3 عو سم ری بل وم سم 

قوله جل ذكره: «كَيْتَ وان یلوا عکم لا بزفوا فیک إلا ولا مه يرَصْرتكم 
بارهم ون ملربهر وكرم تصفورت4. 

رَصَفَّهِم بلؤم الطبع فقال: كيف یکونون محافظین على عهودهم مع ما آضمروه | 
لکم من سوء الرضاء؟ فلو ظَفِرُوا بكم واستولوا علیکم لم يُراعوا لکم خرمة ولم 
یحفظوا لکم قرابة أو وم 
وفي هذا إشارة إلى أنَّ الکريم إذا ظَفِرَ عفر واذا قدر ما در فيما سر 
وَجَهْرَ . 

قوله : «يِرَسُوتك هه رت یه أي لا عَجَبَ من طبمهم؛ فإنهم في 
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حمّنا كذلك یفعلون: يُظْهِرُون لباس الایمان ویْضیرون الکفر . وإنهم لذلك یعیشون 
معکم في زي الوفاق» ویستبطنون عين الشقاق وسوء التّفاق. 

قوله جل ذكره: اشارا بات آله تما یلا فصو عن سيل نم سا ما 
کانوا يَعَمَلُونَ4 . 

مَنْ رَضِيَ من الله بغير الله آرخص في صفقته ثم إنه خسر في تجارته؛ قلا لَه - 
وهو عن الله - أثر استمتاع» ولا له في دونه سبحانه - اقتناع؛ بَقِيَ عن ال ولم 
يستمتع عن الله , وهذا هو الخسران المبين. 

قوله جل ذكره: طلا عون فى زین لا لا دمه هرک نم یدود 

ير ا ۲ 
رل الحزمة 

قود ه جل ذكره: لن تابا اما اللو واا لكر نک في لین 
وَنَْضِلُ لت تور يَمَلَمُونَ4 . 

معناه :ون ماه وی رياه ا في اشن بینکم رك 
رشیجة(آگ والا فلیکن الاجانبِ منا على جانب منکم. 

قوله جل ذكره: ون تک یت E‏ موا فى ن یم فلا 
أَبِعة أ[ عفر نم يسن لهم لا م تور 

إذا جنحوا إلى الفَدْرٍ وت ا م اك الوفاء بالعهد» وبسطوا 
آلسنتهم فيكم باللوم فاقصدوا مُنْ رحی الفتنة عليه تدور» وغْصّنٌُ الشر من أصله 
مب وهم سادةٌ الکفار وقادهم. 

وحق القتال إعدادُ القوة جهراًء والتبرزي عن الحول والقوة سرا 

قوله جل ذکره: آلا یاو نوا ڪا يمدق هسوا بإخراج الرسول 
وهم وڪم رڪ مَيَوْ وئه له ان آن وء إن کلشر ممت 4 . 

خَرّضهم على القتال - على ملاحظة أمر الله بذلك + لا على مقتضى الإنطواء: على 
oS‏ ساحن بويا وم عضب لله فان نضر الله قريب . 

وقال: « منم له لحن أن َوه : فالخشية من الله بشير الوَضْلة» والخشية 
من غير الله نذير الفرقة e‏ ال عو راب یناه الأمر. 


بر وه 


قوله جل ذكره: فلوم یب له ندیم یرهم وتم هم ویب 


(۱) اللّحمة: القرابة. (1) الوشیجة: القرابة المشتبكة المتصلة (ج) وشائج . 
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کم بمب لر 4 رو 


و ام مسر گر م ۶ 
صُدُوٌ قور موی وَیذهت عبط قلوبهم ووب لله عل من ماه وه عم کم ۷ . 


هون عليهم كلفة المخاطرة بالمهجة بما وَعَدَهُم م من الظفَّرِ والنصرة فان شهودٌ 
خزي العدو مما یهد علیهم مقاساة السوء . وله بالأأدم 7 ید هی تفت الطلبت. 


وشفاء صدور المومنین على حسب مراتبهم في المقام والدرجات؛ فمنهم مَنْ 
شفاء صدره في قَهْرٍ عدوه ومنهم مَنْ شفَاءً صدره في نيل مَرْجُوٌه . ومنهم مَنْ شفاء 
صدره في الظْفُر بمطلوبه» ومنهم مَنْ شفاء صدره في لقاء محبوبه . ومنهم من شفاء 
صدره في درك مقصوده. ومنهم من شفاء صدره في البقاء بمعبوده . 

وکذلك ذهاب غیظ قلوبهم تختلف أسبابه» وتتنوّعٌ أبوابُه» وفیما ذَكَرْنَا تلویخ 
ما تركنا . 

ووب أل عل من بسا حتی يكون استقلاله بمحول الأحوال. 
قوله جل ذکره: ار حیبثر َة أن شارا وک ینم اه الب جَهَدُوا منک ول 


e: Ares‏ ت 


عاك در 


دا من دون نو ولا رَسُولِهء ولا ۳ وله عبر یم 


نع نع مه بلدعوی - دون نش - فهو على غَلْطٍ في 
حسبانه . والذي طالبهم به من حيث الأمر صذق المجاهدة في الله رت الر کوب إلى 
غير الله » والتباعذ عن مُساکنة أعداء الله . . ثقةٌ بالله» واكتفاءَ باله» وتبرياً من غير الله . 


وهذا الذي أمرهم به ألا يتخذوا من دون المؤمنين وليجة”'" فالمعنی فيه: ألا 
يُفْشُوا في الکفار أسرارَ المؤمنين 

وأولُ مَنْ يهجره المسلمُ ‏ لثلا تَطَلِمٌ على الأسرار ‏ نَفْسّهِ التي هي أعدى عدو 
وفي هذا المعنى قال قائلهم : 


ويقال: إن أبا يزيد”" ‏ فيما آخبر عنه ‏ أنه قال للحق في بعض أوقات 


مکاشفاته : كيف أطلبك؟ فقال له: فارق تمس . 


(۱) الارب: الحاجة والبغية والامنية (ج) آراب . 

(۲) الرلیجة: من تتخذه معتمداً عليه من غير أهلك. (ج) ولائج. 

(۳) هو طیفور بن عیسی البسطامي أبو يزيد» ویقال: بایزید (۱۸۸ - ۲۰۱ ه - ۸۰ هلاهم) زاهد 
مشهور له آخبار كثيرة. نسبة إلى بسطام أصله منهاء ووفاته فيهاء وفي المستشرقین من يرى أنه كان یقول 
پوحدة الوجود وأنه ريما كان أول قائل بمذهب الفناء» ويُعرف أتباعه بالطيفورية أو البسطامية . 
۳ وطبقات الصوفية ۱۷ - ۰۷4 روفیات الاعیان ۰۲۰/۱ ومیزان الاعتدال ۰4۸۱/۱ 
وحلية ۳۳/۱۰ وال لشعراني ۰۱ الرسالة القشيرية ص۳۹۵ - ۰۳۹۷ 
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ويقال إن ذللك لا يتمُء بل لا تحصل منه شظيّة إلا بكي عُرُوقٍ الأطماع 
والمطالباتٍ لِمَا في الدنيا وما في الُقبى ولما في رزية الحال والمقام - ولو برو 
والحريةً عزيزةٌ. . . قال قائلهم : 


أتمنى على الزمانٍ مُخالاً أنْترىمُفْلَتَايطلْعَةخرٌ 
و طا كن مرک أن یمرو مد له سه عل شيهم 


مر ولیک حيطت هم رن رخ عوفرک». 

عمارةٌ المساجد باقامة العبادة فيهاء والعباد؛ لا تُقْبَلُ إلا بالإخلاصء والمشرك 
فاقد الإخلاص» وشهادئهم على أنفسهم بالكفر دعواهم حصول بعض الحدثان بعأثير 
الأسباب» فمن أثبت في عقده جواز در في العالم من غير تقديره - سبحانه - شارك 
آرباب السك في المعنى الذي لزمنهم به هذه السّمة. 

قوله جل ذکره: : ما ینم مر مسجد او مَنْ تامس يوالم الجر وآفام اسر 
وا لكر وم تخس إل اه مسن ال أن كرا ین الْممْتن» . 

لا تكون عمارةٌ المساجد الا بتخریب آوطان البشرية» فالعابد يُعَمْرها بتخریب 
آرطان شهوته» والزاهد یعمرها بتخریب آوطان مُنيتى والعارف یعمرها بتخریب أوطان 
علاقته؛ والموَحُدٌ یعمرها بتخریب أوطان ملاحظته ومُسَاكنيه . . وکل واحدٍ منهم واتث 
في صفته؛ فلصاحب کل موقب منهم وصفت مخصوص . 

وكذلك رثبتهم في الإيمان مختلفة؛ فإيمانٌ من حيث البرهان» وإيمان من حيث 
البيان؛ وإيمان من حيث العیان» وشتان ما هم! قال قائلهم: 

لا تغرِضن بذِكرنا في ؤِكرهم ليس الصحيحٌ_إذا مشى ‏ كالمُقْعَدٍ 

قوله جل ذکره: ( تم یه اج مارا نید زار من امن به ال 
لآ مَجَاهَدَ في سيل الله لا تون ند اه هلا یی الوم سییرن4. 

ليس مَنْ قام بمعاملة ظاهره کمن استقام في مواصلة سراثره» ولا مَنْ اقتبس من 

سراج علومه کمن استبصر یشموس معارفه ولا من نُْصِبَ بالناب من حیث الخدمة 

کمن مُكْنَ من البتاط من حيث القربة ولیس نمث من تَكلّفُ یفاقاً کوصف من تن 
وفاقًه بینهما ب تون بش 

قوله جل ذکره: الین متا رها رداق سيل أله یم وشيم فطع ده 
ند اه رل ها لو . 


)١(‏ البون: مسافة ما بين الشيئين. يقال: بينهما بون بعيد؛ أي: بين درجتیهما أو بين اعتبارهما في 
الشرف . 
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موه أي شاهدوا بأنوار بصائرهم حتى لم يبق في سماء يقينهم سحابٌ 
ریب ولا في هواء معارفهم ضباب شك . ۱ 

راب4 : فلم يُعَرْجُوا في أوطان التفرقة؛ فُتَمَخَضَسْ''' حرکائهم وسکناتهم 
بالله لله . 

«رجَهَّدُواً4 : لا على ملاحظة غرض أو مطالعة عِوّض؛ فلم يَدَّجِرُوا لأنفيهم - 
من ميسورهم ‏ شيئاً إلا آثروا الحنّ علیه؛ فظفروا بالنعمة؛ في قيامهم بالحقّ بعد 
فنائهم عن الخلق . 

قوله جل که ريم ما مَل وَرِضْوّنٍ وجنت فم فا ية تیا 
خیبت فا آبدا إِنَّ أنَّهَ عند أَجْرٌ عَظِيةٌ 4 . 

البشارة من الله تعالى على قسمين : بشارة بواسطة المَلك» عند التوفي : 

ورد يهم لیگ آلا افا ولا را وَأْشِرُوأ م4 [فصلت : ۳۰]. 

وبشارة بلا واسطة بقول الملك: إذ يبرهم ربّهم برحمةٍ منهء وذلك عند 
الحساب . یبشرهم بلا واسطة بخشن التولي؛ فعاجل بشارتهم بنعمة الله؛ واجل 
بشارتهم برحمة الله وشتان ما هماا 

ويقال البشارة بالنعمة والجنة لأصحاب الإحسانء والبشارة بالرحمة لأرباب 
العصیان؛ فأصحاب الاحسان صَلْحَ آمرهم للشهرة ة اضر رهم للم حتى بَشْروهم 
جَيْرأ رأهل العصيان صلح حالهم لِلسَثْرٍ فتولى بشارتهم - من غير واسطة سِرًاً. 

ويقال إن كانت للمطيع بشارةٌ بالاختصاص فان للعاصي بشارة بالخلاص . وان 
كان للمطيع بشارة بالدرجات فان للعاصي بشارة بالنجاة. 

ويقال إِنَّ القلوب مجبولةٌ على محبة من یبش بالخير؛ فأراد الحقٌ - سبحانه ‏ أن 
تکون محبةٌ العبد له _ سبحانه ‏ على الخصوص ؛ فتولی بشارته بعزيز خطابه من غير 
واسطة. فقال : يبرهم ربهر وحم يَنْهُ4 [التوبة : ۲۱] وفي معناه آنشدوا: 

وت ات لرهبتهابشری بقرب إيابه 

ويقال بد بَشْرَ العاصي بالرحمة»› والمطيع بالرضوان؛ ثم الكافة بالجنة ؟ نفدم 
العاصي في الذكرء ونم الست اده فالذكر قزل وهو قديم والبُ طَوْلّه وهو ع 
وقوله الذي لم رل أَعَرُ مِنْ طوّله الذي حصَّلَ . ذم العصاة على المطيعين لان ضغفب 
الضعيف أؤلى بالرفق من القوي . 


(۱) المدض من كل شيء: الخالص. 
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ویقال قدم أمر العاصي بالرحمة حتى إذا كان يوم م العَرْضٍ وحضور الجمع لا 
یفتضح العاصي . 

ویقال : مّرحم رهم رح يُعَرْفْهِم أنهم لم یصلوا إلى ما وصلرا إليه من 
ی ولکن برحمته - سبحانه - وصلوا إلى نعمته » قال 
رسول الله وَكِهِ: «ما منکم من أحدٍ يجيه عمله. قالوا: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قال: 


ولا آنا إلا آن یتغمدنی الله برحمته»(۱. 


قوله : ْم فيا تیم نی : : قومٌ نعيمُهم عطاءٌ ربهم على وصف التمام وقومٌ 
نعیمهم لقاء ربهم على نعت الدوام؛ فالعابدون لهم تمام عطائه» والعارفون لهم دوام 
لقائه . 

ثم قال: « خیب ها فآ أب والكناية في قوله افیها» كما ترجع إلى الجنة 

شيلع ام إلى الحالة» سيما وقد ذكر الأجر بعدها؛ فكما لا يَقْطَمْ عطاءه 
في الجنة لا يمنع عنهم لقاءه متى شاءوا في الجنةء ۰ قال تعالى: ل مَقْطوعَةٍ ولا 
نوت [الواقعة: ۳۳] أي لا مقطوعةٌ عنهم نعمت ولا ممنوعةٌ منهم رؤيئه . 

قوله جل ذکره: 2# اب یت اموا لا نرب و یرتک آزیباء إن 
یز عفر عل الا 1 59 و وسن تلم نکم بابک شم م اشرت . 

E Sa ی اد‎ 

ویقال من آثر على الله شيثا يبار له فیه+فیبّقی بذلك عن الله» ثم لا ّقي ذلك 
معهء فإِنْ استبقاه ه بجهده - كيف يستبقي حياته إذا أذِنَ الله في ذهاب أجله؟ وفي معناه 
أنشدوا: 

ملم لته یام رال مع النعمة بالموت 

قوله جل ذکره: قل ان كن بوک ناس ور بوتکم راز عبرت رانو 
انتفشوها وره فسوي کسادها رمس وتا أحبّ إلتحكم بر ان وسو 
رجهاد في سّیلو. ور ينوا حي يأب 2 بر وله له یی الوم ۳۳ 


۱ ولا إذناً لهم, ولا إذناً في ایثار الحظوظ على 
الحقوق؛ ولکنه غاية التحذیر والزّجر عن إيثار شيء من الحظوظ على الذین. 
(۱) آخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ۰۳44/۲ 9۱۹ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۸/ 


/۱۱ والمتقي الهندي في (کنز العمال ۳۹۷٥)ء وابن حجر في (فتح الباري‎ ٩ 
.)۳۹۳ /۳ وأبو نعيم (حلية الاولیاء ۸ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار‎ 6۵5 
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ومروز الأيام حَكَمٌ عذل یخیف في العاقبة عن أسرار التقديرء قال قائلهم: 
سوف ترى إذا انجلى الغبار أنَرَسٌ تحت كم حمار؟ 

ويقال علامةٌ الصدق في التوحيد قطعٌ العلاقات» ومفارقه العادات» وهجران 
. المعهودات رالاكتفاء باه في دوام الحالات. 

ويقال مَنْ كَسَدَت سوق دبیه كَسَدَتْ أسواق حظوظه. وما لم تَخْلُ منك مَنَازِلٌ 
الحظوظ لا تَعْمُرُ بك مَشَاهِدُ الحقوق. 

توله جل ذكره: لاله من مكدر ز» . 

النصرة من الله تعالى في شهود القدرة؛ والمنصورٌ مَنْ عَصَمه الله عر وجل عن 
الترُم والحسبان» ولم يكله إلى تدبيره في الأمورء وأثبته الحقٌ - سبحانه - في مقام 
الانتقار متبرياً عن.الشؤل والثئة» فقا بشهود تصضاريف القدرة» ناخ الحنٌ - 
سبحانه - بیده فيخرجه عن مهواة تدبيره. ويوقفه على وصف التصبّر لقضاء تقديره. 

قوله جل ذکره: ورم یط رصم رثن مک ٿيا رسام 
کم ار ب با تب تم ثتريت4. 

يعني نَصَرَكم يوم ين" حين نرق أكثرٌ الاصحاب. وافترت آنیاب الكرّةٍ عن 
قاب القَهْر فاضطربت القلوث وخانت القوى أصحابّهاء ولم ثُنْنِ عنكم کفرتکم. 
فاستخلص الله آسرازکم - عند صدق الرجوع إليه - بحسن السكينة النازلة علیکم؛ 
فَقَلَبَ اللّهُ الامر على الأعداءء وَحَفَمَتْ رایاثٌ النصرة؛ ووقعت الدائرةٌ على الکفار؛ 
وارتدث الهزيمة علیهم فرجعوا صاغرین . 

قوله جل ذکره: ثم ار اه سم عل زشولو. وَل امین رانک نز وها 
دب یم کنر رک باه آلکفرین». 

السكينة تج القلب عند جریان خکم الرب بنعت الطمأنينة» وخمودٌ آثار البشرية 
بالكلية» والرضاء بالبادي من الغیب من غير معارضة اختیار . 

ویقال السكينة القرار على بساط الشهود بشواهد الصحو؛ > والتأدب باقامة صفات 
العبودية من غير لحوق مشقة» وبلا تحرّك عرق لمعارضة حُكُم . والسكينة المنزلةٌ على 
وه خموذهم تحت جریان ما ورد من ایب من غير كراهة بنوازع البشرية ؛ 
واختطاف الحقّ إياهم عنهم حتی لم تستفزهم رهبة من مخلوق؛ فسکث عنهم کل 


إرادة واختیار . 


(۱) يوم خنین : وهو اليوم الذي ذکره جل وعز في کتابه الکریم وهو قريب من مكة؛ وقیل : هو وادٍ قبل 
الطائف. وقيل: واد بجنب ذي المجاز. (معجم البلدان ۳۱۳/۲). 
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وونل جنودا ترزحا4 من وفور اليقين وزوائد الاستبصار . 


«وعَذّبَ اليرت 3 بالتطوح في متاهات التفرقة؛ والسقوط في وهدة ضیق 
التدبیر» ومحة الْمْلة؛ والغَيْبَةِ عن شهود التقدیر. 


ي مرو عسي 


قوله جل ذکره: ثم تب اله ينأ بی دك عل من يك وله عفد تصغ 4 . 

ردهم من الجهل إلى حقائق ف لقني ثم نَقَلّهم من تلك المنازل ا ا 
اليقین ؛ LE‏ ا a SS‏ 

قوله جل ذکره: اما یرت منوا إا مروت تج فلا یروا اند 
کرام ند تامهم هد4 . 

فقدوا طهارة الأسرار بماء بالتوحید ؛ فبقوا في قذورات الظنون والأوهام» فَمْبِعُوا 
قُربانَ المساجدٍ التي هي مشاه القرب . وأا المژمنون فطهّرّهم عن التدنس بشهود 
الأغيارء فطالعوا الحنّ فَرْداً فيما ييه من الأمر ويُمضِيه من الحُكم . 

قوله جل ذکره: 9ون خِنُْرْ عله وف یکم آله من صلی ان هه ارگ 
له ی حكية 4 . 

رف الأرزاتي من الاسباب من قضايا انفلاق باب التوحيد» فَمَنْ لم يفرذ معبوده 
بالقسمة بقي في فقر مُسَرْمَدٍ | 

ویقال مَنْ ناخ بعُقُوةِ رم مولاه. واستمطر سخابٌ جوده آغناه عن کل سبب» 
وکفاه کل تَعَبِء وقضی له کل سل وأزب: وأعطاه من غير طلت. 

قوله جل ذكره: فليا 0 يتوت باه ولا الوم الآ ولا مروت ما 

عت لله رسو ولا بیترت وب لحن ينَ ایک آرشا اليب حى ينوا اليه عن 


57 موم 


ید وم صروت 4 . 

مَنْ استوجب الهوان لا يلجيك مِنْ شره غير ما يستحقه من الإذلال على صغره 
ومَنْ داهن عدوّه فبالحري أنْ یلقی سوءه. 

وَمِنْ شد الناس لك عداوة. وأبعدهم عن الایمان - نَفْسّكَ المجبولةً على الشد 
فلا تلم إلا بذبحها بِمُذْيَةِ المجاهدات. وهي لا تزمن بالتقدیر ولا يزول شکها قط . 
وكذلك تَخَلدُ إلى التدبيرء ولا تسكن إلا بوجود المعلوم ولا تقبل منك إلا كاذب 
المواعید» ولذلك قالوا: 

وأَكُذِبا لنش ذا خذنشها فإ صِذق القود يذري بالأمل 

قوله جل ذکره: 9 وقالي آلیهود عر ) أن آله رال ألم رى المسیخ اف 
أنه ذلك فولیم باپنر4. 


تسیر شورة انوا ص ب دنت 1۱۷ 


لو كان هذا في تخاطب المخلوقین لكان عينَ الشکوی؛ والشکوی إلى الاحباب 
تشير إلى تحقق الوصلة . 
إليه!! 


م سر ررم و 


قوله جل ذکره: 9 بشهثرت كول آل وا من ل كله اه أ 
يوْتَكْون4 . 

الكفار قبلهم جحدوا الربوبية» وهؤلاء أقروا باللهء ثم لما أثبتوا له الول نقضوا 
ما أقروا به من التوحيدء فصاروا كالكفار قَبْلّهِم . 

ويحتمل أن تكون مضاهاةً قولهم في وصف المعبود بأنَّ عيسى ابنه وعزيراً ابنه 
كقول الكفار قَبْلّهِم إن الملائكة بناتُ الله . 

ويقال لما وصفوا المعبود بما يتعالى عن قولهم لم ينفَمُهِم صِدْْهم في الإقرار 
بربوبيته مما أضافوا إليه من سوء القالة . وکل نه آطلق في وصفه ما یس - سبحانه 
- عنه فهو للاعداء مُشَاكِلٌ فی استحقاق الندم والتوبیخ 

ی ادوا تمایق ریم زجلا ین دوب أله وَلْنَِيمَ 


3 ma 


أت وا مرا إلا ل r‏ ا إلهًا EEF‏ ۳3 ام له زا هو و بم مه ےا 


رین 

کما لا تجوز جار الحد في وَضْع القذر لا تجوز مجاوزة الحد في رَفْم 
القذر» وفى الخبر : انا أن رل الناسّ منازلهم»۲. 

مَنْ رای من المخلوقين شظية من الإبداع هم منزلة الارباب؛ وذلك - في 
التحقيق ‏ شرك وما أخلص ذ في التوحيد من لم یر جمیع الحادثات بصفاتها 
دج من الله. 

ٍِرَمَآ يرا إلا يد عدوا اکها ید4 : فمن رفع في عقده مخلوقاً فوق 
قدره فقد أشرك بربه . 

قوله جل ذکره: بریڈوت أن بلیثوا ور الہ بفرمهنر ویک آله الا أن يم رم 

كر الگ هرون . 
(۱) آخرجه مسلم في صحیحه (المقدمة 4٩‏ زالسيوطي في البحلبي في (الدرر المنتثرة في الاحادیث 


المشتهرة ۰6۲۱ والعجلوني في (کشف الخفاء ۰۲۲۶/۱ ۲۰۲/۲). 
() بیاض في الأصل . 


و کے تسیز سؤزة اب 

من رام أن یستر شعاع الشمس بدخان یوجهه من نيرانه» أو عالج أنْ یمنع حکم 
السماء بحیلته. وتدبیره» أو يُسْقِطَ نجوم الفَلّكِ بسهام قوسه - أظهرٌ رُعوئّته ثم لم 
يَخظ بمراده . كذلك مَنْ تومّم أن سل التوحید یعلوها وَهَجٌ السبّه فقد خاب في ظلّه» 
وافتضح في وهمه. 

۰ توله جل ذكره: «هر ‏ أَرْسَلَ رس مکی ورين الح هرمع آلزین 

ڪي واز ڪره الْمتْرون4 . 

ازع الهلل بما ألاح من الحخجّج» وآزال الب بما آفصح من النهج؛ فشموس 
الحنٌ طالِعةٌء وأدلة الشرع لامعة. كما قالوا: 

هي الشمس إلا للشمس غيبةً وهذاالذي نعنيه ليس يّغيب 

قوله جل ذکره: ماما ال ما و کنیا بر لَب ر راشقا . 
آمو اس باتوی ودوت عن یل و4 . 

العالِمُ إذا ارتفق بأموال الناس عرضاً عما يُعلْمُهم زاّث بركاثُ علمه. ولم يَطِبْ 
في طریق الزهد مَطْعَمُه. 

والعارف إذا انتفع بخدمة المرید. أو ارتفق بشيء من أحواله وأعماله زالت آثارٌ 
هن ولم تج في حکم التوحید حالته . 

قوله جل ذکره: « ورای یکرت أ لد لس ولا بفقوتبا في سيبل ل 
رم بصَدّاب آییر». 

لهم في الاجل عقوبة. . والذین لا يؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
فلهم في العاجل حجبة . وقلیل مِنْ عباده مَنْ سَِمٌ من الحجاب في مُحَضَرٍه والعقاب 
في مُلتَظره. 

قوله جل ذكره: ی بش ان کار نکر بها اهم واه 

رورم مدا ما رن لا شیک شک وذ انا کے تخزؤت »> . 

لما طلبوا الجاة عند الخل بمالهم» ا ا 
ولمًا أسندوا ظهوزهم إلى أموالهم. قال تعالى: «فتکوک بها جاشهم وجوم 
هوشم 4 . 

ویقال : لمّا (عبسوا) في وجوه العفاة وعقدوا حواجبّهم رُضِعَّث الكيّهُ على تلك 
الجباه المقبوضة عند رؤية الفقراء» ولمّا طْوَرا كَشْحَهُم دون الفقراء - إذا جالسوهم - 
وضع المكواةً على جُنُوبهم . 


ر 


لد 


تسیر وة اللو ب تست سس ان اس سک 


قوله جل ذکره: ‏ عة شور عند أله عبر ی صتب اهي بوم اق 


آلکموت وال ينا اه در بن لیم . 
لمّا عَلِم آنهم لا يُداوِمُونَ على مُلارْمَةٍ قرب رد بعض الشهور بالتفضیل؛ 
لیخضُوها باستکثار الطاعة فیها . فأمّا الخواض مِنْ عباده فجميمٌ الشهور لهم شعبانْ 
ورمضانٌ وکذلك جميع الایام لهم جمعة» و جمیع البقاع لهم مسجد. . . وفي معناه 
یارب إن جهادي غير فطع وكل آرض لي تفر طرسوس"؟ 
قوله جل ذكر ذكره: لفلا تما نی هَ شک ویوا آلنشرک ئة كما 
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كافة ik‏ َه مم المي . 

al 
. الخواص فمأمورون ألا يَظْلِمُوا في جميع الشهور قلوبّهم باحتقاب الغفلة‎ 

ويقال: الظلم على اللْفُس أن یجمل العبدُ زمامه بيد شهواته فتورده مَواطِنَ 
الهلاك . 

ویقال : الظلم على النَّفْس بخدمة المخلوقین بَدّل طاعة الحق . 

ویقال : مَنْ ظَلَّم على قلبه بالمضاجعات امْتْحِنَ عدم الصفوة في مرور الأرقات . 

«وَقيِنوا منکن كمَّه4 : ولا لاح أمضى على العدرٌ من تَبَرْيكَ عن خويك 

لاجر كر ا لی ریا فی الحكثر بل بد الب كبوا متم 
ما وم عاما لوَايلُوا مه ما حم اله يا E‏ 
رنه لا هی الوم الگفرن؟ . 

این ملاحظةٌ الامر ومجائبَةُ الوزر"" " وترك التقدم بين يدي الله سبحانه - في 
جميع أحكام الشرع» فالآجال في الطاعاتِ مضروبة» والتوفيڻ في عرفانه مْبّع » 
والصلاح في الامورر بالإقامة على نعت العبودية؛ فالشهر ما سماه الله شهرأء والعامٌ 
والحول ما أَعْلَمَ الخلْنَ أنه در ما یه شرعاً. 


(۱) طرطرس : مدينة في ترکیا (قیلیقیا). كانت من العواصم. فتحها المأمون ۷۸۸ م. وفیها دُفن الرسالة 
القشيرية ص ۵ ۲۷. 

(۲) اللسي»: تأخير حرمة المحرم إلى صفر زمن الجاهلية لكي يُستباح القتال فيه . 

(۳) الوزر: الإثم والذنب. 


*بدسس._ ‏ _ و جح زیر مور اون 


قوله جل ذمره: «عتایها الي منوا مالک إا قیل لک انرو في سبل اه 
ار إل الاض آرضیشم بالكيّزة یت مرت اجه مَمَا سکم الكيّزة اليا فى 


رز الا ي4 . 
عاتبهم على ترك البدار عند توجیه الأمرء وانتهاز قُرْضَّةَ الدخضّة. 
وآمزهم بالجد في العزم. والفضد في الفعل؛ فالجنوخ إلى التكاسل» 
والاسترواخ إلى التثاقل أماراتٌ ضعف الإيمان إذ الإيمان غریم مُلازم لا يرضى من 
العبد بغیر ممارسة الْأشْقٌّء وملابسة الأحقٌ. 
قوله: اريشم بالْكيّرةٍ ای : وهل يَجْمُل بالعابد أن یختاز دنیاه على 
عقّباه؟ 
وهل یحشن بالعارف أن یور هواه على رضا مولاه؟ وأنشدوا. 
أيجملٌ بالأحباب ما قد فعلوا 2 مضّواوانصرفواياليتهم تَفَنُوا 
إن غيبة يوم للزاهد عن الباب تغل شهوراًء وغيبة لحظة للعارف عن البساط 
تعدل دهوراً. وأنشدوا: 
لاف لا يض بورع نإلفه آفترمن طرف:غین 
تال مرا یگیم اة ۰ , “ا مكلدا نكيل شين 
قوله جل ذكره: إلا توا مرڪ مدا اليما وتیل هرما مركم وا 
تشر با راه ل ڪل تنو یره . 
العذابُ الالیمْ إذا أعرض العْبْدُ عن الطاعة ألا يبعث وراءه من جنود التوفيق ما 
یره إلى الباب . 
العذابٌ الأليمٌ آن يَسْلْبَه حلاوة الْجوی إذا آب. 
العذاب الألِيم الصدود یوم الورود؛ وقیل : 
واعدوني بالوصال - والوصال عَذْبٌ - )| وزموني بالضدود والصد صعبُ 
العذابُ الأليمٌ الوعيدٌ بالفراق فأما تفس الفراق فهو تمامٌ ال وأنشدوا: 
رزغشت اه البَيْنَ مِنْكَ غداً هَدُذبذلكمَئْيعيشغدا 
قوله: ویس توا کم يصرف ما كان من إقباله عليه إلى غيره من 
a 2‏ اذك 3 قااء 
أشكاله؛ وليس كل مَنْ حَفَرَ بئرأ یشرب من معينهاء وأنشدوا: 
تَسْقِيٍ رَيَاجِينَ الحفاظ مدامعي ويواي في رزض التواصّل يَرْتَع 


)١(‏ الإلف: المألوف. 
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قوله جل ذکره: إلا تیوه فد كر مه إذ ا ايبن کمروا ارات 
نين از هما ف آلكار إذ قول لمجي لا تمه إت له متا . 

مِنْ عزيز تلك النصر ة أنه لم یستأیس بثانية الذي كان معه بل رد الصذيق إلى 
| اللهء ونهاه عن مساکنته إياه؛ فقال : «ما ظنّك بائنین الله ثالثهما؟»۳. 

قال تعالى: لد فول تصدحبه. لا محر رن امک له متا . 

ویقال من تلك النصرة إبقاؤه إياه في کشوفاته في تلك الحالة» ولولا نصرثه 
لتلاشی تحت سطوات کشفه . 

ویقال كان عليه السلام - أُمانَ أهل الأرض على الحقيقة» قال تعالی: 

لاوم E‏ عم وات ت ف [الأنفال: ۰]۳۳ وجعله ‏ في الظاهر - في 
آمان العنكبوت حين لس خیِطه على باب الغار فَخَلضَهِ من کیدهم . 

ويقال لو دخل هذا الغار لا تشم نسيج العنكبوت. . . فيا عجباً كيف سََرَ قصة 
كني ور ی ی ۱ 


[البقرة : ۰۵ ۳۰ 

ل الحيّاتِ؛ فمنها ما هو مأوی الاحباب . ویقال 

بش دنب لض كاسن ب ساف ی دا 
مکان - رلکن في هذا البخطاب حياة لاسرار آرباب المواجید» وأنشدوا: 

يا طالب الله في العرش الرفیع به لا تطلب العرش إن المجد في الغار 

وفي الآية دليل على تحقيق صحبة الصذیق - رضي الله عنه - حيث سمّاه الله 
سبحانه صاحبّه» وعَده ثانيه» في الإيمان ثانيه» وفي الغار ثانيه ثم في القبر ضجیعه 
وفي الجنة يكون رفيقه . 


(۱) أخرجه البخاري في (الصحيح ۰ ۲ ۸۳) ومسلم في الصحيح (فضائل الصحابة با رقم١)‏ 
وأحمد بن حنبل في (المسند ۰44/۱ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین* ۰4۱۸/۷ وابن أبي شيبة 
في (المصنف ۰۳۳۳/۱6 وابن حجر في (فتح الباري ۰۳۲۵/۸ وابن أبي عاصم في (السنة ۲۰/ 
2 وأبو نعيم في (تاريخ أصفهان ۰۱8۹/۱ وابن الجوزي في (زاد المسير ۳/ ١44)؛‏ وصاخب 
(الاذکار النووية ۰6۲40 والخطیب البغدادي في (تاریخ بغداد ۰۳۰/۵ ۰1۳۶/۱۱ ۱۳۶/۱۲) 
وابن حبان في (المجروحین ۲۹۵/۱). 


۰۳۲ تفسیر صورة التوبة 

قوله جل ذکره : قان امه سین عله . 

الكناية في الهاء من «علیه» تعود إلى الرسول عليه السلا ویحتمل أن تکون 
عائدة إلى الصدیق رضي الله عنه. فان حملت على الصدیق تکون خصوصية له من بين 
المؤمنين على الانفراد. فقد قال عز وجل لجمیم المزمنین : هو الذي آنزل السكينة 
في قلوب المؤمنين) [الفتح : .]٤‏ 

وقال للصدیق - على التخصيص - فأنزل الله سكينته علیه. > كما قال النبي مي 
«إن الله يتجلى للناس عامة ویتجلی لابي بكر خاصة؛ . 

وإنما كان حزن الصديتي ذلك اليوم لأجل الرسول - يلين - إشفاقاً عليه. لا 
لاجل نْفْسِه. ثم إنه - عليه السلام - نفي حزنه وسلاه بأن قال: لا تن إت له 
متا ورن لا يذهب إلا لِمَعيّة الح لا يكون إلا «لحق الحق :9 . 

قوله جل ذکره: را SS‏ 


موم لظ رم 


اسل رسمه َه هی الم وا رال رید ک4 . 


يريد به النبي مْة. وتلك العجدرة وفودُ زوائد اليقين على أسراره بعجلي 
الكشوفات. 

وجل حكيسة اک کت سنل € بإظهار خجج دينه. وتمهيد سل 
حمّه ويقينه؛ فرایاث الحق إلى الأبد عالية» وتمويهات الباطل واهية» وحژب الحق 
منصورون. ووفد الباطل مقهورون. 

ویقال لما خلا الصدیق بالرسول عليه السلام في الغار. وأشرقت على سره آنوار 
صحبة الرسول عليه السلام» روقع علیه شماع آلرارد: واشتاق إلى الله تعالی لفَقْدِ 
قراره - آزال عنه لواعجه"" بما آخبره مِنْ قُرْبهِ ‏ سبحانه - فاستبدل بالقلق سکونا 
وبالشوق أنساًء وأنزل عليه من السكينة ما کاشفه به من شهود الهيبة . 

ویقال كان الرسول - بقل - ثاني ائنین في الظاهر بشبه ولکن كان مُسْتَهْلَكَ 
الشاهد في الواجد بسر . 


(۱) أخرجه الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد ۰6۱۹/۱۲ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين /٩‏ 
۲ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار ۶ والفتني في (تذكرة الموضوعات ۰4۱٩۳‏ 
وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة 7 ۰)6۷ والسيوطي في (اللآلىء المصنوعة ۰۱1۸/۱ 0۱14/۲ 
والعجلوتي في (كشف الخفاء ۰۲۸۵/۱ / 0۸۳)ء وابن عدي في (الكامل في الضمفاء ۱۸۵۸/۵ 
وابن الجوزي في (الموضوعات ۱ ۳۰۷). 

)۲( اللواعج : (ج) اللاعج : الهوی المحرق . 
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توله جل ذکره: « انز ترا خقا تالا مجهدها نونظم ویک نی سي أن 
کیک لك بن کش تتلثررت» . 

أمرهم بالقيام بحقه والبدار إلى أداء أمره في جميع أحوالهم . 

«خفافاً» يعني في حال E‏ فلا یمسکم صب المجاهدات . 


«وثقالا» إذا 3 إليك فى مقاساة تعب المکابدات . فان البيعة أَخّث عليكم 
و 00 1 
E‏ 8 
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في ( 
ويقال ١خفافا»‏ إذا تحررتم من 5 المطالبات والاختیار» «وثقالا» إذا كان على 
قلوبكم ثقل الحاجات» وأنتم تؤمُلُون قضاء الحق مآربكم . 
قوله جل ذکره: لو کان عرسا فا وَسَفَرًا تاصدا انعو رک بعد د 
سیون باه لو استطفتا لجنا ممکم لیکو یکن اسر له یلم هم کون 
يريد به المتخلفین عنه فى غزوة «تبوك»! بق ۱ 
والأمز هيّناً ما تخلّفوا عنك؛ لأنَّ مَنْ كان غير متحّق في قَضْدِه كان غيرٌ بالغ في جهده» 
يعيش على خرف ويتصرّف بحرف» فان أصابه خيرٌ اطمأنٌ به ون أصایثه فتنة انقلبَ على 
وجهه. وقال تعالی : لدا عَم انز فاو صف أله ٦‏ کان سيا ل4 [محمد: ۲۱]. 
فاذا رای المريدٌ يد يتبغ الرخصض ویجنح م إلى الکسل » ويتعلّلٌ بالتأویلات . فاعم 
ا ا متخلف عن السلوك وآنشدوا: 
وكذا الْمَلُولُ إذا أراد قطيعةً مَل الوصال وقال: كان وكانا 
ومَن جد في الطلب لم يُعَرّج في أوطان الفشل» ويواصل السير والشرى» ولا 
يحتشم من مقاساة الكدّ والعناء» وأنشدوا: 
ثم قتطمث الليل في مهمه لاأسداأخشى ولاذنشبا 
يغلبني شوقي فاطوي السشرى ولم يرل ذو الشوق مغلوبا 
قوله : لين باو ل استطغتا رجت مک يكو امم [العوبة: :]٤١‏ 
یمین يمين المتعلل ار یمین فاجرةٌ تشهد بكذبها عیون الفراسة» وتنفر منها القلوب» 
فلا تجد من القلوب محلاً 


. بیاض في الاصل‎ )١( 

(۲) تبوك: موضم بين وادي القُرى والشام. وقیل : تبوك بين الججر وأول الشام على أربع مراحل من 
الحجر نحو نصف طریق الشام» وهو حصن به عين ونخل وحائط نسب إلى النبي بي . وبه كانت 
آخر غزرات الرسول ية سنة تسم للهجرة. (معجم البلدان ۰۱4/۲ .)٠١‏ 
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قوله جل ذکره: عقا أله نلك لم آزنت لر حى یبن الك الب صدفا 
تن الكدِين». 

لم يكن منه ي خْرْقٌ حَدٌ أو تعاطي محظورء وإنما نذر منه ترك ما هو الأؤلى. 
َدّم الله ذِكْرَ العفو على الخطاب الذي هو في صورة العتاب بقوله: للم آزت لَهْز4. 

أو مِنْ جواز الرّلة على الأنبياء - عليهم السلام - إذ لم يكن ذلك في تبليغ أمر أو 
تمهيد شرع بقول قائله: : أنشدوا بالعفو قبل أن وقف للعذر وكذا له الأحباب مع 


الأحباب» قال قائلهم : 
ما حطّك الواشون عن رتبة عندي ولاضَرْك مُمْبَاتٌ 
لاتم النزاء ولم پم مرا عليك عندي بالذي عابرا 


ویقال حسناث الاعداء - وان كان حسنات - فکالمردودة» وسيئات الأحباب - 

وان كانت سيئات - فکالمغفورة: 
مَنْ ذا يؤاجِدٌُ من یحب بژلبه ر في الفواه مُششع 

ES‏ دل ْنُك ان ب پژملورک ت يأل ونر e‏ هدوا 
ولد وَلَشِيم َه علدا بال . 

اماس مه بر ا ولا یذخر مستطاعاً في استفراغ 
وس وبَذْلٍ جَيُدِف ومقاساة كدف راستعمال جله . 

قوله جلّ ذکره: وکا زك الي له زه بات اه ووم لاخر وازتابت فونه 
تم في نهر بسرت ». 

مَنْ رام عن عهدة الالزام خروجاً انتهز للتأخير والتخلّف فرصة لِعَدم إيمانه 
وتصديقه؛ ولاستمكان الريبة في قلبه وسِرّه. أولئك الذين يتقلبون في ريبهم» 
ويترددون في شكهم . 

قوله جل ذكره: ولو أَرَادُوا شوج درا لم عد . 

أي لو صدقوا في الطاعة لاستجابوا ببذل الوسع والطاقة» ولكن سَقِمَتْ 

1 |رادئهم فحصلت دون الخروج بلادئهی وكذلك قیل : 
0 أشنت للجيل. 

قوله جل ذكره: رلک ڪر عات ام تم وقبل سوأ مم آلشیری4. 

e‏ ولكن ئبتهم في بيوتهم بالخذلان؛ 
فبالولزام . 
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قوله جل ذکره: لو حرجا فیک ما ادرکم لا حال ولاوسموا جک یوم 
لته ویک سكن کید ی 

آخبر عن سابق علمه بهم» وذکر ما علم أنه لا یکون أَنْ لو كان كيف یکون؛ 
فقال: ولو ساعدوکم في الخروج لكان ما یلحقکم من سوء سیرتهم في الفتنة پینکم؛ 
ی ی اس ی معان 0102 
EES‏ ل ی 
فحْلفه أَنْقُمُ ین حضوره. 

وله جل ذکره: لد ان لته ين مَل ولوا اک الأو ع باه امن 
وهر أن اه م وشم گرهون> . 

نهم وا آظهروا وفافكم فقد استبطنوا نفاقكم ؛ أعلنوا أنهم يؤازرونكم ولكن 
ا لي ل نك حتی تَحَذَْتُم 
منهم بما تحققتم من أسرارهم . 

قوله جل ذكره: وهم كن يَِقُولُ ان لي ولا نی ألا فى یه سمطراً 
وک هگ 2 اد مُحبطة بالكفرت» . 

آبرزوا ق قي فعالهم في مغرض التخرج» وراموا أَنْ يَُبْسُوا على الرسول - صلی 
ا - وعلى المسلمين خبث سيرتهم وسريرتهم فَبيَّ لله أن الذين 
E)‏ بزعمهم سقطوا فيه بفعلهم» وكذلك المتجلدٌ بما يهواه متطوح في وادي 
بلواهء وسَيَلْقَى في الآخرة من الهرّان ما يَعْنِي عن الحاجة إلى البرهان. 

0 (إن تبك حَسَكةٌ تشم إن فبك مُصِبَة ولا مد 
تا سر یتروشم یفک . 

اي بر E E‏ ولا یس قله غير 
حلولٍ البلوی» ولا دواء لجروح الحسود؛ فإنه لا يرضى بغير زوال النعمة ولذا قالوا: 
کل العداوة قد تُرْجَى إمائثّها إالاعداوةمَنْعاداك من خسد 

ون اللّهَ تعالى عَجَلَ عقوبة الحاسد. وذلك: حزن قلبه بسلامة محسوده؛ 
فالنعمة للمحسود نقد والوحشة للحاسد نقد. 

قوله جل ذكره: طق لن یا إل ا حكَتب اه آنا هو مولا وَل لَه 
توح آفزیثرت» . 


( بياض في الاصل. 
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المومن لا تلحمّه شماته عدوه لانه لیس يرى الا مراد وليه فهو یتحقق أنَّ ما 
یناه مراد مولاه فیسقط عن قلبه ما يهواف ویستقبله برؤح رضاه فَيَمْذبُ عنده ما كان 
یضعب من بلواه وفی معناه أنشدوا: 
إن كان سَرَّكُمْ ما قال حاسدنا 2 فمالِجرْح_إذاأَرْضَاكُم_أَلمُ. 
ويقال شَهودُ جريانٍ التقدير يخفف على العبد تَعَبَ کل عسير. 
قوله هو مَوْلَننَاً»: تعریف للعبد آن له - سبحانه - أن يفعل ما يريدء لأنه 
تصرف مالك الأعيانٍ في مُلکه. فهو يُبْدِي ويُجري ما يريد بحقٌ خكمه. 


ری هه مر رم 


ثم قال: لول أله مت النیترت4 : وأول التوكلٍ الثقةٌ بوعده» ثم الرضا 
00 0 ا 


ره مب و 


ا فل هل تک با ال دی الب رن ری یک آن 

بش ویو ساس و 
يسك اه یداب من عندوء أو ديسا فرشتا إا معم مرو 6 

ین الله في هذه الآية الفرق بين المؤمنين وبين الكفارء فقال فل للذين 
ينتظرون: أيها الكفار إن كان من شأن المؤمنين وقوعٌ الدائرة عليهم في 
القتال؛ أو أن الَثل ينالهُم فاي واحد من الامرین ينالهم فهو لهم من الله 
نعمة؛ لأا إن مارك ينعا وفتيية: وعد " للذین ورفعة . وان قتلتا لشهادة 
ورحمة؛ ورضوان من الله ورُلقى”' . وان كان الذي يصيبنا في الدنيا هزيمة 
ونكبة» فذلك مُوجب للاجر والمشوبة» فإذا لن يستقبلنا إلا ما هو خنتی 
ونعمه . 

وأمًا آنتي فان ظَفِرْناً بكم فتعجيلٌ لدْلکم ومحنة. وان لثم فعقوبةٌ من ال 
وسخطة. وان كانت اليد لکم في الحال فخذلانٌ من الله وسبب عذاب وزيادةٌ نقمة. 

ويقال: «هل تسوت یا |" اعدی خسن أمّا قيامٌ بحقّ الله في الحال 
فنکون بوصف الرضاء وهو - في التحقیق - الجهٌ الکبری وا وصولٌ إلى الله تعالی 
في المال بوصف الشهادة» ووجدان الزلفی في العقبی وهو الكرامة العظمی . 

توله جل ذکره: قل فا مما از گرا أن بقل کم کم ڪشر توا 


)١(‏ الزلفی : المتزلة والدرجة والقربة. 
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المردودٌ لایقبل منه توصل ولا یر حُكمْ شقاوته بتکثیر التكلّف والتعمل. 

ویقال تقُرْبُ العدوٌ يوجبٌ زيادةً المقت له. وتحبْبٌ الحبیب يقتضي زيادةٌ 
العطف علیه قال تعالی: اوه یله ساتم حَکسی4 [الفرقان: ۷۰]. 

قوله جل ذكره: رما مر آن قل منم تلهم لا ار كرا با 
سوه ول باکترا لا وم سا ولا فة لا رم كلرهوة» . 

فقدوا الاخلاص في آموالهم فعدموا الاختصاص في أحوالهم» وخرموا الخلاض 
في عاجلهم وفي مآلهم . 

قوله: ول ی ار لا رَهُمْ ال : من أَطَاعَ من حيث العادة - مِنْ 
یر أن تحملّه عليها لوعةٌ الارادة - لم جذ لطاعته راحةً وزيادة. 

ويقال مَنْ لاحظ الخَلْقَ في الجهر من آعماله. ورَكَنَ إلى الکسل في السّرٌ من 
أحواله فقد وُسِمْ بالخذلان وحم بالحرمان. وهذه هي أمارة الفرقة والقطيعة» قال 


س 
رصم ی 


تعالی : (ومڪروا ومڪر اله ره حي لمن [آل عمران: 06]. 

تسوله جل ذکره: فل شیب تلهم ولا دهم انم بريد اه عم يها فى 
کید با رمق شه وم كئرن» . 

بين أن ما حسبوه نعمة واعْتَدُوه من الله من فهو في ال لتحفیق - مختة: وسبب 
شقاء وفُرقةء وانما دس التقدیر لهم سُموم الصّاب» فيما استلذوه من الشراب؛ 
مجرتم تید وہ من مال رین اي کم فی فرب بل له 4 [المؤمنون: ۰۲08 

قوله جل ذکره: ريفوت با نم منم رما هم ينك هم تم بفرفوت 4 
[التوبة : 61]. 

لب بِالأيَمانٍ الفاجرة لا يوجبٌُ للقلوب إلا بُْداً عن القبول. 

ويقال إِنَّ (ظهاز التلبيس لا (۳)۰۰۰ الاسراز برد السکون. ولا يَشْفِي البصائر 
برد الثقة واليقين. . فما لايكون فلا يكون بحيلة أبداً» وما هو كان سیکون .. 

قوله جل ذكره : لو تجوت ملعا از مدب آز معا را ليو وم ينتخو» . 

إن المماؤق”” في الخُلّة ینسل عن سِلْكها باضعف خلّة؛ وان وَجَدَ مهرباً آرَى 
إليه» ويأمل أن ينال فرصة ما یتعلل بها عند ذلك . 

قوله جل ذكره: ی کن بير فى الست ون فوا نه توا وإ لم يعوا نه . 
زا هم س . 


(۱) بیاض فى الاصل. (۲) مَذَّق الود: لم پخلصه . 
ض في الااصل 
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أولئك أصحاث الاطماع؛ يتملقون في الظاهر ما دامت الأرفاق واصلة إليهم» 
فان انقطعَث انقلبوا كأن لم يكن بینکم وبينهم مودة. 

ويقال مَنْ كان رضاؤه بوجدان سیب وسخطه في عدم ما يوضّله إلى نصيبه فهو 
ليس من أهل الولاءء إنما هو قائمٌ بحظه. غيرُ صالح للصحبة. وأا المتحقّقُ فكما قيل: 

فُيِرْت إليك في طلب المعالي NS‏ 

es‏ کر رز اشر زشوا مآ دهم ا ووم الوا حن ا 
سیوییکا آل من صلی وَرَسُولك إا ال أل دجوت )4 . 

لو وقفوا مع الله بِسِرٌ الرضا لاثم فنونُ العطاء وتحقيقات المنی؛ ولحفظوا مع 
الله - عند الوجدان - مالهم من الأدب» من غير معاناة تعب» ولا مُقاساة لصب . , 
ولکنهم عَرجُوا في أوطانٍ الطمع فوقعوا في اذل والخرب. 

قوله جل ذکره: نا کت له رالسکین والمتمی ال فلوم وی 
راب4 . 

تكلّم الفقهاء في صفة الفقیر. والفرق بینه وبين المسکین لما احتاجوا إليه في 
قسمة الزكاة المفروضة. . فأبو سر ۲ رحمة الله عليه يقول: المسكينٌ الذي لا 
شية له . والفقیر الذي له بُلْغَةٌ من العيش. 

ويقول الشافعي رحمة الله عليه: الفقير الذي لا شيء لهء والمسكين الذي له 
بلق من العيش - أي بالعكس . 

وأهل المعرفة اختلفوا فيه؛ فمنهم من قال بالأول» ا 
الثاني واختلافهم ليس كاختلاف الفقهاء؛ وذلك لأن کل واحدٍ منهم أشار إلى ما هو 
حاله ووقته ووجوده وشربه ومقامه. فجن امل المعرفة مَنْ رأى أن أخْد الزكاة 
المفروضة أؤْلىء قالوا إلى الله تعالى جعل ذلك يلكا للفقير» فهو أَحلْ له مما يُتَطْوَحُ 
به عليه . 


)١(‏ هو النعمان بن ثابت» التيمي بالولاء الكوفي (۸۰ ۱۰۰ ه = 594 -50لام) أبو حنيفة إمام 
الحنفية» الفقيه المجتهد المحقق أحد الائمة الأربعة عند أهل السنة. قيل: أصْله من أبناء فارس 
ولد ونشأ بالكوفة. وكان بيع الخز ويطلب العلم في صباهء ثم انقطع للإفتاء والتدريس وأراده 
عمر بن هبيرة على القضاء فامتنع ورعاًء وأراده المنصور العباسي بعد ذلك على القضاء بيغداد فأبى 
فحبسه إلى أن مات . له «مسند» في الحديث» و المخارج» في الفقه» و «الفقه الأكبر» وغير ذلك . 
توفي ببغداد وأخباره كثيرة. 
(الأعلام 255/4 وتاريخ بغداد ۳۲۳/۱۳ - ۰4۲۳ وابن خلكان 217/7 والنجوم الزاهرة ۱۲/۲ 
والبداية والنهاية ۰۱۰۷/۱۰ 
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ومنهم من قال: الزكاة المفروضة مستحقة لأقوام ورأوا الایثار على الاخوان 
أؤلى من أن یزاحموا آرباب السهمان - مع احتیاجهم أخذ الزكاة ‏ وقالوا: نحن آثرنا 
المَقْرَ اختياراً. . فَلِمَ تأخذ الزكاة المفروضة؟ 

ثم على مقتضى أصولهم في الجملة - لا في أخذ الزكاة - للفقر مراتب: 

لها الحاجةٌ ثم الفقر ثم المسكنةٌ؛ فذو الحاجة مَّنْ يرضى بدنياه وتسد الدنيا 
فقرّی والفقير مَنْ يكتفي بعقباه وتجبرٌ الجنة فقره. والمسكين مَنْ لا يرضى بغير 
مولاه؛ لا إلى الدنيا يلتفت». ولا بالاخرة يشتغل» ولا بغير مولاه يكتفى؛ قال رسول 
الله َة «اللهم أحينى مسکیناً وأمتنى سکینا وق زمزة المساكين 76" وال 
يي «أعوذ بك من الفقر»”" لأن عليه بقية ؛ فهو ببقيته محجوبٌ عن ربّه. 

ويحسن أن يقال إن الفقر الذي استعاذ منه ألا يكون له منه شيء» والمسكنة 
المطلوبة أن تكون له بُلْمْةٌ لت بوجود تلك البلغة إلى العبادة؛ لأنه إذا لم تكن له 
بلغة شَغْلَّهِ ره عن أداء حقّه» ولذلك استعاذ منه. 

وقوم سَمَتْ هِمَّمهُم عن هذا الاعتبار - وهذا أؤلى بأصولهم ‏ فالفقير الصادق 
iE O u E‏ 
التمييز في أوان العبودية» وفي غير هذا الوقت فهو مصطلّم " عن شواهده؛ واقث 

ویقال الفَقِيرُ من كُسِرَتْ فقاره - هذا في العربية . 

والفقیر - عندهم - مَنْ سَقط اختیاره» وتعطلت عنه دیاره» واندرست - 


(۱) آخرجه الترمذي في (السنن ۰)۲۳۶۲ وابن ماجه في (السنن ۰)4۱۲۲ والبيهقي في (السنن الکبری 
۷ والحاکم في (المستدرك 6۳۲۲/4 والمتقي الهندي في (کنز العمال ۱۱۵۹۲ - ۱۱۵۹۳ - 
۸ - ۰۱31۹ والقرطبي في (التفسیر ۰۱۱۹/۸ والهيثمي في (مجمع الزوائد ۰6۲۲/۱۰ 
والشوكاني في (الفواند المجموعة ۰0۲۶0 والعجلوني في (کشف الخفا ۰)۲۰/۱ وابن عراق في 
(تنزيه الشريعة ۰)۳۱/۲ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۰۲۸۹/۲ ۰۱۵۲/۸ ۲۷۲/۹) 
وصاحب (میزان الاعتدال ۰0۱۰۵۹۰ والفتتي في (تذكرة الموضوعات ۰6۵۹ والخطیب البغدادي في 
(تاریخ بغداد ۰۱۱۱/4 والالباني في (إرواء الغليل ۵۳۵۸/۳ ۰۲۷۲/۰ والتبريزي في (مشکاة 
المصابیح 5156 - ۵۲46), والبخاري في (التاریخ الكبير ۰۱۹6/۷ ۰6۷۰/۹ وابن حجر في (فتح 
الباري ۰0۲۷/۱۱ والسيوطي (اللآلىء المصنوعة ۰۱۷۶/۲ والعراقي في (المفني عن حمل 
الاسفار ۰۲۰3/۲ ۰۲۲۹/۳ 6۱۸۹/6 والسيوطي في (جمع الجوامع ۹۷۰۲ ۰۹۷۰۳ 6۹۷۰6 
رابن کثیر في (البداية والنهاية ۰60۸/۲ وابن الجرزي في (الموضوعات ۰۱۶۱/۳ ۱8۲) والسيوطي 
الحلبي في (الدرر المنتثرة في الاحادیث المشتهرة )٤٤‏ . 

(۲) آخرجه النسائي (استعاذة ۰۱۶ ۱۱ وأحمد بن حنبل ۰۳۰۵/۲ ۰۳۲۵ ۳۵۶ 


(۳) اصطلم: استؤصل. 


سه تفسیر سورة التوبة 
لاستيلاء مَنْ اصطلمه - آثارف فكأنه لم تبق منه إلا أخبازه» وأنشدوا: 
أمّا الرسومٌ فُخَبّْرتْ آنهم رحلوا قريباً 

ويقال المسكين هو الذي أسكنه حاله بباب مقصوده لا يبرح عن سدټه» فهو 
مكف بقلت ولا يغفل لحظةً عن ربه. 

وأمًا رای 4 فعلى لسان العلم: مَنْ يتولى جمع الزكاة على شرائطها 
المعلومة. وعلى لسان الإشارة: أزْلى الناس بالتصاون عن أخذ الزكاة مَنْ صَدَقَ في 
أعماله نلف فإنهم لا يرجون على أعمالهم عوضا ولا يتطلبون في مقابلة أحوالهم 
عَرَضَاء وأنشدوا: 

وما آنا بالباغي على الحب رِشْوَةٌ قبیخ هوی رجی عليه ثواب 

وأا المولّفةٌ قلوبهم - على لسان العلم - فمَنْ يُسْتَمَالٌ قلبه بنوع إرفاق معهء 
لیتوفر في الدین نشاطه؛ ؛ فلهم من الزكاة سهمٌ استعطافاً لهم وبیان ذلك مشهوز في 
مسائل الفقه . 

وحاشا أن يكون في القوم مَنْ یکون حضوزه بسبب طَمّع أو ليل ثواب أو لرژية 
مقام أو لاطلاع حال ل. . فذلك في صفة العوام» فأما الخواص فکما قالوا. 

من لم يكن بك فانیاً عن حظه وعن الهوى والانس والأحباب 

أو تتیمشه .تايه شعت له ماکان مسفترفاً من الاسباب 

فلان بين المراتب واقفٌ ‏ لمال حظ او الهش ماب 

قوله جل ذکره: ون لاب . 

وهم على لسان العلم: المكائبُون» وشرحه في مسائل الفقه معلوم. 

وهؤلاء لا يتحررون ولهم تعريج على سبب» أو لهم في الدنیا والعقبی أرب» 
فهم لا یستفژهم طلب. فُمَنْ كان به بقية من هذه الجملة فهو عبدٌ لم يتحرر» قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وعلى آله: «المكائّبُ عَبْدٌ ما بقي عليه درهم» وأنشد 
بعضهم : 

أتمنى على الزمان تالا أترى مقلتالي طْلْعَةً خر 

قوله جل ذكره: «وَالْصَرِمِنَ». 

وهم على لسان العلم: مَنْ عليهم ذبن في غير معصية. 


.)۲ ۰۱ والترمذي (بيوع ۰0۳۵ والموطأ (مكاتب‎ »)١ أخرجه أبو داود (عتاق»‎ )١( 


تفسير سورة التوية 1:۲ 
وهؤلاء القوم لا يقضى عنهم ما لزمهم امتلاك الحق» ولهذا قيل المعرفة غريم 
لا بُقُضَى دنه . 
قوله جل ذكره: رب سيل لو . 
وعلى لسان العلم: مَنْ سلك سبيل الله رَجب له في الزكاة سهمٌ على ما جاء 
بیائه في مسائل الفقه . 
وفي هذه الطريقة : مَنْ سلك سبيل الله تتوجّبُ عليه المطالبات؛ فیبذل أولاً ماله 
ثم جاهه ثم لفسه ثم روحه.. وهذه أول دم في الطريق. 
قوله جل ذكره: وا السَيِل» . 
وهو على لسان العلم: مَنْ وقع في الفربة» وفارَقٌ وطنه على أوصاف 
مخصوصة . 
وعند القوم: إذا تَغَرَبَ العبدٌ عن مألوفات أوطانه فهو في قِرَى( الحقٌ؛ فالجوعٌ 
طعامّه: والخلرةٌ مجلسّهء والمحبةٌ شرابُه» والأنْسُ شهوده. والحق - تعالی - 
مشهوذه. قال تعالى : «وسقلهم رمم سرا هوا [الانسان: ۲۱]: لقوم وَغذ في 
الجنة» ولآخرين نَقْدٌ في الوقت؛ اليوم شراب المحابٌ وغداً شراب الثوّاب» وفي 
معناه أنشدوا: 
رَمُقَعدٍ قوم قد مشى من شرابنا وأعمى سقيناهثلائثاًفأَيِصَرًا 
وأخرسٌ لم ينطق ثلاثين حِجَةٌ ‏ أدزناعليهالكأسٌ يوماًفأخبرا 
قوله جل ذکره: متهم اليرت و الب وشو هر أن . 
عين العداوة بالمساوىء مُوَكْلَةه وعين الرضا عن المعايب كليلة . 
بسطوا اللائمة في رسول الله یل فعابوه بما هو أمارة كرمه» ودلالة فضله 
فقالوا: إنه بحسن خُلّقِهِ يسمع ما يقال لهء فقال عليه السلام: «المؤمن غِرٌ كريم 
والمنافق حب لثیم». 
1 5 0 00 30 2 وه جرع را كم اس 
قوله جل ذكره: «فل أن َير کم بين باه رومن موی ره لین 
امنأ یک وین در رشو أله لم اب © . 
وقيل: مَنْ العاقل؟ قالوا: ان المُتَقَافِل. وفي معناه أنشدوا: 
وإذا الكريمٌ أتيِتّه بخديعة ولقّیئه فیماتروم سار 
(۱) القرى: ما يقدّم إلى الضیف. 
(؟) أخرجه أبو داود (آدب 5)» والترمذي (بر »)4١‏ وأحمد بن حنبل ۲۹۶/۲ 


۴ سس تفسير صورة التوبة 
حر تي ی مت 

قوله جل ذکره: ليت ی لك يوك واه موه ان أن يُرَصُوهُ إن 
كاوا نت4 . 

أخبر أن من تزيّن للخَلّقء ٠‏ وتقرّب إليهم وأدام رضاهم» انب في ذلك هواهيی 
فان الله سبحانه يُمْقِط به عن الخَلْق جاهَهُم» ویشیلهم فيما توهَمُوا أنه يزينهم » والذي 
لا يَضِيعُ ما كان الله فا ما كان لغير الله ال لِمَنْ أصابه» ومُحالٌ ما طَلَبْهِ. 

ويقال إن الق لا يصدقونك وإن حَلَفْت لهم والحق بقل وإن تلف عنه؛ 
فالاشتفال بالخلق محنةٌ أنت غير مأجور عليهاء والإقبال على الح نعمةٌ أنت مشكورٌ 
ديس و و ی اه 

قوله جل ذکره: ألم يلموا الم من اد الله ورشولم تاک لم ار هلم بدا 
نبا تاک الضزی انیم . 

مَنْ كَفرَ بالله وأشرك في توحيده باثبات موهوم استحق ما هو حق لله: تعجُل 
عقوبته في الحال بالفرقةء وفي المآلٍ بالخلود في الحرقة . 

الى كز نيا ی وأنشدوا: 


داد ری اهتل الهوى ود 0 بالكِوممشتؤجعمع 
At t2 0 oer‏ ۳ 
وتو وا جد اکفث ل َل ابه سو ینم يما فى فوم فل 
تا وک لل نيع ا نیت . 


كر ا | فَدَلْسُوا عليكم» وأنکروا ما انطرت عليه 
08 فأرخى الله سبحانه ‏ عنانَ إمهالهم» ثم هتك الستر عن نفاقهم؛ فَفْضَحَهم 

عند أهل التحقيق» فتقنعوا بخمار الخجل؛ د د و 
ونعوذ بالله من عقوبة أهل الاغترار! «رَمَحكررا ومڪر اله وله حن لسرن [آل 
عمران: .]٥٤‏ 

قوله جل ذکره: «وّلين الم یوار اگما نا وش لب لاب 
اوه وَرَسُولِو. کت رود . 

مَنْ استهان بالدين» ولم يَحْنَشِمْ من ترك خرمة الاسلام جعله الله في الحال 
نكالاً» وسامّه فى الآخرة صفراً وإذلالاء والحق - سبحانه - لا يرضى دون أن يذيق 
الما بأسّه» ويَسْقِيَ کلا - على ما یستوجبه - كأسّه . 

قتوله جل ذکره: للا تنا د مه شه ایو إن شف عن ابقر نکم 


art عدف‎ 


عه يدا 


تیه ىر ةالو سس 1۳۲-۱۱ 


رد العفوٌ والعذابَ من عِلّة الجُرْم وت الفِغل مِنْ حُجَةَ العبد؛ حيث اسان 
الأمر على المشيثة . . إذ لو كان الموج لعفوه أو ت تعذيبه صفةً العبد لَسَوَّى بينهم عند 
تساويهم في الوصف. فقَلَمّا اشتر كوا في الكفر بعد الإيمانء وعفا عن بعضهم وعذب 
تتشي تسم كر ال 

قوله جل ذكره: لفون رکفت بَنسُهُم ین بعض يروت بالشگر 
ویو عَنِ الْمَعْرُوفٍ4 . 

المؤْمِنٌ بالمؤمن يَتَقَوَىء والمنافق بالمنافق یتعاضد» وطيور السماء على ألافها 
تفم . فالمنافق لصاحبه ی یه قوامه وأصلٌ به قيامه ؛ یعیئه على فساده. ویعمي 
عليه طریق رشاده. 

والمومِنُ ينصر المومن ويُبَضّره عيويّه» ويُبِعْض لديه ويُمَبّحُ ‏ في عينه - ذنوبّه» 
وهو على السداد پُلجده. وعن الفساد یبعده . 

قوله جل ذکره: ريفسو أ4 . 

عن طلب الحوائج من الله تعالی . 

قوله جلّ ذکره: سرا له تيم 4 . 

جازاهم على نسیانهم» فسمّی جزاء النسيانٍ نسیاناً. . ترکوا طاعتّه» وآثروا 
مُخْالَفَته ركهم وما اختاره لأنفسهم. قال تعالی : رکه فى لس لا ْصِرُون4 
[البقرة: ۰]۱۷. 

قوله جل ذکره: وعد آله المکفقی المت والکتار ؟ ار جم لري نیا هی 
و حسبهم وله 7 وله عد عاب قم . 

ا الناز في الآخرة» ولهم العذابٌ المقيمُ في الحاضرة» فمؤجل عذابهم 
الحرهٌ» ومعَجّله الفرقةٌ 

قوله جل ذکره: لک ين نیکم حکاژا اد منم رأ تک رنه 
َأسْتمتمُا 3 2 کک ك اسع هب یک ع 3 5 

يقال: 0 0 ل النفاق 2 ويقال 
الذين تقدموكمٍ زادوا عليكم فکافأناهم كما نكافىء أهل الشقاق والنفاق؛ في كثرة 
المدة وقوة الغدّق والاستمتاع فی الدنياء والاغترار بالانخراط في سلك الهوى 


(۱) الأس: الاساس: أي: اصل البناه (ج) أساس . 


4 تفسیر سورة التوبة 


ولكن لم نم في الراحة ثم ولم من عنهم یوم الشِدّة عَدَنهم» وعما قريب يلْحَقُ 
بكم ما لج بالذين هم قبلكم . 

قوله جل ذکره: ألرّ ا ع ایک من هم فوم شع ج وعاد وکمود وور 
لاھم راکب من وگب ام وش لت ا سكا اله مهم ولكن 
يوا انش نشم يُظلمون» . 

ألم یلته إليهم < خبرْ القرون الماضيةء ونبأ الأمم الخالية كيف دَمُزنا عليهم 
جنتیم وکید با قملهم؟ نی نم بنفال» وخگفا باصا ال فلم يبق 

منهم نافخ نارء ولم يحصلوا الا على عار وشنار”" . 

قوله جل ذکره: « لبود و میت بشم وی یی باوت لوب وَيَنْهَونَ 
عن آلشگر قوت الاو ربمت الک لبون ان ورسوآئ وف مهم 71 
لَه یر ح4 . 

يُعين بعضهم بعضاً على الطاعات» ويتواصّؤن بينهم بترك المحظورات ؛ فُتَحَابُهم 
في الله » وقیامهم بح الله» وصحبثهم ش. وعداوئهم لاجل الله ؛ ترکوا حظوظهم لح 
الله + وآثروا على هواهم رضاء الله . أولئك الذين عَصَمَهم الله في الحالٍ» وسیرحمهم 
في المآل . 

قوله جل ذکره: وعد أله لبي ولمم نا ج ی ون ين هلر يي 
فيا وسک ی ف جلت من وشن یرت اله ڪب دیف هر التو لمیر 4 . 

ر ومساكنّ طيبة» ولا يطيب المُسک إلا برؤية 
المحبوب» وكل مُجب يطيب مَسْكَنْه برؤية محبوبه» ولكنهم مختلفون في 
ین مربوط بحظظً مردود إلى الْخَلْقَء ومِنْ مجذوب بحن موصول بالحق» 
الجملة كما يقال : 


أجيرائئًا ما آوحش الداز بَعْدَكُم ‏ لذاغُبْشْم عنهاونحن حضوژا 
ویقال قوم يطيب مسکئهم بوجود عَطائِه» وقومٌ يطيب مسكثهم بشهود لقائه. 
وأنشدوا: 
وائي لأنموى الداز لا يستقرُ لي بها الو إلا ألهامنيياركا 
ثم قال : «ورشون یرت ال 4 ا أهلٍ الرضوان وجدانٌ طغمه ؛ 
في روح الائس» وروح الالس لا یتقاصر عن راحة دار امس بل هو أتمٌ وأعظم. 


)١(‏ الشنار: أقبح العيب أو العار. 


تسیر سور ةا س 

قوله جل ذکره: يما اَن هد کار رامین واغلظ عم وَمَأْوسهُمَ ا 
وش لمیر . 

دعا نبنا - اة - كافة الخَلْق إلى خشن الخُلّق . 

قال لموسى عليه السلام : فقول لت يا [طه: .]٤٤‏ 

وقال لنبيّنا - يلل - : «واغلظ علیهم4 [التحريم : 9] ويقال إنما هذا بعد إظهار 
الحجج» وبعد آزاح عُذْرَهُم بأيام المهلة؛ ففي الأول مره بالرّفق حيث قال: ۳ 
امظکم بج د4 [سبا: 1 ۰ فلما آصروا واستکبروا مره بالفلظة علیهم . والمجاهدة 
أولها اللسان لشرح البرهان» وإيضاح الحجج والبيان» ثم إن حَصَلَ من العدو جُخد 
بعد إزاحة العذرء فبالوعيد والزجرء ثم إِنْ لم ینجغ الكلامٌ ولم ينفع الملامُ فالقتال 
والحربٌ وبَذل الوسع في الجهاد. 

قوله جل ذکسره: یشرت بالل ما لوأ رد الوا يمه الكثر وستتنا 
إِسْليم» . 

تَسَئروا بأْمانهم هك الله أستارهم وكشف أسرارهم. 

قوله: ولد لوا كِمَهَ الکُر 4 : وهي طَعْنْهُم في بوه رسوله الله - ية -. وکل 
مَنْ صَف المعبود بصفاتٍ الخَلْق أو أضاف إلى الخلق ما هو من خصائص نعت الحقٌّ 
فقد قال كلمة الکفر . 

توله جل ذكره: طوَمَمُوا يِمَالرَ بَا الوا وا تما إل آن آفتدممْ لهم آنه یسوم ین 


أي أظهروا من شعار الكفر ما َل على جُخدهم بقلوبهم بعد ما كانوا يُظْهِرون 
المرافقة وال وهمُوا بما لم ينالوا من قتلٍ لرسول الله ولو وما سولت أنفسهم 
أنه یخرج الأَعَرُ منها الأذل» وغير ذلك. 

ا ا ا I‏ 

ثم قال: وما نموا إلا أن تم أله وسل : أي ما عابوه إلا بما هو أَجَلَ 

مد مصلا م ذك إلا عل شور شأ لال م مار ف 

قوله جل ذكره: کان ویو یك حرا ر وان ولمم اه عَدَاا آلا في ای 
ل 

وأقوى أركان التوبة حل عقدة الإصرار عن القلب. ثم القيام بجميع حقّ الأمر 
على وجه الاستقصاء. 


۳۷ ج د یس تفر ورة الوه 
قوله جل ذکره: ( رهم تن عند آله تون .ادا من قله سدق وکو 
ین لیف انهم ین سوه با پو ولوا وهم مروت 4 . 

منهم مَنْ أَكْدَ عفد مع ای ثم تنقّضه فلجقه شم ذلك؛ قبقي خالداً في فاقه. 

ویقال تطلّب احسان ربّه» وتقرّب إليه بابرام عهده فلمًا حمق الله مسزوله 
واستجاب مأموله» فسخ ما أبرمه» وانسلخ عما التزمه» واستولی عليه البُخْلُء فَضَنٌ 
با خراج حقه» فلحقّه شوم نفاقه. أن بي إلى الايد في أشره. 

وحدٌ البخل - على لسان العلم - مَنْعُ الواجب. وبُْخْلٍ کل أحدٍ على ما يليق 
بحاله» وکل من آثر یا من دون رضاه ره ند انصف بل قن یل بعال رل 
عنه البركةٌ حتى يؤول إلى وارثِ أو يزول بحارث. ومَنْ یبخل بِنَفْسِه ویتقاعس عن 
طاعته تفارقه الصحةٌ حتی لا يستمتع بحیائه . والذي يبخل بروجه عنه اقب بالخذلان 
حتی تکون حيائه سبباً لشقائه. 

د اعم نا في فلوییم إل بوم بلق يمآ وا له ما دوه 
ويا حكانوأ يَكؤوَ؟ . 

ل ل ال 
الجملة : مَنْ َس عهده في نفسه رفض الود من أصله» وکل من أظهر في الجملة 
خيراً واستبطن شرا فقد نافق بقسطه . والمنافق في الصف الأخير في دنیاه. وفي الدَزْك 
الأسفل من النار في عقباه. 

قوده جل ذکسره: أو رک لله قم يرك نتفر ولك لله عم 
ألشيوب» . 

خوّفهم بعلمه كما خوّفهم بفعله في أكثر من موضع من كتابه. 

و یه4 ما لا يطلع عليه غير الله. 1 

و لوَتَجْوَبهُم4 ما يتسارون بعضهم مع بعض . ويحتمل أن کون ما لنفوسهم 
عليه إشرافٌ من خواطرهم 

قوله جل ذکسره: اريت بليزرت لین ون لیف سکب 
(۱) قال القشيري في رسالته عند حديثه عن السر: يُحتمل أن الاسرار لطيفة مودعة في القالب الإنساني 

كالارواح؛ وأصولهم تقتضي أنها محل المشاهدة. كما أن الأرواح محل للمحبة والقلوب محل 

للمعارف» وقالوا: السر مالك عليه إشراف» وسر السرّ ما لا إطلاع عليه لغير الحق ويطلق لفظ السر 


على ما يكون مصوناً مكتوماً بين العبد والحق سبحانه في الأحوال» وعليه يحمل قول من قال: 
أسرارنا بكر لم يفتضها وهم واهم. (الرسالة القشيرية ص‌۸۸). 


TY 
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شه مه ور 


رات ل دون د إلا جهدهر سرون مني سر الله ين ی و م عاب آل . 
yS‏ 
آیدیهم. شک ال سَعْيَ م مَنْ أخلص في صدقته بعدما عَلمَ صقّه فيها . وقلیل أهلٍ 

ال خلاص أفضل من كير أهلٍ النفاقي . 

ولمّا آوجدوا المسلمین بسخريتهم وَصَفَ ال - سبحانه وتعالی - نفسّه بما 
یستحیل في وصفه ‏ على التحقیق - هو السخرية بأحدٍ. . تطیباً لقلوب أوليائه» فقد 
تقدّس عن ذلك لعزّة ربوبیته . 

قوله جل ذکره: «استنیر لم آز لا متفر کم إن عفر هم بمب مره فن یر 


000000 


21 ا َلك پام حكدروا اله ورسولو وان لا یی ارم الْمَسِقِنَ4 . 

حْتَمّ القضايا باه لا يغفر لأهل الشِرْكِ والنفاق» فلا تنفعهم الوسائل؛ ولا ينتعش 
منهم الساقط . 

ويقال: مَنْ عَلَبَنْه شِفُونًا لم ينفعه تضرعه ودعوته. 

ا ع ا 

قوله جل ذكره: مرح لس 0 سول نم وهأ آن هد 


ما مس 


دباو ا ف ار ل نآ جَهَئَرَ 0410 ا جا أو 136 يلقو و 


استحوذ علیهم سروژهم بتخلفهم» ولم یملموا أن ثبوزهم في تأخرهم وما آثروه 
من راحة نفوسهم على أداء حق الله؛ والخروج في صحبة رسول اله - بلا فنزع الله 
الراحة بما عاقَبّهم ويوق سعيراً في الآخرة بما قدموه من نفاقهم» وسوف 
يتحسرُون ولات حینْ تحسر 


قوله جلّ ذکره: گا تیک را کیا جرا يما وا ییون 


بل الله مَسَرتهم بخشرق وفرختّهم بترخة» رراحتهم بِعَبْرَةٍ) حتی يكثر بکاژهم 
في العُقبى كما كثر ضحكهم في الدنیا؛ وذلك جزاء مَنْ كَمَرَ بربه . 


قوله جل ذکره: إن يَّجَمَلكَ اله إل طَأِفَةَ ینبم هم سول یج فشل آن که روا 
بر ی f A2‏ 1 رويك 


معی أبدا ولن یلوا مى عدوا تک رضیشر بالقعود رل رز ۳9 مع م لت . 


یقول : بعدما ظهرت خبالتهم» وتقرر کذبهم ونفاقهم» لا خی بتملقهم ولا 
تي بقولهم» ولا ُنکلهم ین صُحبتك فيما يُظهِرونه مِنْ وفاقك . . فاذا وَهَنَ سك العهدٍ 
فلا يَحْتَملُ بَعْدَهُ الشّدّ وإذا اتح الشزق لا ينع بنذ القع : 

قوله جل ذكره: ا شل عل اسار ینبم کات ابا ولا کم عل قرو ام كُتَروأ يله 


ور لم رما ل رع 


سولف ومائوا و هم فقوت » ۰ 


مم سل تفسير سورة التوبة 


ليس بعد التَّبَري التولي» ولا بعد الفراق الوفاق» ولا بعد الحجبة قربة. مضى 
لهم من الزمان ما كان لأملهم فيه فسحةء أو لرجائهم مساغء أو لظنهم تحقيق» ولكن 
سَبَقَ لهم القضاء بالشقاوة» ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. 

ج 000 رده لما برد َه أن ذم يبا في لديا 
وره اشم وهم كرون 

برا سا aE E‏ وتکثیر آموالهم اسداء 
معروف ما إليهم» أو (سباغ انعام مِنْ له عليهم. إنما ذلك مَكرٌ بهم» واستدراج 
لهم وإمهال لا إهمال. وسیلقون غبه“ عن قریب. 

قوله جل ذكره: ول کت سو أن لیوا يأ وجلهذرا مم ولو استندنک ولا 
لول منم وکالو در تكن نع ید4 . 

ره مدیم الام یمود با« بادا ولحت 
بخذلانه» وضكك فا بیع هن تاه ر 

قوله جل ذكره: اروا ين یکونا مع الحوالف وطیع عل فلوم فهر لا 
هوب 4 . 

يَعْدُوا عن بساط العبادة فاستطابوا الدّعة» ورضوا بالتعريج في منازل الفرقة» ولو 
آنهم رجعوا إلى الله تعالى بصدق النّدم لقَابَلهُم بالفضل والكرم» ولكن القضاء عالِب» 
والتکلف ساقط . 

قوله جل ذکسره: لکن سول وال ءَامَنْوا مَمَمٌ هدوا پا راتتیر 
وراک لت رت هم الْممْلحون؟ . 

ليس م بل کمن آعرض وصدٌ ولا مَنْ ل آفره کمن ره ولا من وځ کمن 


جَحَدء ولا من عَبَدَ گمن عَنَدّه ولا تن أَنَى کمن أَبَى. .. فلا جَرَمٌ بخث جارهم 


قوله جل ذكره: اعد أنه كم جک يرك ين كا الانهتر حدر ا ديك ألو 


تشير الآية إلى أن راحایهم موعودة» وإِنْ كانت الاتعاب في الحال موجودةٌ 


)١(‏ الغِْبٌ: العاقبة. 
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ويقال صادِقٌ يقينهم بالثواب يمون عليهم مقاساءً ما يلقونه ‏ في الوقت -من الأتعاب . 

قوله جل ذكره: «وَبَة َو بت الاب لود کم ود اه کد له 

وهم أصحاب الاعذار - في قول أهل التفسیر - طلبوا الإذنَ في التأخر عن 
رسول الله - کف - في غزوة تبوك فسقط عنهم اللوم . 

أما الذين تأخروا بغير عُذْرٍ فقد توجه عليهم اللوم وهو لهم في المستقبل الوعيد. 

قوله جل ذكره: لی عَلَ لصحاو ولا عل لس کک عل الک لا درت ما 

قيمةٌ الفقرٍ تظهر عند سقوط الأمر» ولو لم يكن في القلة خيرٌ إلا هذا لكفي لها 
بهذا فضيلة ؛ بقوا في أوطانهم ولم يتوجّه عليهم بالجهادٍ من ولا بمفارقة المنزل 
امتحان . واکتفی منهم بنصيحة القلب» واعتقادٍ أنْ لو قدروا لخرجوا. 

وأصحاب الأموال امتُجنوا ‏ اليومٌ ‏ بِجَمْعِهًا ثم بخفظهاء ثم مَلْكَنْهُم محنثها 
حتى شفّث علیهم الغيبةٌ عنهاء ثم توجه اللومٌ عليهم في ترك إنفاقهاء ثم ما يعقبه - 
غداً من الحساب والعذاب يربو على الجميع . 

وإنّما رفع الحَرَج عن أولئك بشرط وهو قوله: إا صخو يِل رول فإذا لم 
يوجد هذا الشرط فالحرجٌ غيرٌ مرتفع عنهم. 

قوله: ماعل نی ين سَلْ»: المّحْسِنُ الذي لا تكون للشرع منه مطالبة 
لا في حن الله ولا في حقٌ الخلق. 

ويقال هو الذي يعلم أن الحادئاتٍ كلها من الله تعالی. 
ویقال هو الذي يقوم بحقوق ما زيط به أَمرْه؛ فلو كان طيرٌ في حكمه وقَضّرَ في 
عَلفِهِ - لم يكن محسنا. 

قوله جل ذكره: ولا عل اریت إا ما او ْله ننک ل امد املسم 
ی ولوأ هر تفیش من نع عره الا جوا ما بیثرک4. 

مثمهم الفقرٌ عن الحَرّاك فالتمسوا من الرسول - ي - أن يحملهم معه ویهیی 
أسبابّهم» ولم يكن في الحال للرسول عليه السلام سَعَةٌ ليوافق سُوْلّهم. وفي حالة 
ضیق صدره - بل - خلف إنه لا حلمم ثم رآهم او يتأهبون للخروج» وقالوا في 
ذلك فقال عليه السلام: نما یحملکم ال». 


(۱) آخرجه السيوطي في (الدر المشرر ۱4/5). 
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فلا رَذهم الرسول - بيا - عن الاجابة في أن یحملهم رجعوا عنه بوصف الخيبة 
كما قال تعالى: ا أ و تیش ین ألدّمْع4 كما قال قائلهم : 
قال لي م كن وال افد حل ودسعي مراف لشهيفي 
0 قلث: أبكي عليك طول الطريق 
قوله: کر ألا جدواما فقو رک شق عليهم أن يكونَ على قلب الرسول - 
کا - بيهم شم تا أن لیخ هذا نژ > لا ميلاً إلى الدنيا ولكن لثلا تعودٌ 
إلى قلبه - عليه السلام - من هم كراهة» ولهذا قيل: 
مَنْ عف خف على الصديقٍ لِقاؤه 2 وأذ خو الحوانج مُمْجِجُ مَمْلولٌ 
ثم إِنَّ الحقٌّ - سبحائه - لما عَلِمّ ذلك منهمء > وتمحضت قلوبُهم للتعلق باش 
وخّث عقائدهم عن مُساكنةٍ مخلوق تَدَارَكَ ال أحوالهم؛ REE‏ 
آن یخملهم.. بذلك جَرّث سنه فقال : ۹ هو الى مرل میت من بعد ما نوک 
[الشوری : ۰۲۲۸ 
قوله جل ذکره: ما الیل عَلَ ای يتنوك شم يا4 . 
يريد السبیل بالعقوية والملامة على الذين یتأخرون عنك في الخروج إلى الجهادٍ 
رلهم الاهبة رالمَکئة. وتساعدهم علی الخروج الاستطاعة والقدرة؛ نذا استأذنوك 
للخروج وآظهروا لم يَضدفُواء فهم مُسْتَرجِبُون للنکیر علیهم» لا من صَدَقَ : فى الولاء 
لا يحتشم من مقاساة العنای والذي هو في الؤلاءِ مما ذِقّ وللصدٌقٍ مقارق يتعلّلُ بما 
لا أصل لهء لانه حرم الخلوص فیما هو أَهْلٌ له» وکذا قیل : 
إِنَّ الملول إذا أراد قسطيعة مَل الوصال وقال كان وکانا 
قوله جل ذكره: روا بأن يكوا مم لْسَوَالِقٍ» . 
قيل في التفسیر : مع النساء ف في البيوت . 
والاببلام يف غلی ااه ران الخبر :إن الله تعالى يحب الشجاعة» ولو 
علی قتل ية وفى معناه أنشدوا: 
کت القتلُ والقتال علينا وعلىالمُخْصَّئَاتٍِ جر الذڏيول“ 
ومَنْ استوطن مركبٌ الكسل» واکتسی لباس الفَشَلِء ورَكَنَ إلى مخاريق الجیّل - 


.)44 أخرجه ابن أبي الدنيا في (قضاء الحوائج‎ )١( 
المحصنة: الحُرّة أو العفيفة أو المتزوجة.‎ )ج(١:تانصخملا‎ ( 
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رم استحقاق القربة. ومَنْ أراد اللهُ ‏ تعالی - ها وأذاقه خذلائه» فليس له عن 
حکم الله مناصٌ . 

قوله جل ذكره: تود یک 6 جر بام ف لا دا ل ی تن 
اا اله ین ایک وَسَبَرَى ا لک م ورسولم م ذو ال علي میب وََلشَّهنَدَةِ 
یم فک بعا کت تََمَلْرنَ4 . 

أراد إذا توا بما هم فيه كاذبون» وضللوا عما کانوا في تخلفهم به یصفون - 
فأخبروهم آنا عرفتا اله گذیکم فيما تقولون» واتضحت لَنَا فضائحكم» وتم 2 بما 
أظهره الله لنا - سَيكم وصالشکم. > فان الله تعالی لا يَخْفّى عليه شي ین ن أحوالك 
وسَتَلْقَوْنَ عْبٌ أعمالكم في آجلكم . 

قوله جل ذکره: یو با ت كم 4 اد ام برض عن دغرو عم 


رم يور مر 


ام یج مار جم جر بما ڪاو کي يود . 

يريد أنهم في حَلِفِهم بالل لكم أن يدفع السوة مِنْ يكنم وليس قضدهم بذلك 
خلوصاً في اعتذارهم» ولا ندامةٌ على ما احتقبوه ٠‏ من آوزارهم» إنما ذلك لَتُعْرِضُوا 
عنهم . . . فأغرضوا عنهم؛ فإِنّ ذلك ليس بمُنجيهم مما سيلقونه غداً من عقوبة الله 
لهمء ۰ فد الله یل العاصيّ حتى یوم أنه قد جاور عنه» وما ذلك إلا مَكْرٌ عُويل 
به فإذا أذاقه ما يستوجبّه عم أن الأمّر بخلاف ما ظنه» وما ينفع ظاهِرٌ مخبوط 
والحال - في الحقيقة - يأ من الرحمة وقنوط» وفي معناه قالوا: 


وقد حسدوني في قُرْبٍ داري مهم وكم ین قريب الدارِ وهو بعید! 

قوله جل ذكره: يلون تم لصا عنم هن كَرَصَوًا َنيح فیک أله لا رى 
عَن لو الْمْسِقِينَ4. 

من كان مسخوط الحم لا ینفعه أن یکون مرضي الخَلْقِه ولیست العِبْرَةُ بقول 
غير الله نما المداژ على ما سَبَقَ من السعادة في حم الله 
عل ولو ره بر سک 

جبلّث قلوبُهم على القسوة فلم تَفْرَعْها هواجِمٌ الصفوة» وکانوا عن آشکالهم في 
الخلْقَة مستأخرین بما (.. ره السُلّق؛ ای اد 
ومن استیجاب الهوان ا 


)١(‏ بیاض في الاصل. 


: 
۹( 0 8 مم وس من بت مس م ll‏ بش م24 ر 
قوله جل ذکره: لرن لاب من َد ماب فق مغرما ویر يوه الدوايرٌ عه 


ار وه له سی لبك . 

خبتّت عقاتذهم فانتظروا للمسلمین ما تعلقت به مناهم من حلول المحن بهم» 
فأبى اللّهُ إلا أن یَحیقّ بهم مکزهم ولهذا قيل في المثل : إذا حَفَرْتَ لأخيك فَوَسْمْ 
فربما يكون ذلك مقيلّك! 

ويقال مَنْ نَظر إلى ورائه رفن في كثير من تدبيره ورآیه. 

قوله جل ذکسره : لورت ک الاب نی بل وال اضر وم 
ینفی فرت عند ان وَصَلوتٍ سول ال ۳1 له ۳۳ اله في رتیه ل ا 4 عقو 
رم 

تَنَوْعُوا؛ فمنهم مَنْ غش ولم يربح» ومنهم مَنْ نع فلم يَخْسِرْء فأمًا الذین 
مذقوا فهم في مهواة موانهم. وأما الذين صَدَُوا ففي روح إحسانهم. 

قوله جل ذكره: طوَلسبِفُونَ ار من لمرن السار ولد أنَبعُوهُم بحسن 
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رض آله عنم وروا أ عن ومد حم جت تجَرى تا الا | کم نھر یی نبا أبدا َك 
لر > . 

السابقون مختلفون؛ فمِنْ ساب بصدق ندیه وین سابق بصدق همه . 

ويقال السابق مَنْ ساعَدثه القسمةٌ بالتوفیق» وأسعَدَنّه القضية بالتحقیق» 
له من الله رحمتّه . 

ويقال سبقهم بعنایته ثم سبقوا بطاعتهم له . 

ویقال جَمَعَ الرّضَاءُ صَفْيْهِم : السابق منهم واللاحق بهم؛ قال تعالی: وليفو 

اند تون السار ویر له تب وتشرا عله . 

ويقال ليس اللاحق كالسابق» فالسابق في فح الطلب» واللاجِق في مقاساةٍ 
التعبء ومُعاناةٍ اللصب؛ وأنشدوا: 

السَباقٌ السَباقٌ قولاً وفعلا حَذُروا النفْسَ حَسْرَةٌ المسبوق. 

ويقال رِضَاهُم عن اللَّهِ قضيةٌ رضاء الله عنهم؛ فلولا أنه رَضِيَ عنهم في 
آزاله . . . فمتى وصلوا إلى رضاهم عنه؟! 

قوله جل ذکره: ومن وک ت امراب شون وین أَهْلٍ مه مَرَدوا مَل 
لین لا نهر 9 عن لمهم ۱ سنوی مرن م ركيت 1 ناب پ عم © . 

تشاکل المخلص والمنافق في الصورة ف يَتَميْرْا بالمباني» وان تناقيا في الحقائق 
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والمعاني وتقاصر عِلْمُهِم عن العرفان فَهَتَكَ الله لنبيّه أستارهم. . فُعَرَفْهُمء وهم بإشرافه 
عليهم جاهلون» وعلى الإقامة في أوطان نفاقهم مصروفون» فلم ینفعهم طول إمهاله 
لهم . 


موم مزتعي : الأولى في الدنيا بالفضيحة فيما ينالهم من المحن والفتن 
والأمراض» ارط ا E‏ والثانية 


عذابٌ القبر. 
وقيل المرة الأولى بِقَبْضِ أرواحهمء والثانية عذاب القبر ثم يوم القيامة يُمتحنون 
بالعذاب الأكبر. 


ويقال المرة الأولى ظنهم أنهم على شيء» والمرة الثانية بخيبة آمالهم وظهور ما 
لم يحتسبوه لهم. 7 
قوله جل ذكره: لاوَءَاحَرُونَ ربنم اطا لا صللا وََاحرَ سيا عَسَى له أن 
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سوب عل لله عفور رم 
م ARE‏ 
الْخَلْق في مشاهد الحكم» ولكن الإقرار بحق الله سبحانه - يوجبٌ إسقاط الجُزْم في 
مقتضى سل . رم الحق - سبحانه» وفي معناه أنشدوا: 
قيل لي: قد أَسَاء فيك فلا وسکوث الفتی على الضیم عار 
قلث: قد جاءني فأغشن مُذرا ییَهٌالنب عندناالاعتذار 
ٍ«حَكَلوا لا مک خر سين : ففي قوله: لواح سين بعد قوله: سم 
دليلٌ على أن الزّلَهَ لا تحبط ثوابٍ الطاعة؛ إذ لو أحبطته لم يكن العمل صالحاً. 
وکذلك قوله: تیاه أن توب عَم : : وعسى تفيد أنه لا يجب على الله شيء 
فقد یتوب وقد لا یتوب . ولان فوله صذق. . فإذا آخبر أنه يجيب فانه يفعل» فیجب 
منه لا يجب عليه . 
ويقال قوله: حاطأ لا سم : يحتمل معناه أنهم يتوبون؛ فالتوبة عمل 
0 5 يحتمل أنه نَفْضْهم التوبة» فتكون الإشارة في قوله: 
عى اه أن یوب عم أن نهم إن نقضوا توبتهم وعادوا إلى ما ترکوه من هم فواجبٌ 
ما أن نتوب عليهم» ولئن بطلت - بتفضهم - توبئّهم . . لَمَا اختَل بفضلنا - توبئنا 
عليهم . 
قوله جل ذکره: حُذْ من اموي صَدَهَهُ تطهرهم دنرم پا وص يم إن َو 
سك للحم دال ستييعٌ عي . 
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تطهرهم من طلّب الأعواض عليهاء وتزکیهم عن ملاحظتهم إياها . 

تطهرهم بها عن شح نفوسهم. وتزکیهم بها بألا يتكاثروا بأموالهم ؛ يروا عظیم 
من الله علیهم بوجدان التجرّد منها 

وسل علوم سارک سک هم : إن تُعاشزهم بِهِمتِكَ معهم أَنْمِنْ لهم من 
استقلالهم بأموالهم . 

قوله جل ذكره: رن لا ل قبل له من عادو رَد سب وا 
هو لب یره . 

تمدخ - سبحانه - بقبول توبة العاصين إذ بها يُظْهِرُ كرَمَه» كما تمدّح بجلال عزه 
ونَبّههم على أنْ یعرفوا به جلاله وقلمّه . 

وكما تخد باستحقاق كبريائه وعظمته تَفَرْدَ بقبول توبة العبد عن جُرْمه وَزْلَتِه . 
فکما لا شبية له في جماله وجلاله لا شريك له في أفضاله وإقباله؛ يأخذ الصدقاتِ - 
قَلْثْ أو كرت فَقَدْرُ الصّدَقَة وخطرها اه لها لا بكثرتها وقلتها؛ قَلْتْ في الصورة 
دتم ولکن لما أحَذَّها وقيلها جَلْتْ بقبوله لهاء كما قيل: 

يكون يي إليكم ثلفی طيبّكم فيطيبُ”" 

قوله جل ذكره: ول الوا بيرك آله حملي روم توت وَسَرُونَ إل عر 
نب وا 0214 َة مسن يما 5 0 

خوفُهم برژیته سبحاه - لاعمالهم» فلمًا عَم أن فیهم مَنْ تتقاصر حاّه عن 
الاحتشام لاطلاع الحق قال : «وَرَسُول4. ثم قال لِمَنْ رلت رتبثه : «وَالوینود4. وقد 
خر مَنْ لا يمنعه الحياء؛ ولا يردعه الاحتشام» وسقّط من عین الله منك جلبات 
الحياء» كما قيل: 

اذا مَل ماء الوجه قل حياؤه ولا خيرفي وجه |ذا فل ماؤه 

ومَنْ لم يمْئَعْه الحياء عن تعاطي المکروهاتِ في العاجل سیلقی غبٌ ذلك» 
وخسرائه عن قريب في الآجل . 

قوله جل ذكره: و اخروت مُرْجَنَ لاه انم وَيَِا وب علي واه حيو 
كه ». 

لم يُصَرّحْ بقبول توبتهم. ولم يَسِمْهُمٍ باليأس من غفرانه» فوقفوا على قُدَمِ 
الخجل» متميلين بين الرهبة والرغبة» مترذدین بين الخوف والرجاة. آخبر الله 


(٠‏ الأجاج: الشديد الملوحة أو المرارة. 
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سبحانه - أله إن عَذَّبَهم فلا اعتراض یتوجه علیه. ون رَحِمَّهِم فلا سبيل لأحدٍ إليه؛ 
قال بعضهم : 

ويشبعني من الآمال وعد د و تن 

او نی Cm e‏ 
تزا من حار اله رتم ين تل رل إن ار ولا التي له بق 
لکذوت 4 . 

َنْ لم يكن مخلصاً في ولانه لم یانش القلب بكذه وعنائه» ره في الظاهر 
ينادي عليه بالتوائه. وبقوله بالتکلف شهادةٌ صِدْقٍ على عَدّمٍ صفائه : 

بض يع سومان ا فكل ساره دنرت 

قوله جل ذكره: 00 کم فيه بدا لمش یس عل امد من و زين 
فيه یه یبال ميرت نب را مت 4 . 

المقام في أماكن العصيان؛ والتعريج في أوطان أهل الجحود والطغيان من 
علامات الممالأة مع أربابهاء وسکانها وقْطانِها. 

والتباعدُ عن مَسَاكِيِهم؛ وهجران مَنْ + جح إلى مسایکهم عَلَمّ لِمَنْ أشرب قلبه 
مخالفتهم» وباشرت سره عداوثهم . 

نیو رال مر أن یلا4 : يتطهرون عن المعاصي وهذه سِمّة العابدین؛ 
ویتطهرون عن الشهوات والأماني وتلك صفة الزاهدين» ويتطهرون عن محبة 
المخلوقین؛ ثم عن شهود أنفسهم بما يتصفون وتلك صفة العارفين . 

قوله: ول مب ان : آسرازهم عن المساكنة إلى كل مخلوق» أو 
ملاحظة کل مُخدذثِ مسبوق. 


١ 
ev 
5 
Ca 


fer 


قوله جل ذكره: «َفَمَنْ سک ا ا م 
اکس تست عل سا جرب مکار تکار بوه في ار ج ره كا ہیی الوم آشلیرت؟ . 


یس آلا بک ال ر ا ا ما ی خا من ي 
العزيمة ألا یتصرف قبل الوصولٍ عن الطريق الذي يسلكه» ثم على انسلاخه عن جمیع 
مناه وشهوایّ وماربه ومطالبه. ثم يبني أمُرّه على دوام ذکْره بحيث لا یعترضه نسيان» 
ثم على ملازمة حق المسلمین وتقدیم مصالحهم. . بالایثار على نفسه . والذي ضيعم 
الأصول في دنه رم الوصول في انتهائه؛ والذي لم يخم لاسام في بط 
السَّقْفُ على جدرانه . 
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قوله جل ذکره: «لا یرال هم یی با ره فى فلویهم لا أن نمطم مويه 
وه عم حَكِيِدٌ 4. 

عروق الثفاي لا تفلم من عَرَضَاتِ اليقين إلا بونجل خفن بصحیح البرهان؛ 
فَمَنْ أَيْدَ لادامة المسیر» رف لتأمل البرهان وَصل إلى تج الصدر وززح العرقان . 

ومَن أقام على مُعْتَادٍ التقليد لم یسترخ قلبّه من كد التردد. وظلمة التجویز: 
وَجَوَلَانِ الخواطر المشكلة في القلب. 

قوله جل ذکره: «# ل آل شرف مرت التي شه انوم پاک هم 
ان ولوت في یل اله 00 توت وَعَدًا عه عدا ف ردو والإغيل 
والشزءان وَمَنْ رف مهدو بر اه سر یمک لی َعَم يه ودنک هو اور 
لْمَظِيِدٌ 4 . 

لما كان من المؤمنين تسلیم أنفسهم وأموالهم لحم الله وكان من الله الجزاء 
والثواب؛ أي هناك عوّض ومُعَوض» ما بين ذلك وبين التجارة من مشابهة أطلق لفظ 
الاشتراء» وقد قال تعالى: عل آمل عل رز . ۰ [الصف: ۰]۱۰ وقال: لا 
نحت رهم [البقرة: ٦‏ 

وفي الحقيقة لا يصح في وصف الحق - سبحانه - الاشتراء لأنه مالك سزاه وهو 
مالك الأعيانٍ كلها . كما أن مَنْ لم يسمْحدِث ملکاً لا يُقَال إنه - في الحقيقة - باع , 

وللمقال في هذه الآية مجال . . . فيقال : البائعٌ لا یستحق الثمنّ إذا امتنم عن 
تسليم المبیع ؛ فكذلك لا يستحق الم الجزاة الموعوة إلا بعد تسليم الق والمال 
على موجب آوامر الشرع» فَمَنْ' قَعَدَ أو فرط فغيرٌ مستحت للجزاء. 

ويقال لا يجوز في الشرع أن یب يبيع الشخص ويشتري شيئاً واحداً فيكونٌ بائعاً 
ومشترياً إلا إذا كان با وجَدا! BCS‏ 1 
بالعبد أتمء ونظره له أبلعَّ» وكان للمؤمن فيه من الغبطة» > ما لا یخفی» فصمٌّ ذلك 
وان كان خکمه لا يقاس على حكم غيره. 

ويقال إنما قال: رک برک انز اسه ولم يقل «قلوبهم' لان 
اس محل الآفات فجعل الجنة في مقابلتهاء وجعل تن القلب أَجَلّ من الجنة» وهو 
ما یخص به أولياءة في الجنة بن عزيز رژیته 

ويقال اف محل العيب» والكريم يرغب في شراء ما يزهد فيه غيره. 

ويقال مَنْ اشترى شيئاً لينتفع به اشترى خيرٌ ما يجدهء ومن اشترى شيا لِيَنتَفِعَ به 
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وفي بعض الکتب المنزلة على بعض الأنبیاء - عليهم السلام -: يا بني آدم» ما 
خلقثكم لأربخ علیکم ولکن حکملربحوا علي . 
ويقال اشترى منهم نفوسّهم فرهبوا على قلوبهم شكراً له حيث اشترى نفوسهم» 
وأمّا القلبُ فاستأثره قهرأء والقهر في من الاحباب أعرُ من الفضل» وفي معناه أنشدوا: 
بُنِيَ الحبٌ على القَهْرٍ فلو عَدَلَ المحبوبٌ يوما لسم“ 
ليس يُسْئَحْسَنُ في حكم الهورى عشِيٌيَطْلْبُ تأليف الخجج 
وكان الشيخ أبو علي الدقاق'"© رحمه الله يقول: «لم يقل اشترى قلوبّهم لأن 
القلوب وف على محبته» والوقف لا پُشتری». 
ویقال الطیز في الهراء. والسَّمَكُ في الماء لا يصح شراژهما لأنه غير ممکن 
تسليمهماء کذلك القلث . . صاحبه لا یمکنه تسلیمه؛ قال تعالى: 
راتما رک امه ول بت المره ولو © [الانفال: ۲4]. 
وفي التوراة: «الجنّةُ جنتي والمال مالي فاشتروا جنتي بمالي فان ربحتم فلکم 
ون حرم فلي . 
ويقال عَلِمَ سوء حلقك فاشتراك قبل أن أوجدك» وغالي بثمنك لغلا یکون لك 
حى الاعتراض عند بلوغك . 
ويقال ليس للمؤمن أن يتعضّبٌ لنفسه بحالٍ لأنها ليست له» والذي اشتراها أَؤْلى 
بها من صاحبها الذي هو أجنبي عنها. 
ويقال أخبر أنه اشتراها لئلا يَدْعِيَ العبدُ فيها؛ فلا يساكنها ولا يلاحظها ولا 


جب بها. 


قوله : «یشنود توت سيان عندهم أن يَفدُلُوا أو واه قال قائلهم : 
وا دا آجریثه لك شاكرٌ ‏ وإنَّفؤاداًخِِرْتَهلكَ حسامد 
ویقال قال : اسشا یکم ولم يقل بشمن مبیعکم لأنه لم يكن هنا بيع 
وانما أخبر عن نفسه بقوله: إل آله رى مرت آلمییرت4 فجعل بَيْعَّه بَيْعَّناء ومذا 
مثلما قال في صفة نبیه - يك -: وم میک إذ رت ولیک أله رم [الأنفال: 
۷ آوهذا عين الجَمْع الذي أشار إليه القوم . 
)0( سمج الشيء: قبح . 


(۲) هو آبو علي الحسن بن علي النيسابوري المعروف بالدقاق (الرسالة القشيرية ص٩)‏ وهو أستاذ 
القشيري . 
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قوله جل ذکره: « َيون آلمیذرد6 . 

مَدخهّم بعد ما أوقع عليهم سِمَةَ الاشتراء بقوله لبون الميثرن. . .4 ومَنْ 
رَضِيَ بما اشتراه فان له حق الرد إذا لم يَعْلَمْ العیب وقت الشّراءء فأَمًا إذا كان عالماً به 
فليس له حق الرد؛ قال تعالی: وقد رتم عل مر عَلَ ات4 [الدخان: ۳۲]. 

ویقال مَنْ اشتری شيئا فَوَجَدَ به عیباً ره على مَنْ منه اشتراه ولکنه - سبحانه - 
اشتری نفوسّنا منهء فإذا آراد الردٌ فلا یرد إلا على نَفْسِه؛ قال تعالی : انم درا إل أله 
مونم لحي 4 وكما أن الرد إليه فلو ردنا كان الردُ عليه . 

قوله تعالى: «التَتبُون» أي الراجعون إلى الله فَمِنْ راجع يرجع عن زليه إلى 
طاعتی وم راجع » يرجع عن متابعة هواه إلى موافقة رضاه» ومن راجع بر جع عن 
شهود نفسه إلى شهود لطفه وین راجع یرجع عن الاحساس بنفسه وأبناء چثیه إلى 
الاستخراق فى حقائق حمّه . : 

ويقال َائِبٌ برجم عن أفعاله إلى تبديل أحواله؛ فيجد غداً فنونَ آفضاله 
وصنوف لطفه ونواله» وتائبٌ يرجع عن كل غير وضدٍ إلى ربّه بربّه لربّه بمَخوٍ كل 
ارب دم الاحسان بكل طلب. 

وتائب برجم لحظ تیه من جزیل ثوابه أو حَذّراً ‏ على نفسه - من أليم عذابه» 
وتائب يرجع لأمره برجوعه ولیابه» وتائب يرجع طلباً لفرح نفسه حين ينجو من 
ارضاره(۱ ویخلص من شوم آوزاره» وتائب یرجم لما سمع أنه قال : إن الله رخ 
بتوبة عَبْدِهِ من الاعرابي الذي وَجَدَ ضَالْتّه - كما فى الخبرء «رشان ما هما»! 
وأنشدوا: 

أيا قادماً من سَفْرة الهَجْر مَرْحْبَا أنَاوِيكَ لا أنساك ماهثث الصُبًا 

وأمّا قوله $ میرن : فهم الخاضعون بكلّ وجه الذين لا تَسْتَرِفُهِم كرائم 
الدنياء ولا تستعبدهم عظائمٌ العْقْبَى. ولا يكون العبدُ عبداً لله على الحقيقة ‏ إلا بعد 
تجرّده عن كل شيءٍ حادث. وکل أحدٍ فهو له عَبْدٌ من حيث الخلقة؛ قال تعالى : إن 
کل م فى المت رای إل ن اع با [مريم : .]٩۳‏ ولكنْ صاحب العبودية 
خاص . ۱ 
قوله جل ذکره: یرت . 
هم الشاکرون له على وجود أفضالهء المثُون عليه عند شهود جلاله وجماله. 


() الاوضار: (ج) الوضر : الوسخ من الدسم أو غیره. 
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ویقال : الحامدون بلا اعتراض على ما يحصل بقدرته: وبلا انقباض عما يجب 
من طاعته . 

ویقال الحامدون له على منعه وبلائه كما يحمدونه على نفعه وعطائه . 

ویقال الحامدون إذا اشتکی مَنْ لا توه" له المادحون إذا بکی مَنْ لا مروءةً له . 

ویقال الشاکرون له إِنْ أدناهم. الحامدون له إن تصاهم . 

قوله جل ذکره: « حون . 

الصائمون ولكن عن شهود غير الله» الممتنعون عن خدمة غير الله» المکتفون 
من الله بالله . 

ويقال السائحون الذين يسيحون في الأرض على جهة الاعتبار طلباً للاستبصارء 
ويسيحون بقلوبهم في مشارق الأرض ومغاربها بالعنگر في جوانبها ومناكبهاء 
والاستدلال بتغيّرها على مُنْشِيِْها. والتحقق بحكمة خالقها بما يَرَوْنَ من الآيات فيهاء 
ويسيحون بأسرارهم في الملكوتٍ فيجدون رَوْمَ الوصال». ويعيشون بتسيم الالس 
بالتحقق بشهود الحق. 

قوله جل دکره: «أيَحُونَ» . 

لاع لاق مع اسر ر تع ی وفي الخبر. 
"إن الله ما تجلّى لشيء إلا خشم له . 

وکما یکون A CE‏ 
الحقّ إليه بحسن توليه» وفي الباطن کالعیان للعيان للحم بأنوار تجلیه. 

قوله جل ذكره: « الکجذون؟. 
الربوبية. والسجود على أقسام: سجود عند صحة القصود فيسجد بنعت التذلل على 
بساط الافتقار» ولا يرفع رأسه عن السجود إلا عند تباشير الوصال. وسجود عند 
الشهود إذا تجلّى الحقْ لقلبه سَجَدَ بقلبه» فلم ینظر بعده إلى غيره» وسجودٌ في حال 
الوجود وذلك بخموده عن کلیته. وفنائه عن الإحساس بجميع أوصافه وجملته. 


(۱) قال القشيري في رسالته عند حدیثه عن الفتوة: سأل شقيق البلخي جعفر بن محمد عن الفتوة فقال: 
ما تقول أنت؟ فقال شقيق: إن أعطينا شكرناء وان منعنا صبرناء فقال جعفر بن محمد: الكلاب 
عندنا بالمدينة تفعل كذلك» فقال شقيق: يا ابن بنت رسول الله: ما الفتوة عندكم؟ فقال : إن أعطينا 
آثرناء وان مُنعنا شكرنا. (الرسالة القشيرية ص ۲۳۰). 

(۲) أخرجه النسائي (كسوف »)١١‏ وابن ماجه (إقامة ۱5۲). 
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هم الذین يَدْمُون الخَلْقَ إلى الله» ویخذرونهم عن غير الله . یتواصون بالاقبال 
على الله وتك الاشتغال بغير الله . يأمرون أنفسّهم بالتزام الطاعات بِحَمْلِهم إياها على 
سكن الاستفامة. ویَهُّن أنفسَّهم عن اباع المنى والشهوات برل التعريج في أوطان 
الغفلت وما تعودوه من المساكنة والاستنامة. 

والحافظون لحدود الله هم الواقفون حيث وقفهم ال الذین لا يتحركون الا 
إذا حَرّكَهِم ولا ین يَسْكنُون إلا إذا سکنهم» ویحفظون مع الله أَنْفَاسَهُمْ . 

قوله جل ذکره: «ما كرح لمي رات ابا تفا مشک ولد کال ولي 
فک ما ندا ت فع َم أشحَبُ لیر » . 

أصلٌ الدين التَبَرّي من الاعداء والتولي للاولیای رالولي لا قريبٌ له ولا 
حمیم ولا نسیبِ له ولا صَديق: ان وَالَى فبامر» وإِنْ عادى جر . 

قوله جل ذكره: 9رَمًا گات اسیفقاژ هم له إلا عن ردو وَعَدَمَآ ابا 
مدب a‏ ۳ ۳۹ ون ۹ ۳۹ ۳۹ 
لا بل کم عدو یله تا مه إا اهبر که علي . 

لما أمَرَ المسلمین بالتبزي عن المشرکین والاعراض عنهم والانقباض عن 
الاستغفار لهم بَيّنَ أنّ هذا سبیل الاولیام. وطريق الأنبياء علیهم السلام وأَنَّ (براهيم - 
عليه السلام - وان استغفر لابیه فإنما كان من قَبْل تَحَفْقِهِ بانه لا یوبن فلمّا عَلِمَ أنه 

قوله جل ذكره: وتا ڪات اله یل فوا بعد رد هدم حى یرت له نا 
وت إن له يكل کم لی . 

إل الله لا يحكم بضلالکم وذهابکم عن طریق الح باستغفارکم للمشرکین إلا 
بعد ما تبيّن لكم أنكم مَنْهِيُون عنه, فإذا علمتم أنكم نُهِيتُمْ عن استغفازکم لهم فان 
أقْدَنتُمْ على ذلك فحينئذ ضللتم عن الحقٌ بفعلكم بعد ما تُهیتم عنه... هذا بیان 
التفسير للآية؛ والإشارة فيها أنه لا سَلْبَ لعطائه إلا بِتَرْكِ أدب منکم. 

ويقال مَنْ له بط الوصلة ما مُّنِيَ بعده بعذاب الفرقة إلا لِمَنْ سلّت منه 
ترك حُزْمة. 


قوله جل ذكره: 3إ لله لم ملف الوت ولاس می رتیت وما کم ين دیب 


2 2 


لَه ين ول ولا سير © . 
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الح لا يَتَجِمُلُ بوجود مملوکاته. ولا یلحق تقص بِعَدَمٍ مخلوقاته» قبل أن 
آوجد شيئاً من الحادثات كان مَلِكاً - والمَلِكُ أكثر مبالغةً من المالك ومُلکه قدرثه 
على الإبداع؛ والمعدوم مقدوره ومملوكه» فإذا أَوْجَدَه فهو في حال حدوثه مقدوره 
ومملوكهء فإذا أعدمه خرج عن الوجود ولم يخرج عن كونه مقدوراً له. 
ؤم ریت > يحيي من يشاء بعرفانه وتوحيده» ويميت من يشاء بكفرانه 
وجحودة. 
ويقال يُحيي قلوب العارفين بأنوار المواصلات» ويُمِيتُ نفوس العابدين بآثار 
المناز لات . 
ويقال يُحيي مَنْ أقبل عليه بِتَفَضْلهه ویمیت من أعرض عنه بتکیره. 
قوله جل ذكره: «لْنّد تج اله ٥‏ غك ابي انيه السار وک رن 
فد نیو من بد ا سکاه ريغ رب كيني ید شآ عله و يهن زاو 
نحم 4. 
قبل توبتهم وتاب على نبیّه - لاو - في إذنه للمنافقين في التخلف عنه في غزوة 
تبوك وأمّا على المهاجرین والأنصار الذين قد خرجوا معه حين هَمُوا بالانصراف لمَا 
أَضَابَهِم من العُسْرة من الجوع والعطش والاعیاء في غزوة تبوك كما قال: من بعر 
ما كاد بیغ قوب دري ينه : رتوبته علیهم أنه تدارك قلوتهم حتی لم تزغء وکذا 
سنَةَ الحقٌ - سبحانه - مع آولیائه إذا آشرفوا على العطب» وقاربوا من الثلفب. 
واستمکن الاس في قلوبهم من التصر ووطنوا أنفسهم على أن يذوقوا الباس - يُمْطِرْ 
علیهم سحائب الجود؛ فيعود عودٌ الحياة بعد یه طریا؛ یرد وَرْدُ الانس عقب ذبوله 
غضاً جَيبَاّء وتصير أحوالهم كما قال بعضهم: 
فُئاكمن لس أكفائه وقُورّبالئغشٌمناللْحد 
فجال ماء الروج في وَخشة ‏ ورذ السوصسل إلى السوزد 
تبارك الله سب انه مال( YS‏ 
ی و رل اکن 1 
وسات ایھر انهم یلوا آن لا ملا ین لل إل لي شمه تاب بهن توأ إن 
لاب ریم . 
لما صَدّقّ منهم اللجاء تدارکهم بالشفاء وأسقط عنهم البلای رکذلك الحق يكور 


. بیاض في الأصل‎ )١( 
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نهار انر على ليالي العُشْرء ويُطِلعْ شموسس المحنة على نحوس الفتنةء ویدیر فلك 
السعادة فيمحق تاثیر طوارق النكاية؛ سل منه - تعالی - لا يُبَدُلهاء وعادةً منه في الكرّم 
يُجُرِيها ولا یحولها . 
قوله جل ذکره: یا ال ماما و له رکوثا مم و6 . 
يا أيها الذين آمنوا برْسْلٍ الله يا أيها الذين آمنوا ese‏ .. کونوا مع 
الصادقين المسلمين» يا أيها الذين مرا في الحال كونوا ف في اخ ولگ 
الصادقين؛ أي استديموا الإيمان. استديموا في الدنيا الصدق کا غداً مع الصادقين 
في الجنة . 
وبقال الصادقون هم السابقون الاولون وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله عنهم وغیرهم . 
ویقال الصدق نهاية الاحوال. وهو استواء السّرٌ والعلانیة وذلك عزیز. وفي 
الزّبو: : «کذب مَنْ اذى محبتي واذا جلة الیل نام علي». 
والصدق - كما يكون في الأقوال يكون في الأحوال» وهر أن أقسامه. 
توله جل ذکسره: يا كان لاملا لته ومن وشم ين الاب أن تسوا عن 
اه ی ا ا يهط عدأ زلا قدت :ل تتت 
فى سيل او ولا بط ت قا هط امسر نا بات ین عدو کل لا کیب لشم 
رک أله لا یم ۳ الا 
قطعو دا یت کم هم آله لسن ما ڪاو یمرن 4 . 
e‏ ۔ شتا من تفس دریج؛ ومالٍ ووَّلَدِ 
وأهل» وليسوا يخسرون على الله وی ذلك. . ؟ وإنهم لا يرفعون لاله خطوة إلا 
تلهم بألف خطرت, ولا ينقلون إليه دما إلا لاهم لطفاً وکرماه ولا یقاشون فيه 
عَطْشاً إلا سقاهم من شراب محابه كاساء ولا یتحملون لاجله مشقة إلا لّاهم لطفاً 
وایناساً. ٠‏ ولا ینالون من الاعداء أَذَىَ الا شَكَرَ الله سَعْيَهُم بما يوجب لهم سعادة 
الدارین! . 
قوله جل ذکره: 4# وتا کارت اون لیوا منیا ماه لا تشر من کل نو 
تم ای هرن زین یشوه درم ذا زج عا ع فد 4 
لو اشتغل الكل باه في لین سل عليهم المعاش» ا 
ذلك المطلوب» فجعل ذلك فرضا على الكفاية . 
ويقال جعل المسلمين على مراتب: فعوامّهم كالرعية لملك» کب الحديثِ 
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كحُرّان المَلِكء واأهل القرآن کحفاظ الدفاتر ونفائس الاموال. والفقهاء بمنزلة الوكلاء 
للمَلِك إذ الفقیه (. . .)أ عن الله» وعلما؛ الأصول کالموّاد وأمراء الجيوش» 
والاولیاء كأركان الباب» وأربابٌ القلوب وأصحابٌ الصفاء کخواص المّلِكِ وجُلّسائه . 
فيشتغل قوم بحفظ أركان الشرع وآخرون بإمضاء الاحکام» وآخرون بالردُ على 
المخالفينء وآخرون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وقوم مُفْرَدُونَ بحضور 
القلب وهم أصحاب الشهود» ولیس لهم شفل يراعون مع الله أنفاسّهم وهم أصحاب 


الفراغ» لا یستفژهم طَلَبٌ ولا یهژهم أرب فَهُمْ بان لله وهم محو عما سوی 
(۲ 
الله . 


وأما الذين يتفقهون في الدّين فهم الداعون إلى ال وانما يُفْهِمْ الخلق عن الله 
مَنْ كان يَفْهَمُ عن الله. 

N‏ يت الكُئَرٍ ولد 

أقربُ 0 إلى ا الذي يجب عليه منازعته هو أعدى عدوّه 
أي نَفْسُّه. فيجب أن يبدأ بمقاتلة نَفْسِه ثم بمجاهدة الکفار» قال عليه السلام: «رجعنا 
من, الجهاد الاصغر إلى الجهاد الاکبر۳. 

قوله : ويدوا فيكم 4 من حابی عدوه قهره» وکذلك المرید الذي ینزل 
عن مطالباتِ الحقيقة إلى ما بتطلبه من التأویلات فیفسخ عَهُدّه» وینقض عَقذه. وذلك 
كالرُدَةٍ لأهل الظاهر . 

قوله جل ذكره: وا مآ ِكَ سو هم کن يمول سکم ده وء ایکا كنا 
زیت اما تدم لیا وخر ترد . 

عل ا - سبحانه - انزال القرآن لقوم شِفَاء . ولقوم شَقَاء؛ فإذا أَِْلَتْ سورةٌ 
جديدةٌ زاد شکهم وتحيرهم» فاستعلم بعضهم حال بعض» نّم لم یزدادوا إلا تحشرا؛ 
قال تعالی: وَهُوٌ هم ی( [فصلت: 6 وأمًا المؤمنون فزادئهم السورهٌ إيماناً 


() بیاض في الاصل. 

(۲) انظر الرسالة القشيرية ص۲۷۹ - ۲۸۳ عند حدیث القشيري عن التصوف. 

(۳) آخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۰۳۷۹/۲ ۰)۲۱۸/۷ والعراقي في (المفني عن حمل 
الاسفار ۰6۷/۳ والعجلوني في (کشف الخفاء ۰۶۱۱/۱ وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة 
25 والفتني في (تذكرة الموضوعات ۰)۱٩۱‏ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث 
المشتهرة .)۸٩‏ 

(4) الآية (۱۲۰) لم ترد. 
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فارتقوا من حدٌ تأمل البرهان إلى روح البیان» ثم من رح البيان إلى العيان» فالتجويز 
والتردد و ( er,‏ رالتحیر مُنْتَقَى بأجمعه عن قلوبهم وشموس العرفان طالمةً 
ET‏ :للا لقم مب الطلب: ول هم حاجة 
إلى التدبین ولا علیهم سلطان الفکر . وأشِعةٌ شموس العرفان مستغرقة لانوار نجوم 
العلمء یقول قائلهم : 
ولما استبانٌ الصبحٌ أدرك ضونه بإشفاره أنوارٌ ضوء الكواكب 
قوله جل ذكره: اا بر أن بتک نی ڪل حاو ره از مرف لا 
ووت ولا هم یدود . 
لم يُخْلِ الحق - سبحانه - رن دا پا ربص موی 
كل وقت بنوع من البيان» والتکلیف في کل أوان بضرب من الامتحان؛ فما لم يزد 
لهم في ایضاح البرهان لم یتجدد لهم من الله الا زيادة الخذلان والحجبة عن البیان. 
وأمًا أصحاب الحقائوٌ ثق فما للاغیار في کل عام مرة أو مرتین فلهم في كل نس 
مرق لا يخليهم الح - سبحانه - من زواجرٌ توجبٌُ بصائر» وخواطر تتضمن تكليفاتٌ 
وَأَوَامِرَ قال قائلهم : 
ا ل 
قوله جل ذكره: وا ت كت سو تقر بش إل بت هَل رڪم ين 
کم انص فا فأ صر آله وم ان تم لا بر نی . 
تَقَنْعوا بخمار التلبيس ظائین الم ونون من جل کا والحقٌ أبى الا أن 
فُضخهم اك ار اک و ررم 
aE‏ د قد کم رولك ین آشیکم ڪر مه ما من گر 
ریش يڪم لمر و بس 4. 
یب البشرية» فَلِمَا آفردناه به من الخصوصية آلبسناه لباس 
الرحمة علیکم وأقمناه بشواهد العطف والشفقة على جملتكم. قد وَكَلٌ هممه 


بشأنكم» وأكبرٌ هه (یمانکم . 
قوله جل ذكره: تن تال سے لَه لآ إل الا هو عو توسطلت وهر يت 
مرش الملي و 4 . 


() بياض في الاصل. 
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آمره أن يَدْعْرَ الخَلْقَ إلى التوحيد» ثم قال: فان أعرضوا عن الاجابة فک بنا 
بنعت التجرید . 
ويقال قال له: يأيها النبي حسبّك اله» ثم آمره بان يقول حسبي الله. . وهذا 
عين الجمع» 0 TS‏ 3 
ولكنك بنا تقول» ونحن المتولي عنك وأ نت مُسْتَهْلَكُ في عين التوحيد؛ فأنت بناء 
ومخو عن غيرنا. 
تم الجزء الاول. وبليه الجزء الثاني 
وأوله: سورة يونس عليه السلام 
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